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مد 


فورست 


تمبيد 
مصر القديمة 
مصير الحديثة 

( مصر في القرن التاسع عشر ) 
لباب الاأول - حلة الجهورية الفرنسية على مصر 
الباب الثاتى ‏ الانجايز والاتراك والماليك 
الباب الثالك - الفوضى 
الباب الرابم - قوله 
الباب المامس- مد على واليا 
الب بالسادس- الجلة الانجليزية فى مصر 
لباب السابع ‏ الوقائع الاهلية الاخيرة 
الياب الثامن ‏ الوهابية والوهابيون 
الباب التاسع -- افريقية العليا 
الباب العاشر ‏ بلادموره 
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/ أت ا ٠.‏ 


به 


وب الباب المادى عشر - حملة الشام 
حو التقارير عن جملة الشام 
٠م‏ الباب الثاني عشر - الشرق والغرب 


مه اهمأواءه 


8501 1لا الا ع0 71اكمع/االانا ع6 600 بر مع وام 





( يحي مصر ويطلها وجنديها) 
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الس لش ا أهدهدواه سه _سصطصتك 2.تيتسيدبد 5 


ده اقمأواته 


18501 اللا ع0 17اكمع/اللانا ع00081 لط لعدتانوام 


و / وو / 5ع ار 4 
سيرة جامعة 
ذوادت ساك الجنانه 
محمد على باشاوابراهم بأها ٠ ٠‏ 


والمغور و سابهان, ياسًا الف رئسى 


مر الوجوه 
اقريز والسباب: والقصصهي: 
تأليف 
ادوار جوان 
العرنب 
ا 0 
الحوز الفنى بوزارة الداخلية 
مم 
اللطبة الاولى 
بالقاهرية 
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مه اقمأواره 


25018 /اللاانا 0 117كوع/االانا ع00081 رط معملاوتم 


فييد 


قامت مصر في العبد الماضر يكثير من جلائل الأجمال . 
فبعد أ نْكانت بالأمس رثة الأسباب منحلة العرى قد استحوذ 
علها الجهل فصرفه_| عن الرشد وأعطت قيادها الماليك وم 
أولئك الأشرار الدعار الذبنعثوا فى الارضمفسدين فاستذلوها 
واستصفوها أصبحت البوم بماأبدته من يات البطولة والبأس 
فى القتال عزيزة المنال على من, يرومها بمطمع تساجل الدول العظمى 
فى ميدان المناظرات السياسية فيحسب لما حساب وتلق سيفها 
فى كفة ميزان الحوادث فيكون لها الرجحان 

صعدت من أعلام الم والمضارة الى ذراها فأفاضت على 
أم الأرضمننورمما الساطع ثم لم تليث أن انحدرت من منزلها 
الرفيعة الى هوّة اكتنفتها فيها ظامات هن المهل طبقات كتيفة 
بعضها فوق بعض » ولكن ها هى والجد لله قد خرجت من 
الظامات الى النور وعادت فاسةةرت من امد والعزة في مرتبة 
امتدّت نحوها فبها الاعناق وتخطت الها الآ مال من أقصى 
الافاق 


مدان 
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كانت فرضفاأول الأسم التى رمقت مصر فىتطورها الجديد 
بعين الأجاب فبرعت الها مندفءة بباعث اميل التفسى 
لتخطي ودها وتصاخها بملء بدها 

ورأى مد على رأس الأسرة الحمدية العلوية ماطم فهامن 
الفساد والشر” فتقلد الأأمر ليميطبماعن الأهلين وتصدى لقمع: 
الفوضى واصلا الال خسم ب.زمته وحكلته هذه الأأدواء حتى 
استقامالائلوارتتق الفتق ٠‏ وشه أز رهفىهذا العمل الصالم اثنان: 
إبراهيم ابنه وابن آخر بالروح هو الضابط الفرنى سيف الذى 
عرف بعدباسم سلوان الفرنسى وعشر ومن ابناء جادته الفر نسيين 
تعاهدوا على إبلاغ مصر الى المكانة التى تبوأتها عن جدارة 
واستحقاق 

أولاك الفلاثة الرجال العظام الساهرين على مصاط. مصر 
لانعرف عيونهم الأغفاء لمتعبدين لما جا ينميها ويقوى أساطينها 
ويشد مفاصلها جاه الى بلادنا منهم اثنان منذ أشهر قليلة فنبيأت 
لنا فرصة من أجل" الفرص وأشرفها لترى بمرأى منا ابراهيم بأشا 
ذلك البطل الجى” الأنف الأبىّ الضيم الذى أطلق اناس عليه 
تنوها بذ كره وشدواً بقدرهاسم السيف الى" وذ كروا فيا أطروا 
من صفاته العالية أنهكان اثناء امروب برق دكمساكره على الثرى 
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1نم 

دنم البرد القارس والامطار الغزيرة وكان اذا ما أزفت ساعة التتال 
انساب بين صفوف المنود صاتحافيهم بصوته المهورى مستفزا 
إيام الى خوض المعامع : .بأ ولدعفارم » ثم لا بلبث بعد إلقائه فى 
صدركل جندى جذوة من نار حماسه وإسالته ارت يسارع الى 
الطليعة مندفم) نحو العدو وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة من 
الاستخفاف به لو ارتسم متلها على شفاه أججدادنا « النولوا» لثى 
و بأسهم وأدانت لهم الأرض من أقصائها الى أقصائها 

ورأينا سلمان رفيق إبراهيم وصديقه الجيم عن كنب نحت 
قبة قصر الأ ليد وقد جئا على رحكبتيه فى المصل حيما مرت 
بخاطره ذحكرى استاذه الامبراطورى ( نانوليون ) وترقرقت 
عبراته بتأثير هذه الذّكرى التى صورت له آبات بسالته ومعجزات 
بطولته 1 : 

ولو أن مدا علي جاه الى فرنسا ازيارتها كا فعل ولىّ عباده 
ابراهيم وقائد جنده سلوان لصاخها مصاخة الصديق صدبقهولاقى 
من الأمة الفرنسية جماء ما لقيه ذانك الزائران النكريماتف 
من أجل" مظاهر الحفاوة والتكريم لا سما وأن اشاءوطننامن 
الفرنسيين القيمين نضفاف الثيل قد اجتمم تكانهم على مدح 
عواطفه الرحيمة والشدو بذكر مآثره التى كان من حسن 


© 5 








داك 
برها فى الماليات الافرنجية ببلاده إعفاء أفرادها من الضراني 
وتشديد مستشفى خاص بالمرضى منهم لوقانهم من فتك الطواعين 
والاوئة 

وكان مما حدا فرنسا الى التشوف لنوكيد الرابطة ينهاويين 
يد على اعتقادها ان هذا الرجل العظيم من العصاميين وأنه لم 
إيتسام ذروة المهبد والشوكة إلا فضل ذكائه وهمته ٠‏ وكان حتى 
المامسة والاردمينمنمره أميالا بق رأ ولا يكتب ولسكن جبله 
بهمالم حل دؤن عامه علما مبنيا على التجربة والاختبار والحصانة 
والحجى بأساليب إحياء البلاد وتجديد الأمم والسير بها الى ما 
كانت عليه فى الأ عصر .الخالية من أنمد غابات التقدم والارتقاء 
فى الحضارة والعرفان 

وكان بدهيا أن شفى هذا التجديد الى تضحية الكثير من 
المال والسير بالضغظ والاكراه فى سبيل تحصيله . فلاب إذا 
أساات النهضة المصرية فى إإنها الى كتيرين من المصريين إذ من 
العادة أن يورث النوم الطويل الضجر واملال . ومكذا كاتف 
شأنهم فى مصر على أثر ما بذله مد على من الهمة فى استفزازم 
من سبانهم بإنباض بلادم من السكبوةالتى قضت فيها الأحقاب 
الطوال 


060091 


شلب 1# سد 


بتولون إن مجدد مصر وى مجدها العريق ل يكن إلا 
مغامراً كان التوفيق قرينه فى مامرته . ولسنا نرى فى لعته مهذا 
النعت ما يمد سبة أو إهانة بمد أن وصف البطل القورسقى 
( نإوليون ) بهذا الوصف وبمد أن لم تختلف ائنان فى أ نالاسد 
سيد الفاوات ونطل الغابات فى مقدمة المغاءرين . فليقلالقائلون 
فى تمد على ماشاءوا أن بقولوا وليصفوه بما يطيب لانفسهم ان 
الصفوه فليست اقوالهم ولا اوصافهم بمائعة من ان يكونه.ذا 
الرجل من الابطال الذين لم بنجب الشرق مثلهم منذ عهد طويل 

والرجو أن يكوت لفرنسا فى مصر القسط الاأوفي من 
الاصلاحات التى برى مجدد هذا القطر أن لا مندوحة عنها 
لأنهامنه من حكبوته فأن فر ذا هى التى أعارت مصر خلاصة 
الأنجاب من علمائها وضباطها وصناعها وأطبائها ومهندسيها 
ليأخذوا بيدها فما اعتزمت أن تقطعه من أشواط ذلك اميل ٠‏ 
وعبدت مصر بادارة شؤون الكثير من مصالها كالجدش والدوننمة 
ودورالمتاعة والمبحة السانة ال الأحمائنين من الفرنيين 
وانشأت المدارس فى أمبات مدائن القطر لتعليم العلوموالفنون 
ودرس اداب اللغة الفرنسية ضمن ما يلقى ها من الدروس ٠‏ وها 
نحن أولاء :بهذب فى عاصمة بلادناكا مهذب ابناءثا على حد سواء 
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ا 
لفيفً من الشبان .الذبن عبدت مصر الينا بتدييتهم على أقوم 
المبادىء اطلقية وأصاح القواعدالملمية . وجلةالقول فقد أرسلت 
فرنبا الى ضفاف الني ل أشعة ساطعة من نور عرفاتها وتم للشرق 
والغرب بذلكما كانايرنوات اليه من التصافح والتصالح من 
عهد إلعيد 

ولى أن أقم فى هذا للقام الدليل على أن تاريخ د مصر في 
الفرن التاسع عشر» من أجل الاآثار الوطنية الفرنسية لأأننا 
بأبرادنا فيه أبدع سيرة من سيرهذا العصر إنما نلخص الرجة 
حياةابنتنا المتبئاة 
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داو سدم 


سج امسر قل الأو لبيان1") اقلاسن والسعين عاساد 
من قصاد العلم خاب أطرافها باحثًا عن دخائل المكة الألهية 
مستفتحا مغالق أسرارها وكانت هذه الدخائل والاسرار فيها , 
أدنى للطالى ملتسا مما في أى بلد آخر ولولم لاض لما غمرةً 
8 | تبثم فى سبياها مشقة شقة . ذلك لأن الحكة الالمية كانت فى 
مصرم نأبواب العلوم التى لم تفقد ربد النسيان مفاتها 

نزل ذلك القاصد الى قاع بثر حالكة الظلام مفضية الى نفق 
فوجد أمامه باب من نحاس صلب لم يلبث بعد أن دفعه بكلتا يديه 
أن انفتح بصرير أصم ٠‏ وكان بيدهمصباح اح فانطاق في النفق حتى 
إذا إذاخ الراب نان رأى رك را ادي حاف روا؟ 

نضيئه مصا ببح عدة قرأ على شعاعها ججلة تقشت قشت بأعلل حنياتهوهى 


600 عند قدماء اليونان حقبة من ! »من دل اربع سنوات وتصل بين حفلتين 
»تتا بءثين من حفلات الالعاب الاولمبيه والاولمبياد الاولتتطايق السنة الاولي منه سنة لال 
قبن الميلاد والاولميادالاخيرتطابق سنواته منى ؟وع به وم بمد الميلاد 
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مع وا شه 


. د كل ابن أنثى اذا سار غير هياب ولا وجل فى هذا المعهد ادس 


فاضت عليه الا نوار وطهره المواء والماء ووقف على دفائن الاسرا 
الصوفية للألهة إيزس » 

وتم للريد موا من عليين يسأله هل تجرد قلببه من أثر 
الجرأة والأقدام فأجاب من فوره «كلا » » فاستأنف فى الآن 
نفسه السير فى طريقه من غير أن تعروه رجفة اللوف أو ينثى 
عزيمته خور. ٠‏ وظل مسترسلاً فى طريقه حتى اذا بن الى باب من 
الحديد اعترضه ثلائة رجال ب ا وكانت على 
رؤوسهم خوذات صلب تمثل رأس الكاب فقالوا له : « لك أن 
تقل على عقبيك ولكنك اذا أصررت على عزمكمتراجمت 


» قليلا أو التفت منة أو يسرة فلا تلومن الا نفسك‎ ٠ 


فأجاب الريد : «كلاً بل لا مميص لى عن مواصلة السير 
الى الامام » 

وكان أمامه نار تلظى سعيرها لا يقدر على النجاة منها الله 
من اجتازها مرا كر الطيف على صراط صق ممدود ذوتها ٠‏ وكان 
لى النار مسيل ماء له هبير شديد لا تقوى اله ذان على سماعه 
ومن وراء المسيل ضفة دون البلوغ اليها هول السباحة فيه 
وخطرها العظم ٠‏ تغلبٌ المريد بمضاء عزعته على المقبتين وحل 
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ع الال اسه 


الصموبتين ولك نكانث لا نزال هناك عقبة ثالنة هى أم المقبات 
كلها فى شدّة المراسة وكؤود المطلب 

ذلك أن امريد وجذ أمامه بضع درج "تؤدى الى باب عاج 
منير اذا انفتتح تطابر شرر ساطع من عقبيه فلا لم منه الى المتبة 
تحر كك لو كانت حركته منبعثة مرى زازال شديد ورأى رأى 
المين مجلتين عظيمتين من النحاس الصلبدوران فتجذبان سرعة 
عنيفة سلاسل حديد غلاظا يسمع لاحتكاكها بها صلصلة هائلة اذا 
بلنت الى السمع أصمته . تجاه فداحة هذا الأمر وهول منظره 
سقط الصباح من بد امريد فصار من الليل في حندس داج وظلام 
مدطم ٠‏ م برواعه هول هذا النظر ول يتزل به منه بل ظل سا كن 
لروع ثابت المأش آمن المناب وليث مترينا . ٠‏ .فاذا حدثو 

حدث أن ما اتتبابه من الاهتّزاز بادى' ذى بدء أعقبه 
السكون تجاه ما أأبداه من جلد وقوة جنان 

لهذا ماعتم أن رأى الباب الذىكان الى تلك الساعة محجوبا 
عن الا نظار وقد انقتح وتمبدت به ال ميل الى مهو جليل نضى* 
أرنجاءه مات الصابيح وشمهد بصندر هذا البهو ستين كاهنا جلوسا 
وقد أفرغوا على أبدانهم أردية .ن الكتان وطوقوا أعناهم 


ا 
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بعقود تنبا نشكا وتتفاوت قيمها بحسب ما يفرقهم من :ارتب 
والدرجات فى النظام الكبنوتق . تقدم المريد نحو كبير هؤلاء 
الكبان ووقف حذوته فأفرغ عليه هنذا رداء أبيض من ذلك 
الصنف وعرض عليه إناء ممتلئا ماء وقال له : 

« هاك شراب ليثوس(١)‏ فاشربه لتنسى المحكم الديوية 
والأحكام السفلية » 

بعد ان تجرع المريد هذا الشراب قضى أربعا وعشرين ساعة 
فى راحة كان حقيقا به أن ينالها تأهبا لماكان مقبلا عليه من لزوم 
الطلوة ثمانين بوم تزاح له ااستار في خلالها وأثناء الأشهر 
التالية عن أسرار المكمة الألهية بما تكنه من إثبات وجود 
الكالق وتتناوله من سرد أسمائه المسنى وشرح صفاته وما يقترن 
بها من عظته تعالى وتقدسه عن سمة الحدوث والزوال وتلا لق 
قدرته على صفحات الموجودات وتلل آثار ملكوته على وجنات 
الكاثنات . استطلع المريد مكنون هذه الأأسرار واضاف اليا 
الرسوخ فى عل الآ داب والأخلاق وف الفلسفة الدينية فلا جاء 
دور التجربة والاختبار وجهت اليه الاسئلةا فأجاب عليها بما ل 





5 حامق أثبار جيم كان القدماء يعتقدون أن من شرب ماءه ند ىكل ما وقم 
في ماضي حياته 
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يسبق لنيره أن يحاوب على مثلها من الترحر وسعة الاطلاع ثم 
أخذ الى الاأماكن التقدسة حيث حلف بالهين النموس الآ يطلع 
أحداً من عامة القوم على ما شهد أو سمع 
وما ابت هذه الطقوس السرية حتى الى المريد على نفسه 
٠‏ الألية أن قفي فى عين ثمس ثلاثة أولبيادات تباء) أتكب 
في أثنائها على الدرس باحثا محتقا وابيض فى خلالما فوداء 
متقصيامذاه ب هرمس ف الفلةة مصفيا كل الاصغاءالىما كان 
يلقيه الكانب سخنوفيس عليه فى ليالى تلك الاثنتى عشرة سنة 
ىل تتكتصل عينء ها نوم حتى اذا قشاها دفي تحصيل 
الملوم لم يمالك أن صاح بمل'شدقيه : « أسولون ! أسولون )١1(!‏ 
إتكرمعاشر الاغريق ما زلتم عيالاً لاتفهمون من الحكةشينا » 
وكان مريدنا ا متحمس فى اطراء المصريين لرسوخ قدمم فى 
العم قد أمضى عشر سنوات من:تنلك الحقبة مصاحبا لسقراط فى 
مدارسة العلوم م1 صاحب أيضاكراتيلس صاحب هر قليطس 
وهرموجينس صاحب برمنيدس وحج قبل ذلك الى ميجار من 
مدائن اليونان الزاهرة بالعلم في العصور القديمة للا حاطةبفن 


(1) سولون هو أحد كول حكماء اليوئان السبءة ومشرع ائينه اذ سن ها القوانين 
الديمقراطية ( ولد سنة 54٠‏ وتوفى سنة 4 ٠ه‏ قبل الميلاد ) 
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المنطق على طريقة إقليدس وأقام بسيرين )١(‏ زءئ) ليتلتى با 
تعاليم طيودوزس الرياضى وقصد الى ايطاليا لسماع محاضرات 
القراطس وأ كرون وتيميه وأوريتاس وأرخيتاس ودنيلولاؤس 
الهرةلى ولم يكن لعد ذلك قد شبع من العم فطاف الاساليب 
2 افلسفية على اختلاف منازعبا وتباينمذاهبها سد لهمتدوم لطفاً 
أوار عطشه الا فى مصر حيث وجد حاجت هكابا فى متناول اليد 
فأخذ مها ماشاء وترك ماشاء 

ذلك اللريد الهد فى تحصيل العم والمادح لفضائل مصر هو 
الذى وصف فيا لد بالألحى اذ اتخذ ابن لابوللون اله العاوم 
والفنون والشعر عند اليوئان وهو الوائع أساس الفلسفة اممزوة 
اليه والمعروفة باسمه وبقول العارفون انها تنزل من صنوف الفلسفة 
مئزلة الا لياذة من منوف الشمر ويزعم غيرم أنه شوهد فى 
شكل طائر صاعد الى مم جبل أولب() وأن نحل جبل هيمت ٠‏ 
كانوا يذو 4 عسايم وهو في ابد صبي كلاصاح أ. وب 

ذلك هو أفلاطون الذى اشتق اسمه م نكلة بلانوس التى 

)١( (000)‏ سيرين كات قاعدة بلاد برقة الواقية حربى «مر وكات تابمةفي ذلك الهد 

لليو نان كستعمرة لها 


( ؟ ) أولب جبل من جبال اليونان بين تساليا ومقدونيا كان قدماء الاغريق 
بمتقدون أنه مسكن الاهة ومقرهم 
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معناها باليونانية « العريض » لعرض شديد فى جبهته بدل على 
سعة فى العقل ودسطة فى الذكاء والغهم 

كانت مصر منبعث أشعة الحضارة الاولى وعهد العلوم 
والءنون ومببط العبادات والطقوس الدينية ومركزا تلاقت فيه 
أثتات الافكار امذيدة والحواطر النافعة . وكانت لهذه الا.باب 
ولوقعها من الانيا القديمة فى بورته ميدان) نيحلت للانظار فيه أجل 
حؤاوت التارض وأشد عظاته وقما فى النذوس 

برزت مصر من وراء ستار العدم الى مجالى الوجود واستقات 
بكيانها الخاص قبل عبد ابراهيم (ءليه السلام) بزمان طويل قرأت 
عظمة صور وقرطاجنة تزغ شمسها نم مجح الى الغروب وكانت 
هى كتبراس 3 شم من حواليه أضواء العاوم والفنون بِيما 
كانت رومية وأتيكا وإسبرطة لم تنفض عنها بعد غبار الجول ول 
تخرج من الظامات الى النور وكان لها السبق والفوق فى كلثىء 
حتى أن أحدث ا ثأرها وأقرمها ما عبد لاجع فى الوجود الى 
ماقيل حروب الروادة (0) ويحق لما أن تفتخر بأنها أول من . 


0« تروادة أ أو ترواى د 
لد سيرة هذا الحصار الشأعر هوميرس بقصيدته الا'لياذة 





ندءة فى آ-يا العءرى اشتهرت بمقاوءتها حصار قدماء 
اليونان ها عمرة اعوام و 
المروفة وموقم” تروادة الندمة هو الاآن بلدة حصارلك القرببة من ازمر 
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رك 
سم طربق المضارة لاجنس البشرى واختط له الخطط وأهأ 
أول من بث نذوذه فى أرجاء الارض وسحيق أطرافها حيث 
انخذت لنفسها منها فى كل منطقة الستءءرات (اجاليةمن ابنائها 

مصر أول ,لد من بلاد الارض جرت فىطرقائها وعلى 
شطوطها المركبات تحمل الانطال الظافرين مثل : - يزوستريس 
وناوخذ نصر وقبيز ودارروسوا كزرديس ولطليموسوا-كندر 
الأكير وقيصر وتيمور لنكوصلاح الدين وو نابرته .وهى أيضا 
القطر الذى شهد فطاحل العاماء يحوسون خلال دياره ويجونون 
فيافيه وأوعاره ومنهم : هوميرس وأرشميدس وأرسطاطليس 
وأرفيه التراق ومينوس الكريدى وداناؤوس الايى وطاليس 
وميلمبوس وفيثاغورس وهيرودتس وديودورس الصقلى وسولون 
وأفلاطون وليحكورغة اللقدمونى ودعوقربطس واودكسوس 
واينو سدس وفوانى ودوليل وشمبوليونفيجاك وتيلور واسكندر 
دوماس وشاتوبريان ولامرتين ٍ 

حفت بواعث الثروة والنعيم بمصر من كل النواحى فبى 
غنية بموقمها الفريد بين أفريقية وآسيا والبحر الاحمر والبحر 
المتوسط غنية يحودة تر ينها التى تنبت العسجد والنضار غنية بهمة 
شعبها ودأبه على اللمد والنشاط فى العمل ٠‏ ولسكنهالمذه الاسباب 
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حت ونه ته 


اكانت هده للمطامع من عظاء الرجال الذبن حاولوا جيم 

ناذا أساسا لعملهم الذى كانواليسمون به الى انشاء المالك الواسعة 
والدول العظيمة فيوليوس وبومبيوس وانطوات وأوكتاف 
اتخذها كل منهم مقراً الحم يقضى فيه على النوع البشرى بما هو 
قاض وحامت -<ول كل من إينوسان الثالث ( البايا من سنة ١١94‏ 
الى سنة 1١‏ ) و كزمنس ( كردينال اسبائيا الذى مل على 
طرد العرب مها ولدسنة وتوفى سلة ة ٠6١9‏ ) وفرد ريناند 
الكثوليكى ( ملك اسبانيا الذى على عهده أخرج العرت منيبا) 
وهترى السانع ولويس الرايع عشر منماوك فرنسا أمنية الذهاب 
البها بخيلهم ورجليم لفتحها والاستيلاء عليم.! ٠‏ وفيها اختط 
اسكندر الاكبر المدينة العظمى التى أسندت الى اسمه وكانت 
عاصمة التجارةولا مزال حتى اليوم فى القطر الصرى 7 

وخص أهل إيطاليا السفن الآ نية من هذا الثغر بمسيزة 
أمبحت ذا خا دون بنواها من سفاق الام أجع وهى ميزة 
دخوطانى ثغرهم ناشرة شراعها الاصغر طرف سارها وكان 
التبع أت سفن البلاد الاخرى يفْرض علبها طي هذا الشزاع 
بعجرد دنوها من كابريه( جزيرةفى خليج نابولى قضى فيهاطيب ريوس 
الامبراطور الروماق أيامه الاخيرة ) وكان الاطاون فى أقليم ٠‏ 
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حت 
كبانيا بايطاليا الجنوبيةكيا وردت السفن الصرية مشحونة 
بالبردى واللوتس وأنواع الصمغ والأدهان ) العطرية 'لصلحة 
للا بدان والمسل الكثيف المزاج اج المطرىالرانحة وملح النوشادر 
الذى كانوا يعثرون عليه نواحة امون والثر الذى كان يستعان 
به على معالجة العتم فى النساء والمصنوعات الزجاجية ذات الالوان 
المختلفة والآ نية الصاصالية المدهونة ة بالأصباغ الفْضِية اللون 
وال نبذه اللذيذة التى كان تكلءوبائرة مغزمة بتعاطيها أقاموا 
المفلات والأعياد سزورا بمقدمها 

وكان إذا أصاب القوم مجاعة بفلسطين فى السنوات المهدية 
ا ا 0 
“صرائم كان يعتمد بنو اسرائيل في القاس الميش والنجاة من 
تا الأمحال . ولقد ثارت على كل من موسى وهارون ثاثرتهم 
وم يجتازون الصحراء وأخذوا يقولون: « من ذا الذى يشبع 
نطوننا الآن؛ لقد كنا فى مر نأ كل القثاء والثمام والكراث 
وكثانحاس بالقرب من قدورنا مماوءة طن والليز ءن حولنا 
يفيض عن حاجاتنا » 

وهذا هانيبال القائد الافريق المعروف بانتصاره على الرومان 
واستيلائه على بلادمم ما حصد آخر سنيلةمن مزارع اقليم لاطيون 
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ا 
بوسط ايطاليا حتى د عنده أمل وقد اتقظعتعنه الامدادات 
من بلاده في الاعتماد على مصر للاستمداد بالميرات الموفورة فى 
خزائتها فانه ما نشب أن أأنفذ_برسله الما ليأنوه بما كان ينتقصه 

من المؤنة والميرة. أأولاتزالمصر حت اليومينبوع الرزق ومستودع 
امير لبلاد الترك والعرب والشام وجوع أنحاء ١‏ أأسيا الصفرى 5 
ألم تنفق مصر من خيرانه| المقلية عن سعة» أتفقت من 
خيرانها المادية ؟ 
ألسنامدينين لما بتنظيم الزمن وتقسيمه بحسب حركات 
القمر؟ وهل الى سواها برجع الفضل فى تحديد عدد أيام المنة 
بثلاثمائة وخمسة وستين يوماً : وهل لم تكن م أول من وضع 
القواعد الأأولى لم الهيئة والنظرريات والمسائل لذ ذلى لعل الحندسة 
وابتكر حروف الايجدبة وأنشأ أول دار للكتب كتتب على بابها 
وكنز أدوية النفس » ؟ 
كانت مصير أول أستاذ م تلق اليونان عليه تلق الم فلقنته 
أوربا وكانت كرود والهند تتنازعان الاختصاص بتطبيق القوانين 
الفرعونية على سكانهما وفي مصر بحث سلوان عن عذراء تكون 
أهلا لمشاطرته الملوس على عرش بنى اسرائيل وعن أفراس 
كريمةتكون أهلا للاستنتاج منها تحيادم ومن مصر استعار 


0 
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22 
| كزرسيس الهجانة مس جنوده. ليئق من الظفر بأعدائه والغلبة 
عليهم واليها كانت مقاطعة ايليد من مقاطعات اليونان التديمة 
ترسسل مشروع ألعابها الأوابية لمراجمته والوافقة عليه ؛ لأنه 
كان لا يوضع مشر وع فى المجهات الاأجندية عن مصر ويدا 
بناذيذه قبل الموافقة عليه منها 
وكانت مصر ندون حوادتم! الدنوية تقشا فى الحجر الصاد 
وكانت تعانى فى هذا السبيل جهداً عظوا وملا جسيا, عليك أيها 
القارى؟ أن تحسب عدد الأ يدى التى دونتتلك الموادث اطالدة 
وأن تقيس أنعاد ذينك الصنمين المظيمين الكبيرى القاعدتين 
الذاهبين فى المو الى ارتفاع سامق وأن تستخرج أطوال تاك 
المسالك التى يقوم على حراسّها القائيل الحيوانية التى اذا نظرها 
الناظر خالما جبالا عالية وان تمجب بتلك المسلات الدقيقة الممنع 
التى ما اصطدم بها سيف حق ارتد عنها مفاولا وبتلك المقابر التى 
لاحدير لعددها وقد ازدحمت بالجثث الحنطة وبتلك الاهرامات 
الشاعغة التى تخالا لعاوها وضخامهاقد أخذها الشموخ والكيزياء 
أنظر ذلك كله وجاهد نفسك حتى لانسترسل فى التأمل 
والاتماظ والاعتبار واعجب با تراه على أن نستتقذ نفسك من 
تأثير“الدهش . فمهاواستيلا الشعور الدينىغليها ٠‏ قال أبو التاري 
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ال 7 لكك 


« لابوجد على وجه الأأرض قط كقطرمصر أ بدعت الطبيعة فيه 
إذ خصته بالحسن م نكل شىء وتفنن أصماب المدارك والعقول 
فأنوا مالم يسبقوا به من المسجزات » وكتب سافارى مابأتى : 
«سلام عليك أيتها الآ ثار التى هى أجل رأعفر ما أخرجته بد 
الانسان » 

لقد شاد اليونان والرومان معابد للآلمة وقصوراً لاماوك 
ومدرجات للجمبور يشاهد مها القثيل ولكن ما الذى سبقت 
مصر الى تعظيمه وتمجيده قبل غيرها من أ الارض :كانت 
مه., أولمن عظم ومحد الفوم والفضيلة وال جداد والوتي وكان 
لامهمها أمر التنميق والتنسيق فى المساكن لاعتبارها إياها من 
المعاهد الزائلة بزوال أربامهاوائما كانت همتما منصرفة الى تنميق 
المسا كن الا بدية الخالدة وهي الممابد. لهذا السب كانت تمخص 
الوتي بالاحترام 7 الاعظام وتحو طهم ,صنوف الرعايةوالمناية. 
أنظر الى اللأقارب الأكريِين لادوتى ترام يشقون الثياب 
ويذر بونالصدورويطوةون الحصور وبرسلون الشبورف سيل 
المزن لما وقع من النائبة ونزل من الحنة إل ترى النساء فى 
المسا كن :بلطخن رؤوسون وأوجمين بالطين, ويعررين ل 
يلطءنها بكفوفين مخترقات المدينة من أقصاها الى أقصاها 
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ع اع 
وبمسكن عن الليز والنبيذوالاطعمةالشبية أربعين او-بءينيوماً 
العادة عندنا في التعزى عن ققد عزيز اعتقادنا أنه بعد أن 
'رده الى بطن الأرض التي أخرجته سيبعث منهامرة 
أخرى فيعيش عيشة ثانية أبدية ولكن المصربين كانوا لا 
يدفنون الوتىمنهم خيفة أن بأ كليم الدود وكانوا يربأون م عن 
الأحراق لاءتقادم أن النار حيوان مفترس .هش 
ما بقع نحت برائنه دع شما ازم ٠ن‏ أن يعر ض أحدم الى الفناء 
البقية الباقية من قريب أو صديق عزيز عليه فكنوا لهذا 
وذاك يفضلون الاحتفاظ بالأجسام التى كانوا يستبرونها غلاف 
الروح وصندوقه ورونذأت الروح متى بر تركت هذا الثلاف 
سكنت أجساد أنواع أخر من الميوانات المبيث منْها لاروح 
الحبيثة والطيب الى الح سير يه ا نحو ثلائة 
آلاف من السنين 
وكان منهم الفاطع.' والمهمة الموكولة اليه كانت تحصر فى 
تحديد الحجر الأتيوبى أى المبشى ومتهم الجهز لثنيذ النخل 
والسوائل العطرية التى: ينبغى حقن ا وصمغ الأرّز 
والقرفة والدارصينى وكانت هذه المواد تصلج لدهن الجسم مثلقاً 
٠‏ باللفائف الدقيقة ومتى ج' بالميت اتخذت الإستعدادات لاستلال 
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2 
اللخ من الأنف إساق ملتوية الطرف مجوفته فيبدا الباراسشت 
وهو جراح الموتى جمليته يفتح المانب الاأيسر هن البطن وقطع 
جزء من الاحم يعدل النصاب المقرر فى الششرع ثم بولى الا دبار 
فيتبعه الحاضرون يرمونه بال حجار لاعتبارمم إياه عابنا يحثث اموق 
ومن يعبث بها ويعتد عليها بما يمي ركيانها ملمون ثلاثنا 
بحدد أهل اميت وأقاربه وأصدقاه يوم لتشيييع جنازته 
ويملنون على الملا" أن فلانا الذى دهمة الموت'سيعبر محيرة إقليمه 
ثم يجلس فما بلى الماء أربمون قاضيًا على هيئة نصف دائرة فا 
هى إلا ساعة حتى يدو من الشاطى' زورق يقل الجثة ويقوده 
اللّإن كارون المنوط به نقل أرواح الموتى الى المحيم وكان أهل 
الميت يضعون بين شفتيه قطعة من التقد قبل أن يتولى الل“ بان ثقله 
فاذا ماتسامه التقطها من ينهماوكان لا"ى إنان أن يوجهالى الميت 
تهمة أو يدعى عليه بدعوى فاذا قدمت جثته الى القضاة الا ربمين 
وثدت أمامم أن صاحبها أساء السيرة فى حياتهوضل السبيل قدت 
محكتهم عليه بما كثببت بداموكان القضاء في الغالب بالمرمان من 
الدفن ٠‏ أما اذا ثثب تك ذب الهمة عوقب صاحبهاعقابا صارما وفى 
هذه المالة.تزتفع الاصوات بالاحتجاج على الملفق واستهجان ٠‏ 
خطته وتقبيح طريقته ويسترسل'أفراد أسرة الفقيد فى مظاهر 
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2-0000 
الحزن والتوجم ثم يشرع الماضرون فى تأينه منوهين بسيدته 
الحسنة واخلاقه الرضية ٠‏ وم يتقون فى هذا ااتابين الاشارة الى - 
حسب الفقيد ومحتده لما كان سائداً بين المصريين من الاعتقاد 
بأنهم جيم من نسل حام وأنهم م نكرم الحتد ورسوخ الشرف 
ما لا حاجة معه الى تنويه أو إطراء ٠‏ وكل ما يهم المؤبنين إبراده 
عن الفقيد هو التربية التى تلقاها فى طفولته واأبادى' الطيبة التى 
لقنت له يافما من مزاولة التقوى والصلاح وحب العدل والاعتدال 
وسائر الفضائل التى حدر بالرجل أن تخذها زينة له فى حياته ٠‏ . 
وتم التأين يمد استيعاب هذه الفضائل بالدعاء لى الآ لحة أن 
يتقبلوا الفقيد بين الأ تقياء وال برار . وعندئذ يصفق الماضرون 
تصفيقا عنيفا ويشدون بمدح الفقيد فرحين ,أنه سببق فى المحم 
أبد ال بدين مع الأتقياء والابرار ثم نشق الأرض آكراماله 
لتغيب فها جثتنه مع ماكان يحبه من متاعالدنيا كال لحة أو 
الاللات 1 

أما إذا جاء ع الأ ربمينقاضيا على خلاف المنتظر من تبرئة 
الفقيد من الا"ثام والذئوب كأن يكون عليه ذبن فان جثته تعاه . 
على الفور الى داره ويسند ناوتها الى جدار مكين فى زاويةمن 
زوايا ئغرفة تشاد خصيصا له وتظل فى مكانها عرومة من الدذن 
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سالا لم 


في المدفن العام حتى يقوم أ بناؤه وأحفاده بوفاء دينه بمد أن 
يكو نواقد بدلوا من فقرم غنى وعندئذ ينالون الأجازة بدفنهطبقا 
للطقوس المرعية ويرد اليه ما سلب من آلكرامة والشعرف 

واذا أردت أن تعرف الى أى حد وصلت عاطفة الشرف 
والكرامة عند المصر بين والى أى غاية بل عرقاتهم بابميل وقيامم 
بحرمة الصنيعة «وقضاؤم بالتشكر حق النعمة فانظ كيف كانوا 
عجذون مظاهر الأأجلال والتعظيم أصحاب النعر والآ.لاء . معلوم 
أ النيل مشتق اسمه مرن امم الماك نيلوس وكان قدماء 
اإونان يشمويه تازه بالا قيانوتن أو النسر لسرعة سيره فى عجراه 
وطورا توس : وهو لمبدع التاق لصر والموجدة امن العدم 
وقد شكرت ل" مصر عر اه الفخم السريع وطميه الخصب 
وخصياته المجيبة معلدة على الملا" أن الرطوبة عنص ركل ثىء 
وأضْله ومطلقة عليه اسم زيدروس أى المصب وذهبت فى 
تمجيدها الي أبعد من ذلك إذ رفعته الى درجة الممبود'ت ثم 
جملته أبا للاثلمة أججعين فاتخذ له عندئذ زوجة رزق منها يبنت 
هى منفيس وبولد هو الدلتا 

وفى الأثور من عقائد قدماء للصريين أن النيل دعى الى 
الوليمة التى كان يمدها الفيضان فى كل عام وأن الكبان كانوا 
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1 
حنطون جثث الذين يذهبون فريسة الماسيح والغرقي الذبنكانت 
تلتهمم مياهالمهر وأنالغايد والمدائ ن كان تتشاد كر اما وإجلالا 
له وأن التيرآن السوداء كانت تضحي فى نيلوبوليس ( مديئة 
اليل ) وأن فى حفلات النيل كان ضحي فتى يافم وفتاة بمد أن 
يزينا بالازهار وغصون الاشجار 

وما أكثر ما خلدت صورة النيل نحتا ونقشا في المشب 
والحجر والرخامم رمو لهنصورة انا نكللتجببته سنا بل القمح 
متلاقية متزاوجة وقداستند الى ظبر ألى الهول وامتد عند قدميه 
تمساح ودلفين وفرس بحر وأحاط به و.هذه الميوانات ستة عشر 
غلام) ثم رمز الستة عشر ذراعا التى تم ببلوغ للاء اليها وفاء النيل 
متشا بكين بالانذرع متساندبن بالأكتاف 

وكانوا عند انقضا' الانقلاب الصيفي وابتداء النيشناتف 
ينقلون القطعة من الحشب أو المجر أو الرخام التى نقشت فيها 
تلكالصورة الرمزية نطوفون بها القرى والمدائن فى حشد حشيد 
وهيئة هيّئة حتى إِذا ماجاء آخر فصل اللريف وبدأت مياه 
الهر بالهبوط أعيد التمثال الرمزى الى المعبد الذى أخذمنه بردم 
ذلك الطواف ٠‏ وقد وضع فسبازبانوس الامبراطور الروماى فى 
القرن الاول من الميلاد اكبر تمثال من هذه المائيل فى معبد 


060091 


0 
السلام وقال بلوطرخس : « م تبتدع الدبانة مود حفلات تمظيم 
وإكبار أجل ولا أي ما ابتدعته للاحتفال بالنيل » 
وكان الاعتقاد العام فى مصر أن الى أوزيريس الذى حكلبا 
برجع الفضل فى تلطيف المادات الوحشية التي درج عليها 
' الاهلون وانه هوالذى اختط مدينة طيبة ذات المابة باب وارشد 
الناس الى الاساليب النافمة فى زراعة الأرض واستيارها وانه 
صاركغيره من الملوك إه) وسمي بروح امير وابن لدهر 
والطبيعة على الضد من أخيه تيفون الذى دعي بالروح الشريرة 
لأعاككد أخاه بشرك نصبه له وقد صورت صورته على شكل 
البشر ومثلت أصابعه فيها ضاغطة على جبهة صل" كبير وجعل على 
رأمه صورة مكيال الحبوب رمز) الى المصب والليروقد دفنت 
جثته فى جزبرة ميت با تقل المقدس وعقد عليها ضريحكانوا اذا 
أرادوا توثيق المهودوعدم الأأخفار بالذمة حلفوا عليه بالأبمان 
المؤاكدة ووضموا حوله ثلاثمائة إناء كان المكوات يملا ينها كل 
صباح بالماء ويستر-للون فى التوجع والرثاء 
. ومن عقائدم ان كانوبوس حيما انتقل من الدار الدنيا الى 
الدار الأأخرى لم لعامل معاملة السكافة رعاية المرمة الصلة ينه 
وبين أوزديس إذ كان ربإن زورقه فأن جثته غييت فى الفبر 
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1 
وارتفعت روحه الى السماء عنيث سكنت من كراكها كو كبا 
سمي منف ذاك العهد باسمه 

وكان المصربون يتقولون إن الرجل من رجال امير بجمم المال 
ليدزاً عن نفسه شر الماجة فى الأيام السوداء وأن.الرجل الشاكر 
للنعمة له حق ثابت فما محتاج اليه من الاسعاف وعيل نحوه من 
صنوف السعادة والمناء فليس إلغررب إعد هذا أن تكوتف 
مقابرم اهلة يجماعات من الآلمة كان الفرق بدنها واضحا والبون 
شاسما فى العظمة والملال 

وكانوا يمتقدون أن اهل السماء خافوا ان ينزل بهم الاشقياء 
.ن أهل الارض ما تحبون انقاءه من شزورثم فلاذوا نضفاف 
اليل متتكرين فى أشكال عض الحيوانات وان القائلة من 
اعون اذا مبؤر هنا الميوانات فى أعلامم مدة من الزمن 
فم لكر لم حظ القتال بل كان الانتصار عرافقاً لهم على الدوام 
وما جعل حسن ظنهم بها وثيق قيامبا ما كانوا يطلبونه منها 
ويخرونما فيةكل يرم من الاعمال النافعة فقدكان الكلب يقوم 
بالمراسة على دتبات اليوث ويرافق الصياد فى صيده والثور 
يساعد الزارع على حرث الأأرض والأغنام تمعلى الوفير من اللإن 
والدوف والقط يدفع الثعبان والمية فيقي صاحبه سمبما والصقر 
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حداة# دم 


يقتل الثعايين ذات القرن والعقارب والبجم حارب الافاعي 
الجنحة ونيد الجراد والثفاة تحرى بيوض الماسيح لا 
لتبتامها بل تك رها وتلفها أو: تقال فى الجأ م تنب فتدخل 
في جوف القساح وقد فثرفاه لتقرض أحشاءه وتثقب جلد لطنه 
الطرى لتخرج منه والقسا نفسه إعمل لوقاية الناس وحمابتهم اذ 
كان ينع اللصوص من الا يفال فى اللمبات التىيختلف فى العادةاليها 
لمذه الاسباب جميماً كانت الميوانات فى موضع الاحترام 
والأكرام من المصربين والأأينار بالمزايا الجليلة ٠‏ ومما هو خليق 
بالذكر فى هذا المقام ان الأراس القائمين على خدمة العجل أ 
مدينة منفيس والعجل منوفيس بعين ثعس والمدى بلدةمنديس 
والقساح ببحيرة موريس ( القارون ) والسبع بمديئة لو نتو بوليس 
ةربن بأن بقدموا الى هذه الميوانات المقدسة ألذ 
اللحوم طما كلحم الأوز الحمر وأشبى صنوف القطائر الى غيد 
ذلك من الأ طعمة الفاخرة المتخذة من العسل بأشكال وصنوف 
متنوعة ومن زهر الدقيق المعجون باللبن وكان أولئك الحراس 
إلعنون عناية خاصة لغساما بالمياه المعطرة ودهنها بخلاصات الأ رواح 
الركية وتزيينها بالحلل الفاخرة» دع هامرم الشديد بأحراق المواد 
العطرية فى المباخر أمامبا وفرش الابسطة الثميئة من تحتها 
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واصطيادم الصيد لغذائها ويحمهم عن الأ ناث الميلة من نوعبا 
لتنزو علها. وكانت المقررات للنفقة عليها فى الميزالية الخاصة 
لا تقل عما يعدل مائة الف ريال وكان من المفروض على من يئذر 
النذور اذا شفي ابنه من مرض نص شعر رأسه ان يذهب الى 
تلاك الميوانات المقدسة ويسجد امامها خاضماً خاشما ويدم اليا 
وزن ذلك الشعر فضة أو ذهبا 

كتب شيشرون ( اشبر خطباء الرومان ) : « لا ندر 
عندنا ان تسالب البياءكل ما فيها وان تؤخذ الماثيل ٠‏ اما عند 
المريق فى مق الألوف سماعه ان يهامل قط أو تمساح أو 
يجعة معاملة لصهب احدها بمض الالمس جرائها و بفضلون 
أن يلحق أشخاصهم أشد العذاب من أن يمل الى أحد هلد 
الميوانات أقل أذى » 

٠وكان‏ ن حع الاعدام فى مصر مقزرا على من يقتلمتعمد) أحد 
الميوانات المقدسة وكثيراً ماكان يحدث اذا أصاب أحدم عن 
غير مد قط أو تحمة أو حيوانا مقدس) أيا كان بضرر أفضى الى 
موته أن بمشل به الساخطون الناقون من المبور شر قثيل 
وبورذوه مواردالهلاك فلقّد حدث أن قتل روما قط) من غير 
إصرار ولا مد فثارت ثائرة الجبور وهجموا عليه فى ببته وقتاوه 
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. بارش من حر اس ا ملك الذي نكانو | يعترضونهم ومن أخذم إيام 
بالحسنى عملا :ا اعتمدت عليه سياسة قياصرة رومية من اسمالة 
الأفئدة الييم ٠‏ وكان اذا حصل إبحال وفشت بسببه المجاعة أ كل 
الناس لعفمهم بعظا ولكنهمكانوا لا سرون على مدأيدهم 
بأَذى الى تلك المعبودات العجيبة .وكان إذاحدث حريق أغفلوا 
المنابة بأطفاء النار حرصا على راجة القطط وتأميًا لمياتها وكان 
اذا دم اموت هذة القطط بالرئم من كل احتياط وعناية حلت 
جثها الى بلدة بوط( الإسطه)لتدفنفها باحتفال نثم .وكانت 
الذئاب اذا مانت دفنت حيث ننفق أما التعابين ذات القرون من 
ضاحية طيبة فكانت تدفن فى معبد المشترى وأمااليز اة والبجع 
والفوس فكاات تتقل الى هرمو بوليس فى صناديق متقنة الصنع 
رقيعة القيمة . وكان إذا مات كاي لطمونه فى السن حزن عليه 
أحابه والأمثل تأدب فىحقه أن تقول مساكنوه وجعاوا مظبر 
حزنهم حاق الجسم والاءساك عن الليز والنبيذ وسائر الا غذية 
الملدخرة عندم وكانوا لا بأسفو نت على أبنائهم إذا فقد أحدم 
أسفيم على الكلاب إذا وافاها الموت 
وكانوا اذا نفق المجل أ بيس لبسوا عليه الحداد فلا مخلمونه 
الآ اذا عثروا علي خلف له مختارونه بعلامات تميزه عن المجول 
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مد وو فى 


وهى غرة بيضاء ‏ شكل الهلال فى جبهته وأخرى في ظهره 
تشبه النسر وثالشة على لسانه تمثل الجعل ( الجعران ) فاذا وفقوا 
للعثور عليه أولوا الولانم وأقاموا الأفراح ثم ساروا بهذا المختار 
السعيد الى مدينة نيلوبوليس ليحاط فيها بالعناية ومخص بالمزابا 
التى نؤهله لها مررتبته السنية وتهافت ربا تالتقوى من النساء على 
زياوته للتبرك به وطفن حوله بمظاهر التغالى فى إجلاله والتفاتى 
فى حبه وعكف المتظاهرون والمتظاهرات على هذه الأفراح 
والا عياد أريمين بوم تباعا ينزل العجل بعدها فى الغرفة المذهبة 
من الزورق المعد لتقله الى مدينة منفيس 

وإنه لا حزن الفؤاد أن نرى أساطين المكنة وأركان 
الفاسفة هبطون من مكاتوم العلية الى درك هذه الاعتقادات 
الفا-.دة فأن الجسين ألف ريال التىكان بنفقها أحد البطالسة فى 
مبدات تشييع جنازة العجل النافق ل تمنم القصاب الثليظ الكبد 
من من بده أيام قبيزا لأ حد المجول الا" يسيبية والإنحاء على رقبته 
إنحاءه على رفبة أى عمل سواه غير معبود ومن أن يحرمه بذلك 
#جيد املأ له كربة من الا وباب . قال لوسيانوس الكانب 
الرومانى : « كنت تدخل ال ميكل الفخم فيخطف إلصرك بريق 
الذهب ولمءان الفضة ف ىكل ناحية من انحائه ثم نحث عن المعبود 
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لاوج لد 
الذى حفت به مظاهر العظمه والاأجلال على هذا المثال فلا نيحد 
إل قرداً خاسئا جثما فى مكانه ٠‏ وك من قصر منيف كنت تراه 
ثم سد أن كرامة اكه ومكانتهم فى الوجود لا تتفقان مع 
كامة : تيده وجسن تشييده » 

و! رقف المصربون فى الا كثار من مغبودامم عند حد 
المبوانات بل عدوه الى التباتات إذ بلغ من سذاجة أخلانم 
ونُؤلة طباعم أن عندوا طن اطول : قن اذاأخذ أحدم 
على نفسه ميثاقآلا خيس به به متى أقم على اابصل أن لا نقضه 

وكان يعبد أهل منفيس العجل و هل :ومنفيس البقرة 
والببرعيرت فرس البحر وأهل شينوبوليس الكلب واهل 
لانوبوليس اللانس وأهل ليكوبولس الذئب وأهل ٠نديس‏ 
الجدى وأهل هرمو بوليس القرد والاتريبيون الفأرة وأهل 
عين شمس المنقاء زامين أن هذا الطائر الوميكان ىكل خسمالة 
إسنة يخذ من اللر :ثيه بييضة يستطيع عليا فيجمل فيها . قبا بدخلن 
فيه أباه اليت ثم يسد فوّهة الثقب بالرت و” يحي" من أقصى بلاد 
البرب بعد ذلك بهذا الحروب من الشمس 

وكان فى طبع المصرى ثى. من العظمة الفريزية . لذا اتحل 
لنفسه أرومة غير أرومة البشر وما الى أأصول أرق وأشرف من 
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سم د كت 


أصوله . فلقد أكد كهان منفيس أن أول من ح> المصر بين الاأله 
فتاح وأن حكله عليهم تواصل ائثى عشر الف عام ثم خلفه الأأله 
فريه أو الشمس خدام حكنه علهم ثلاثين ألف سنة وجاءت من 
بعده خلائف من انصاف الآلمة كزحل وامشترى وأامهما وهئن 
الآلحة التى رأى قدماء اليونان فهها من العظمة والجلال ما أرضام 
بها وجعليم يرضونها الى مصاف الهم الاثتى عشر الأنشد بأس) 
والأعظم طولا وحولا. قال المؤرخ رولان : « إن مصر المزيزة 
المجيدة كانت تعد من الخال هو.ها فى مبواة لاغابة لما ما دامت 
هذه المهواة تدنيها من الأ بدية » ومما لا مراء فيه أت شرائمنا 
وأنظمتنا وأفكارنا فى شؤون الاجتماع وتقديرنا لما هو عدل وما 
هو غير عدل انما اقتبسناه من بلاد النيل وأخذناه عن أهلها وما 
من حكومة من حكومات العالم الأأوكانت ف بدايئها قأئمة الأ نظمة 
على أساس من الدين ثم صار بعضها جبوريا والبعض دستوريا . 
ولقد تحسست مصرهذه الآ نظمة أيض) إلا أنها كانت كا يؤخذ 
من أقوال امؤرخ هيرودتس أول من أخذ بالفسط الأو من 
الأ نظمة الدينية وأول من أمعن فى تمجيد الآ.لمة وتكر با 
ولقد حدث فها مالا بزال حدث حتى الآن فى جيم 
الامصار من عبث رجال الكبنوت بالساطة التي أفضي اليهم بها 
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تك 
عي مل" الشمت الكد والكدح فى سبيل العمل من غير فائدة له 
وسثم المنوع المطلق لاررادة الكبنوت وبلغ من أمرم فى التعبد 
أن املك مينيس حرمت ذ كراه حق القجيد بعد وفاته ونقشن 
اسمه مشفوعاً بعبارات التعزير والمرمعلى جدران هيكل المشترى 
من بد جنفكتوس والد بوخوريس المدبر لا لثى' إلا أنه أذاع 
بين مواطنيه عادة استعال المناضد والأسرة والأقشة وأدوات 
البذخ والتدف والزينة ٠‏ ومينيس هوالذى شاد أركان الللكية فى 
مصر وثقلها الى أعقابه قبل الاسلام بستة لاف سنة إذا صح 
ما اخبر به الؤرخون: وكان الملوك فى ذلك العبد يسمون برؤساء 
الجبورية ول هذه النسمية أريد بها تلطيف الإنيم امطلق الذى 
كانت له الكلمة المليا م لطف الرومائيوت عثل هذه التسمية 
استبداد قياص رتم فى بلادم 
وقسمت مصر الى ستة وثلانيتك إقلها بيقوم على إدارتها 
موظفون بأشرون العهل فى وظائفهم بمقتفى قانون مسنون ٠‏ 
وكانت الأأمة مقسمة ثلاث طبتمات الطبقة الأولى طبقة الكبان 
الذين وإن لم يطمحوا الى الارتّداء بالرداء القانى".اللون الذى هو 
شارة القيك والحمم فد عرفوا كيف مختصون ألفسهم حقوق 
وامتيازات واسعة النطاق ٠‏ فانه لا أحد منهم إلا وأجريت عليه 
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ع 


الأرزاق من لحوم البقر والأوز وحصة من 1 م البقر اللقدس 
لناضح وز كرة بيذ ممتق كل بوم عل ام | تكتيم عيفد 
المرتبات فأضافو الها ما فرضوه من المبالغ الفادحة رسوما لافيام 
بالطقوس المنازية ٠‏ واتخذوا لأنفسهم شارات تمثل الحر اث إشارة 
الىءر اتههم الكبنوتية فل يق فارق ولا مميز فى ذلك ينهم وبين 
الأمراء الذينكانت تلك الشاية شارتهم وقد أعنفوا أملاكيم 
الكثيرة وأراضهم الواسعة مرن الفرض والضرائب وحتءوا 
جبابة الأ موال ميم من أسناف الاصلات ف بق الأراى 
وفرضوا اذك على اللك نفسه فلم يسعه الا الرضوخ لطبهخ وبعد 
أن ابتز أوثئك الشرهون الاموال من الأحياء ابتزوها من 
الأموات بأن فرضوا على أهايهم إناوة سنوية فى مقابل إنزال 
جثثهم بالكبوف منطة فى التوايت 

وحدث أن رغبت اللكة إيزرس فى رفم زوجبا أوزرس 

لعد وفأته الى مراتي المعبودات فاما سألت الكبان ان محققوا 
لماهذه الا منية أبوا إلا إذا تنازلت لهم عن الثاث من أملاكها 
ججيماً وقد كان . وتمكن فرعون من الاستيلاء على أموال رعاياه 
وماشيتهم وأدضم عشورة منالوزر وكان أجنبيا من أضبار 
الكامرن الأعظم على انه مع طلموج الكبان الى الاستقثار 
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اعت 
بالاموال والميرات لم يحسر أحد غيرم أن يمد بده بأذى الى 
الاملاك الكبنوتية بلكان إذا نزلت بالاامة مماعة فوقءت فى 
الضيق والضئنك باع أفرادها بعضم مسا لسد الرمق نشىء من 
الخيز ينما كان السكبان في بلهنية من الميش لا تنكف الميرات 
عن الورود على أبوايهم ليل نهار* 

وكان من عادتهم التداخل فما لا ينيم من شؤون النير . 
ومن ذلك الدساسم بين الأسرات وامتزاجهم بها وتداخلهم فى 
تولية الملوك حتى آل الأمر بالضرورة الى الا-تمداد بنصائهم 
ودعوتهم الى مجالس الاستشارة للمفاوضة معهم فى شؤون المرب 
والصلح والزراعة والشاريم العامة والامور الداخلية والخارجية 
وكان امرجع اليهم فى إعلان المواعيد لمواسم الزراعة والنظر فى 
الفيضان والتحاريق إِذ كانوا ثم الملمين وحدم بالشر يم ةوالقإبضين 
على مفاتيح العلوم فد دو نوا بأبدههم حوادثهم السنوية وأنظسهم 
الدينية وخططوا الرسوم على جدران المبانى اللقدسة ومارسوا 
الآداب الاغوية وعملوم الاخلاق والتاريخ الطبيعي والطبيعة 
٠ '‏ والطب والملوم الرياضية وعم أصول الاجرام السماوية ومناشئها 
. وجلسوا للفصل بين الناس فى المنازعات وزاولوا الامال المدنية 

كالمساحة والجر احة والتحنيط والتنجيم 


600091 


ا 
وكان المنصب الاتول من مناصب الدولة فى مصر منصب 
الكاهن الاعظ كا كان عند العبرائيين سواء ثم تتدوه مناصب 
ال باء الكهان أو الأ نبياء والمكتية الأمورين تحباية الشرائب 
الامة بالسكبنوت وكبار أ ننياء هاتور وحراس اليكل وحملة 
أختام الضحايا القربانية وغيرمم ممن اقتدرت وظائفهم على تقديم 
القرابين ال+نازية أو إحراق البخور أمام الآلمة أو إهراق 
الأشربة على الارض أو مراقبة الهياءكل أذ القيام حراسة 
الابواب أو الغناه أو تحنيط الاأجسام .ولا مخطرن ببال القارىء 
أن هذهالسلسلة المتصلة الملقات من الطبقات المءتازة قد أخليت 
من القيود والتضييقات فقد كان لايصرح لواحد من افرادها 
بالتزوج بأكثر من| مرأة واحدة ينماكان الرجل من غيرها 
يستطيع التزوج بأى عدد من النساء ما ذام قادراً على القيام 
بتفقانين ٠‏ وكان مفروصًا علييم التأهب للاجراءات الدينية 
بالتعفف عن النساء أسبوما على الأأقل واثنين وأريمين يوم على 
الأ كثر وبالامساك عن اليقول واالحضر والأغذية اللحمية 
والتأمل ونمليم القائق امختصة بالطبيمة الالمية والمقائد الثلاث 

الاصصلية التى تتلخص فى وحدة الذا تالملية وخلود النفس وا جزاء . 
والعقاب في الدار الاأخرى وكنو! بروضون انفسهم ىكل وقت 
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على العطش و الجوع والقناعة بالقليل 

وكان فرضًا علوم التوضؤ بالماء البارد مرتين فى الصباح 
والساء وغسق الايل أو بالماء التقى الذى شرب البجع منهها كان 
واجبا عليهم حلق ث* شمورم أو نتفها مرة ف ىكل ثلاثة أيام وكانوا 
يكتفون من اللباس والنعال على مر" فصول السنة بنحال يديوس 
وردا وامع من الكتان حديث الفسل. ٠‏ وكانت اللوائم بأصايمم 
تسطع منها أشعة الضوء والمقود ذات الصفوف والطبقات تعلى 
بها أجيادمم وصدورم مقترنة بمنات دخيرة على شكل النواوس 
والمعلان ( المعارين ) وكان الكتاب بفرغوت على أجسامهم 
معطقاً طويلاً يسمون ه كلا زبريس فيخخ في من تحته وبهم القصبير 
السبى شنتى ٠‏ أما كهنة أوزريس فكانوا يضعون على أردتهم 
البيضاء الواسعة فرو الفبد ٠‏ كنتب أحد قياصرة الرومان الى والى 
مصر على عبده وكان قد وافاه نضرالبٍ تفوق ما اعتيد تحصيله 
فى الاعوام الثابرة ما يأتى : « الذى أريده هو أن تحر امواف 
نعاجى لا أن تساخبا» ولسكن جاعة الكبنوت كوا بزون بلا 
شك غير هذا الرأى 

أما الطبقة الثانية فهى طبقة اند . وكانت عترمة ججداً 
تقوم الحكومة على نفقتّها ببذل وسخاء وكانث تملك الاراضي 
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5000 
الزراعية معفاة من الفرض والرسوم ٠‏ وكا نكل جندى يحرى 
علية من الرزق فى اليوم ما يكفيه وعائلته شر الجاعة والموز إذ 
كان من مخصصانه الرتبة له يوميا خمسة ارطال من اللبز 
ورطلان من اللحم وزدكرة بذ وكان كل جندى يرى من 
صالمه الشخصى دون البلاد من عادية القبر والذلة فكان إذا 
طب اليه الدفاع عنها م بأداء هذا الواجب بنشاط وماس وكان 
البسبيل الزواج للجنود وترويجحه بين مفوفهم بيات مهر 
شر الماجة الى الجنود الاجتبية ٠‏ وكان ابن العسكرى يشب 
عسكريا فيمتاز منذ نعومة الاظنار بالفضائل الجندية ازاولته 
إنأها بالتجريه والقدوة الحسنة ٠‏ وكان إذا تمرد جندى أو بدامنه 
فى القتال جبن أوخور كان العاركل المار نصيبه ولكنهكان إذا 
جاء نعد ذلك نعمل باهر بحي ذلكالعار عنه . وكان بمصر على قدم 
القتال دائم) ماثة وثمانون الف مقاتل وأحصي المؤرخهيرودوتس 
جيوشها اثناء رحلته بها فقال إن عددها بلغ فى اليم كالسيريا 
مائتين وخحسين الفأ وفى اقلم هر موتبى مائة وخحسين الفا 
وكان الميش مؤ لا من المشاة الثتقيلة حاملة السيف المقوس 
واللوذة ومن الشاة المفيفة الضارية بالسهام والمقاليع ثم من 
خنالة اشتهرت بالمعجز من الخفة والرشافة وحسن أداء الحركات 
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حلت هن" سيسك 


وكان سلاحها فى بادى* الاأعس القوس والمنجر وكان رجالها. 
بركبون مركبات برها ائنان من الجياد الصافنات ٠‏ وكانت فرق 
اليش الختلفة تقوم بالتداريب والناورات الحربية مقسمة ككتائب 
شتى وتنفذها تنفيذأ دقيقابناء على أو ام تصدر الييايالتفخ فىالبوق 
ودق الطبل وكان الملك عبد بقيادته الى الأ مراء 

أما الطبقة الثالثة فهى طبقة الشمب وكانت تشمل الفلاحين 
والرعاة والصناع وكان للفلاحين مام تام بأتواع الأأرضٍ وصفاتها 
وخواصها ويموامم الثيل من ن فيضان ونحاريق وغيرهما وبفصول 
السنة لا ف الحا ار لياو أماالرعاة فكانوا 
على إرث من ن العم بوسائل إفاء , حاصلات المواشى وإحاطة تامة 
تدبية البط والاأوز والدجاج ٠‏ وكثيراً ماكانو اتجاوزون :مقتضيات 
الطبيعة فيسيقونها الى التائم المنتظرة من عمابا إذكنوا فى المدة 
المقابلة من أيام السنة الشمسية الأ وربية لما بين أخريات دسمير 
الى أخريات افربل يف خون أكثر من ثلاثماثة ألف بيضةبوضعها 
إمافى اكوام السباخ وإنا فى أقران ثانة الازارة أو شسغها 
عررة الكثين ون لم ف ذلك صير تضرب به الا مثال 

وقد تهيأت لصر بتضافر تمالها على الجد والنشاط في العمل 
أسباب الذناء والسعادة وحكانت طوائفهم في الاتحاد والوثام 
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ات 
كأعضاء أسرة كبيرة وقد مهروا فى تلوين الرجاج وتنميق جدران 
المقابر با لا بعد ولا يحصى من الصور والنقوش وبرعوا فى صبغ 
الانسجة المتخذة من الكتان خاروا فى هذه الصناءة أهل صور 
وصيداو اشتهبرت السحاجيد والا' بسطة التى كانواء إبصدعو ها بالمتانة 
لمودة حبكها سدى ولجة وبننوعألوانها الميلة حتىحازت الافضلدة 
والسبق على ما كان يصنع من أوعها في بابل ٠‏ وكان لهم حذق 
خاص وبراعة مأثورة فى التصوير على الذ كواب التى كانت تصنع 
بمدينة قبطوس من الصلصال الممزوج بالمساحيق العطرية فكان 
اذ! سكب فبها للاء اكتسب رائحة زكية وطراوة تدعو الشفاه 
الى القاس شر به منها وبرعوا أضْمافبراعتهم هذه في صنع القنائى 
من المرص لحفظ خلاصات الرواتح المطرية حالها الطبيعية ومن 
غير أن يطرأ عليه طارى' زمنا طويلا ونحت الصوان المجزع 
الذىكان يقطعه الا رقاء النصارى من مقالع طيبائيد وصقل رخام 
الاسكندرية الذى كانت تغطى به البانى الضخمة المسماة فييا 
بالاهرام (:وافر الششبه يينها وبين ميب النها ركايا أرسلت الشمس 
أشمتها على سطوحها المقلة اللامةفابمث منها مايشبه الويب 
وندبير حجر المفنطيس الذى هم ا ا 
لميكل شاده إجلالا 5 أخته وزوجته وكان قد صنع لها 
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سكم أ عبد 


بعد وفاتماتمثالا من الحديد أراد يوضع .ذلك الحجر فى قبة ا ميكل 
بقاء هذا كال سجانى لبراء عا فو ار المننطيسية 
المنبعئة منه حساب معين وقدر معلوم 

ووصلوا فى القدرة الصناعية الى التصرف في الاحجار 
الكرعة التى كانوا يستخرجونمامن كباج الفبغيد على ما يطابق 
مناقم الئاس وبوافق فى التجمل اهواءمم واذواهم فاحجار الدم 
والعقيق والزمرذ الذى يبلغ من الصلاءة مبلاً يقاوم معه الضغط 
الشديد كيرا ما كانت تحول فى بد جم الى وسائل للزينة كان" 
الرجال والنساء ,تنافسون فى اقتنائها 0 .أما معادن البلاد 
التابعة الى مصر فكانت تصلح لصناعة الاساحة والآلات 
والآية فركبات القتال كانت تصنع بالنحاس التق أو الخليط . 
وذ كر هوميرس الشاعر اليوثانى أنمهم كانوا تخذون أحواض الماء 
لفسل الوجه من الاجين النق ٠‏ أما الكراسي والأسرة وسائر 
الآثثاث فكانوا حتفاون بتنميقها على مثال يسترعى النظر ويخلب 
المقل ما توافر فيها من <سن النسق وما التناسب واتقان الصتع 
وكانوا لقسلة أنواع الميوانات فى مصر واقتصارها على اصناف 
محدودة يحلبون منها من بلاد الرومان واليونان ما برون استئتاجه 
ضرور) لصلحة اازراعة أو غيرها . ولغوا فى جولاتمم البحرية 


احانا 
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لترويج بضائمم المزروءة والمصنوءة الى جزر كذاريا فى بحر 
الظامات ( الحيط الاطلانطى ) غربا وضفاف نهر القنج ( بالمند ) 
شرا ٠‏ وكانوا بأنفون فى معاملاتهم بمصر من تسوها عمال غير 
النتقد الكريم من الذهب المصنى ٠‏ ولقد بلنت إبرادات المكومة 
فى ذلك العبد البعيد الى ما بمدل ثماعائة مليون من الفرنكات 
أى نحو اننين وثلاثين مليونًا من المنيهات المصرية تقد هذا الرمان 

وكان لكل من داوائف العاماء والجند والكبان شارات 
وسمات للتشريف خاصة بها لقيزها بعضها عن البعض الآ خر 
ولكن هذه الطوائف جماءكانت فى منزلة واجدة من الا كرام 
والالطاف والا.بثارلاعتقاد الناسأن الشكاتف على العمل للمصلحة 
العامة واق من التحقير وباعث عيل التوةير . كتب القس' فلورى 
الأسطر الآألية: 

« الريى الفظ الذليظ الطبع هو الذى علا بطون المياسير 
من أهل الدن وأعوان القضاء والجبابة ورجال الدين. ومهما 
سلك المرءمن السبل لتحويل اانقد الى سلعة أو السلمة الى نقد فلا 
محيص من عودة كل ثىء الى ثمرات الأرض وما تغ#ذيه من 
الحيوانات والبيم ٠‏ <لى أننا لو قار نا ما هنا لمن الدرجات المتفاوته 
بِنْ الناس بعضها ببعض للمعانا فى الدرجة السفلى أوئئك الذين 
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مم وه عم + 


يفلحون الأرض ويء.لون لاسثمارها وخص الكثيرون منا 
بالاحترام والتعظيم جماعة المياسير الذين لا يؤدون عملا صالح) 
للاجماع الا3 -افى رماتهم من القوة البدنية وجهام المطبق 
الصنأعات ولا شأ نهم فى المياة سوى انفاق ماعندم من المال 
الكثير فى ملام وكتدفة أهوائهم . ٠‏ وككتنا لو تخيلنا بلا 
لابكون النفاوتبين الدرجات فيه عظيما اليهذا المد ويكون 
شرف المرء فيه منوطاً بالعمل لا بالثراخى والكسل وبالمرص 
على المربة أى الانتياد لاقو انين المسنونة والسلطة العامة وبالاعتماد 
فى المعيشة على مرا ت كده لا عالة على الناس وبأينار القليل من 
الريح بالعمل على الكثير منه بالنسفل فى سهيل التزلف واجتناب 
الكسل والدعة والجهل بلوازم المياة ومباششرة البدن ما ينميه 
وشويه دون إرضاء النفس علاذها وحظوظها ٠‏ اذا وج بلد 
توافرت هذه الثمروطفيه نفير للمرء وأشرف له أن يقضى حياته 
مه الما الأارض أو حارس) قطعان الماشية أو مزاولا الصناعة 
م نالتفرغ لابو وقطع حبال العير فى التئزه واملاةٌ ‏ ش 
البلد الذى يشير اليه الكانب فى الأسطر السابقة وبحسب 
وجوده مستحيلا موجود فعلا بدايل أن الحكومة فى مصر 
القديمة سنت قاونا لزمكل مصرى بأن يقابل فى بوم ممين من 


00091 


لد وه عد 


السنة مدير إقليمه ليبلغ اليه فوع العمل الذى بزاوله ليقتات من 
ريحه فاذاتيين أنه كذب فى بلاغه هذا عوقب بالاعدام م1 
عوقب به كل من ثبت عليه أنه لا بزاول عمل مطلقا. وم يسع 
الامبراطور ا( وماتى أدربانوس عند ما وقف على هذا القاتون 
سوى الاعؤاببما يرى اليه من تقددى العمل والحث عليه 
إذ قال : « البلد الوفير اتلير هو الذى لا ترى فيه عاطلا أبدا » . 
وكان لا يحوز لمصرى مقتضى القانون أن يحم بين عملين ولا أن 
يبدل من دناعته بصناعة أخرى وهذا الحظر جل النفع إذ أريد 
به تضييق السبل على الطراعين وحث الحترفين على اتقان لهم بما 
بذلونه في أدائه من النشاط والمهارة واخليرة 

على أن اتقانالفنون فيمصر اعترضته عقباتثلاث سوغتها 
أسباب وجبهة منها الموسيق منعها المصربون لاعتبارم إباها من 
الأعمال التى لا ثتفق مزاولها مع كرامة النفس وها فضلا 
عن أمها من السفا-ف التىلا خير منها يريحي ولا ثمرة نحى غيد, 
إهاجة النفس ومنها المصاردة عدوها ضارة بالصحة ومفسدة 
للنظام العضوى ٠‏ وهنا لا بأس من ذ كر ما كانت الأجيال الغابرة 
بعصر تتخذه من الميطة فى مسئلة الياة والموت . فقدكان أطباقم 
مازمين تطبيق] لنصوص السحلات المقدسة برعاية ما ورد من 
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النظريات والملاحظات و المكم على ألدنة قدماء الأساتذة 
وااعامين ٠‏ على أنه كان لم الميأر فى اطراح هذه التقاليد شرط 
تحماهم التبعةفها لو مس" المروض ضر منجرًاء المبيدعن المطط 
المتبعة والقواعد المرعية .ولسنا نذهب الى تحبيذ القيود والحخض 
ايها ولو قصد مها تيد حرية الملاج وائما الأمس الذى ظهر أن 
قدما' المصريين أصابوا شا كلة الصواب بتقريره إإزامم الأطباء 
الاقتصار فى علاجاتهم وتجاريمهم على نوع واحد من الأمراض . 
وكانوا نتقاضون أتعا ريم م نخزبئنة المتكومة ٠‏ ولمذاكاوا يلبون 
بلا استثناء وعوة من يطلبومهم الى معاالجة المرضى من غير أن 

التمسوا منهم أجراً 
وكان لكل اقلم من أقليم مصر وكلاء ينوبون عنهفى 
البعية الكبرى العمومية التى تعقد جلسا”ها بقصر اللابرانت (0) 
وكانت الأأمة فى بادى* الرأي تبليم ملوكها بالانتخاب ثم عدلت 
عن هذه الطرمّة فل تعد تتداخل فى المبايعة إلا فى حالة اتقراض 
الأسرة الماكة وتنصيب أسرة أخرى مكنها وقد ابت هذا 
الحق أيضا بتماقب الأأجيال فلم تيحد أمامها ما مخول نفسها به بن 
١ (‏ ) اللابراات وبا بة « لوبوروهونيك » قمر عظيم من قصور #مر 


الأددعة بشرق تحيرة مورض 1 ن أو الترن. وكان مؤاباً من 000 فرفة 
مظلمة تتتصل برها بدهاليز مظلمة وكات 







ف مدافن للفراعنة والماسيح المقدسة 


57 
الحقوق فها عدا حق المكم على الجنث الملوكية قبل دفنها 
ومعاماتها بماكانت تعامل به جثت الكافة سوا" . قكان شأنما 
فى القاس! لمقوق العامة والارصرار على إحرازها شأن البطل 
اللقدمونى الذى أل بنفسه فى البحر ليدرك سفينة الاعداء 
إمقائلهم فاما قطمت ذراعه قبل تمكنه من دخولها استمان 
بذراعه الأأخرى على تسلقها واعتمد بعد قطع هذه الذراع على 
فكيه فى متاتلتهم والفتك رجاهم 
5 دبودورس الصتلى فى المقال الأول من كتاب تاريخه 
العام ما يأتى : كان ملوك مصر لا ينهجون منهج ملوك البلدان 
الأخرى الذي اتخذوا من إرادتهم المطلقة وشهوات نفوسهم 
قاعدة لتممر انهم وأعمالخم » فقدكان الملك فى مصر بقسم الامان 
المؤكدة أن بحافظ على القوانين وينقاد لها وحرص على تنفيذها 
فى السلكرصه عليها فى المرب للدفاع عن وطنه اذا أرهقه عدو 
بظل أو عدوان . وكان عندم برنامج يديان الأعمال المفروضة 
عليه مزاولتها كل ساعة .ن الهار فتكان فى فأتحة السنة الرراعية 
بتولى بنفسه تخطيط أول خط المحراث ٠‏ وكان اذا شب ضرام 
المرب يركب مركبة القتال وبمسك بأءنة الميل وقاتل المدو 
كو احد من جنوده وكان لا .تولى خدمته رقيق أبدا وكانت له 
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حاشية مؤلفة من اشاء الكبان المناهزين للعشرين من حرم على 
الأقل لاتصافهم وم فى هذه السن بالأخلاق الكرمة والبادئ" 
القويمة ولكى يتق بمخالطة أمتالهم سوء القالة فى حقه ونسبة الفمال 
التى لا تتفق مم اككراءة اليه وكان يسقيقظ فى الفجر من ثومه 
وقد لطف مزاجه وصفا ذهنه تأول ما بزاوله من العمل تلاوة 
رسائل الأ خبار الواردة من اححاء مماككته فاذا جاء على آخرها 
عمد الى الاستحيام ثم أفرغ على جسمه ثوب مين وحمل الشارات 
الدالة على مكانته وسمو مرتبته وقصد بد ذلك الى الميكل فيقف 
الكاهن الأكير ويسط بديه داع الى الآلمة أن تحفظ امليك 
وبظيل أباسة ليحي بين رعلاه بالنصفة يحي فيهم سان المدل نم 
يسرد ما امتاز نه من الفضائل انلاقية كالتقوى والشرف والرأفة 
وحب امير وكراهة اذب والرفق بينى الانسان والعقاب دون 
الاستحقاق والمكافأة فوقه . ثم بعلن المفوات التى زلت فيها قدم 
الك عن جهل وءن غير قصد متدرجا من التشهير بها الى تبرئته 
منها منحيا باللعنة والمقت على المتملقين والمداهنين من حاشيته 
الذبن يسيئون النصح اليه . وعلى أثر ذلك فحص الماك أحشاء 
القربان ثم ينصت لما تلى عليه من الكتب المقدسة الحتوية سير 
أسلافه واللثبدة لما قالوه أو فعلوه جديراً بالذ كر والتنويه . ومتى 


00091 


3 
عاد الى قصده بعد أداء هذه الفروض خلا الى نفسه وأخذ بحاسبها 
على أقواله ويعرضها على حك الانتقاد . وكات لا يستطيع 
التصرف فى وقته على ما يشّهيه حتى فى حالة ما لووافاه وفد قابلته 
فم يحكن من باب أولى قادراً على التفرغ لانزهة والرياضة أو 
الأ نس باللكة قرينته إلا فى ساءات معينة من اليوم ٠‏ وكان القيم 
الاد دظلم على طعامه وكبير الموكلين سقابته لا يقدمان اليه سوى 
الأطعمة اللفيفة من لم الول والبط وقدر من النبيذ لا يكدر 
صفاء المقل ولا نقد الرشد وكان نغرضهم من القناعة فى الملاذ. 
الأأناءة فى إنالة النفس متمناها من الشهوات وقابة لامتولى شؤون 
الأ»ة الحبوبة من الآ لمة من العيوب الجهانية والمثالب الأدية 
فلا جرم بعد هذا اذالم يضن اهور المصرى قط على املك 
بالمب والعطف والامتثال . وحكيف يضن وقد كان يوقر فى 
شخصه السيادة التى أنته المنابة الرباتية بها والقدرة على بث 
المعروف واغداق المير وعجده اليد الذى حدا به الى التعبير له 
عن عو اطفه د بير مخلده النقش. فى الأثار بعد وفاته 
وكان اذا مات الماك أسيت الاأمة له أسى شديدأ ووجدت 
عليه فتسربلت على بكرة أبيها بسرابيل الحداد وغاقت هيا كلها 
وعطات الشعائر القريانية والحفلات الدينية أننين وسبعين يوم . 
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الي "نا 

وكان يحتم عكل بوم نحو ماثتى رجل وامرأة أو ثلاثماثة ليحتوا 
الغراب على رؤوسهم ويصيحوا بصيحات الرئاءتارة وبالقجيد نارة 
أخرى بالابقاع على صوت الموسيق . وكنوا عسكونءن شهوات 
النفس خلال هذه المدة فيمتنعو عن الاستحام والتضمخ بال وان 
العطرية والنوم والرقاد على الفرش الوثير ومضاجمة النساء . 
وكانت علامات المزن الصادق تبدو واضحة على الوجوه فيراها 
كل منحضر لشهود حفلة المنازة . وفى اليوم الأخير من الاثنين 
والسبعين بوم كانت جثة الملك الفقيد تعرض على مرأى من 
الجهور بالقرب من القبر وتتلى عليها أمامه التمازير والملاوم 
والشكاوى ويلق السكبان الخطب المسببة فى تأبينه ٠‏ فاذا صفق 
الحاضرون استحسانًا لما جاه فيها خولت جثة الاك حق التشبيع 
ما يليق مكانة صاحبها من الاحترام والحفاوة . أما اذا لم تل 
الاستحسان قكثيراً ماكان بحدث أن يحجى اسم الممك من الا نار 

الدينية التى تمش على جدرانها 
وليس معنى عنابة المصربين بحا كة المئث على ما اقترف 
أسحابها فى حيانهم من الأثام أنهمكانوا يغفلون حاكة الأحيا* 
على ما وجدوا متلبسين به من الجنابات ٠‏ فلقدكان كل من مدائن 
عينثعس ومنفيس وطيبة مختار ثلائين رجلا من أهله المعروفين 

م عدم 
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سقهاه 
بالصلابة فى المق والالمام بأعاراف العلوم الشرعية ليتألف «نهم 
بجاس قضا" لا تؤر فيه عوامل الزلنى وكانوا يحماون على رأسهم 
. أرسشهم قدما فى الفضائل وأوسمم علا بالشرائع وأصدتهم ميلا 
الى صون المقوق العامة ٠‏ 
وكان املك ينفق عليهم من جيبه وز حاجتهم وبقغى 
إدبتهم لكي اذا خلت نفوسهم بذلك من الهم والقاق على أهليمٍ 
وأولادمتفرغوا للقضا' ب نالناس بالحق لايبغو على لمم اجراً 
ولابتأئرون بالباغتات والشهواتولا بمنطق البلفا' والفدحا* من 
المتقاضين لأن تفاصيل املافكانت ترفع الييم بها من قبل تتام 
والمذ كرات:وكان فربة) المتخاصمين يترافمان بنفسهما فاذا ما ود” 
رئيس الس الانسحاب لامداولة أشار بأصبعه الى تمتال سانه 
إلمة الحقيقة المنوط في عنقه ,بسلسلة ذهب فاذا ترين له أن الحق ٠‏ 
يجاني فريق دون الأ خر وأراد إعلامه ذلك لمسه بذلك القتال ٠‏ 
ولا بزالون يعثرون بصن أثنا' البحث عن الآ ثار بصور 


تمثل أصحابها مطرقين الى الأرض ولا أبدى لمم » اشارة إلى أن , : . 


القضاة لاينبنى م أن ن ينظروا الى ثيءكلا” ولا أن شبلوا شيعا . 
وكانت ن اللبلدات الثائية للشريعة فى لام ويه ١‏ 
وهاك خلاصة مما : 5 
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وه - 
الذمل الأأدبى للقوة التشريمية برتكر على المين ٠‏ فالمين 
تبرى' ذمة من اقترض بلا توقيم على سند .- لدس للمسلف أن 
فم فود ا ماتبوز وأ الل ولاأن ببضبط من الاموال 
ما يتعدى قيمة الكفالة ‏ المرية الشخصية مرعية الكرمة محترمة 
الجانب وللوطن وحده التصرف فى ابناله 
إلا م كوا فى بمض الأحيان برهنون لد الداق مومياء 
المدين» وما كان أكبر وسائلالمزا عندم التأمل فى شخص فقيدمم 
فقدكانوا يرون من العقوق الوالدى أن يموت المرهقبل استرداده 
تلك المومياء بدفع المستحق على صاحبها 
وكانوا بروث ان نكث المهد داع الى اثقلاب احوال 
المعيات وأن الحنث فى المين سوأة فى الآلمة تطوقهم المار. 
لمذاكان عقاب المانث الم؟ باعدامه كالقاتل للنفس الحرم 
قتلبا سواء أكانالقتيل حرا أم عبد . وكانوا يعاقبونالمفترى دن 
العقؤبة التى يعاقب بها من افترى عليه اذا ثبت كذب فرشه. 
وكان قل اليدين جزاء يت للتقوة أو للظفف: الكل أوخين 
مقيم الوزن بالقسط أو للقلد الاختام أو مزوّر العقود من 
الكتبة العموميين أو الذى يضيف مهم الى نسيخ هذه العقود 
او تحذف مها مالم يتفق الفريقان عليه ٠‏ وكانوا يعاقبون من 
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يبتك أسرار الكو مة بقطع اللسان والزانى بقطع الاثثيييف 
(الحصيتين ) و كذا مشنبك الأعراضوالزانية يجحدع الانف 
والمحرض لا على الزنا ألف جلدة بشجر الغاب.ومما هو حرىة 
بالانتقاد تجاوزهم اذ ذاكعن الذين اعتادوا نشل الأشياء الحقيرة 
الى حد كان من نتائحه ان تألفت للنشالين عصابات برياسة 
الشطار منهمكانت تحتفظ بالمسروقات لتردّها ماني الى أكماءبا 
بحاوان بعدلريع قيسّها . وكان إذا دهم أحدم خطر ول ينقذه 
منه من استطاع الى ذلك سبيلا عومل معاملة المجرم بقدر ما 
يمكون قد وصل من الأأذى الى من تعرض للبلاك وكان الثانون 
يقفى على الشاهد الذى يثبت عجزه عن أداء ذلك الواجب 
بالارشاد الى المعتدى او اقتفاء أئره بنفسه فى الوقت فأذا ضرب 
صفحا عن ذلك جوزى على إهماله بالغسرب بالعصى والمرمان من 
الطمام والشراب ملاثة ايام . وهذه المبادىء على غرابّها جديرة 
بأن تعد من مبادىء التعاون الذى كان ظاهر الأثر فى ولائم 
الاغنياء. فقدكانوا يضعون فى غرفة الولهة تابوّ) فيه تمئال خشب 
أجيد طلاؤه بالالوان وهو مثل مين محنطا فاذا حضر المدعوون 
ججيمأو انط معطهم بالجلوس حول المائدة طافعابهم من يطلمهم 
على هذا التابوت والقتشال المودع به واحندا واحدا وحضهم على 
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الاتفاق وأن لا يطيلوا بالشقاق حياتهم القصيرةاللدى كياةذلك 
الميت ار زعوم ل 
الرجل تألم ستكونوت مثله يوما ما فهاموااذً) الى البسط 
والانشراح واشربوا معا غير مفترقين . وكان المممردون قد 
اقتدوا بعد الفتح اليونانى ععبود انهم فى اتخاذ اخواتهم نساء لحم . 
فقرروا أن يكون ابناؤم منبن ممترفا بهم قا ون ومما هون عليهم 
هذا القرار اعتبارمم ان الأب هو الموجد للابن وان الأأم لببست 
إلاحوصًا له ومصدر لغذائه «فكأنهم بذلك قد راعوا القاعدة 
التى جمدل بها اليونان باعتبارهم الشجرة التى تأتى أ كلما من الم 
كل حين ذحكراً والشجرة التى لاثمر لما أن وكنوا ينشئون 
أبناءهم على الفناعة والزهد والتقشف حتى قيل ان نفتات ترببة 
الغلا الى ان يصير بيافعا كانت لا تتجاوز عشرين درهما اذ كنوا 
يعروتهم من الثياب ويطبخون لطعامهم الحشائش ولب عض 
الأشجار أويقتصرون فى تغذينهم على السكرنب وج -ذوره نئة 
أو مصاوقة أو جمرة . أماطريقنهم فى التحية فكانت بخفض اليد 
الى الركبتين وكان اليافم مطالبإبالتأدب فىحضرة الشيوخ فيقف ' 
إذا دخلوا ويتنحى عن طريقهم او بأخذ طرها غيره اذا التقى 
بهم وكان قاتسل أ بيه يماقب بتقليب جسده على أشو اك كالاصيع 
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فى طولها حتى اذا نفذت فى جسمه جيما أحرق حي وهو 
واقف على الشوك ٠‏ أماقائل ابنه فكان عقابه تمليقه ثلاثة أيام 
وثلاث لياليجتة فريسته 

ولوكات من الأغراض التى برى اليها الؤلف إيصال 
حاقات هذه السلسلة التارضية إمضها ببعض لما كان له فى هذه 
الآونة محيص عن سرد الأسسرات اماوكية: القديمة برمئها نقلا 
عن القائمة المسهبة التى نقلها ما نيتون كبير كبنة عين ثمس عن 
النقوش: الميروغليفية والسجلات القدسة ولصور للقارىء بلاد 
مصر منذالساعةالتىتحت فيها عن العمل بأنظتها المليلة وقوائينها 
التى سردنا فما تقدم البعض منها معجبين ووقفت بحافة الماوبة 
التى ثوارت فيها سمادتها وخفض عيشها واستكانت لأأقصى ما" 
ما بمكن لاأمة ان تحمله من استبداد أمة اخرى بها ومعاملتهانما 
بالحيف والسف ٠‏ ولقد توالى عليها الفرس واليونان والرومان 
والعرب والترك والماليك والفرنسيون فا من أمة منها إلا 
واستذلت تلك الأأمة المصرية جميدة الشعوب القدعة والحديئة 
وعامللها معاملة من بريد بها ان تكفر عن محدها السامق السابق 
6 لوكانجناية اجترمتها 
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را النظر الغريب ان يا فى من بن انان 
قم التصوير قبل ان دسم منظرا دقية| قل" ان يعثر عثله الباحث 
فى ابة صورة تاريخية آخر ى . نريد بهذا المنظر ذاك الذى يصور 
اتقضاء خسة أجيال فما بين الفنتح المْمائى والفتح الفرنمى لمصر 
لبث صولجان الك أئناءهها بقبضة قومكانوا بالأمس يساقون 
وق الاثمام ويشترون بامال فأصبحو | وقد انشحوا بوشاحاللك 
وحملوا شارة المكم وااسلطان 

وما أصدق ماوصف به مصر مؤلف وكتاب « تابوليون 
بالقطر المصرى » إذ قالوا : « مصر بلد نادر المثال غري ب الشكل 
فكأن مبانيه الأثرية أطلال عالم غير عالنا ونهره المنبثة ىكل 
قطرة من مائه اسرار اللياة وصحاراه المرصعة بالواحات المشيراء 
تشبه فى احتجاب أسر'رها أسرار التقوش امير وغليفية التى طاما 
عزات على طلابها فى هياكلها وبالجلة فأأنه قلما أوحى الى خاطر 
مؤلف نوضوع أجل شأنا وأعظم خطرا من موضوع الكتابة 
عن مصر » 

وكتب فورييه فقال : « يفيدنا البحث فى احوال مصر 
ونوقالرابطة بين فو الادر اك العقلى واتساع نطاق الصناعة 
بالنظام العام ٠‏ وهو ينبه فينا الشعور يجلال قوانين مصر وال 
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نسق حكومهاوقيام أنظمنها على الآ" ساس الوطيدة واستمدادها 
بالآ راء الرشيدة ونح نكلا توسعنا فى ذلك البحث وتقصينا أسرار 
“نلك الأ نظمة والقوانين ازداد تملقنا مها واحترامنا لما وأيقنا أن 
للاشياء المتيئة المسستمرةالبقاء جلالاخاصا بها وانهإذا دعت رشاقة 
الشكل الى الأجادة والاحسانفأن تصور الجاليتناوليضرورة 
الال تصور البقاه والملال فلا جرم اذا تج هذا المبدأ من خلال 
أيحائنا وأثر التأثئير النافع فى أذواق أهل الجيل وامالهم » 
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مصر الديثة 


مص المطلقة من أغلال العصور السالفة »الشبيرة بأثارها 
الضخمةعل عبد ابشاء مينيس ‏ الشديدة البأس الصمة المراس 
أيام الماليق الرعأة » الوثيقة الأركان الشاعخة البئيان على عمد 
الفراعنة ؛ الساطمة الأنوار اليائمة الهار نحت حك الولاة 
والامراء » الرافمة لواء الملم والمرفان فى عهد البطالسةء التدينة 
بالسيحية نحت عم الرومان » المستوفزة للقتال ومقاومة الاعذاء 
ألم الخلفاء ٠‏ مصرالتى نمضت واقفة تسير يجنات بت لقتال 
الافرتح في الفرون الوسعلى » مصر التى كان هذا دض شأنبا 
المظيم فى التاريخ لم تلبث أن زلت قدمها في المعائر فسقطت فى 
قبضة الماليك الجهلاه الناثمين . ولمد انكانت فى :نلك المصور 
السالفة المتصرفة في شو وناامهيمنة بارادتها على أمورها أأصبحت 
رفيقة للأأرقاء ومملو كه للماليلك. وسنذكر فما يبلى كيف سقطت 


ع 


00091 


مل 44 مم 
من عاوة مجدها الشامخ وشوكتها الرفيعة الى ه_ذا الحضيض 
حضيض: الشعف والاستكانة 

كان كليبر اذا ذكر نابوليونا قال عنه : «هو قائد د بحتاج 
ىكل مطلع شمس الى ستة الآف جندى» . ولقد أوردث 
حروب جتكيزخان موارد الردى ستة 00 0 الأ:فس وهو 
الذىمن دون الفانحين أل العدد . الأعظ من م وكات 
يعذب العصاة بألقائهم فى قدور كيرة 208 1 الماء فيها 
على النار وكان لدبه منها سبعون قدرا . وكان حرق المدان 
والقرى فيجعلبا خر ابا ربابا.قالت.ورلنك تلميذ جتكيزخان فى 
العبث والأفساد واصقا إياه إنمكان يشير عواصف المراب فى 
الجبسال والأأودية والسبول ووصفه فيره فقال إنه حكان مرا 
بوجه ادى ..اذا دخل مدينة خريها وش بطون الموامل من 
نسائها وأطلق على المهات التى وطأها انم «مويالك» اى 
« مهد المداد » .ولامل جتكيزخان حصد الأرواح وبث 
امراب وسثْم ثم الهب والسلب وانهاك الأعراض وارتوى بما كان 
يسفكه من ا وسباسن اللاكورةوالاناك من لمن 
الحديد والنار حتى غضت معسكرات المغل وأس واقم بالا رقاء 
والسبايا من الجركس وال باظية فتيانا وقتيات ٠‏ وفي سنة ١6٠‏ 
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بج ةيكم 


من الميلاد اشترى السلطان تجم الدين أبوب أنتى عشر الفأ من 
هؤلاء الانرقاء أقر م حول قصره ودربهم على أساليب الققال. 
واتفق له وهو حاصر نابلس من مدائن الشام ان تبددت جنوده 
من حوله ول (صمد لقتال اهلها غير أوثنك الماليك تمحكن 
بفضل ثياتهم من النجاذ . ونا ا-.توى على عرش مصر أ تخذيتهم 
حرسه 0 واعتمدعل اماتيم واخلاصهمق الدفاع عنه عند 
الحاجة ولا سيا اذا أراده الأمراله الذين انتزعوا الملاك من بد 
أخيه بسو ثم ألف منهم ايوش وأطاق عليهم اسم الماليكفكان 
جيشهم أججل اميوش الاأسيوية منظرا وأشدها زتها 
إلسالة وإقداما ولسكنها كانت دع ذلك أسرعها جنوحا الى التمرد 
والمصيان . وكان شأن الماليك على اللملة أشبه بشأن البررتوريين 
في رومية والانكشارية فى الآآستانة من حيث ألبمم يلبثوا 
ان اسقطوا موالهم من عروشهم واغتصبوا زمام المكم من 
أيديهم وتصرفوا في شؤون السلطنة بما شاءعت اهواؤم 

وكان فرسان الصليبيين يتتظرون ف الثاتى من فبراير. ١١9‏ 
عند معبر مخاضة صدور الأشارة الهم مخوضها وعبورها فطلب 
التكونت دارتوا أخو الملك تخويله الشرف الاسنى باجتيازها قبل 
غيره فتلطف لويس التاسع في اقناعه بما يمكن ات نكأ عن 
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52-0006 
تحمسه من الحطر للجند إلا ان الكوات * فى الرجاء وقال : 
د اقسم لشيامولاى بالاأ ناجيل المقدسة الى لن أمل عملا ما قبل 
وصولك عبر الخاضة » ٠‏ فأذن الملك له بالعبور فسارع التكونت 
دارتوا الى اجتيازها على رأس طليمة من الميش وكانت الْخاضة فى 
ترعة هون فغرق فى مياهباب ضالفرسان ومنهم جبان دورليان 
حامل المم ٠‏ وقد راى المصريون ذلك فتقدم منيبم مرن 
جنودثم لأقاومةالعابرين وتمطيل حر ركتهمولكن الفر نسيين صبدومم 
وفرقوا ملم وما رام الكونت دارتوا بولون الأديار حتى نى 
اميثاق الذى أععلى للملك أن عم شعن أى حل حتى نحضر وأطلق 
المنان لمواده فتقدم اليه اثنان من قواد الميش وضرعا اليه أن 
لايس يندع لاد لصخ نم الى نصانئحهما كيلا تفلت من ب بده 
فرصة الانتصار على العدو . بل قطع عليهما الكلام قائلاً : د الى 
غير ى يجوز لكا توبجيه هذه النمائح » وأمسك فو ركودى مرل 
استاذه ومر بيه بأعئة جوادء يكن هذا الشيخ الجليل قد سعم 
شي ما دار من الحديث لصم ف أذيه .وكات بريد بذلك 
الافتخار بت بتاميذه والاشعار أنه سيحرز الفوز فى هذا اليوم ثم 
تقدم قليلا مه وصاح بما حضره من المهد والقوة « هاموا 
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الى المطاردة ٠٠.‏ » تفثى جاعة الميكليين (0) من المنود أن 
يلحم العار اذا تركوا الأمير يتقدمم الىالعدو فانطلقواإتتحثون 
الليل ليسبقوه اليه وكان عددم أام) وأربمانة فتدفقوا على 
المصريين واستولوا على معسكربم وواصلوا المسير الى المنصورة 
فداوهاعنوة بعد أزقتلوا حراسها 

وكان عفر الدبن قائد الميش المصرى لاهيا فى هذه الساعة 
بصبغ لميته في الجام فا انهى اليه تبأ المشنؤوم ونب على ظبر 
فرس بلا سرح ولا عنان وقبل أن يتمكن من لبس ابه بريد 
السارعة بذلك الى المدو لصده وإيقاف تيار تقدمه ولكنه لم 
ليث ان قتل قبل ان تحقق أمنيته 

وكان بين الطليعة الظافرة وبين بقية الميش مالا بقل عن 
فرسخين فأدرك بيإدس زعيم الماليك مايمكن ان نحيق من 
السو. بالاأعداء لبعد ما بين جيشيه من الشقة وأحب أن تم 
هذه الفردة للفتك بالعدو لمع فلول جيشه النهزم ولد ان 
أتتميم شلة عدد د السيحين جمع اليه الفرسان اللصريين وانطلق 


ا" بتاع م 4 : واءتاز فرسانا بالبالة 

ب : احب الملك أيليب المميل الاستيلاء عليوا 

فاضطهدهم وقبش عارهم واهلكيم اران بالنان بعد تضية لفقها عاديم وفى سنة 1١١11‏ 
امر الباباكايمان المامس بايءاز من ملك فرنسا بالغاء طائقتوم 
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بهم الى ما بين المدينة والترعة ليحول دون الاتصال ببن شقى 
الجيش الفرنى . فاتقض عندئذ الماليك الذين وصفهم احد 
امؤرخين العرب بأنهم أسود القتال على الفرنجة أتقضاض 
الصاعقة فأبادوا فربقا منهم وفريتا أفشوا فيه المراح وزيم البقية 
الباقية منهم الى الأ قة فلم يستطيمو | القتال ركياناً ولا استمال 
السيوف لضيق الال وأبقن الا هاون بحرج موقفهم فاخذوا 
يلقوت عليهم من الاسطحة والنافذات وابلا من الأحتجار 
والرمال الحاة بالنار وبرشقونهم بالنبال 

وسمع من ظاهر المدينة أثناء ذلك صوت الابواق ودوى” 
الطبول وصهيل الحيول وجلبة ال حاربين فاذاهى منبعثة منالميش ٠‏ 
السيحى الذى تمكن دنم اعتراض الفرسان المصريين له من 
الزحف لاستتقاذ الكونت دارتوا. وقد برزالملك لويس التاسع 
فى طليعة شراذمه فوقف فى الطريق على أ كة عالية وعلى رأسه 
خوذته اللذهية وبقيضته سيفه الألماتى فاهى إلا لأظة حتىالتم 
اليش ان ونصاولا بالسيف وحد السنان ووصف المعركة أحسد 
مؤرخى لويس التاسع الذين رافقوه فيها فقال: « مارأت عيناى 
قط ما شهدته من'الحروب التى وقعت بعيداً عن الوطن والديار 
حرا ججة الحوادث جليلة الشأن بما بدا فيها من بسالة الطائفيين 
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سه الود 


طائفة المسيحيين وطائفة الكفار ( المسامين ) كبذه المرب » 
وكان جوانفيل وجلة غيره هن الأ بطال قدحف م مكروه إذ 
أميبٍ أحدم وهو إبرارد دوسيفرى لضضربة سيف فى جبهته 
تدفق منها دمه حتى أيقن الماضرون انه لن يعيش لعد هذه 
الأأصاية ولكذه صاح بالماضرين « أيها الفرسان اذا كتتم لا 
تظنون فى الظن أنىألقس النجاة لنفسى وتكفلونلى ولأ ولادى 
من تعدى أننا سنبقى لعيدا عن الاوم والعار فأنى أو 
بالكونت دانجو الذى أراه هناك بين تك المقولءف أ جابوه : 
«أها اليد إبرارد إنك لتحسنصتعا وتقلدنا شرفا اذا ذعيت 
اليه وسألته النجدة لناججيعا » فاخترق فى المال يحواده صفوف 
العدو منطلة! نحو الأمير حتى إذا وصل اليه عاد معه لتخليص 
زملائه ٠‏ ولم يلبث بعد عودته ان'فاضت روحه مظبرا الاغتباط 
بأن العار ان باوث اسعه ولن يدرك ابناءه من لعده 

قصد بيبرس والماليك الى تلاك الجبة مرخ الترعة فسارم 
الاك لويس التاسع بالتراجم الى الوراء وحشد ما عنده .من 
القوى فى نقطة واحدة غير أن اوامر اليها كانت تذهب 
فى واد لمأ تولى على الجنود من ن الفزع عند ما تفام المطر ىه 
الفتقي فرأى من الواجب وقد ككن من | إعأدة النظام الى صفوفه 
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لعد ان استنفد فى هذا السبيل جبد استطاعته ان يجمل نفسه 
قدوة للعسا كر خمل على ا مصريين ولكته ما كاد يدو متهم 
حةَ تى أحدقوا به من كل جانب وأمسك ستة منهم لعنان جواده 
ليأخذوه أسير إلا اله استجمع قواه لمقائلة هذا النفر فتغاب 
علهم وكتب جوانفيل فى هذا الوطنوع فقال : : « ان قدرة الله 
ضاعفت قوته وأبدت تقواه ولولا هذه القدرة التى هي فو قطاقة . 
البشر لفقدناجيعا ٠‏ وما شهد الف ذسيون مليسكم وقد تغلب على 
. أعداله وأوردم 5 شر الموارد حتى دب" اللجاسى نفوسهم فأحاط 
الفرسان به وفرقوا العدو من حوله » 

١‏ وكان الكونت دارتوا لا بزال فى المنصورةبقاوم الاعداء 
فى قلة من جنده قتحصن بأأحد المنازل وأتى من "يات البسالة ما 
يستحق ان يكون « أحدوثه سأئرة بين الناس »م قال أحد 
الؤرخين بالحرف الواحد ٠‏ وانتهي الا مر يه أن سقط قتيلا 
مكفرا بموته عن خطيئ الى زلت فيها قدمه بمخالفتةأ رادم 
ومات معهى هذه العركة سالسبورى ٠‏ وقبل أن يحي' نميه الى 
والدته الصالمة ذلك اليومراً: نه فا برى النائم كأنه متوج باكاليل 
الفخر وعارج إلى السماء ٠‏ وكان روبرت دوفير حمل العم 
الانكليزى نفر” صريماوعامه من فوقه قكازله منه أشر كفن 
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وقتل رؤولد ىكرمى مع من قتلوا وأخذ قائد فرق ةالاوسبتالييه 
أسيرا وتمكن قائد طائفة الميكليين مر النجاة بممجزة إذ عاة 
فى الساء الى إخوانه المسيحيين مثخن الوجه بالجراح ممزق 
الثياب والدروع وروى أنه رأى مائتين وثمانين فارس) من رفقائه 
قد فارقوا المياة نا" القتال وعاد دوق بريتانيا الى السبكر 
الفرسى مقتديا يحي دىما لفوزان فى بذل قصارى المهد لدخول 
المديئة لاثقاذ الكونت دارتوا أخى القديس لويس فلم يستطع 
ان يفتح الأبواب ولا ان يتسلق الأأسو ار لاسكاب الدم من 
فيه بمقدار عظيم وكان بمسك بيديه رقبة جواده لانقطاع عنانه 
ومع ذلك فكان بروع بنظره هذا أفئدة المطاردين له وييعدم 
عنه لطعنات ره ويلتفت الهم موجها عبارات الاستهزاء 
والاتخفاف ووق فكل من جوانفيل والكونت دى سواسون 
ونطرس دى أوفيل وغليوم. دى بون وحنا دى جوماس عند 
قنطرة لكيلا يؤخذ الفرنسيون من خلفهم فتمكنوا بوقوفهم 
بذلك المكان كالبنيان المرصوص من صد شير اذم كثيرة مرن 
اللصريين . وأصيب لطرس دئ "وفيل نضرية في رأسه وسقط 
سيفيشال شامبانيا مرتين عن جواده بعد أن قتل مصريا هائل 
الجسم لطعنة واحدة واستنجد في ساعة كرب وضيق بالقديس 
١‏ 
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جاك فقال : ٠‏ أمها ايد اللجيل جاك أضرع اليك ان تساعدنى 
وتسعفنى بالملاص من هذا الكرب الشديد» رح للمرة الحادية 
عشرة لسهم وأصي بجو اد. من تحته لامرة اللامة فم تمنمدهذه 
الطمنات المتوالية.والجراح الداءية من الضحك 1 سعمه من 
مطايبات الكونت دى سواسون فى هذا الموضوع 

وكان لويس اناسع قد أحرز الفوز من كل وجه فى تلك 
المعركة فعاد الى صيوانه . أما السينيش ال فقد نزع خوذته لضجره 
من لها . ثم سار في صحب له تحدئون فى وقائم اليوم ٠‏ وقصد 
الأخ هثرى رئيس مستشفى روسنالى الى املك ليقبل بده 
وليستفسر عن احوال الكونت دارتوا فاجاب لويس التاسع : 
«الذى أعلمه عم اليقين أن أخى مقيم فى هذه الاعة بدار التعيم » 
ثم رفع رأسه الى السماء نهمل العبرات يننا كان الامراء 
الماضرون صامتين تحمدون الله فى نجوام ويأسون لمصاب 
مليكيم ويشاطرونه همه وتمه 

ولولا حيطة الماليك وحذق زعيمبم ولطف حيلته فى 
الميلولة بين المسيحبين والحجوم شر اذم متدفقة لأأصبحت مصر 
اقلما فرنسيا ٠‏ ولكن قدر الله وأراد ان لاتحقق ه# ذه الأءنية 
أن يطلق الماليك بن لعصورة فى سي نخدبوم الوائنة الي 
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القاهرة حماما زاجلا حمل اليها رسالة نصها : « لقد انتقض العدو 
على امددينة فوقعت معركة كبيرة بين المسامين ويينه » 

وعثر الماليك بحثة الكونت دارتوا فانتزعوا قييصهالحريرى 
المزركش بأزهار الزنبق وطافوا به على الناس ينادون : ه هذا 
ثوب ملك فرذ_| الذى سقط فى ميدان القتال مضرجا يدمه» 
وطافوا ايضا برؤوس القتلى من أعيان الفرسان ممولة بأطراف 
المزاريق ينادون : لقّد اصبح جيش المسيحيين بعد فقتل مليحكه 
وأمراله جسما بلا روح وشجرة بلا ثمر » ويوم امعة الأول من 
عيد الفصح تحرك الفرنسيون لهجمة عامة فأقاموا الدليل ذلك 
اليوم على أنهلم يكن من أيامهم الأخيرة خلافا لما حسبه العدو 

وشوهد سلطان مصر بوم5,_ذ راكبا جواده منذ شروق 
الشمس يرتب جيوشه فى مصاف القتال بين ترعة اشبمون والنيل 
فاما اتتصف الهار نشر ألوبته ودقت طبوله وانبشت الاصوات 
من أبواقه مؤذنة بللمجوم فتجاويّها الآآفاق وشمر الناس كأأن 
السماء أأطبقت على الأرض . وما التحم الفريقان حتي اخذ الرماة 
المشاة من اليش المصرى يمطرون الؤراييت وابلا من 
النار اليونانية خيل معه للا نظاو أن الكو اكب هوت منمواقمها 
فى السماء فامتلأت مها الاجواء ؛ وكان الذين يصيبهم من المنود 
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د 
هيب تلاك النار يركضون على غير هدى ويذرون لا يلوون على 
ثىء صائحين صيحات الفزع والنهي بك كانت المنود تعدو فى 
كل ناحيةساحبة سروجها مذ رجة بالدماء ففشا الاختلال لهذا 
السسبب في صفوفهم وانقرط عقدمم شكل تذرع الفرسان 
المسامون به لاختراقها وقد قتل جواد الكو نت داجو من نحته 
ققائل راجلا قتال المستميت وظل يقال حتى ققد جميع رجاله ٠‏ 
وبلغ نبأ الكارثة الى لويس التاسع مخثى أن مكون حو د 
مسه ضر فبي لنجدته والقاذه من مأزقه ودمد أن امتطي جواداً 
انطلق يشق به االجوع المعادية وم يصبرحتى يصحبهلءض أعوانه 
فتمكن مع هذا من دره المطر عن أخيه وزحزحة المصريين 
عن معسكرمم 

وكان خلف فرسان طائفة اليكليين مسطح أرض لسعة 
مالة قصبة لجال بالسهام والرماح والمزاريق حتى كان الرائي 
لايستطيع أن برى منفذاً الى الارض من بينها وهو مإيدل على 
حسن بلائهم فى القتال وأصيبٍ عظيمهم بفقد إحدى عينيه فى 
معركة سابقة ففقد المين الأأخرى فى هذه المعر كة ثم خر صرإما 
لعد قتال عنيف 


وعالج الماليك الانسياب فى المسكر ليحي نهب مااحتونه 
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3007 
الميام من المتاع وعدد القتال فتمكنوا من اختطاف الكونت 
دائجو والابتعاد به خارج العسكر فبرز أخوه الكونتث دى 
بواتبيه لاستخلاصه منهم فوقع أسيراً في أبديهم ولكنهكان قد 
اسمال العال والباعة الذبن تبعوا الميش يبيعونه سلمم المختلفة 
وكذا النساء اللاي كن تركن محركته اليه لما كان يظبره لمن 
من دلائل الرفق والمودة فلما تبي الى عامهم تنا المرو مادو 
صاخبين ناقين وتسلحوا جميمًا فريق منهم بالشاجر وفريق 
بالنبايبت وفريق بالاحجار وهجموا :لى المصربين فاستتقذوا 
منهم السكونت وعادوا به ظافرين 
وكان جوسر ان دى برانسون وابنه وفرسانه الذين برحوا 
ديار الاوررية ممتطين كرام الميل المطبمة ومساحين بالسيف 
والرمح لون راجلين بالقرب هن ذلك المكان فسقط اثنى 
عشر »نهم على الرمل مضرجين بدمائهم وكان جوسران على أثثر 
قتال ضد الالمان الذين جاءوا الى ..دينة مأكون ( احدى مدن 
فرنسا ) لهب كننيسسها قد جثا على ركبتيه أمام الميكل ودعا الي 
السييح أن بموت وهو يدافع عن دينه فأجاب المسيح دعاده فى 
هذه المرة إذ وافاه الموت بعد أن ظفر فى ست وثلاثين مفركة 
واستدعى الملك اليه كبار رجال جيشه من الباروئية 
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5 
والشفالية وقال لهم : ه معشر الامراء وجاعة الاصدقاء لملج 
تييتم مقداز ما أسبفته علينا المنارة الألمية من فعمها الجزيلة 
فى كل يوم وأثتم تعرفون أننا فى يوم الثلاثاء الأخير قد كسرنا 
السذوعر كبرة وأجلناء عن ساسكو وعاضن أولاء فى 
معسكره. ولا .زال تفر واقمة اللمعة وشرفها لاصقين بنا فعليه 
المسران والمزى #والمذلان ولناضد ذاك وإنى لأس أل أن 
تحمدوا الأله القدير فلئن تحمدوه ليز يدم رعاية وعطة) 
وم يض طويل زمن بعد ذلك حتى خيل للمتأمل فى المالة 
أن الله الذى ضرع أولنك الامرا" من صميم قاوبهم اليه أبى الا 
أن بمسك عن رعاية جنود الصليب ويضن بالاأخمذ بناصرم . 
فأنهم فضلا ما تكبدوه من مصائي المرب قد فشت فييم 
الاعراض الوريش ةكالاسقربوط والدوصينطاريا والجيات المختلفة 
وأصببالأقوياءء” نهم ما أصاب الضمفا* مو حول الم واصفرار 
وز ابشرة مه اتن ارلئقط لسوداء فيه دق لثةالسئان عور 
الاغذية مها وملامستها . وحمث الشدكبة حتى صار لاد مع من 
جانب المسيحيين سوى صلوات الاحتضار أو الجناز وصارت 
لا تفع الانظار إلا على وجوه فر اءشعر تشمر بأن الموتم نأ صحابها 
كقاب قوسين أو أدنى وك من قسيس وقف فى مصلاه موقف 
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ني 
المصلى بالحاضر بن 5 تللم بالصلاة عل ميث فأذا وقد 208ص 
عليه فل يعد مده الى موقفه ول تنس شفتاه بكامة مرك 
الصلوات العادية أو الجنازية . 5 من حتدى صادق أمين خضرء 
لوت فكانكل ما نطلع اليه من المزاء لنفسه ان برى ملكه 
5 و يسمع صوله ٠‏ ول توقر الاأوباءكييرا وم تعطف على صغير إذ 
أصيب بأأحدها الملك لويس التاسع نفسه 

وكانت المواصلات مع دمياط قد قطعها المصربون خجاءت 
فتكا. المجاعة بعد تلك الشدائد المدلهمة ضُنئا على إبالة ٠‏ وعد" 
اللطلب من الأأغذية حتى أن الثوركان لا بباع بأقل من ثمانين 
جنها ( جنيه ذلك الزمن يعدل من تقود عدرنا فرنكا واحدا ) 
والمروف عشر ربالات ( ريال ذلك الزمن كاف يعدل ثلاثة 
جنيهات اى فرئكات ) والبيضة با“ثتى عشر ديناراً ( دينار ذلك 
العهذ جزء من اثنى عشر جزءا م نالصلدى وال دإدى يعدل بنقود 
زمننا مليمين مصريين ) واه هذ! الغلاءالفاءث ع لا الترلسيون 
ف سد رمقيم ودقفع الجاعة علوم الى التغذى باسماك التيل 
والمشائش وجذور النبانات . ولما اشتد الضنك بهم جرت على 
السنتيم مكلة المدنة فالهسوهامن ال اطان فاشترط هذا فى المواققة 
عليها تسل ملك فرنسا رهنا عنده فكان جوابهم أنهم يفضاون 
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5-0 
1 
اجع امسيحيون نحو دمياط رجاه المصول فها على ثىء 
من 0 فل يلبثوا ان دروا السبل الفسيح المتراى 
الأأطراف حول هذه المدينة قد اندث المسلمون فى أرجائه 
وقطموا خط الرجمة علبهم . ولقد نالوا من المؤخرة الفرنسية 
نيل شديدأو مس جى دوشاتل من العودة الى مو طنه فألقى بنفسه 
هو ومن معه فى جموع المنود المصرية التى لم تبث أن أردتة هو 
واصحابه وفقد الملك خوذته ودروعه ولم ببق معه من عدة القتال 
سوى سيفه فاحتمل الصعاب فى البقاء ممتطيا جواده العربى الذى 
كان يغطيه غطاء رتيق من الحرير ٠‏ وكان سرجين واقفا الىمجانبه 
يناضل عنه ويبعد العدو من حوله وما زالكذلك حتى استطاع 
الذهاب بالملك الى أحد منازل الفرية . وكانت به سيدة باريسية 
فرى بنفسهعلى نفذيهاحتى ظن إسببب مأكان يلوح على وجبة من 
التعب الشديد و ثار امرض المضنى أنه لا بد مفارق المياة الدنيا 
لعد هنبة من الزمن وتصدى البطل الباسل جوتييه دوشاتيون 
بالدفاع ممفرده عن الزقاق الضيق ااؤدى الى هذا الموئل المقدس 
فامتطي جوادا قويا وتسلح بكل ماوصلت اليه يده من عده 
لقتال ٠‏ فلا لاح المصريون مم بلقامم واندرع نمحوم وافقا على 
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ا 
ركابية صائحًا عل' فيه : ه الى شاتيون ؛ ياممشر الفرسان الى 
شاتيون ؛ » فلا بد أفواج الكفار ه اى المساميث » الذبن 
تدفقوا عليه اقل يحوادهالى املف ليقائل لذبن موه منهم ثم 
انتزع السام الناشبة فى سه مقرطسة فيه من العدو واستأتف 
الحجوم عليه ولكن انه الأمر به الى السقوط على الأأرض 
تيلا محلل الجسم بالنبالك سقط جواده الذى كان الدم قطر من 
جراحاته الكثيرة . ولقدأعب احد الصريين يسالة شاتيون 
فأخذ يقصها عل الناس مظهرا لم د رابة:وميتة وكانقد احتزها 
مفاخراً بقوله : « لقد تتلت أشجم الميع » 

ووقم لويس وأخواه فى أسر المسلمين: فكبلوا بالأغلال 
ولم برع سلطان مصر حرمة اللك ولم يعامله ما هو خليق به من 
الاكرام والعطف وكان راؤول دى وانون لا يستطيع منذ ققد 
ساقيه فى الوقائم السابقة الاثتقال من :كان الى مكان ٠‏ فأأشفق 
حاله شبيخ مرى أركبه معه على دابنه وعومل جو اثفيل ودعض 
الفرسان الميكليين بااشدة وال وة إذكانوا بمرون بحد اليف 
على دقابهم إخافة لهم وازعاجا . وتفاوض هؤلاء فى أمرم فاتفقوا 
على إلقاء السلاج من أبديهم الا تلميذا من تلاميذ الأ كليروس 
كان معم ألى موثرا الا ستمرار على القتال حتى يتل طممعا فى 


وندنل 
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5000 
الذعاب الى جنة النعيم . وتشاول السئيشال صندوقاً صغير) 
بالشترع ين جرافوم وتحفه الا'ثرية القينة وألتقي بها فى "النيل 
م لل بنفسه وكان ن على وشلك أن بقتل ذنحا حيما عرف عليه 
فرشى اعتنق 'الاسلام فضمه الى هناما هنا إن 7 
الملك » وما وتتفالمصربو نعل حقيقة أمره حتى جردوه من درعه 
وسائر ثيابه ثم وضعوا على رأ-ه فلنسوة وعلى كتفيه غطاء أر 
اللون محشوا نصوف الفرو وجعاوا حول وسطه حزامامن الإلد 
وقدموا اليه كوب ماء . وكان لا تطيع الشرب فأخذ يصيح 
قائلا إنه قد مات . لخكزن عليه اتباعه جزنا شديدا ولب وامن 
أجله الحداد ٠‏ وكان معوم غلام أكثر من الاحيبو الأعوالوهو 
ولد الأمير موتفكون من الفاح وكان قذ راي بن ممه عن 
لقاتلين قد أفنوا عن آخرم فاستطير لبه روما وبيب اللستقبل 
والتمس من جوانفيل أن يحعله فى حماء وخفارته ولكن عهد الى 
أحد الصربين بحراسته فلا حانت الساعة لمفارقاء ايه هو 
والسينيشال قال لهذا الا <.ير : « خذ بيد هذا النلام فأنتف 
لمصرين مق رأوارثثة لكا وحرج موقفكا اشفقوا عايكا 
ول يحراً أحدم على أن يمسسك بسوء » 
وباغ عدد قتلى المسيحيين فى هذه الموادث المبلكة 
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لم لما 
ثلائين الف نفس تولى الماليك إفناء الشطر الأوفى منهم وأخذ 
لوس التاسع الى المنصورة حيث انتقل فى دار فخر الدين كاتب 
أسرار الساطان وعهد بمراقيته الى صبيح الحصي الذى ذحكره 
لعض المؤرخين من العرب فقالوا إنه تلقي الامر بان يجلد الملك 
الممتقل ثمانين جلدة فىكل صباح ٠‏ وهذا الزع لا جك بطل 
ولو صدقت الرواية لعادعار هذه المعاملة القاسية على الا مرين مها 
وم يستخلف لويس التاسع مكل ماكان بملكه من المال والمتاع 
ان سوى نسخة من كتاب المزامير الذى نجاو مطالعته المزن 
عن القلب فكان يطالع فيه وفى كتاب الصلوات ويقضى ججلة وقته 
في العيادة والتأمل ٠‏ ول يكن عنده من الغطاء سوى قيص 
خشن تيرع له به أحد عساكره الاأسرى فارسل له السلطان من 
القاهرة ثوبين من المرير الأأسود ممليين بأزرار ذهب فأبى 
لبسبما قائلا : « انى سيد مملكة أوسع نطانا وأبصد أطراقاً من 
مصر لذا لايل عثلى أن ألبس ثو)) أجنبيا » ودعاه السلطان 
توران شاه الى وأمة فل يحب اعتقاداً منه أن الداعي إنما بريد 
عرضه على | أظار المسامين ٠‏ فلم يسم السلطان جاه هذا الرفضشس 
الآ التحول من اللين الى الشدة ومن الحاسنة الى المخاشنة فبمث 
بده لويس التاسع بارساله الى الإليفة العاسى بيغداد ٠‏ وهو 


_عاووه0 


ات 
لابد ساجنه وقاتله أو مشر" د له فى الا رجاء البعيدة من اسيا لعرضه 
على أأنظار أهلها والزر اله به باعتبار أنه ملك مسيحي عظم الشأن 
وقع في ذل ال أسر فبقي الك ساكب ل تؤثر فيه الأخافة وكل 
ماخشيه هو أن عمس زملاؤه فى الأ سر لضر . ولقد نيط جد 
الممنامين ااحصاء عدد الاسرى فتبين له أنه عشرة لاف وكنوا 
جوعاً مكدسة مختلط لمهم بيعض فىفناء واحد معر طين للجوع 
وعاديات الإو وإهانات الملاحظين والحراس ٠‏ وامعن القوم فى 
الاساءة الهم ومسيم بالأذى فكان الاأمير سيف الدين بدخل 
عليهم في كل ليلة 50 أو ثلائمائة ليرى أعناق الذين 
يون منهم اتخاذ الاسلام دنا لهم ويلقي يهم فى نهر النيل 
وسيدية ذاتمناء أنهيد الترساواباروية الاأسرى فر 
أبيض الاحية جيل النظر مقبلا عايهم فى صيوامم وحوله شبان 
مسلحون بالمناجر فا وقع نظرمم | علهمحق أطرقوا برؤوسهم الى 
ال رض لأن و اسهم كثيراً ماكانوا رهروةم بقرب حذور 
أفر من المدربين على العمل : با سكين الهم فى مبمة ما فاما وصل 
الشين الوقور الههم سأهم على ا يَاق مترجه هل ,بؤمئون بأله 
' واحد وَلدتّه'امرأة وصلب لغداء الجخ سن البشرى: ثم أحبي اليوم 
الثالك من صلبه ؟ فأجابوه نم إننا جيم نعتقد بذلك ومن صميم 
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ع 
أفئدتنا ٠‏ فاستأنف الشيخ : اذاكان الامرك ذلك فلا بأس عليم 
وخليق بم أن تنتبطوا بتحمل الألمرمن أجل المع لانه تألم نْ 
أسدم أ اكثرما تألم وضعوانيه تكلا نه اذا استطاع تخليص 
نفسه من اموت فبو بلا شك قادر على خلاصم من ن الاسر 

وتوارى الشيخ بعد ذلك عن الانظار تاركا ينهم شعاعامن 
الأمل فى النحاة ولا ندرى ذلك الشيخ أمسيحي هو حول الى 
الاسلام ثم بكته ضميره فاراد أن بوث التعزية والساوان بين 
اولك التعاء الذي رأى ألمهم ما برحوا له إخوة أصفياء ؛ هذا 
ما تله وقصارى الأمر ان المفاوضات فى إبرام مماهدة بين 
الفراسيين وسلطان ٠«صركانت‏ فى تلك الاحظة قأئمة على قدم 
وساق وكان من قانبا الى ظبرت بعد بضع أسابيع إطلاق 

سراح اذ سر قو 

ع بلى ان سلطان ن مصر وهو ذلك الملاد الذى .عبث امحياة 
الالوف من المسيحيين فد لفي من الجزاء على فملته ما يستحق 
أن يحزى به دادم م منه وكان المتتقمون م المالياك أنفسوم 
وبيان ذلك ان الماليك أخذوا على السلطان توران شاه استقلاله 
بالفاوضة دونهم وم الذين لوا أعباء القتال وأنهتمخل عن الأ مناء 
والشيوخ امحسكين فى خدمة الدولة ليقرب منهفىمناصبهمالشبان 
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ات 
ااتزلفين . وأنه سلب الصو الج الذهبيه والشارات الجليلة العطاة 
متقذى مصر ليضع من قدرها بأهدائها الى الماليك لين التقطهم 
على ضفاف نهر الفرات ؛ والددتر ثثر ونال لآن أهلها ساموم 
الى الفرنسيين وقتل الأربعين أميرا الذين قرروا هذا التسليم . 
وكان مستقبل الموادث منذرا على املة بالاخطار والكوارث 
وازدادت المشادة بين الطرذين وتحركت الأأحقاد فى القاوب 
حتى شوهد ال لطان فى ليلة مرت ليالى أنسه وطربه وقد جاء 
بشموع أوقدهام أخذ بيرى رؤوسها حد السيف صانحا أنه 
سيبرى رؤوس الماليك كذلك وتوترت العلائق بين السلطان 
وأعراله وأخد هؤلاء يتريصون به الثمر وينتحاون للوصول الى 
هذا الخرض الأسباب وتحمينون الفرص 

لمعض زمن نهد ذلك حتى تألفت مؤاءرة اشترك فى 
تدبيرها ستون أميرا . واتفق أن أراد توران شاه على أثر إبرامه 
المعاهدة مع المسيحيين إحياء ذ كرى هذا المادث النظيم بأقامة 
الأفراح فأو ولية جليلة فى ميدان. معركة فارسكور دعا اليهيا 
كبار لرؤساء من رجال حرسه فلما أشرفت الولمة على الاثهاء 
قام التآترون جْأَة دن امائدة فانقضوا عليه شاهرين سيوفم 
وحمل عليه بيبرس لضرية من سييفه تبت بده من معصمها فلاذ 
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00 
السلطان يرج لهمشيد على ضفة النهر وأغاق عليه الباب مرف 
الداخل ” ثم أطل من شمرفة فيه وسأل الأمراء عن مرادم منه 
وكان أعوا: نهم قد أحاطوا بالبرج منكل جانب . خاوبوه بالسباب 
والشم ورشقوم البالثم أضرموا النار بارج فأحر رقو وقد إندلم 
لسان الابيب فأوشك أن يهم ال -لطان لولا أنه ألقى بنفسهمن 
النافذة ٠‏ وحدث ف سقوطهاً ناشتبك:و به عسمارطو يلفظل معلا 
ين السماء وال رض زمنالم يابث لعده ان هوىالى الأأرض وما 
كاد يصل اليها حتى أصلتت السيوف وأشبرت حوله فلما بس 
المسكين من الملاص بسط الهم كنفيه ضارعا مستميحا العفو 
عنه قائلا: «ألا وجد يبتكم رجل واحد من ماثة الف ثاز الى 
ويعطف عل؛ انى لا أسأل؟ غير النجاة بالمياة وهاءنذا متنازل 
لي عن السلطنة فدعوق أعود إلى ديار بكر موطنى ومسقط 
رأ » فقويل صياحه وأنينه.: ن ااسامعين نحلية الاسم زاء . 
ولا ينس من الرحمة به أخذ محبو على ركبقيه فأدركة بيبرس وهو 
الذى بتر يده أثناء الوليمة فطعنه فى جنبه ثم رشقه بالتبال فرى 
المسكين بنفسه فى النيل متخن بالجراح رجاء ان يد من كرم 
المتوى فى قاعسه ماضن عليه به بنو الانسان ولكنه م تعدقليلا 
عن الشاطي" حتى ألقي تسعة مهم بأنفسهم فى الماء وسبحوا خلفه 
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ل 
لمطاردته وما زالوا به تمثيلا حتى أجهزوا عليه وانتزعوا قلبه من 
إن جنديه 1 

. أثبرى ثلاثون من القتلة بعدئذ متقلدين بالسيوف والمناجر 
والبلط لأدراك السفن التى كانت تحمل الى دمياط أأسرى 
الفرنسيين فلما شهدم هؤلاء وقد وصلوا اليهم أيقنوا بالحلاك 
فجثوا على كوم وسألوا أحد القساوسة من اتباع الكونتدى 
فلاندر ان يلقي الاعتراف الأأخير منهم وتزاجموا حول الرجل 
حتي لمذر عليه سماع اعترافاتهم وكان ججي دى بلان كبير قواد 
المند فى جزيرة قبرص يينهم فامأ جاءته نوبة الاعتراف اخذ” 
يتنصل من غلطاته ملقيا بها على عانق جوانفيل فلا ممع جواتفيل 
' كلامه أمسك عن بيان حقيقة الواقع مكتفيا بقوله إنه لا يذكر 
ان من بين اتماله وتصرفاته ما أفضى الى ضرر ثم جثا عل ركبتيه 
ومد عذقه وقال بعد أن رسم الصليب على صدره هاءنذا موت 
كا مانت القديسة أنييس فقضى الماليك عليه وعلى زملاثهوألقو|” 
ينهم فى قاع السفن 

ذهب لعض أمرائهم بعد ذلك الى لويس التانشع فى ممتقله 
فدنا منه ذلك الذى أجبز على ساطان مصصر وسيفه ببدهيقطر دم) 
وقال له : + لقد خلصتك من عدرّك الذي كازلا بد قاتاك بوما ما 
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إؤسفكت دمه فم تجزيى على هذا الصنيع : » فال الماك عنه 
براسه وم شكلم انق المماوك ثم مد ذراعه نحو الماك وفى بده 
السيف قائلا له  :‏ يظور لى أنلك جاهل بقدرتى على التصرف فى 
شخصك ٠.‏ إذا شئت ان تبقى على قيد المياة فاجعلنى فارسا من 
فرسانك » قال له الك : مكن مسيحيا قبل ان تتكون فارسا » 
فتراجع المملوك معجباً بهذا الثبات ٠‏ وماكاد يرج من الممتقل 
ختى اندفع فيه ججع مكبير ددجحا بالاساحة وكان مظبر هذا المع 
فى مشيته وصياحه ونظراته م على أله اقترف جريمة وأنه 
متأهب لاتتراف غيرها . فنظر لويس التاسع الى هذا الع 
لعين الحدوء والسكون م دكرم زأرون كزثير الميوانات 
المفترسة ولاعتيادم منه هذا السكون لم يلبثوا ان تحولوا من 
الخاشنة الى الحاسنة . فدنوا منه وعلى وجوههم آيات المياء وقالوا 
له إنهم تخلصوا من مستبد غاثم كان بريد القاءعم والمساكر 
الفرنسية فى اللهلكة وأنهم لا يشتهون الأن سوى الأمانة فى 
تطبيق المعاهدة المبرمة بينه وبين السلطان الراحل ٠‏ وما أتم هذه 
الكليات حتى ألصقوا بالأرض جباههم ثم رفموا أبدهيم الى 
ماهم وانطلقوا من حضرته سآكتين ٠‏ فلما صاروا الى خارج 
المعتقل دقوا الطبول ونفخوا فى النفير إجلالا إلملك ثم ذهبوا 


ع ديا 
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50 
إلعد ذلك رتتفاوضون فها اذا كان يجوز لهم فك القيود عن الملك 
الأسير وميايمته سلطاناً على مهس 
أستأنف أمراء الماليك «فاوضات الصلح التى بدأ بها 
توران شاه وأقسموا جهد أَجالهم أن لن مخيسوا بها وأنهم اذا ذا 
| نقضوا شرطوم حقت عليهم الاعنة وصاروا فى حلم من بأكل لم 
المتزبر أو يطلق زوجته طلقة بائنة ثم يردها وطلبوا من لويس 
التاسع أن بوفى ذمته بأداء بمينين نص احداهما : « إذالم أت 
بوعدى فأنى أرضى بأن أحرم فى جنات الللد مصاحبة السيح 
وأمه والمواربين الاثثى عشر والقديسين والقديسات » ونص 
الثائية : « إذا نكثت بهذا العمد وخستف ععينىأ كو نكالو من 
الذى تحر دينه وربه ومعموديته ويبصق على الضليب ويدوسه 
قدميه » ٠‏ فتبينللقديس لررس ان المين الثانية ليست إلا سب 
فاضا فى قال قسم نأبى ندئيس لسانه بالنطق ما فبلغ من 
فيظ الماليك ساعكئذ ان حدئهم تقسوم ‏ ملم راسه وصليهة 
ولكنهم عادوا اليه وقالوا له بمد أن اتكأوا بأطراف سيوفهم 
على صدره : « لسنا ممن يتلقون الأوامر عن أسير تأت اير 
بين أحد أمرين إما ان تقسم: وإما أن تموت » فأجايهم « إت 
جى لي فتصرفوا فيه كيف شام أما إرادتق فهي لى وان 
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م اوه 


تستطيموا التصرف فيها فتيلا » 

وعزا بعض هؤلاء الأشقياء الى بطريرقالندس الشريف 
أنه هو الذى حمل الملك بنصائحه على المقاومة وأغراه بالامتناع ءن 
القسم فقبضوا على هذا الشيخ الضعيف النانى الذى. كان يناهز 
السادسة والمانين من مره ورلطوه الى ود خشب موئق اليدين 
إلشدة جملت الدم :يتبجس منهما فلاشعر المسكين بالألم أخذ 
يصيح باك قائلا :« أمولاى: مولاى ؛ إقممباليمين التى أرادوك 
عليها ه وكان قاب الملك ينفتت وقتئذ من الموف على الشيخ أن 
يصيبه ممكروه ولسكنه أبى أن يقسسم باليمين المطلوية 

ينس الأمراء بمد هذه ااتجارب الؤلة من زحزحة لويس 
التاسع عن عزيته وزازلة أركان عقيدته فاكتفوا بوعده البسيط 
الذى وعد فى الموضوع وأخذوا يقولون عن هذا الامير الفرنيحى 
أنه أعز الاأمراء المسيحيين الذبن شوهدوا تحت دماء الشرق نفس 
و أعام أن 

وكان الصليبيون يرون أن من الشؤون الحطيرة بقاء ثثر 
دماط فى أأبديهم لآأن مرغريت قريئة الملك العروفة عاد 
الفر نسيين بالعفاى والطه ركاذت مقيمة بها وتد رزقت فيها بغلام 
أسمته الامبر جان تريستان وم نكغير ما يروى عنها بيانًا لما 


عاع600 


ا 
كانت تتسكيده من الآ لام الجسمية والنفسية أن تابها وهو 
شيخ في القاني نكان واققا بإلييل عند سريرها للقيام يحراستها 
فاعتراها أرق شديد على أثر ما اثتامها من الخاوف وقد استشعر 
الرجل بذلك فقال: « لا تخافىشيئًا فاننى يحوارك » فضرءت اليه 
أن يبادر برى عنقها اذا وصل المدو الى دمياط ودخلها عنوة . 
“تعاب مسكون : « ذلك ما فكرت من قبل فيه فليطمئن اذا 
بالك » 
على أن الصليديي نكنوا في مفاوضاتهم الأخيرة قد أخذوا 
على نفسهم امئاق أن يمذلو! ذلك الموقع فى اليوم التالى: فلما شاع 
بين الأهلين هذا المبرتوجسوا خيفة ووقع فى نفو-بم أن الجنود 
الصريين سيجزونهم على تسليممم الدينة للفرنسيين شر الجزاء 
وكان أم راث يمتقدون أن الملك لويس التاسع سيواصل الدفاع عنها 
بارخ من توقيعه على ءبدة الصلح ولكن شبعًا من ذلك لم يكن 
بل أمر املك بالجلاء وقد أخلاها فملا بدون أن يتكبد صموبة 
واستقلت اللحكة وفى صحيّها الأميرات والدوقة دانجو 
والكونةس دنى بواتبيه والكونتس دارتوا التىكانت لا تزال 
فى حداد على زوجها إحدى السفن الجنوية ٠‏ وما بزغت الشمس 
<تي جاء المالياك فسم الييم جيوفروا دي سرجين مفاتيح المدينة 
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امد 48 الله 


وم تكن نقوسهم قد ثابت الى السكون من الفيظ الذى أحدثه 
بار الاشامات الكاذبة فى الليلة الماضية مما عزي الى 
الصليبيين أنهم اعزموه من مواصلة الدفاع الى النهابة ٠‏ فماد خلوا 
المدديئة اقتصوا من أهلها با نمك العقو بةوأ تكلها جزا لمعل مالانهم 
الفرئجة ثم عقدوا. قها ينهم ملسا تفاوضوا فيه حلانية ورياك 
ا سبيلهم أ م إيادتهم أ جمعين 

قام من بين المتفاوضين خطيب متحمس فقال : « الان 
وقد قبضنا على زمام الثةر فن المكنة والصواب قتل ملك الفرئحة. , 
وجيع أمرا" جيشهكي نضمن اضر الراحمة الدائّة وتكفيبافى 
المستقبل شر هذه الفار'ت واذا نحن استطمنأ أن نسفك .دما" 

: ماوكنا ذا فى الوقت املانم الخلاص منهم فل لاذلك دماء الأعدا* 
الاألداء ؟ إنه ليكفينا أن تتصفح القرآن لنحد فيه ما يفرض علينا 
محارية أعدا" الدين والقضا" عليهم جيعا» 

1 من امامق ن المغار بة وقال :.« ليس عليك إلا ا تصفح 
الورقة التالية لتلك ال" بةائقرا” ليه لتفراً فيهامايو جب :ليك الطاعة 
لسلطانك*والحر ص عليه حرصك على إنسان عينك على انسلطائنا 
قد مات وليس هو الآن من أهل هذه الدنيا وقدكان موته لازما 
لأمتنا وسلامتنا ولكن ما فائدة اعندائنا على ملك الفرئحة 


عأ0008) بانعاوة_ 


مذاوة سه 
ورجاله ال بطال حلفاء الدول الكبرى فلتربا بأتفسنا اذأ عن 
ارتكاب ار لا سيااذا اقترن بالجين والندر ولا حملن انم 
المماليك مذخةف أفواه العالم و عرطة ة لاسب والاعن» 

وكان المسيحيون تد وعدوا بأن يدفموا ثمانين الف قطعة 
ذعث من التقد البيزنطى قدية لحم فرأى الماليك من هذا وذاك 
أن لس من المكمة التطوح فيا ذهب بعضهم الى ضرورة 
اقترافه من اللراتم الكتماء ولاحظوا أيض) . شالق 
الكرم ويعارض مبداً الأخذ بالحسنى واللين إخراج اواك 
الا سرى من الديار وليس معبم مايسدون به الرمق فوزعوا علم.م 
شيق) من اللبز الناضج فى الشمس ولعض البيض امون الظاهر 
بالاألوان امأتلفة لاأن بوم الأفراج عم طابق يوم الم الثالى 

لعيد الصعود 
وعد جلاء الفرنسيين بزمن تراءى للاليك إعلان الجباد 
والز<ف على فلسطين في طلب الف رئحة واجلامبم عن هذه البلاد 
وحدث اتفاقا أن شبت النار فى أحد أحياء الفاهرة وسرت منه 
الى ما > اوره من الأأحياء حتى النهمته وأنت عليهفسرعان ماانهم 
'المسيحيون ببذا المادث!ا كاوا :مون فى رومية على عبد 
الانبراطورتيزون بأنهم ِ الذبن أُضرموا النار فيها عامدين 
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متعمدين ٠‏ وكانوا على وشلك السقوط فى وهدة العذاب:لهذا 
السيب وما كاد الخير ينتشر فى انحاء الشام حتى هاج اهلماورقموا 
لوا اثكورة فدمر اهل دمشق الكنانس وزادم هياجاما استقر 
فى أخلادمم من أن “سلطان مصر لم يذهب ضحية النار والحديد 
إلالذ نه عقد هدية م -م أشياع السيح فاغتتم بيبرس قاتله وخائه 
فرصة هذا المياج لا. شعال جذوة التعصب الدينى وتمبيد الطريق 
لقتال . وذهب بنفسه الىالناصرة فأحر قكنيستها وألقى الروع 
والفزع فى البلاد الممتدة الى جبل تابور وخرب مدينة قيصرية 
ورفع العم الاسلانى على السكنائيسٍ 

وشهد د زعم الماليك رسل ”0 ذفونش ملك أراغون وغيره 
حملك أرمينيا وأولياء الامر فى فلسطين م يتقربون اليه 
بالطاعة والتذال فاعتقد فى نفسه العلو والمزة وأنه من شدةالبأس 
ومتالة القوة بحيث يستطيع مخاطبة الرسل الآ تينمن ياف لمفاوضته 
مل قوله « تن لم تخلق للمهانة والذل بل للرفعة والمز فاذا سلينا 
العدو كوخا حقيرا سلبناه قصرا منيفا وأذا أسرمنا فلاحا حقيراً 
كبلنا بالا غلال منه الف مقات ل كبير » 

وليتمهذا اللهديد وشحزه' أوعد به ه.ن الوعيد تدفق بحنوده 


على أرض طرابلس عخري) وناهي وقانلا فهدم أسوار مديئة صفد 
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عند ]0 يسم 

وحيئما سلمت اليه وأقرت بالطاعة له أبى أن ,ترك لجاة قلمتهامن 
متاعهم إلاماكانعليهم من الثياب. على أن ذلك لم يكن (رضية 
لفاس بعهده ولم يعطف ء لبهم لما أبدوه من البسالة فى دقاعيم 
وما نزل من منة المذلان 3 فكبل بالقيود الثقيلة سهائة منهم 
ثم ساقهم ا ينا الى حيث أنحى على رهم ] بدون ان برعي إلا 
ولا ذمة فى حقيم اذ ل يأذن لم 0 لوث سوى تبادل 
عبارات الوداع وكانت الليالى مقمرة فباتت أشمة الفمر تطرح 

عل تلك المثث الهامدة رداء من ضو“ها الا بيض ليالى متتائمة 
وشبد الساطان منظرها الرهيب الذى يقذى الفزع فى القلوب 
فأجاز فى النهاية مواراتها فىالتراب وإقامة الأسوار العاليةحولما 
حتى لاببصر أحد ذلك الأثر السىء من آثار الانتقام والتعطش 
الى سفك الدماء 

وباللة فقد حرم المسيحيون فى مصر الرحمة والأمن فبينا 

كان الناس يعتقدون أن أوائك الماليك الذين لايمرفون التمب 
واللال قدعادوا الى مصر إِذا بيم.قد أوغلوا فى بلاد الأأرمن 
وساقوامنها حو يافا الأسرى والأسلاب. وانهم ماكادوايصلون 
الى ذلك الثغر حتى سةطت أسوارها النيعة وحصونها الى لاترام 
كاتقط الأوراق من الأغضان داجيا 


00091 


اسم لإذة مت 


وكان بوهيمند صاحي ه. لا الثغر قد بع الهم حينما دام 
مقبلين يسأهم عن سببٍ حضورم فكان جوابهم ما يأ : 

0 جئنااليوم اصد مزروعاتم وسنأني مسرة أخري للاستيلاء 
على عا صمت » ثم تقدموا نحو ضفاف مهر العاصى فاستولوا على 
أنطاكية ودثوا الى الكونت صاحب طرابلس يقولون لهما 
يأتني:« كان الموت مدركا للمحصورين من كل طريق وموافههم 
فى كل مكان امد قتلنا جميع من اخترتمن الرجال أن اسة المديئة 
وصد عادية الأعداء عنها ولو أنك رأيت فرسانك وقد داستوم 
خيو لنا بسنابكها وأقاليمك وقد جردت مما فيها سال ونب 
وخزائنك وقد وزن ما احتوته بالقنطار ونساء رعيتك وقد بيمت 
فى سوق الدلالة ومنابر الكنانس وصلبانها وقد كسرت وهشمت 
وصفحات الأنحيل وقد ذريت ف الزياح وقبور البطارقة وقد 
دأت واعداءك المسامين الماليك وقد وطأوا بإقدامم اليكل 
وذحواعلى درجه الكبنة والة.او-ة وقصورك المشيدة وقد 
التهمتها النار وانقتلى من رجالك وقد أحرقت جثمم وقناب 
كنائس مار بولص ومار بارس وقد أصبحت أطلالا ل شكل 
لا بست شفتلك الصفراوان اللضطر بتان بأآية ‏ ياليتى كنت 
كرابا متمئيتين لك الملاك العاجل » ١‏ 


١؟-م‎ 
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مشاهة سدم 


لم يكن هذا الهديد وياللاسف عرد الفاظ مرصوصة 
لمضها الى جاني عض فقد عل فما بعد ان سبعة عشر الف جثة 
للقتلى من المسيحيين قد اهالت علها الأطلال ومائة الف 
مسيحى قد سيقوا مصفدين بالا أغلال لارق والاستعباد . ول 
ينتشر نبأ هذه التكبة فما يبلى البحار حتى طفرت القلوب من 
بين المنوب ثرا واشرأًبت الأعناق للأخذ بالثأر . وكان 
رئيس ااقفة صور وكيار أصحاب الرأى من طائفتى الميكليين 
والاسبتاليين قد أذاعوا فى النرب أنين أقوام فل طين فالقسمت 
الآراء فى أوربا تجاه هذه المالة السيثة فى ذلك البلد فرقا شتى 
فبينا كان لعضيم رى أن من الخطأ بل مرك الجق التحرش 
بالكلنين فحن أن يسويا المسيح لا.ينازعم على أمر ما وبينا 
كان البابا برف كل عناته فى , بيع المنفرة وإثارة. الاحقاد علية 
فى النفوس لهذا السب نك انا وبولونيا ومنك بوهيميا 
وما ركيز بر الدورج جيثون المعدات لقتالالكنار وبوصى شارل * 
دانجو ملك صقلية جماعة الماليك بشعوب الشام خيرا ٠‏ ولقد. 
جاوبه سلطانهم على هذه الوصية وله : « إن المسيحيين يدون 
أنفسهم بأيديهم وان الصخير منهم تقض ما رمه الكبير» . .ورأى 
جو انفيل فما ,رى النائم أن ملك فرنسا قد ارتدى برداء القسوسن- 
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أثناء إقامة الصلاة فى الكنيسة فير هذا الحم بأنه مقبل على 
حرب صليدية وفى الواقم فانه لم يتتصف عيد الفصح حتى عند 
البريمان الاأعلى لل ملكة ودخل لويس التاسع البهو الكبير من 
قصر اللوفر حاملا بيده الأ كليل الشوكك الذ ىكلل به المسيح 
وأقسم انيف من الاءراء والفرسان دمن ينهم عجان كونت 
بريطانيا والفونس دى بريين كونت ( أو ) يمين الجباد في سبيل 
الدبن وحمل كل من: تيبوت ملك نادار وأخيههنرى كونت ثعبانيا 
وجاستون دى بيارن والكونت دارتوا بن رويير الذى قتل 
بالمنصورة وكوئتات قلاندر ؤسان بول ولامارش وسواسوت 
ا اء تيعور وموتمورامى شارة الجهاد وهى الصلي ٠‏ وقندم 
المنويون أسطوهم لتقل الرجال والأثقال وانمقد المجمع 
الا نكايزى فى نورئبتون فقرر تسيير القوات الى الشرق لقتال 
المسامين وانثتظ فى سلكها البرنسان إدوار وإددون واللكونت 
وارو بك والك :نت يمبروك وجان دى بابول وملك اليرتغال 
وجاك ملك أراغون وفى شبر مأرس سنة 107١‏ تسلم لويس 
التاسم فى ؟ننيسة سان دنيس شارات المج والظعون الىالشرق 
وألقى زمام مملسكته الى أقطاب فرنسا الربانيين وقديسيها 

. العظمين وفى اليوم التتالى قصد الى كنيسة نوتردام الباريسية 
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ءءء اسم 
حافى القدمين خشوعا وتبركا وبات الليلة التالية فى ففسبن للوداع 
وكان الوداع الذى لم بر من لمده الوطن الفرننى 

وكتب لويس التاسع الى الاين مقنامه فى إدارة شؤون 
البلاذ وهما فاتيو راهب سان ديس وسيمون مولى نسل يلفت 
نظر | الى الاحتفاظ بالا ج داب العامة وإنقاذ الأمة من الاحكام 
الجائرة ورجا مهما المناية الخاصة أثناء غيابه بالمرضى والمعوزين 
ثم ار فى سبيله قاصدا الجهاد فى سبيل الدين 

اجتاز الميش السيحى خليج تونس ثم نزل الى البى متأه 
للتتال على شواطتها وكانت نونس يومئذ فى عزة ومنعة فقرأ يبيد 
دى كوندم القس المنوط به الصلاة بالملك أمرا على الموش مملك | 
القعال للاستيلاء على تلك المدينة مسّهلا إياه بالجملة الآآنية : 
وأقراً ع أمر سيدا نسوع المسيح ولويس التاسع مللفرنسا 
مساعده » ولمد التلاوة نصيت الحيام وحفرت الحنادق وأقيمت 
الا -_تحكادات فم لاملاك الاستيلاة على امرمى وذهب مسماثة 

يرى رفم الم الملوى الفرذي على حصن قرطاجة 

وكان لويس التاسع كغيرا ما بقول | إنه ليخلو له أن فى 
البقية الباقية من حياته فى غياهب السجن حث لا يزى للشمس 
شهاعا اذا استطاع فى مقا بل ذلك أن يحول التونسيين وأميم 
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3 الدئة الأ سلامية الى :الدبانة لمسيحية . وقد دما الأأمير الى 
ذلك فرد عليه فى كناب بأله.سيبضر إليه فى مائة الف مقاتل 
ليسأله العمودية في ميدان القتال . ووردت من الماليك رسائل 
تمان اخاذم الأهبة لازحف على تونى تمزيزا لما ضد الصايسين 

وكانت المنطقة التى تزل الاقرا 3 يها لا تطاق حرارتها 
امحرقة ٠‏ وكانت رياح السموم لا تزال نهب نقوة شديدة وشعر 
الجنود بنقص فى المؤن أففى ببسم الى ككبد -المرمان ففشت 
بيهم الأوبئة الهتلفة كالدوسنطاريا والطاعون وكثّر عدد اموتى 
بهذين الداءين حتى امتلاأت يتم المنادق ولم تمد كافية لمو ارانها 
وأصيب املك نفسه بالجى ويس من الثفاء منهبا قتممب أمامه 
صليياً وأخذ ببوسط ححفيه نحوه ضارعا مبتهلا وقرب منه جينما 
اشتدت وطأة امرض ولى عبده قيايب فأخذ يفيض عليه أثوار 
التعايم الاسئة والمبادى" الصحيحة فأصفى فيليب الها : وكات 
لويسلا يكف عن ذكر يسو ءالمسيح والصلاة الشعبهوالاستمداد 
سان دئيس والهاس معونته و#ا بيده لجيشه الذى سيصبح من 
لعد هكاليتيم وشخص يعد ذلك فيمن حوله ثم طلب ا 
جسمه ويوضع على سرير للوت فبعد أن وض يديه على صصدره 
ورفع لعبنيه الي السماه .قال: « مولاي ! سادخل دارك وأعبدك 
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ات #وااجتب 


فى هيكلك القاس » وفى مثل الساعة التى صلب فبها المسيح 
أنغمض الاك عينيه واسم الروح الى بأرتها. .. 

ولعد ججلة معارك شب ضرامها حول يحيرة توش عقدت 
هدنة عثشر سنوات بين الفرئحة والاونسيين . فاغتاظ سلطان 
مصر وكات مولاى المستنصر صاحب تولس هو الذى وافيه 
بالأسادة الجيدة والليول السكرعة والمنود الكّجمان . أما وقد 
عقدت الهدنة ققد توقع أن لا يصله فما بعد ثىء من ذلك وأن 
ياخذ الصليييون لهم الى مصر لشفاء ليام وإطفاء حزازات 
نفوسهم د سلطانها وامما. وقد صدق الماليك فى حدسهم 
إذ هبط أرض الشام سةة الآآف صلببى فرفموا رايتهم على 
أسوار الناصرة وقتاوا جميع سكانها المسامين ليكفروا عما اقترفوه 
من جرعة هدم الكنيسة التى شيدت للمذراء 

ومانى نبأ هذه المذيحة الى المسامين حتى هبوا للانتقام 
فذبحوا فى طرابلس الام سبعة آلافٍ صليبى ودمروا كل ما ,بها 
من الابراج والحصون والبانى وااقصور وزلزلت مدينة عكا 
عاصمة المستعمرات المسيحية فى الشام بل المدينة الزهراء التىكان 
أمراؤها يتتبخترون كاللوك مسكللة هاماتهم بأ كاليل الذهب بفعل 
ستين آلة من الجاانيتق ورأى أعلبا شيع الماليك ديرن تحر 
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وات 


المدبنة على ترات الطبول الى كان محملبا ثلاثمائة جل حتى تى إذا 
دنوا مها ٠للأوا‏ المنادق باشارة من زعيمهم بأجسام الأخياء من 
المسيحيين ليسطيع فر- انم المرور عامها والوصول بواسطتها الى 
الأسوار. ورأى ذلك غايوم دى كلرمون تألقى بف انه ف 
المعمعة ضد مائتى الف ص أولاك الكفار وضيق عليهم فل نلبثرا 
ان تولامم الذعر وصاروا اشبه بالنساج اذاما داعتها الذئاب ٠‏ 
ودب > الما فى فس بطرررد أورعلم تل الى الله داعيع : 
1 إلى أثم حولنا سياج) من عنارتك الاألهية لا بقدر أحد على 
اختراقه » وحمى وطيس القتال فكان المسيحيون يستئيثون 
من جبة ببسو وع المسيح 6 كان الماليك ستمدون عحمد وخيل 
لأعدائنا سيب بٍ ما قذف في أفلدتم من الرعب ان كل رجلمنا 
رجلان وأن كل مقا تل عوت بطهنامم لا بلبث أن .وض من 
«وته أشد بأما وأقوى هر اس منه قبل ان يجندل .ولكنم 
يليث المسلمون أن فازوا بكثر” - فأخذت أبكار القدية كاير 
يشوهن أنداءهن ثقية عبث الظافرين بهن واتفقن على هذا 
0 لمان ن دق النواقيس إشعارا بالبدابة فى تنفيذه وفى الواقع 
أبن ما سممن دقها حتى تناوان الاسلحة القاطعة وشوهن بم| 
وجوهين وأثداءهن قال أجد الؤرقيل: المسيحيين « وكان 
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مرادهن الاعتناد بأنهن سييرزن بسبب هذا النشويه امام الزوج 
السماوى أجل .: نهن قبله » . وعد بالألوف وعشرات الألوف 
الجنود.المسيحيون الذين ماتوا قتلى فى تلك المعركة حتى افد كان 
من يشتط.سواحل الشام من مبدأها الى منتهاها لابسير الاعلى 

قنطرة من جثث القتى 


00 


, اتلككانت معارك الفرنسيين م مصر فى العصور الوسعطى 
وتلك كانت علائقهم بها للمرة الأولى فاذا كنا قد تقابلنا وإياها 
وقتثذ زاحفين صفوفًاً شاهرين سيوفا فاليوم نتقابل متصاخين 
بالأبدى متصافين بالا ئدة نتلبب شوقا الى شد أزرها والأخذ 
بناصرهالتقوى على السير ف فى سيل التقندم والمضارة: وماءن 
جندي من جئودنا الزن تفذه الها الآ إلا ويستر رداؤه 
المسكرى الصائع الله والعالم الضليع والفنى الاق ويستحيل 
سلاحه الى أداة من أدوات العمل الناذ فم اتج فمدد التدمير 
والتخريب الملازمة له ملازمة الظل اه ن أنتتحول 
الى أداة حراثة أو صناعة ومثل هذه الادوات إما نفوز أكثر 
من فوزنا لو استولينا على بلد واتخذناه مستعمرة لنا 

تجلى للقارىء مما بق الالماع اليه مس تاريخ المروب الصليبية 
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فى مصر ان هذا العمل االخطير حفت به فيها المصاعى وضعضعته 
النوائي وأن الذين أدلوا بقسا هم الحبدة لاقنال 0 إلى البحار 
اتماقد سمّطوا فى فاحش 78 ن الصليبيين ل يعودوا الى 
ا رايات الانتصار بل إلساط ال رحمة 
المشمر بوفاة مكيكهم دعأ لب كانوا يما سأدوا لابتأل منهم جيش 
جدير بهذا الوصف ا 0 
على كتفيه جنة والده ليواديها الثراب فى الموضع اللائق بها أن 
توارى فيه . واما الموثوقبه ان ذلك الملك القديس الذى كان فى 
الأيام الأخيرة من حياته يشكو مضض الفشل والاندحار لابد 
أن يكون قد أرضاه فى قبره قيام جندى عظيم ونط لكريم بعد 
وفانه نحو خسمالة عام بالأخذ بتأره من أوثنك الذين جرعوه 
كأس الذلة وألبسوه عار الاتكسار 
ولمامالت شمس القرن التامن عشر الي الغيبكان الجنود 
الفر نسيون ترئمون بنشيد المرسيلييز فى سواحل مصر التى كان 
أجدادم بترمو نفها بأناشيد الصليبيين قبل ذلك بنحو خسمائة عام 
وأناحت لم الظروف مرة أخرى منازلة الماليلفى ميادين القتال 
وهم الذين مجوافي الحياة بين النقيضين منيحامد المصال ومقارح 
افعالي فسطروا لأ نفسهم بذلك تارينا فذ"! بين تواريأمم الارضٍ 


١1سم‎ 
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شبد نافيما تقدم لنا إيراده من سير 6م نم سد أن قتلوا 
مولام شر قتلة تركوا جنته عرضة للطيور المارحة إلى ضفاف 
النيل فلنذكر الأ ن نتفأ متفرقة من شرورمم ومفاسدم وعيم 
لبيان مقدار ما ألمقوا بصر أثناء حكهم من الاضر ارفتقول إنهم : 
بع إسقاطهم 1 آخر السلاطين الأ بوبيينوهو السلطان تور و 
ابن السلطان نيجم انين أيوب يدهم الذى اشترام بماله ورب 
نسستهم ورافعهم من أسفل الدرك الى أعلى الدرج وقلدمالسيوف 
والكناجر وأنشأم منالمدم استولوا عل أزمة الاحكام وحلوا فيا 
محل ساداتهمالعظام وعرفوا ف التاريخ بوصف البحريةلاٌ زالسلطان 
يم الدين عهد اليهم بحراسة الحصون ن التى على البحر. وما استقر 
لم الم حتى تنيرت أنظمته من شكلها الممروف على عبد 
الائوبيين الى شكل آخر اصبحت فيه أقرب ما يكوت الى 
الاستبداد المطلق الذىيو ارىسوأته طلاء من الأأساوب ابخبورى 
فقد كان لازعيم منهم الحق فىاعلان المرب وإبرام الصلح بشرط 
الرجوعالى رأى اس كبير يعقد لذلك الغرض ٠‏ وكان تمايدخل 
فى دائرة اختصاصه أيِض) تعيين الوزراء والسذراء والولاةوقواد 
الجند ما دام لارتعدى اختياره طائفة الماليك فى -تقليدم هذه 


الناصب فالائمة فى: فظرهم لم تكن شيعا مذ كوراً وككنهم كانوا 
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مع ذلك يحسبون لها حسابا لاحتياجيم الى مشالعة المتذصرين 
والناقين من أفرادها إياهم . ومن الغريب أنه لم ينبر من الماليك 
بعد استخلاصم البلاد من أيدى الأبوبيين من أخذ يزمام 
السلطنة وجعل نفسه رأس الأأسسرة المملوكية وائما بدت هذه 
الأسرة باسرأة كانت مثلم من اشتروا بأموال السلطان يم 
الدين ألا وهي الساطانة المعروفة فى التارعم ياسم شجرة الدر 
سبق لمصرأن قبض على دفة شؤونما نساء ككليوبائرقروى 
التار عنمن أن حب الثشر لم ينغلب فيهن على حب امير .أماشجرة 
الدر فالأثور عنها أب كانت من سعة الميلة فى قضاء شهواتها حيث 
أستبوت إيبك التركاني الجاشتكير الصالمي الى ينها وزينت له 
اللزوج ها بعد أن استخلص السلطنة من أ.يدى آخر السلاطين 
الأب بين وهو ابن أستتاذه السلطان الصالم نيم الدبين أبوب ثم 
نصبها سلطانة وخطب لما بالسلطنة ودعا الما على المثابر باسم 
« المستعصمية الصالمية ملكة المسامين وأم الماك المنصور خليل » 
وتولى هو الاتابكية أى مقاليد الأحكام ولكنه لم يلبث ان مل” 
معاشرتها مظبرا ميوله وعواطفه لامسرأة بحبها (وهي إبنه بدر الدين 
الو صاحب الموصل ) وثمى اليها أنه خطبها فتحركت فبهاعوامل 
النبرة وتلبب سعيرها بقدر ما كان بزداد كل بوم صدوداوةنوراً 


61 كلتك 
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منها. ولقدحاول تأ نتحذبه الى ناحيتها بابك" والاستعطاف حت اذا 
قصرت هذه الميلة ع نتحقي قأمنيتها مدت الى نكابته بالتتكيل به 
وذلك أنها بمد أن خبأت ف الجام خمسة من الطواشية 
البيض استدرجت التركاني بما أظبرته له من التودد والمطف 
وتتكلفته من الا بتسام الى متابمتها فى السير نحو ذلك المكان الذى 
ميكد إبدنو منه حتى ,رز لدأوائك التصيان من مكنم وأرادوا 
به اشر فرجا وتضرع ألامسوه بغر وككن ما كان له ان يسمع 
هؤلا"الممم النداء وهم اللأجورون على قتله من امأة مصدورة 
بحب الانتقام ٠‏ لهذا اتقضوا عليه وخنقوه نشال سمامته ينها كانوا 
يحذرون سيدتهم من العفو عنه قائلين لما أنها ان تفمل تككل بوم 
وبنفسها ٠‏ وما اقترفوا جرعتهم حتى انطلقوا من فورمم يذيعون 
- على اللا أنه مات على أثر اصابة فجائية بمرض عادى 
وفي ليلة الحادث نفسها استدعت شحرة الدر اليها الامير 
سيف الدينقطز من مماليك زوجها المع إببكالتركانيوع رضت 
٠‏ عليه مشاطرته إباها حياتها وتاجها وكانت وقتذ أشد ما يكون 
شعورا بالماجة الى ركن تأوى اليه وكانت وهى تبادثه بهذا 
الاقتراح واضعة قدميها على جثة زوجها التى لم تكن أعترتها 
البرودة بمدفاما شهد سيف الدين قطز منباهذا السكون الرهيب 
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00003 
وعدم المبالاة با اققرفت من إثم كبير ورأى بعينيه أن الاأربكة 
التى يلتمس منه الملوس على جانب منها ملطخة بالدماء تولاه 
فزع شديد فتراجعم مستنكراً ومشيئزاً . وعرضت الاربكة بعد 
انصرافه من حضرتها على ائنين آخرين من مماليك زوجهافكان 
مهما ماكان من سيف الدرن استككاراً واستبشاعا 

وما طامت مس اليوم التالى حتى كاتف أهل القاهرة 
يتداولون أنبا" ماوقع من المادث الجلل فى الليلة الماضية على أثر 
ما أذاعه الرشحون الثلائة عقب انصرافهم من حضرة الللكة 
حاتقين ناقين . وحشد نور الددن عل بن الملك الممز إيبك 
من زوجته الأولى ف رامن مماليك والدمفبعد أن قبض بو اسطهم 
عل شجرة الدر أسامها الى والدتهلتنفث فيهأ سموم حقدها وانتقامبا 
فدفمتها هذه الى جواريها اللائمي امهلن عليها ضر با بقباقيبين حت 
مانت وألقين يجثتها في خنادق البرج ولم تدفن إلا بعد ثلائة أيام 
من القامها عارية فى العراء 

وعلى أثر هذا الحادث أقهم نور الدين على بن الممز إببك في 
السلطنة ولمّب بالمنصور وكان فى الخامسة عشرة من عمره تخلمه 
سيف الدين قطز الذى كان عرثيا له فى الأتابكية ثم قتله وجاس 
لى أريكة السلظنة مكانه على أن هذه الجرعة لم تلبث أن جوزى 
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مقترفها مما يستحقه من العقاب فققد حدث أنقطزكان يتازه ذات 
يومف كوكبة منحرسهالفرساناذا أن لاح لهشاردا من جحره 
فاقتفي السلطان أثره فلم يدركه وأممن فى ملاحقته حتى اذا لظ 
أنه قد ابنعد عن البقاع الءامرة الى صحراء مترامية الاطراف لوى 
بعنان جواده قاصدا العودة الىفرسانه . وكان بيبرس أحد هؤلاء 
الفرسان قد انفصل عنهم متجبا نحو السلطان ومديده اليه فوقع 
فى وهمه أنه بريد لمم ريده شكراً له مناسبة إهدائه اناه حديثا 
جارية تركانية جميلة الطلمة ولذا لم ير بأسا من أن بمد اليه بده التى 
تناولما بيبرس بيمناه وأخذ يضغطها ضغطا شديدا ويحذيها اليه 
بينياكان .بيده الاخرى يطمنه بنسكين الطمنة التى قضت عليه 
وعلى الأثر توارد الاعاء نباعا لمعاونة بيبرس على اتمام المهمة 
الموكولة اليه لانه كان ثمة مو امرة غلى قتل سيف الددين قطن 
الذى زاده نفضا فى نفوس الماليك انه من سلالة ملكية وان عمه 
كان صاحب خوارزم تفلعه ملك المخل من عرشه 
عاد يبرس مضرجح الثياب يدم مولاه سيف الدين قطز الى 

جيش الماليك فى الصالمية وأخبر الاأتابك بوفاته فسأله : 

: - ومن الذى قتله ؛ (ل لو ان كل سلطان لمصر لا ينبغى له 
أن يموت فى فراشه) 
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١]‏ تمه 

فأسباب لبإردس 3 

-أنا 

فقال الاثنا بك: 

- عليك إذَا باستلام مقاليد السلطنة 

هذه المحاورة على قصرها ونساطتها تدل الدلالة الواضحة 
على كنه الاسلوب الذى كان بقع عقتضاه التغير فى أحوال الناس 
والاشياء ٠‏ على ان الجانى الذى كان يحكافاً دواما بالحلول محل 
فريسته فى أريكة امم ككثيرا ما كان بدان با دان غيره به حتى 
أصبح من المقائق اثابتة ان تم صو جات السلطنة في مصر 
عنوان للانتةال من المياة الدئيا الى الحياة الاأخرى 

نمض برس بأعباء الحم فكان فى المروب بطلا منوارا 
يقتحم الأخطار والصاعب مستهترا ويجازف بنفسه حتى لقد 
كان جنوده يتفزعون من أجله خيفة أن يناله مكروه ٠‏ وكان فى 
السل ندى الكفين بالمطانا والنح شفوقا على الفقراء ٠‏ فثشت 
الجاعة مرة فأمر بأن توزع عليهم بوميا كل حاجنهم للغذا وفتح 
أهراء السلطنة وفرق عليهم ما كانت تحتويه من الذلال فلم تبث 
الجاعة أن حل محلب الرخاء . وهو الذى أعاد بناء دمياط لعد 
تدميرها وضيق مدخل بوغازها وأعاد المنزير الذىكان يغلق به 
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ص واوا 

ثثرها دون الفن ورم أسوار الاسكندرية وحصونها وأقم 
برشيد منارة لاأضاءة طريق السفن اليها فى الليل ٠‏ وباجخلة ققد 
كانت ثار فضلهو كرمه وأعماله النافمة بادية في كل مكان وما تاريخ 
حيانه الا نارعخ حياة الماليلك ججيما فيا ميزها من آيات البطولة 
والسكرم 

ومن مفاخرم التى لا ينبنى ان يغمط فضلهم بنحكرانما 
كثرة البذل وإجزال العطية ومن انات كرمم ورفقيم حتى 
بالحيو انات أنهم جعلوا بأعلى قباب المساجد أ نية واسعة كاوا 
يضعون فيها الحبوب لغذاء الطيور وكان ممد ابو اذهب مرن 
متأخرى الماليك كتير البذل ومأكنى ,هذه الكنية إلآ لان 
الذه بكان يسيل من يديهكا يسيل غدير الماء 

أما الماليك البرجية وسموا كذلك نسبة للابراج التي كنوا 
يحتلونها للذود فبها عن حمى البلاد فهم الذين خلفوا فى السلطنة 
الماليك البحرية بعد ان قضوا على دولهم فى سنة 784 للبجرة 
وفى عهدمكا فى عبد هؤلاءكانت الكلمة العليا والقول الفصل 
والنبأ السادق لقوة السيف المصلت لا لقوة المق فلا جب إذا 
كانت صبغة حوادث الدولة فى أيامم معاي أيام اسلافهم 
وهى الدم السفوك . فأن الساطان من سلاطينهمكان يرفع ماد 
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دولته على تدير المكايد ونصب الشباك لقتل سلفه ثم لا يلبث أن 
يحنى عليه خلفه بمثل ما جنىهو على غيره حتى قال أحد مؤؤرخيهم 
منبشا مآل دولهم أنه سيكو ف ىال دولة الماليك البحرية 
حذو النعل بالنعل 

وفى الواقع فأن سلما الأول سلطان الممانيين استولى على 
مصر فى سنة ١6197‏ الموافقة لسنة 0ه هجربة فا كاد بض عل 
سلطانها طومان بك حتى صلبه على أحد أبواب القاهرة العروف 
يباب زويله إعلاما للملا بأندثار دولة الماليك بموت هذا السلطان 
الاخير من سلاطيتهم . ومنذ نلك السئة عبد حكومة مصر من 
الوجبة الرئيسية العامة الى الباشا أى الوالى الذى كان بنفذه 
الباب العالى من الاستانة العلية وعبد بالأدارة الفرعية للاقاليم 
المصرية الى أربمة وعشرين من الزعماء الماليك أو السناجق الذين 
كان لم من السلطان والنفوذ والشوكة ما يمدل بل وتجاوز ماكان 
لاثولئك الولاة الئمانيين منها . فسادت الفوضى بهذا النظام 
الذى أحر به ان يدعي بالاختلال وعم الفساد وقصر فأولتك 
املكف الشؤون عل مقتضى شبو هابتنا لأنقسهم القصور 
وأقاموا يها المروش ٠‏ وكان اذا ارتي أصفر أولنك السناجق الى 
مشيخة البلد وارتأى خلع الباشا الوالى عقد الديوان وأخذ من 


١ودسم‎ 
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الاووو سه 

أعضائه إنرارا بذلك وغندئذ يذهب رسول فى ياب سوداء 
ويتقدم نحو الباشا حاملا الأمر بخلمه فبعد ان يقوم بفرائض 
الاحترام له يخاطبه بقوله « إنزل با باش ؛ » فلا يحد الباشا مناصا 
من جع متأعه تأهبا للسفر الى الآ ستانة فى مبلة من الزءن لا 
نزيد على ارنع وعشرين ساعة 

وفى سنة 1705 وهت لسبب ذلك الاختلال الروااط بين 
ال ستانة والقاهرة إلى حد جعل على بك يرفض أداء الجزية 
المربوطة على مدر لمزانة الباب العالى ويضرب النقود سكته 
ويطرد الوالي امعين من قبل الدولة وينادى بنفسه سلطانا على 
مصر بأقرار من شريف مكة 

وفى مساه القرن الثامن عشر وصل اثنان من الماليك وهما 
مراد بك وابراهيم بكمن الطريق الألوفة ‏ طريق القتل ‏ الى 
الولاية على شؤون مصر بعد أن اقتسماها فها ينهما وكان الشءمي 
ينوء باعباء التزاع الذى لم ينشب ان شجر بينهما وأخذ الباب 
العالى بذ ناره وفسدت أحوال البلادفاضطر بت الزراعةوفشت 
الطواعين وانتشرت ال جاءات وتوالت الحروب بين الاحزاب 
ووضعت الفرض الفادحة من الاموال على الا هلين ظاما وجورا 
وصودرت تجارات الأجانب وزاد تجح البحكوات واستهتارم 


00091 


عدورا-- 





احد الفراعنة يفتتح موسم اللمر) اله 


لدو الأ جنبية حتى أهاوا العم الفرنى “فلم بسع القنصل الاول 
للجمبورية (أى ناوليون) إلا أن صاح با صاح ٠‏ به من قبل 
اللرشال رينو دى يشبيه أمام فارسكور: :د يم الله ؛ هموا 
الى الامام أيها الرفاق ! فلن تسطيع فرما الصبر على هذه 
الاهانات » ثم عبر البحار فأسقطودمركا رفع وأصلح 

فلندخل الآن فى هذا الدور الجديد 


لمم أقمأواءه. 
5018غ لالز اانا 0 /1اكوع/االانا 00081 رط معملاتوزم 











ده اقمأوات0 


25018 /الزاانا 0 17اكوع/االانا ع00081 برط معملاتوتم 


وه ١‏ وو / لنْ ا 4 
مصر عر ارح سم 
الباب الاوك 
حملة ابجخبورية الفرنسية على مصر 
من سنة مولا - انها 

كان القرن التاسع عشر على وشلك الابسداء حيْما ألقت 
سفن المرب الفرنسية مراسيها في المياه الصرية وأخذت زوارقها 
تحمل الجند الى البر فلا تتكاد تسد عنها حتى تلمب الرياح بها 
لعب الصوال بالذذ كروتتقاذفها الامواج التى كانت نجي , الصخور 
المتشعبة على الساحل أرسالا فتذهس بصدمبا بدا وتتنائرهباء . 
في هذا الوقت نفسه بدت لانظار الفرنسيين على الافق البعيد 
أشرعة سفن أخرى مقبلة فتوجسوا منها خيفة اذوقع فى وهمهم 
أنها سفن الاسطول البريطانى ٠‏ وأحس” بونابرت لامرة الاولى 
فى حيانه لمدوى الاعتقاد بالقضاه والقدر وهى الاصابة التى لم 
بشفمن دائها الوب" بقية مرءفان مانطلم ذلك المرأى واستشرفه 


60 عاع0‎ ١ 





ةل أاس 


هنيبة حتى عبث بنفسهالقاق وصاح : « أيها الحظ الوافق ألمد . 
أن ازلفتى عندك واحظيتى بما أبتني تتعمد هجرى وتخل عن 
مساعدق ؟ »ثم لكأنه ممع صومًا منبعياً من صدور المندحكله 
بقول : « لا تخف فليس ذاك الاسطول البريطاتى وانما هودمض 
الفرقاطات الفرنسية أقبلت من مالطهالتى افترسها باسك الشديد 
لتنضم الى اسطول الجلة » هذا كل ما فى الامر ٠‏ والواجب أن 
تحرص الات على الوقت فلا نقف بالساحل نوما واحدا بل 
نواصل السير الى الا-كتندرية»,فاعترض فى نفسه على هذا 
ارأى بالسؤال عن وسائط النقل الى ذلك الثغر ٠‏ فسمع كأن 
هاتف قول له . « هذه الوسائط انما هي ماصلنا المدحجة وقوانا 
الكديدة» فاعتر. ضئانيام ومدافع الصار أتحصر المدينة بدونهاو» 
تفيل له ان أحدا يحاوبه: « لك بالسلالم غنى عنها نتسلق بها 
الاسوار ونحتل الديار» 

وحقا فأن الاسكندرية وارثة جد الاسكندر الاحكبر 
وحاملة أسمه لم تلبث ان سقطت فى حوزة قواد اللة الفرنسية ٠‏ 
بعد أن قتل من رجالها اربعون نف] غييت جشهم حول ممود 
بومبيوس ( همود السوارى ) الذى نحل بإنمائهم فسلاما عليهام . 
أجمبن وإكبارا لذ كرام الخمالدة علي م الأيام والسنين وحما 
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وثناء على قائدم الذى ينكافى' الفضلاء على فضلهم ولوكانوا فى 
لطن الاأرض مدفونين 

دخل القائد النرني المديئة الكبري كان أول همه بعد 
أن استقر بها أن نشر على أهليها المنشوز الآآنى باللغة العربية : 

5 دم الله الرحمن الرحيلااله الالله لا ولد له ولاشريكله 
فى ملكه . من طرف الفر نسوية المبنى على أساس المريةوالتوية 
السرعسكراكبير أمير الميوش الف رنسوية بوثابارتهيدرف اهالى 
مصر جنيعا ان من زمان مديد الصناجق الذين يتسلطون فى البلاد 
امصرية يتعاملون بالذل والاحتقار فىحق الملة الفر نساوبةويظامون 
تجارها بأنواع الأذى والتعدى خضرت الأن ساحة عقويتهم 
وأخرنا من مدة عصور طويلة هذه الزءرة الماليك الجاوبين من 
بلاد الأ بازه والجمر أكسة يفسدون فى الافليم الحسن الاحسن 
الذى لابوجد له نظير فى كرة الارض كابا ٠‏ فاما رب العالمين 
القادر عىكل ثىء فانه د حكم على اتقضاء دولهم ٠‏ يأيها 
المصريون قد قيل ككم انتى مانزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة 
ديت فذلك كذب صرب فلاتصد قوه وقولوا للمفترين انتى ما 
قدمكت ليع الا لاخاس حت م نأيدىاظالين وأتى 1 كثر من 
الماليك اعبدٍ الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقر أن العظيم 


عام0 00 م 


87 تلت 


وقولوا لم أبن ان ججيع الناس متساوون عند الله وان الثىء 
الذى فرقم عن بعضهم هو العقل والفضائل والملوم فققط ويين 
الماليك والعقل والفضائل تضارب ٠‏ فاذا عيزثم عن غيرم حتى 
يستوجبوا أن متلكوا .صر وحدم وختصوا بكل .ثىء أحسن 
فبها من الموارى المسان واخميل المتاق والمسا كن المفرحة فأن 
كانت الأأرض المصرية التزاما للماليك فليرونا المجة التى كتبها 
الله لمم ولكن رب العالمين رؤوف وعادل وحليم ولكن العونه 
تعالى من الآن فصاعدا لابيأس أحدمن أهالى مصرعن الدخول 
فى المناص ب السامية وعن 1 كتساب المراتب العاليةفالعاماء والفضلاء 
والمقلاء ينهم سيدبرون الامور وبذلك يصلح حال الأمة كلها 
وسابقاكان فى الاراضى المصربه المدن العظيمة والماجان الواسعة 
والتجر المتكاثر وما أزال ذل ككلهالا اطي والطمع من الماليك ٠‏ 
أها المشا أخوالقضاة والأ مة والجريحية وأعيان البلد قولو والاتم 
ان الفرنسوية مم أيضا مسامون مخلصون وإثبات ذلك أنهم قد 
نزلوا فى رومية الكبرى وخربوا فهها كرمى البابا الذى كان دائما 
بحث النصارى على محاربة الاسلام ثم قصدوا جزيرة مالطة 
وطردوا متها الكوالارية الذي نكانوا بزحمون ان الله تعالى يطلب 
منوم مقائلة المسلدين ومع ذلك الف رٍ نساوبة فى كل وقت مني 
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صداع(ؤة مس 


الاوقاتصاروا محبين مخاصين لحضرة السلطان المثهاني واعداء 
اعدائه ادام الله ملكه 0 ذلك فآن الماليك امتنعوا من 
اطاعة اللمطان غير ممتثلين لأمرة فا أطاعوا أصلا الا لطمع 
أتقسيم ٠‏ طوفى ثم طوبى ثم طوبى لأهالى مصر الذين يتفقون 
معنا بلا تأخير فيص لح حالهم وتعلى مراتهيم ٠ ٠‏ طوبى أيضا للذين 
يقعدون فى مسا كنهم غير مائلين لأحد من الفريقين المتحاربين 
فاذا عرفونا بالا كث رتسارعوا الينا ببكل قلب ٠‏ لكر الويل ثم 
الوبل للذين يعتمدون على الماليك فى محاربتنا فلا يحدون بعد 
ذلك طريقا الى الملاص ولابيبقى منهم أثر » (1 


(1) هذا النس العربى وهو التعريب الاصلى لما ورد فى هذا المصنف من منشور 
القائد العام منقول بحرفه عن « عجائب الاثار في التراجم والاخبار » للشيخ عبد الرحن 
البرتى . وقد اسلفه بديباجة قال فيها : «“وقد كانت الفرنسيس حين حلوهم بالاسكندرية 
كتبوا مرسوما وطيموه وأر-لوا منه نسخا الى البلاد التى يقدمون علييا تطمينا لهم . 
ووصل هذا المكتوب مع جملة من الاسارى الذين وجدوهم بمالطة وحضروا صحبتهم 
وحشر منهم جملة إلى 57 وذلك قبل وصول الفرنسيس يوم أو يومين ومعهم منه 
عدة نسخ ومنهم مغاربة وفيهم جواسيس وهم على شكارم" ن كفار مالطه ويمرفون 
باللغات ثم اورد بمد ذلك النص المربى المنقول عن النص الفرنى واردفه بمواد قانونية 
إتره الاشارة اليها هذا الصنف وقد رأينا من باب انما الفائدة ابرادها ها بلى وهية 

« الادة الاوني ب جيم القرى الواقعة فى دائرة قربة بثلاث ساعات عن المواضم 
الى عر بها عسكر "'فرنسوية واجب عليها ان ترسل للسر عسكر من عندها وكلاءكها 
رف المثار اليه انهم" أطاعوا وانهم نصبوا عل الفرنسوية الذى هو اييش وكلى واحمر 

الماجة الثانية سكل قرية تقوم #لى المسكر الفرنسوى تحر بالثار 
عد اذ 
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عت 1و اجا 

رتبت بعدئذ أوضاع المسكومة المسكرية فى الاسكندرية 
مل الجنرال كليير قائداً لماميتها وكان قد أصيب يجحزح خلال 
واقعة الاستيلاء عليها ئم أوغلت بقية الإند في البلاد لتحقيق 
معنى النبوءة البى قضت بأن برتبط حظ بر" مصر يحظ عاصمتسه 
فلا يتيسر فتحهوالا خذ بأطرافه مالم يتقدم ذلك فتح العاصمة ذانها 

أيقن بوثابرت ببذه الحقيقة فسير رفاقه المنود اق 
على خط مستقيم وقد وصف هذا السير يما ,أتى : « قضينا تلك 
الليلة ةليم( )ولو اال بيدة لوجم يرك 
غيطاس 2*١‏ » وأمر بونابارت رجاله ان يخترقوافيافى ليبية 


المادة الثالثة ‏ كل قررية تطييم امر الممسكر الفر وى ايضا ننصب صتجاق الساطان 
الءثمانى حبنا دام بقاوؤه 

المادة الرابمة سب المشائخ فيكل بلد يختمون حالا جميم الارزاق والبيوتو الافلاك 
التى تتبم المماليك وعليهم الاجتهاد التام لثلا يضيم ادنى ثبيء هنبا 5 : 

المادة الخامسة ست الواجب على المشائخ والللماء والقضاة والائمة انهم يلازمون 
وظائنهم وعلى كل أأءد من اهالى البلد ان يبقى فى مسكنه مطمئنا وكذلك تحكون الصلاة * 
قائمة فى الجوامع هَل المادة والمصربوى باجعهم يخبشى ان يشكزوا الله سبحاته وتمالى 
لانقضاء دولة الماليك قا'لين بصوت عال ادام اله اجلال اللطان الثهاتى ادام الله اجلال 
المسكر الفرنسوى لءن الته المماليك واصلح حال الامة المصرية # 

تحريرا يمسكر اسكتدرية في ١١‏ شبن مسيدور سئة ١81‏ من اقامة الشهورية 
اافرنسوى يمنى فى آخرشهر بحرم سنة هجرية ٠‏ التهى يحروئه ١‏ 

)١(‏ احدى كفور مركن كفر “الدوار الآ 

1 اء -دى كنور مركز دمتهور الاآن‎ )١( 

(©) مركز ابو مس الان , 
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اماملا -- 


لجرا ووس مال اراحلم لو كان المراد ان يسيروا فى السهول 
الخلصيبةذات الغياض ض الناضرة بمقاطعة بروفانس الفرلسية ٠ولقد‏ 
كانت الشمس نضى* لم الطريق وترشدم الى قصد السبيل إلا 
أنهالم تشرح سدورهم بأشسماالساطمةالممرقة . لأنهم كانوا متى 
جاروا بشعرو نكأنهم بمشون على حم من نار وكان ن للدم قر 
من أقدامهم وملابسم الصوفية تضايق أنفا سم ول يكن 
عدن اذام تر ل أن شط جراد 
جلبم اذالم ب نكلهم رأى بادى* ذى بدء ان تخلص من هذا 
الزاد بطرحه على الارض ظنا مهم أنه اصبح حملا ثفيلا على 
عواتقوم ولا فائدة منه بعد أن لم يبق شك فى قرب الوصول 
الى الغرض المقصود وفى إمكان الحصول عذ.د كل مرحلة على 
مايلزم منالنذاء والماء . ولكن خيب الوافع هذا الفأل للأن 
مصر م تكن بالبلد الذى بكرم مثوى الغريب إكرام البلاد 
الأؤروبية له 
حفز الجوعأحشاءهم وجفف المعلش حلوقم فذلقو! منهما 
الاأمرين وعانوا مالا يطاق من الآلام وكانوا كلا مدوا 
1 إأبصارم الى | الأمام شهدوا فيا يتراءى لم الواحات المنساء 
.وحيرات الاء ولكنهم كانواكلا اقتربوا منها على أمل سد 
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اتا مده 
المسغبة واطفاء أوار العطش كانت تلك المراثى السرابيبة تفر 
مهم ببقدر ما دنوا مها ولم يكن ما عبر أنظارهم من تلك 
المرالى المبشرة بالفرج بعد الضيق الا نتيجة انمكاس 
الضوء ذلك الانتكاس الذى هو منشأ السرات . وياليت 
السعويات وال لام وقفت عند هذا المد فقدكان مرجوًا أن 
يحد أولئك المنود فى الليل الراحة من عناء اللهار » ولكن خاب 
رجام إذ قضوه فى تحمل البرد الشديد الذ ىكلو بشعرونكأ'نه 
يخضد مفاصلوم بيد أركنهم ٠‏ وكان اختلاف الجوعلى هذا امثال 
من أم بواعث إصابتهم بمختلف الأعراض الرمدية على أن 
أونك الجنود لم ينسوا أثنناء معاناتهم لتلك الآلام ومكابدتهم 
تلك الصعويات ماامتازت به الأمة الفرنسية من <ب المطايية 
والمباسطة فأنهمكانوا لا تمر عليهم لظة بلا ضحك أو مزح أو 
غناء فكان لهم بذلك الساوان مماكان يصييهم مرت الآ لام 
والاحزان ٠‏ وكان البءض منهم فى مزحبم يمنون أنفسهم بالذهاب 
بوما الى مكة ليروا فيها قبر مد معلقا فى المواء يحذيه سجر 
المنناطيس مكافأة لهم ع ىكدم وجد كا كان غيرسم يطمحون الى 
أن يكون نصيبهم من الغنيمة تلك الناقة البيضاء التى قيل ان 
مراد بك فر عليها بما خف حمله وغلا تمه من الاموال والنفاس 


00091 


)سمه 


أو إحراز البعض من نساء ذاك الزعيم المظيم 

ومما حسن إبراده للتنوبه بأرحية الفر نسييرن وحبهم 
الاسانية ومبادرتهم بالاسعاف والنجدة أن رئيس المراحين 
( لاردى ) كان حمل معه لنفسه الثى' البسير من شراب: العرقي 
فلما هاله من أمر اصعابه ما شهده وأيدّن ان العطش يكاد :وردمم 
موارد الهلاك طفق مخترق صفوفهم ليوزع عليهم ذلك الشراب 
الكاسر لهدة العطش وكان الكثيرون مْهم فى حشرجة لوت 
فاذالم ينشب الموت أظافره فيهم فا ذلك الا بتأثير هذا الغراب 
وبفضل إثار صاحبه زملاءه على نفسه 

والتقت طليمة اليش الفرنسى” على مقربة من البيضاء 
بامرأة سملت عيناها وخلفها غلام صنير وكانت تلتمس حافة ير 
تحسسا بيديها لتطفي* عائها نار عطشها فلما سألما المساكر عن 
أمرها وسبب سمل عينها أجابت بأن زوجها أخذته ريبة فى 
أمرها فثل بها هذا القثيل التفبيح فلما سمموا قوذا نركوا لما 
مامعهم من الماء القليل على شدة حاجتهم اليه ثم زودوها بكتاب 
وصوا فيه الميش المقتفى لآ“ماربم بها خيرا ٠‏ وما بلنت الفرقة 
الا ولى من هذا الميش الي البئر حتى وجدت بحوارها جثةامرأة 
ممزقة ,لطمنات الحناجر وعند قدميها الطفل مقتولا ضربة حجر 
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ادوم 

"فيل . فأدرك القوم ان المسامين ظنوا بالمرأة الظنون فأماتوها 
وولدها البرى*_ هذه الميتة الشنعاء 

وماكان أنس حظ المتخشين من المند أثناء الزحف 
وأسوأ طالعهم فأن الربان كاثوا يفجأونهم فى وحدتهم وبتكاون 
بهم أد بمخطف ونم فاذا اهتدى الهم فم بعد فاغا وممهوجثث هامدة 
أو فى ذل الاسترقاق ٠‏ ومن الذبن وردوا هذا المورد الجنرال 
ميرور فلقد ذبح ذبحا وهو يفر خارج المعسكر جوادا عريي 
اشتراه لنفسه ولقد أأبلغ خيره ابي القائد العام فم يالك ان ماح 
« إنه كان لا مفر له من هذا الموت لأنه ابتعد كثيرا عنا برغم 
من تحذيزات أصدقائه والماحيم عله أن يكرن دائما على 
مشيد متهم » 

وحدث ساعد أركان المرب ( دينانو ) بن أخت لاسيديد 
أن وقع فى قبضة المربان بالقرب من وردان يما كان يحتاز 
نجارة جافة فأنفذ ونابرت الهم رسولا ليفتديه منهم بامال 
فاجتمع رجال القبيلة للبحث فى طلبه فاثقلبت المناقشة الى خصام 
وتنازع على الحم ص التى تخ ص كلا منهم من الفدية ثم الىمعركة 
هائلة اننهت أن أمر شيخ القبيلة باعادة السيوف الى انغمادهائم 
دنا من الضابط المسكين فأطلق عليه عيارا ناريا أودى فى المال 
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ةو سم 

حياته وأعاد مبلق الفدية الى الرسول الذى جاء به وبذا احسمث 
المشكلة واتحلت المعضلة ١‏ 

وكاد القائد العام بقع ذات مرة فى أسر لصوص الصحراء 
وكان قد تطوح بيدا عن الميش فاستتر بكثيبرمل حت لايراه 
رهط من العر ب نكانوا على مّرية منه فنجا بهذه الوسيلة منسم 
قائلا : د اذا أنالم اذهب فريسة العربان فا هو إلا لا ن وتوعي 
يديهم لم .يكن مقدرا لى فى عام اليب » 

ولالم يبق بين اليش وبين الرحمانية سوى خمسة فراسخ 
حث المسااكر ااسير فوصاوا الها بمد حين وشهدوا النيل 
بجوارها تتدفق مياهه وكانوا فى اشتياق شديد الى رؤيته فأفسام 
منظره ما حكان بهم من النمب وأخذوا مخوضون فيه قبل ان 
يمكروا فى خم ثيابهم ويكرعون من مياههكا يكرع من الجر 
من حرمها منذ زمان طويل 

ولكنيم لم يلبئوا أن دعام البوق والطبل الى تقلد السلاح 
لأن الماليككنوا على مرأى منهم متحفزين للوثية عليهم ٠‏ خمل 
(مورا) عليهم وصلام الى الوراء وامتازت الواقءة يينه ويينهم با 
ريف كر الناظر بأيام الا بطال الأ قدمين حينها كان ينازل البطل 
خصهمهفيصرع أحدهما 8 خر ٠‏ ولقد شوهة أحدالا عداء أثنا" 
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سوا 


تجواله فى السهل للاستطلاع وهو على مرمى البندقية من طليسنا 
وكان هائل الللقة بدين الجسم ودابته من كرا أم اليل فصاح 
قائد الطليعة الفرنسية من متم بقادر على أن يأتى بهذا الجواد 
انكر يم فأجاب الفارس رامورل : أنا . 

كان لا تجاوز هذا الشاب السادسة عشرة من عمره فاتدقم 
نحو ذلك الفارس القوى البددن وحمل عليه حملةأقعدتهءن مواصلة 
لنزال م اتكفأ ظافرا بالننيمة إذ قدم الى صنابطه جواد خصمه 
وسيفه 

وكان أربعة 1 لاف من الماليك ومثل الام من العربات 
ينتظرونقدومنا أمامقرية شبراريس -فثئنا السير اليه ٠‏ وينما كان 
الا سطول الفرنسى الصغير يناهض على النيل أسطول المصرين 
كانت جنودنا بتألف وسط السبل ع شكل مر بمات ( قلاع ) 
وتجمل من أمبلاعها أسواراً منيعة وحصونا لا ترام فأخذ 
الماليك يتقدمون نحوها بهدوء وسكون» الا أنهمكانوا كلما 
ثقدم منهم صف حصدته المدافم عقذوفاها. ولقد حملوا حملة 
ثانية فأصابها من الفشل ماأم اب سسابقتها فلم مم عندثذ إلا 
أن تدفقوا يخيو لم ولسكنهم عجزوا عن اختراق 2 المثوف 
المتراصة والأسواز البشرية المتينة ٠‏ ولقدكبرعلهمعجزم فأخذتم 
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آخذة من النون وطاف عليهم طائف من التهور سخاولوا أن 
يدهوا الصفوف الفرنسية ويستظبروا على البنادق الاأوريسية 
ولكن الرصاص والحديد كان تخصدمم حمدا مئات عديدة ٠‏ 
وكانت نار البنادق والمدافع تصيب ملاسم فتلهب ونحرق 
جصومهم فلما أعيتهم اميل فى دقع هذا الصاب وعلموا نم 

لاد سرون عل رم لد بيم المت فأخئوا يلقون على 
رؤوس جنودنا سيوفوم وختاجرم وجي-م أسلحهم التى ل 
تساعدم على الفوز لأول مرة فى حيانهم 1 

وكان الماليك قبل هذه الوافعة إذا عن لم الحديث في امر 
الف نسبين يرفمون عقيرتهم قئلين إنه ذا أقدم الف نسيون عليهم 
فماوا فيهم بسيوفهم فمل السنكين بالبطيخ ٠‏ ولا بد أنهم أدركوا 
مد هذ لوانسة حل حكم على ب اند نري وفوا 
أ نهم كانوا فى ازدرائهم بها مغررين بنفوسوم 

وصل المش الفرنى الى الأحرام قولف أماما وقة 
الاحترام والأعجاب ورفع السلاح تمية ة الأ كيار والاأجلال 
لتلك المعجزات التى مرت عليها القروت والأجيال وشبدت 
الواقمة بين قبيز ملك الفرس واهل منفيس القديمة ١‏ 

كان جبيع البكوات قد انضموا الى الأ مير مرادوجم لهذا 


الور 
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500 
ص وانه وسط ميم جيوشه على مقربة من شجرة جي ز كبيزة . 
:وكان عد الماليك نحو الستّة ألا مقائل وحكانت ملاسم 
وسروج خيولم فى الناية اققصوى. من امال والفخامة لخملواعلى 
الفرقتين الفرنسيتين حملة صادقة قتلقهم مدافمهما بقنابلها من 
مسافة خسين خطوة . إل أنهم كلوالا ساون باس ولا 
بالقنايل بلكانوا يندفمون نحو القلاع الموثقة الاركان..الوطيدة 
الجدران من أجسام الجنود فيسقطون عندها قتل بما كانت 
تقذفه.المدافع والبنادق .من حم النار » وكانت المي لكفرسانها 
. فى البسالة والشجاعة إذكانت تلقي بنفسها على حراب. البنادق 
لاترجم أبدا الى الوراء ولا تميل يمنة ولا يسرة بل كانت تقذن 
بنفسها عاينا فتسحق منا الرؤوس وتهشم الصدور وتحدث فى 
ضمةوفنا .بذلك ثلا واسعة . وكثيرا ما كان البعض منها يثبٍ من 
فوق رؤوسنا فيصيح بداخل قلاعنا وإنما على أثر حادث من هذا 
القييل وقع فى أسرنا وستم تم المملوك الذى صار مامد ماركا 

وخادما أميثاً للجنرال بونابرت 

'ولقد جندل ثلاثة لاف فارض من أولتك الفرسان . 
الأيطال مضرجين بدمائهم وطوردالاسباهية الأتراكوالمرب 
نحو النيلحتى صاروا من 9 فى مأزق حرج لم يسعهم للخروج 
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جبب و #ا سس 


منه إلا حاولة اجتياز نهر سباحة ولكنهم بتوا فيه من النرقين 
ووضع الظافرون أ. يديهم على أرهين مدفما وأربمائة جل وأمتعة 
اكتيرة غنموها من القبورين وصدر أمر القائيد العام ( السر 
عسكر ) ببقاء الأأسلحة والجواهر والثياب والكشامير والمناطق 
الحلاة بالتقود الهبية بأيدى من غنموها من المند وأصيب 
كثير من بكوات الماليك وفى لهم مراد بك نفسه يحراح 
خطيرة وأبدى اخوانهم فى اليأس وحبوط الآآمال كل ماكان فى 
. قدرتهم من وسائل النيظ ونفث الاحقاد الكامنة فلقد. شوهد 
الجرحي منهم زاحفين على بطونهم لقزيق أجسام جنودنا طمنا 
بالمناجر وكان هؤلاء اذا وقمت عليهم أنظارم عخباوم اشاحا 
وحشية ة أو خيالات شيطانية أو أفاعي دبتلبث الأذى والضرر 
وشوهد الفر: نسئ المتخن بالجراح المتخبط فى الدماء ثب الوثبة 
ليلئمس بعيدا عن الصذوف خصما ينكل به أو يزحف يديه على 
الرمل المصبوغ بالدم فى طلب العدو ليفتك به بل شوهد الرجل 
من الذريقين والوت يدب فى جسمه مطاردا خصما بلفظ النفس 
الأسخير ليجبز عليه ومممت أصوات خافتة تتلءم بأناشيد النصر 
متزجة تحشرجة الضدر أو انيعاث الاأنفاس الأخيرة مرن 
مكامن الصدر 
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#8 سد 
وبالملة ققدكان هول هذا المنظر العام جدير! بالالتفنات 
والنظر لا سما وقد كان امو ذلك اليو م ساكنا لم تبيجه الرباح 
والسماء صافية الأأديم لم تشبها كدورة السحب ومظاهر - 
خول هذا المراح مراح الموت والفناء قدلزمتالصمت والسكون 
وظلت الشمس تش" التكون وهي فى حكبد السماء كثريا من 
ذهب تبعث أشعتها فها حولما من الأرجاء 
ش فى اليوم التالى دخل بونابرت مدينة القاهرة من باب النصر 
الذى سى بهذا الاسم نذكارا لدخول السلطان سليم الأول منه 
الييا ظافرا على الماليك فرتب ادارة المدينة ونظم شؤونها ويينا 
كانالقائد ( دوزه ) يطارد فى الوجه القببلى وفها.بلى شلالات 
النيل ماليك الأأمير مرادكان القائد العام يتقتفى أثثر ابراهيم بك 
الذي أخذ سمنه الى الشام ليثير فبها الاحقاد وحمل الا هلينعلى 
معاداةالفر نسيس . وكانت المنود الفر نسية قد بات في مطاردتها 
لمم الى بيس فأثقذت حجاج مكة الذينكان يتعقبهم العرب 
من أتباع ذلك الأمير بأأواع التعدّىكالساب والقتل ٠‏ وبلغ 
..بونابرت فى ثلاثمائة من جنده الى الصالحية فأدرك مؤخرة 
.العدو بالقرب من الغابة المجاورة لما 
وكانت هذه أول صرة أتيح فيها لفرسان الفرنييس أن 
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5< 
إقيسا أنفسهم بفرسان الماليك فامن فارس منهم إلا وتازل 
أظيرهمن هؤ لاءجسما لمم وأصيب (سالكوسكي) ملازم ركاب 
القائدالمام بمانية جر اح و أميب (دسترى) ر يس إحدى كتانب 
الميالة باحدى وعشرين طمعنة سيف قبل أن تدوشه اليل 
إستابكها . 

وما من نقطة أوجهة بداغل القطر الا وظهرتفها شحاعة 
الأورويينيفضل نظامهم وتنسيهمالمسكرى فى أجل مظاهر ها 
وفاقت فوا عظها على شجاعة المليك وألظمتهم وتدايرم 
ولكن ينها كانت 7 أ وات الميوش / رتفع بأناشيد الانتصار 
داخل القطركانت أصوات الكرب والضيق تتجاوب أصداؤها 
لسواحله البحرية . ذلك لأن الدوغة الفرنسية بقيادة الاميرال 
« برويس» كانت قد ألفت مراسبها بالقربمن الشاطىءوجملت. 
لمد ما بي نكل سفينة والتى تاها من سفنها أربماثة قدم أئئمانين 
قامة » وهو بعد سحيق جد فاغتم الاميرال نلسن أمير البحر 
الالطيزى هذه الفرصة إذ مك1 من قطع خط الاتصال 
والاندساس بينها وبين الشاطيء وخيل للفرنسيين بادىء ذى 
بده أن مثل هذا الحادث يستحيل وقوعه لقلة همق الاء فى هذا 
الكانٍ فكان من تائمهذا الخطأً الفادح.في التقدر وتاك الناورة 
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دما : ١‏ ديا 
الحاذقة أنسةننا أصبحت تجاه ضعف عددها من سفن الاعداء 
وقد تمكذت ت أديع منها من الفرار الى جزيرة مالطه حاملة الع 
الوطنى ودمرت السفن الباقية وعددها إحدىعة رة سفينة احر انا 
أو اغراقاً او نس . وكانت الش.س على وشلك الإزوغ وم يكن 
اطلاق المدافم وعددها مائة مذفم قد انترى منذ الساعةالسادسة 
مس مساء اليوم السابق فا نفس الصبححتى ار لت الشمس أأشتها 
الى ساريات مبشءة قد جللت وجه الماء وجثث رجال قد ناعت 
. يحملها جنث السفن الماريات 
ولقدذكنا فى وقث ما من أوقات هذه العركة المنيفة على 

وشك الاستيلاء على السفينة ( بلليدوفون ) وهي السفينة التى 
حملت الأميراطور ( نابوليون ) بعد أن ألقى من بده السلاج 
واس بنفسه الى الا نكليز » لا ننا كنا قد اسقطنا سارياتهاالثلاث 
وقتانا السواد الاعظم من رجالما وطلب الباقون منهم الأمان ؛ 
غير أن تلك الأمنية ل تحقق وا أسفاه . ٠‏ وجملة القول فقد امتاز 
هذا الصراع العظيم يأمثلة عجببة للشسجاعة والتفانى فى الاخلاص . 
ققد كنت تسمع مس نحريتنا فى بحران القتال صيحات « لتحي 
الحربة ! لتحي ابجمهورية ! » بل كنت ترى الذي نكان الموت يدمرى 
فى جسومم مهم يبوت من مر أقدمم وقد مادت الهم قواهم 
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1 
الفانية ٠‏ واعتبر بذلك الفتى ( كازا بيانكا ) البالغ من العمر 
ثلائة عشر عاما بل ذلك المثل الأعلى لاحب البنوى ٠‏ فأنه أبى 
أن يلقى بنفسه فى البحر سباحة ليفر من نار المريق الذىشب 
في السفيئة ( أوريان ) وما رفض النجاة لنفسه إلا لات أباه 
السكين وهو ربان السفينة قد أصيب يحرح بالغ جدا ألزمه 
العجز عن الاقتداء برجاله فى مغادرة سفينته التلظيّة بنار الوقود 
ولطاما ألم الوالد على ولده أن بو بنفسه فأبى الولد الا أن 
بوت فى احضان والده الشيخ . -ندئذ قرر الربان أن يلتمس بابا 
خللاصبماممً اذ امتطى مع ابنهقطعة سسارية كانت طافية علىروجه 
الماءعولكن أراد الله ان يبلغ الابب فى هذه اللحظة الى مستودع 
البنارود فى السفيئة فنسفت نسفا هائلا أفضى الى ابتلاع البحر 
الوالد والولد المتناظرين فى ميدان الشهامة والاخلاص لبعضبما 
واصيب ( دوبتى توار) ربان السفينة ( ونان ) يقنيلتين 
درا كا فاستحلف زملاءه آلا يساموا بأنفسيم وأن يلقوا يحثتنه 
فى اليم اذا أسرت السفينة وجندل الكونت الاميرال دوشايلا 
مصابا فى وجهه نشظية قنبلة ولق الاميرال نلسدن أذىفيج مه 
فطلب اليه قسيسه ليوافيه ممونته الدينية | 
أما الكونت الاميرال الفرنى الذى ألم ببق عنده من 
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ات ةا 
المداقع الصالمة للقتال .وى ثلاثة فقط فقد أأخذ يصيحفي رجاله 
. أن اطلقوا النار دامماً ولا تكفوا عنها برهة « فقد يكون فى 
الطلقة الأخيرة هن طلقام القضاء الم على المدو» 
وكان ( تيفنار ) ربان السفينة (أكيلون ) قد شوهت 
الدفبية الائكايزية جسمه فم يكف مع هذا لظة عن حض 
رجاله على القتال ٠‏ ومازال بهم حتى فنيت أنفاسه بفناء آخر 
قطرة من دمه ٠‏ ونعد ساعتين من بده الممركة أصيب ( برويس) 
القائد العام فى أحشائه فنقل الى حجرته ليسعف بالملاج.ولكنه 
أبى أن ينادر مكانه قائلا : « لا ينبني لأ مير البحر الفرسى أن 
عوت بعيداً عن موقف القيادة » قالهذا ثم عاد الى هذا الموقف 
وما قفى به عشر دقائق حتى قضى عليه 
ابت هذه الأنباء الحزنة الى عل بونابرت فبذل مانى 
وسعه من وسائل التمزة لاأهل القتلى وأقاربهم . إذ كتب 
الى أرملة الأأميرال ,رويس يقول : « سيدق ! يبدو لى أن المرء 
أشد جلدا وأعظم صلفًا مماهوعليهمن ذلك فى اللقيقة وأنه ليشعر 
فىموقفه هذا بانهاذا م يكنم مايضطر : الى الحياة فالا ولى,ه ان 
عوت ولكن يكفي ان يضمهذا المرء. أولاده الى صدره لمد 
ترد تلك القكرة في خاطره لكي تنه الدمو وعواطفب 
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1 جح 

الحنان غريزته النئمة وتنشط طبيمته المامدة فلا يلبث أت 
برى بقاءه على قيد الخياة لاجل أبنائه ضربة لازب ؛ ؛نم أنها 
السيدة إنى لأطلب منك وقد اهتززت بذلك الداذ فم أن ترسل 
الى أ بنالك نظرة من نظراتك الاحيدة نشم حزن فبك بيذ 
تلبئين ان تمزجى دموعك بدموعهم ولمتنى بتريتهم وتتقيفهم 
وتذكرى لم سبيرة أيهم وماكان لوفاته من الا'لم الشديد فى 
نفسك وما خسروه م واجخهورية ققدم » 

وكتب الى ( الفيس أميرال تيفنار ) رسالة قال فيها : 

« لقد مات ولدك بقذيفة مدقم وهو فى موقف القيادة 
وإنى أيها امواطن أؤدى واجبا عمزنا بابلاغ هذا اللي اليك 
ولسكنه مات ميتة الشرفاه وبدون ان يشعر بأل ٠‏ وهذه هى 
التمزية الوحيدة التى يستطاع بها تلطيف ما يشعر به والد من 
الألم الشديد لفقد ولده وإننا يما مصيرنا الى الفناء وهل لو 
عاش المرء أياما أ كثر مما قدر له أن يميش أتعدل حياته فها 
سعادة موته لوطنه وهل تساوى هذه المياة الألم الذى يشعر به 
اذا رأى نفسه على سرير الموت وقد أحيط عظاهر الكبرياء 
وحب الذات من اميل الذى مخلفه ,بل أتحزى حياة تلك الأيام 
ما بتكبده المرء فى مرضه الطويل من الآلام المإرحة وكراهة 


١ةهدم‎ 
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57 
الدئيا والزهد فها؛ مامد وأهتأ الإبطال الذين بموتون فى 

ميدان القتال ! » ْ 
ونحن قول » وماأشقى حظ نبوليون فأنه لم ينل طرقاً 

من السعادة التى أأشار اليها في كتاب تمزبته 
أحس القائد العام بدثو الخطر وهو بعيد عن السواحل 
وحدثه وسواسه برب وقو عكارنة حرية فعقد 'النية على اتقائما 
ودرثها إذ أنفذ الى الأميرال الفزذسى أحد ملازى ركابه مزودأ 
بأمر يقضى عليه بالاقلاع حالا نحو جزيرة كورفو اذا لم يستطع 
اللياذ بدوننمته بتغر الاسكندرية ٠‏ خدث ان قتل العربان هذا 
الرسول فى الطريق وحيما انهى الى بونابرت نبأ هذه المسارة 
الفادحة "كظ حزنه وم يظهر شيع من أثر الدهش على وجبه ٠‏ 
وكان موقنا أنه إذا خسر اسطوله فقد قطمكل صلة ينه وبين 
8 طناوحرم كل مساعدة توجهاليه من امارج . وكل ما ألقاه على 
جنده هو : «أصدقانى ! لد فنيت دوثتمتنا 5 
واحدة فأتم الآن ين أحد أرن إما البقاء والاستقرار هنا 
وإما المروج عالية رؤوسك : ثم أوفم » 0 هذا 
النصريح بصيْحاتطاب ا تس الامبر اطور نابوليون 
فها لعد على صخرته ( بريد بها اأؤلف صخرة ة الننفي بحزيرة 


00091 


اوماد 
القديسة هيلانه ) ما يأتى : « لتقدكان لمسارتنا فى واقعة ابو قير 
2 عظيم فىحوادث العالم أجع فأنه لو نحت الدونئمة الفرنسية 
لا وجدت الجلة على سوريا فى طريقها عقبة ولسبل تقل مداع 
المصار فى الصحراء ولا وقفت مديئة عكا حائلا دون تقدم 
اليش الفرنسى أما وقد دءرت الدوئنمة عن آخرها فقد شجع 
تلاشيها الباب العالى على اعلان المرب صد فرنسا . وفقد الميش 
البرى أقوى عضد له وتحول ركز هذا اميش فى مصر من 
الضد الى الضد وقنط نابوليون من إقامة نفوذ فرنسا فى الغرب 
على اساس وطيد » 

وكان بونابرت موقنا ان حبوط آماله وفشلل مساعيه كانا 
من نتائج خذلان الأسطول الفرنمى فى أمانيه وآماله اللكبار 
فى يصرف المواطر عن هذا المادث ونحول دون تسرب 
اليأس الى النفوس أمر بأعداد المعدات الكبيرة للاحتفال بوفاء 
النيل ٠‏ وفى هذا الاحتفال لبس حلة شرقية وحف به كبار رجال 
أركان حربه وعظاء أرباب الل والمقد من المساميرن وشهد 
بننسه إلقاء تمثال عروس النيل فى هذا النهر وهي العروس التى 
تلقى جريا على العادات والتقاليد المألوفة وفي حضرته قطع المليج 
واتفق فى ذلك العام ان بل النيل فى وفائه الى الحد المناسب 


ا هك 


لص مهوت 


لازراعة والموافق الحسن موها فانطلق سكان القاهرة فى الطرقات 
ليصيحون صيحات الفرح والسرور ويعزون الى القائد الظافر 
فضل هذا الفيضان المبارك وكانو اكلا التقوا به شولون له : « لقد 
أنقنا أنك مرسل من الله وإنه لحقيق بك الافتخار بفوزك 
والاستبشار بأوفق فيضان للزراعة شبدناه منذ ماثة عام » وقد 
بسط بهذه المناسبة يده بالمطاء للأهلين وقدم المدايا الينة 
للذوات والعظاء فكان من هذا وذاك ان أطلقت الا لسنة 
بالثناء عليه واجتمعت الآراء على وجوب الشكر له 
وبعد ذلك بيومي نأ حتئل بللولد النبوى احتفال علخ فكان الناس 
في الطرقات ,تلون الدعواتويذ دون القصائد وذهب بونابرت 
في حشد حشيد من كبار ضباطه الى دار السيد البكرى للسلام 
عليه وقبل تناول الطمام في اللأدبة العظمى التى أعدها السنيد له 
وبذل فى تنميقها وتنسيقهاكل ما عرف عن الشرقيين والمسلمين 
»ن الكر م والبذخ ٠‏ وعقب هذين الاحةةالين احتفل بعيد الثورة 
الفرنمية فأن الفرنسييت فى مصر ل ينسوا هذا الاحتفال بل 
أقاموا عناسبته هرما ذا سبعة أوجه نقشتعللى قواعده أدماءجيع 
الاطال الذين قتلوا فى المعارك السابقةوكانت إقامته وسطميدان 
الازمكية وأقم حوله عدد من الاعمدة مساو لعدد المقاطمات 
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لض مه 
التى تتألف منها اللجهورية واصطفت جنودحامية القاهرةوالجبات 
المجاورة للمابالقرب من ذلك الأأثر فاماكانت الساعة السابعة من 
سباح بوم الاحتفال وصل القائد العام يحف به أركات حريه 
وأعيان القاهرة الامائل واختلط دوى المدافع ! لصيحات الفرح 
والسرور من ابمبوع وألقى بونارت خطبة قصيرة وهو واقتف 
على قدميه عند قاعدة ا حرم فقال : « أما الجند! تحتفل الآ نباليوم 
الأولمن السنة السابعة للجمبورية. كان استقلال الشع الفر نسى 
منذ حمس سنوات مبيض الجمانب مهدد الاركات وا لكنكم 
استوليتم على : غر طولون فكاز ن استيلارك عليه فألا صادثاً على 
تلاشى أعدائنا واتميار ركنهم وانتلال عرشهم ٠‏ وبعد ذلك يعام 
قبرتم الفسوبين فى واقمة ( ديحو ) وبلدتم فى السنة التالية الى قم 
جبال الألل ثم حارم منذ سنتين مدينة (منتو) وظفرتم الظفر 
التام فى معركة ( سان جورج) ٠ ٠‏ وفى العام الغابر بلقتم الى ينا بيع 
نجرى ( دراف ) و( ابزونزو ) اثناء عودتكم من المانيا فن خطر 
يله وقتئذ أنكم ستكونون اليوم على ضفاف النيل فى وسط 
القارة القدمة ؟ لقد استرعيتم أ نظار العالم طىا من الاتكليزى 
المعروف بالبراعة فى الذنون والتجارة الى البدوى المشهوربالقسوة 
والضراوة » فيا أسها الجند : إن ثفر الحظ مبتسم لكم لانكم خير 
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ااي 

اهل لما قم به من جلائل الاأعال ولا نكم عند حسن ظن الناس بع 
إتكم اذا متم فأماتموتون شسرفاء كاؤلئك الابطال الذين نتقشت 
امماؤم في هذا الحرم واذا عشم فأنها تؤوبون الي أوطانهم مكللين 
بغار الانتضار مشيعين بنظرات الاعجاب من ججيع الشموب » 

ما سمم الجند هذه الكام الجاسية حتى صفقوا تصفيق 
الاستحسان وطاروا فرحا وسروراً وقضوا مهارم فى القربنات 
النارية والمناورات المسكرية والتسابق على الاقدام والميل. 
وخرجت فصيلة منهم الى الميزة فرفمت العلم الف سى عل فة الهرم 
الكبير ويينما كانت أثوار الزينات تسطع فى اللي لكأمه! عنقود 
الثريا وقد هبط الي الارضكان القائد العام ونحو المائتينمن القواد 
المظياء والاعيان يتناولون الطمام على مائدة أعده الهم فى القصر 
الذى كان مقاما له بالتتاهرةوكان المنظر قاضيا بالعحب والاستغراب 
اذكنت ترىفيه اجتاع الاضنداد ف اللانسواللهجاتوال.حنات 
امل ماهنالك من الفروق بين الجنسين الفرذمى والممانى ٠‏ 

ولكن لم يلبث ان جاءت بعد السكر خمرة هذا التصاى 
بين العنصرين الفتئة الزيجة والاضطراب الخيف فأن مدينة 
القاهرة التى بانت مظبراً ومر اح) لعلاثم الوداد وآيات الأخاء لم 
تلم ان سالت فها غدران الدموع والدماء 
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نابوليون يخطب فى جنوده بالازيكية 
يوم الاحتفال يميد الجهورية 


ده اقمأواره 


25018 لالطالا 0 17اكوع/االانا 00081 بط مع نوتم 


وه اقمأواره 


18 50غ لاللازالا 0 107 اكمع/االانا 


ع00081 لاط مع دوم 


اح وعوؤا-ت 


وسبب ذلك ان أقالي الوجه البحرىكانت تحريضات رجال 
الدين قد فعلت فعلها فى نفو سأهليها فرفعوا لواء الثورة والحصيان 
وأخذوا يرتكبون الفظائع من السلب والهب والاعتداء على 
السابلة إذ كانوا لا مر بهم بريد من بردثا حتى بزهقوا منه الروح 
ويحاواجسده الم سولم يستطع القواد ( لان ) و( مورا) و(فيال) 
و (لانيس) امادالثوراتالمتفرقة وانضمت جيوش القائدين (منو) 
و(مارمون) فلم توفق لاخضاع كفر شباس إلا بأحراتهم أيأه بعد 
أن تعرضوا مراراً للبلاك بأبدى أهله ٠‏ تل ككانت مقدمة المركة 
الكبرى التي ظبرت آثارها ونتائجها بالقاهرة بعد حدوثها بأيام 

وببان ذلك ان الاهلين منالطبقات الدنيا تسلحوا بالنباييت 
والاحجار وطفقوا منذ البلاج الفجر يقتلون كل من يقابلونه من 
الفرنسيين وقد قتلوا القاضى ابراهيمادمم افندى ساب داره ونهبوا 
مسكن المنرال ( دوفلجا ) وكان غائيا عنه وذنحوا اثنين من صباط 
فرقة الهندسة كانا يقهان به. ولا اشتد ا مرج بض الجنرال 
دوبوى فومندان موقم القاهرة حمل على الثائرين المخلين بالنظام 
بعد يسير من فرسان الدراغون ورف ذراعه ليرب واحدا 
مهم قطعئه احدم فى الطه برمح طمنة قطعت شربأنه وأود تحياته 

اطلقت عندئذ مداقع االحطر وضرب النفير داعيا الجنود 


موساول 
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وات 
الى الاحتشاد والاستعداد فتأهبوا جيم للقتال وساروا يقتفون 
أثر التائرين الذين كان قد استفحل أمرجم واستشرى فسادم فى 
كتير من لواقم وساقوم أمامهم سوقا واضطروا خحسة عشر 
القامنهم الى اللياذ بالجامع الازهر وإقامة المتاريس بأطراف الطرق 
الوصلة اليه 

00 وينماكان المترال ( ديفو) إيصداهجوم نحو خجسة آلاف 
فلاح زحفوا من الارياف على المدينة و الجن ال ( دوماس ) يكافح 
البدو الذين كانوا يستنشقون فى السبل ببح السلب والهب 
والتخريب والتدمير » ويينا كان ( سولكوسى ) بأور القائد العام 
يجهز الثائرون عليه باحدى قرى الضاحية بعد ان أ نزلوه عن 

جواده وكان قد خرجج للاستطلا ع كان القائد العام بو 0 مقبلا 

من روضة المثيل لينظر فى رتق هذا الفتق فأمر على الفور 
الجنرال ( رومارتن ) بأن ينصب أناء الليل بسفح المقطم فها 
بين القلمة والقبة على مسافة ٠٠١‏ تؤازا من الجامع الازهر 
بطرية مؤلفة من أربمة مدافع . . وفى الساعة الثامنة من الصباح 
أنذر المصاة اللائذين به أن يلقوا السلاج من يد م فم يكن 
مهم الا أن تثقوا بالرصاص وفد الشاتخ والماماء الذى أنفذ 


الهم فى هذه المهمة ورفضوا كل افتراح اقترحه عليهم للتسليم 
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دلاوو 


حتى اقتراح العفو عنوم مشفمين هذا الرفض بالسباب الفاح 
والشتائم الشاثنة ٠‏ ذل يسع القائد العام ساعتطق إلا ان أمر جتوده 
بتوقيع المقاب الصارم علوم والتدكيل بهم وفى الواقع فاته مض 
دقائق معدودة حتى هطل على الجامع وابل من القنابل وصنوف 
المقذوفات قذف فى نفوس اللائذين الفزع وأذاتهم الموت ٠‏ 
و اتفق فىالآ. ننفسه أن هب" إعصار هائل فاختلط هياج العناصر 
الطبيعية بدوى المدافم وامتزجت سحب دخان البارود السحب 
السماء القاتمة وتلاشت القوى واله. «أمام هذا الاضطراب قال 
الذى اهرت له الارض والسماء وشمر اللائذون بالسجد كأنهم 
عا سوام السرحة يقي مراف الا قر 
الرؤوس طائعين وصاحوا مذعورءن ونادوا طالبين السلامة 
والأمان ولك ن القائد العام جاويهم على هذا الطلب يقوله : 
داقدر رفضام رحتى فقت علي تقمق وقد بدأثم فق الختام» 
وماأتم هذا القول حتى شرعت مدافعالبطر, نه والقلعة تصلى 
امام نارها فهدمت سقوفه وكادت تدفن الثائرين اللاجئين 
نحت أتقاضها . وحاول بعض ه_ؤلاء التعساء المروج من الجامع 
بالسين فكا نكا اقتحم فريق مهم الاواب لق حدفه فى الحال 
باطراف الحراب المشرعة لصدورم وألق البعض الا > خر السلاح 





جد وروت 

وجثوا .ستغفرين وصاحوا بطلب الأمان ٠‏ فلا شبد القائد العام 
هذا المنظر أخذت قلبه الرمة بهم فأمر بإيقاف المذحة بمد أن 
قبض على قواد الفتنة ورواد الاطراب فأصدر حككه على أحد 
عشر من زتمائهم بقطع الرقاب ثم رأى ان فيهذا الحكم شيا 
من المسرامة والشدة فلم ينفذه الا فى ستة منوم علقت رؤوسوم 
باطراف الهمى” وطيف بها فى شوارع القاهرة عملا بالعادة المتبعة 
وقتئذ ٠‏ وبلغ من قتلته الجنود الفرنسية مناللائذين ثلائة لاف 
فرأى القائد المام ان فى هذا القدر من التتلى الكفاية لاأرضاء 
العدل المسكرى وشفا* النليل والآخذ بالثار 

ومن ثم قمت الفتئة يح الأرهاب والأخافة وانقلبت 
كراهة النسلط الأ جنى الى نوع من الاحترام الممزويج بالعطف على 
اعداء الماليك ٠‏ وبعد ان ساد السكون في الانحاء كافة لشهرين 
أعاد بونابرت تشكيل الدوان وكان قد ألناه يسيب الفتنة وإقامته 
فى البلاد المتم المسكرى وقرن ذلك بمنشور لا يلبث القارى: 
أن برى فى غضوله الدلائل على قوة سياسته الماذقة المسكيمة: 

« سم الله الرحن الرحيم . من أمير الميوش الفر نساوية 
خطابا الى كافة أهل مصر الخاص والعام نمم أن لعض الناس 
الضالين العقول الخالين من المعرفة وادراك العواقب سابق 
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لا وووسدم 


أوقموا الفتنة والشرور بين الةاطنين بمصر فأهككهم الله سبب 
فلم ونيتهم الفبيحة ٠‏ والبارى سبحانه وتعالى أمرنى بالشفقة 
والرحمة على العباد فامتئلت أمره وصرت رحها 8 شفوقا ليم 
ولك نكان حصل عندى غيظ ون شديد سبب تحريك هذه 
الفتنة ينيم ولذلك ابطلت الديوان الذى كنت رتبته لنظام البلد 
وصلاح احوالي من مدة شبرين والآن توجه خاطرنا الى 
ترتيب الديوان 6اكان لان حسن أحوالكم ومماملتع فى المدة 
المذكورة أنسانا ذوب الا شرار وأهل الفتئة الى وقمت سابع . 
أيها العلماء والأأشراف أعاموا أمتيم ومعماشر دعيتكم ان الذى 
يعادرنى وتخاصمنى إنما خصامه من ضلال عقله وفساد قكره فلا 
يد ملجأ ولا مخلصا بيه منى فى هذا العالم ولا بنجو من بين يدى 
الله لمعارضته لمقادير الله سبحانه وتمالى والعاقل يعرف أن ما 
فملناه بتقدبر الله تعالى وارادته وقضائه ومن يشك فى ذلك فهو 
أحق وأيمي البصيدة (١‏ وأعلوا أيش) أمتكم ان اثهقدرى الأزل 
هلاك" اعداء الاسلام وتكسير الصلبانا على ييدى وقدر في الا زل 
أنى أجية من مغرب الى ارض مصر لهلاك الذبن ظلموا فيها 
واجراه الأأمر الذى أمرت به ولا يشك العاقل أن هذا كله 
بتقدير الله وارادته وقضائه وأعاموا أي أمتع ان القرآن العظيم 
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صرح فى آيات كتيرة بوقوع الذى حصلى وأشار فى ايا تأخرى 
الى أمور تمع فى المستقيل وكلام الله في كتابه صدق وحق 
لاتخلف . اذ! تقرر هذا فلترجع أمتع ججيما الى صفاء النية 
وإخلاص الطوية فان مهم من يمتدم عن الغي واظهار عداونى 
خوقًا من سلاحى وشدة سطوقى ولم يعاموا ان الله مطلع على 
السراثر يعم خائنة الأعين وما تخفى الصدور والذى يفمل ذلك 
ييكون معارضا لاحكام الله ومناققا وعليه اللمنة والتقمة من الله 
علام النيوب . واعلموا أيضا انى أقدر على اظهار ما فى نفس كل 
أحد مدي لأننى أعرف احوال الشخص وما انطوى علية بمجرد 
ما أراه وان كنت لا أتكم ولا أنطق بلذى عنده ولكن يأنى 
وقت ويوم يظبر لسكم بالعاينة أن كل ما فملته وحكلت به فهو 
حكم إلي لا برد وان اجنهاد الانسان غاية جبده ما بمنعه عن 
قضاء الله الذى قدره وأجراه على بدى فطوبى للذين يسارعون 
فى اتحادمم معصفاء النية واخلاص السريرة والسلام ) » 2١‏ 

)١(‏ قداوردة صورة هذا النثور برمئه تقلا عن الميدقى ول يرد من اله 
بالفرنسية في المصئف اإمرب سوى الشطر الثانى الحصور بن هكذا ( ) واذا كان 
المؤاف قد وصف مض.ون هذا الشطر بقوله انه أثر من مار سياسته الحاذقة الحكيمة 
فقد وصفه الجبرنى بما يدل على ان هفه السياة كانت هبنية عى الفرور والذللة اذ قال 


« وقد اوردت ذلك للاطلاع على ما فيه هن التمويهات غلى العقول والتسلق على دعوى 
الخواص من البشر بفاسد التخيلات التي نادي علي بطلام! بديية المقل فضلا عنالنظر > 
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5008 
وفى ذلك الوقت استيقظت الدولة العلية من سباتها فأصدر 
السلطان فرمانا وزعه على الولايات الشرقية ومما جاء فى ختامه : 
«إن سيوقم بتارة قاداعة ورماح» حادة النصالومداف 
يشبه دومها دوى الرعد وجبيع اصناف السلاح القاتل اذاوضعت 
بأبدى الفرسان الأ بطال استطاعوا الظفر جرادم مرت العدو 
المكافر والقذف به فى قرارة الجحيم فلا يداخليم شك فى أنالله 
مم وانهكاتكم لعين عنايته وواق لمياتم من الاخطاروات 
أوثئك الكفرة سوف ,تفرقون أشتانا ممدد من رسول الله 
ويذهبون بدد) اذا نظروك وان ساعتهم الأخيرة الاآثية لاررب 
فنها والجد له رب العالمين » 
وكان مقررا أن تمزز االمتكومة الاتجايزية القوات المسكرية 
التى كانت الدولة الملية تحشدها لقتال الفرنسيين ٠‏ وكان بونابرت 
واتفا على هذا السر فلى حيط هذه الأعمال المبددة لكيان 
فتوحانه من ناحية الشام ٠‏ ويعاقب فى الوقت نفسه عاك عكا 
لاهتمامه تحشد الميوش وتعبتها زحف على هذا الثغر للاستيلاء 
عنوة عليه نظرا لأهبية مرك زه كنفتاحالحدود . فاجتازالصحراء 
فى جبش مؤلف من ثلاة عشر ألف مقاتل ولقى فى اجتيازها 
*ن الصموبات ما سبق لنا وصف لعضه ٠‏ إلا أن هذه الصموبات 


00091 


520 
م تعقه عن الاستيلاء على العريش فنزة فيافا يفا ولا ععرن 
مواصلة السير بعد ذلك الى الأمام فانه فى اليوم اللمامس والمشر, 0 

من زحفه رادت له مدينة عكا فلم يمالك ان قال : د اذام لى 
الاستيلاء على هذا الموقم .:قدآا تفل إن أقل الدولة 
الئهانية رأسا على عقب لأأوسس دولة كبرى جديدة فى بلاد 


المشرق» 
ولكن الله تعالى لم حقق هذا الأأمل ول يشأ ان يشير نه 
وجه الكون 


على أن المدينة لم تلبث أن سقطت فى يده وذلك بأن دخلها 
ماثتان من جنودنا فى أقل من ريع ساعة من ثلمة فى الاأسوار 
فاستولوا عليها وتحكموا فيها وسقط (كفارياي ) فى خندق وهو 
ذلك القائد المظيم الذى لم تسنح له فرصة الا اغتنمها ليبل الى 
معالى الرتب وسبق فى ذلك الوزراء والأأفراد بالرنم من ساقه 
المشبية ٠‏ وكثيرا ماكان يتذكر ساقه المقيقية التى تركبا بد 
.بترها على ضفاف هر الرين فكان ول على سهيل المزح نسرية 
للبموم عن نفوس زملائه واستثارة لشحكم وصرفا لهم عن 
التمكر فى أوطانيموالحزن لمفارقتها : «أما أنا فأنى أسمد متكم 
حا لأأنه لا تزال لي ساق فى فر نسا» 
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اسد#و ا 


ولولا الأ ساليب المدائية التي اتخذها الانجليز معنا بارس الحم 
الأساطيل تقتفى أثرنا بقيادة ( سيدنى سميث ) واستيلاؤم على 
مؤننا وذخائونا ولولا: خيانة الكولوئل اللباجر (فلبو ) الى كان 
يدير بطاريات خصومتا فدبر حصوئنا وبذل فى هذا السبيل 
جهودا مات بسببها قبل اثهاء المصار لاستطءنا ان نتوج 
بالاستيلاء على عكاوائنة جبل تابور التى حوس فبها من الساعة 
السادسة صباحا الى الساعة الأأولي نعد الظبر الفا فر نسي فقاوه وا 
نجاح باهر عشرة آلاف من الشاة وخسة وعشرين ألفا من 
فرسان الاتراك 

ولقد اضطرت الفرق الجهورية الى مغادرة سوري للذود 
عن الاراضى المصرية وحمارنها إلا أن الطاعونكان قد فشا فى 
صفوفها خصد رجالها حصدا ذريما وم يكن تأثير اتنشار هذا 
الوباء فى جالهم المعنوية أقل منهنى حالهم المسيه . ولقد أراد 
تابوليون ان خف من وطأة التأثير المنوى لذلك الدا. الوبيل 
فأذاع فكل مكان ان السبب الوحيد لسكثرة الوفيات امايرجع 
الى المي الالهابية غير الممدية ولكى يمزز هذا التأويل الذى لم 
يكن القصد منه سوئ التسلية والتعزية ط.ق يلمس أمام الجخبور 
المصابين بالطاعون في مستشفى يافا 


يل 
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كان زحف الجيش فعودته محفوفا بالصاعب والمثاعب فان 
القائد العام والضباط كأنوا يتقدمونه سيرا على الاقدام بعد أن 
نزلوا عن متون الجياد ليركبها مرضي والجرحى 
وينما كان هذا الجيش هر انظار العالم يحلده وصبره وقوة 
مراسهكان الميش الذى يقوده فى صعيد مصر المنرال ( ديزه ) 
على بعد مائتى فرسخ منه يتألف من مرلمات كالحصون النيعة 
ويظفر بالاعداء وان يكن على الدوا م أقل منهم عددا وأ 
عدة بكثير ٠‏ ولقد قهر الاليك والمزبان للمرة الاولى فعادوا الى 
محاربتهلينقلبوا بالمزى و الحذلان وكانمر اد بك كلر|هاجم حشوده 
الكثيفة ذلك الجيش معزز الفرسان بالمدفمية القوية كان ديزه 
ريصيح ملام ركابه ( راب ) قائلا : ده ان مداقمم لازمة لنا» 
فيجاوبه : ه اذا تريد ان تقبر أو نموت » فيقول له : « أريد أن 
تقبر » فكان لابمشى القليل من الزمن بعد ذلك حتى تكون 
المدافم المطموع فيها فى حوزتنا . وقد حدث انْثلاثمائة من الاعداء 
أوغلوا فى غابة من النخيل باق يم قنامفضلين ان تكون لم مقبرة 
على التسليم بأ تفسهمقا أضرمنا انار اشسجارها وسرت حتى ادركت 
جسومهم فأحرقها بمض الاحراق وككنبم كلوا عع ذلك دائيين 
على مقاومتنا ٠ ٠‏ ولقد 'ورمت جلودهم بتأثير النار وتمزقت. تمزقا 


00091 


201011 
تنبو الانظار عنه جزعا قكنت ترى البءض منهم لايزال يعمل 
بسيفه ويصيب به العتدين عليه بعد أن تقب جسمه بطمنات 
المراب 

وشوهد غلام فى الثانية عشرة منعمره ليس كثله فى امال 
شىء جي: نه الى المترال ديزه لأأنه أخفى بعش البنادق وكان 
مصابا في ذراعه حرح بالغ ٠‏ فلما شرع فى بعلاجه أ نشا ينظر الى 
|اعملية سسكون وقلة | كتراث فسثل : 

من أغراك بهذا الفمل الذميم ؛ 

.- الاأحد 

من حرضك على الاضرار بالفرنسيين؟ 

- الله القادر على كل ثى* 

- ألك أهل: 

- الى أم فقيرة عمياء 

اخبرنا ما أسم الذى بعت بك ونحن لائمسك باذى ؟ 
قلت لك أنه هو الله 

- اذا أصررت على هذه الاقوال فان رأسك ... 

رأمى ! هاهو فا قطعوه - 

قال هذا ثم خلع سكبته عن رأسه وألقى بها على قدم القائد 
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وب 
الذى أبت عليه مروءته ان يفرق بين هذا الجسم الصغير وتاك 
الروح الكبيرة فصرفه من حضرته قائلا اذهب الى سبيْلك 
فانصرف الغلام المربى بدون أن ينطق بعبارة كر ولكن 
شوهدت على ثثره ابنسامة ماه إلا ابتسامة الدهش مما رأى 

ولاعاد ونابرت من سوريا ترافدت الاخبار اليه بوصبول 
مأثة سفيئة بعضها انكليزى والبعض الآ خر عماني بقيادة مصطق 
باشا والى الرومللى الى الى قيد وأن ( مارمون ) حم الاسكندرية 
رَآها رى المين فبمث القائد العام للى هذا الماك بماتبه علسكونه 
وعدم تحركه إلقاء هذا المدو فأجابه :«لم يكن نحت قيادنى سوى 
ألف رجل ومائثين يبنا يتألف جيش الاتراك منثمانية عش را لقأ 
فقال بونابرت : « ألاتدرى اتى بمثل من مغك من الرجال 
أسنتطيع الزحف على القسطنطينية » 

ولم يصبر بوابرت ليثبت قدرته على هذه امجازفة ذم تكن 
الا عشية أوضحاها حتىأخذ بثأر رجالنا الذين ذهبوا حية لواقمة 
أبى قير بالتغلب على ذلك الميش المْهانى الضخم ودحره إياه بهد 
أن عطل منه ثلانة عشر أل بين أسير وقتيل وغريق أما هو فلم 
زد خسارته على ألف نفس 

وحدث فى بحران الواقمة أن أصابالقائد الممانى العام القائد 
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5-70 
(مورا) يحرح <فيف من طبنجته فقابل الجريح هذا القمل 
بقطمه إصبعين من أصابع خصمه فلم يسع القائد الممانى عندئد 
سوى ان سيفه لليه وطلب منه أن يأخذه أسيراً ٠‏ وكان ابن 

الباشا قد لمأ مع من بقي من جنوده الى أحد الحصون وظل ٠‏ 

يقاوم الفرنسيين فيه أسبوما كاملا لم يصل اليه فى أثنأئه شى 

من المؤن وفقد كل رجاء فى موافاة الدد له لانقاذه ا 
الأمر به وبهم فى آخر الاسبوع ولمد أن سقطت جدران 
المصن بفمل المدافع الفرنسية الى القاء الملاح وبسط أ كاف 
الرجاء الى خصوموم أن يوافوهم بما مسك رمقهم من الميز والاء 
وأصيب ( فوجبير ) قائد المشاة بقنبلة التزعت ذراعه فل يكن من 
هذا البطل الذى نوق بعد هذا الحادث باثنتى عشرة سئة فى بلدة 
( أفنيون ) الا أن ينس بمد هذه الاصابة من المياةحتى سألمن 
حوله ان ينقلوه الى بونابرت فاما صار فى حذيرته قال له : د اتى 
أسل الروح وأ في ميدان الفتال فلمل يوم) يأنى أيها القائدتتتوق 
فيه نفسك الى مثل هذا المظ » ولقد كانفى قولههذامن المتنيئين 

واهتم بونابرت بعد انتم له هذا الفوز الساطع بتذليل 
ما كان يعترضه من الصعوبات فى القطر المصرى ولا جرم ققد 
كانت المنتظر بعد تمزيق الجيش المْماني وانصراف الاسطول 
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41ت 
الانكليزى أن يضمن الجيش الفرضى السيادة والكلمة المليا 
لنفسه وان يدث نفوذه في أنحاء البلاد فا كاد يتحقق له هذا 
الأرب وينشر السكون النام ألويته على أقاليم الوجبين البحرى 
والقبلى حتى تتابمت الانباء من فرنسا بأن الفوضى حلت فيها 
حل السلام والنظام وأن الفسا والروسيا وقفتا حيالها وقفة الخصم 
اللدود اممكشر عن ثابه فرأى بونابرت أن بقاءه بمصر لم يمد 
بالأ مر الضرورى وكانتقد جاءتهرسالةمن حكومة الديركتوار 
لستدعيه وبرح مصر . ) لمكيلا يتطرق اليأس الى قلوب المند 
ليكفي نفسه وانفسم مؤونة المدرت والألم ساعة الوداع . 
واصطحب إفى. رحيله القادة ( برتييه ) و( ولان)و(مورا) 
و( أندريومى ) و( ومارمون ) فلما بلغ الى ال-كندريةكتب 
الى كايبر الذى خلفه طى القيادة الأسطن الأ أنية : 

« ان المركز اللطير الذى عبدت اليك به سيمكنك من 
اظبار المزايا النى خصتك بها النطرة ٠‏ ولا يعزب عن فبمك در 
خطورة ماهو حاصل الآ“ن وإدراك نتانضجه وتأثيراته الجة فى 
التجارة والمدنية ٠‏ فالوقت الذى تيدأ به عملك.سيكون عنوان 
تقليات عظيمة وإصلاحات جمة . واذ كنت ممعتادا ألا أرى 
الجزاء على نشاق المياة ومتاعبها الابما تبديه الأجيال الثقبلة من 
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اوها نهدا 

ارأى بشأنها فأتى أغادر القطر المصرى ومل" فؤادى الأسف: 
النظيم ٠٠‏ ٠ت‏ مصلحة الوطن وحيقه وواجب الطاعة له 
والموادث العظمي التى وقعت ألخيرافيه ستلجثنى الى اقتحام 
أساطيل المدو للوصول الى أوربا م ان اليش الذى اعبد يقيادته 
ل وكفاءتتك مؤل ف كله من جنود م أبناء لى ولد اقاموا ف يجيع ْ 
ال وقات وعند الشدائد براهين الاخلاص لى والتماق بى فأنت 
السؤل أن تمامليم بمثل ما كنت أعامامم دمن الرحمة والرفق . 
على ان هذا فرض انت مطالب بأدائه بنا *على ما لك فى نفسى 

من المودة والاحترام وما يينى ويينك من الروانط الوثيقة التى 
لا اتفصام لحا » 

م أرفق نلك الرساة ببيان رسممي جا “فيه ما يأتى : 

« الخرال كليير مأمور يتقلد القيادة العامة للجيش فى 
الشرق يسبب استدعا' الحسكومة إباى المها ‏ بونابرت » 

كانت شمس القرن التاسع عشر وقتئذ على وشك البذوغ» 
وكان الحيث ى الفرسي قد حرم قيادة البطل الذى مل دنوانه 
يحوادث الفوز والاتتصار على ضفاف النيل وما برح أهلا 
للاحتفاظ بالتراث الذى آل اليه بفضل هذا الانتصار» وكات 
القائد الثذى نسم مقاليد الفيادة واصبح حظه فها مرتبعط بحظ 
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ك5 
سلفة جدبراً بأن نكو خير بديل من ه كيف لاوهو الذى ظبرت 
إلطولته فى القتال بوقالم شمبانيا وفانده وفلوروس ومايسترشت 
وألتتكتكن وكثير من الوقائع فى مصر » وججع الى مزية الجر 03 
فضيلة الروبة وبمد النظر فى العواقب وخص من البراعة والقدرة 
با يممله أهلا لبلوغ الشأو الذى بلغ سلفه اليه وائما الفرق بين 
بونابرت ركليير أن الاولكان سرع البديهة والابتكار والثائى 
طول الاناءة والروية ومن كانت هذه خصلته خليق به اذا امتد 
حبل أجله أن يحمل ما ابتكره سلفه من الانظمة ثرا جليلا 
وعملانافماً 

ولو أن هل مصر استشيروا فى تعيين خلف لبونارت 
لأعلنوا جهرة أن المثور عليه مستحيل مالم .يكن كيرا اذى 
يتقلد الا مر من بمده ٠‏ ذاك لأنامصريين بما استقر فى تفوسمم 
من آثار الممجية الا ولى مدنوعون الى تقدير العقول بحسب ما 
يرونه من ضخامة الا بدان وان عراء الرجال وفولهم فى نظرمم 
م أصحاب الاأبدان الممائلة وأقوياء الأساطين . ولا ريب في أنهم 
يجباون ما ذاكان عليه الاسكندر الأ كبر من صغر الجسم ول 
:يتكونوا رأوا ممد! عليا الذىكان الناظرون اليه حسبونه من 
الأفراد الماديين اذا اعتمدوا على صفاته :الحسوسة وبميزاته 
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ء أكل-ه 

الظاهرة فى المكم عليه ومن -ذول الرجال ونبغائهم اذا عوّلوا 
فى هذا الحسكم على الثمائل النفسية 0 
الغررب ان يحبلوا ما ذا كان رأى: الأمم الأورية فى البطل 
بونابرت وأنه مخالف رأ بهم البنى على الصفات المسية لاالممنوية 
وكان يشق عليم بلا ريب اعتقاد أن م ن كان مثله فى صغر جسمه 
يستطيع أن يقلب المالم رأسا على عقب وأن بز بانتصاراته 
العروش ويزازل بفتوحاته الارضين . ولقد حار الناس فى أمره 
اذ تعذر عليهم التوفيق بين قصر قامته وجلال فتوحانه فل يستطع 
سوى الشعراء المروج من هذه الميرة حين قال لعضهم فى وصفه 
ما معناه : ٠‏ اذا قصرت قامة القائد اللجميورى فأن رأعه قدانيا 
الى كيد السماء > 

وكان كليبر .يقذف في النفوس الرهبة والاحترام بمظبره 
لمان الذى يبهر الابصار بتناسب الأعضاء مع قوة الأأساطين 
وكان ياجاع الآ راء أجل جندى في اميش الفرذمى فلما اسندت 
اليه القيادة العليا عمصر لهذا الجدش هابه الناس وخشوا 
يأسه فمنت له رقابهم وتطأطأت رؤوسهم حت لقبوه نذا الببب 
( مرخ فرنسا ) وما كان أحقه بأن يصرف اليه المنى المراد .من 
الكلمة التى قالما لبونابرت بوم ضمه الى صصدره عقب وقائع 


سا اه 
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ا ا 


إلى قير ٠:‏ أيه القائد نلك لمظيم كبذا العام ؛ » 
ولاكانت الأمة التى استل زمانها نحم على الذوة والجاه 
بحسب ما بقع نصرها عليه من مظاهر البذخ والعظمة وكانت 
لهذا السبب تدهشها رؤية من يطيعون رسام تكن ثيابه 
افر من ثياب جندى من. جنوده فة..د رأى القائد كليير صونا 
لكرامته ورفما لقدره وتمزيزا لشدة بأسه ان يستجمع حوله 
مظاهر الجلال الأأسيوى فةضى بأن ,يؤدى اليه ما كان ,يؤدى 
الى البكوات الماليك من مظاهر التشريف والتكريم وايات 
الاجلال والتعظيم فرتب القواسة ليسيروا أمامه على صفيينف 
متوازيين وبأيد يهم العصى وامحاجن يصيحون على المارة باللشة 
المربية و د هذا هو الحم اللقسلط, قطأطئوا 
١‏ دؤوسكم اجلالا له » وكان السابلة من المشاة إذا رأوه متبلا 
وضعوا أيديهم على صدورم ثم انحنوا أما الركبان على متون البغال 
والجير فكانوا يترجلون أولائم بيؤدون التحية على الفط المتقدم 
. وانتق ل كليير من هذه البسائط التى ل تكن حقا فارفة من 
المنى ولا خالية من التأثي الى اتفرغ لشؤون أخركانت لأ هينما 
تمس جبده وهمته فانه أراد أن بوفر للجند اباب السعادة التى 
لم يكن من المستطاع التمجيل بإتخاذها نظرا الى تسلسل 
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ع 0 5-0 

الموادث والنقن واستمرار الحاجة الى الجيش لقممها فاصبحت 
المستشفيات والمسكرات بفضل ذلك الجبد متوافرة فها 
اسباب الصحة والطحصون والاستحكامات أوسع نطاقا وأتقن 
صنع الميز وملثئت الخازن والمستودسات بامؤن والاغذية وعومل 
الضارون على مساب المند بالقسوة والصرامةردعا هم وحوسب .. 
عمال المسكومة على الفتيل والنقير من تصرفانهم حتى لقد وقع 
من أحدم أن فرض فرضة خارجهة عن القانون بميلغ هم الف 
فرك وخص بها نفسه فأزم بأعادتها الى أريايبا وسيق هو الى 
أحد ميادين المدينة حيث أعدم رميا بالرصاص 

وفى مسشهل فندميير من المئة الثامنة للجمبورية أقيمت 
حفلة ياهرة إحياء لذَكرى تأسيس المبورية أللقي فهاعلى الجنود 
خطبة اسهلها بقوله : 

أسها الرفاق الابطال : إن أعلامكم لتثثى مبهظة إنغار 
الاتتصاو. ومن قام متككم يجلائل الأعمال مدير حسن الجزاء 
فمليكم بقليل من الصبر والمثابرة لتحصاوا على مكاناتكم وتنالوا 
متمناكم ولن فى زمن حتى تمنحوا بفالكم الجيدة أمم 
الأر ض كبا سما ثابت الدعائم وطيد الاركان نمد أن حاربتموها 
جميعا 6 
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د سد 

وإذا كان الفضل في استق رار السياسة الزجيمة بأقام الدلتا 

على الآ ساس الوطيدة راجما الى ما انه القائد العام كليبر من 
الاساليبٍ السكيمة والاحتياطات الرشيدة فلها برجع اطمئئان 
اقاليم الوجه القبلى فها حف بها من أسباب السعادة والرفه 
والنهيم الى حسبن ادارة القائد ديزه وعفته ونزاهته . فانه ما كاد 
ينهى من اخضاع اهالى نلك الاقاليم ويستتب له. الامر فها 
حق تفرغ لتديير شؤونا جاعلا رائده العدل والاعتدال 
والماسنة ٠‏ وبلغ من الأمر أن اطين الاهاون اليه فعادوا الى 
مزاولة اجمالهم الزراعية وأطلقوا عليه لقب السلطان العادلوتبرأوا 
م نكل فتنة اثار الماليك غبارها.وبات هؤلاء الامراء الجراكسة 
لهذا السب فى معؤل عن التصير والظبير من ابناء مصر ولم 
حرأوا على اختراق الصحراء لحاربقنا ول يرق لهم من حيلة بعد 
أن برحوا مصر يأنسين من الموذة الها إلا التوفيق بين حركاتهم 
وحركات القوات الاتكليزية لبديد ثغر القصير والاسستيلاء 
هليه . وكانت قيادة هسذا الموقع بيد الادجودانت ( دونزلو) 
فتمكن من العاد الفرقاطتين البريطانيتين الثثيف وصلتا اليه 
وأقصاها منه الرنم من كثرة القنابل التى اطلقتاها عليهوعددها 
٠‏ قنيلة ٠‏ أمامراد بك فقد تصدى له ( مورات ) قالد 
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500 
احدى فرق الفرسان.ومزق شهله فى سمهبود (عركز جع 
حمادى الآآن ) بعد ان اقتفى أثره على مسافة ٠ه‏ فرحا 

وعقد القائد ديزه النية حيما رأى ان ذلك الأمير شور 
دواما ولا مخضم أ بد ان يتقضى عليه القضاء الأخير فجمع.٠٠»‏ 
هجينة عودها جلية القتال من صليل سيوف وصهيل خيل 
وفرقمة بنادق ودوى مداقم ودرب مثل هذا العدد من الجنود 
على رشافة المركة وسرعة المفاجأة ثم قسم هذا الجيش الىقمين 
وكل اليهما ملاحقة ذلك الخصم العنيد والقبض عليه.وقد ظبرت 
ثاره لما بأطراف الفيوم فترجل الفرنسيون عن هجنهم وألفوا 
مريما هجم الراديون عليه ثلاث مرات متتابعة فلم يثالوا منه 
.مثالا بل اضطروا الى التكوص على اعقابهم منهزمين وعلى أثر 
هذا الحادث بزمن يسير عبر مراد النيل بالقرب مر أطفيح 
وأوغل فى وادى التيه من جبة السويس ثم عاد أدراجه وأخذ 
يحول جولانه الأولى فى الوجه القبلى 

وكانت فرقتا اللهجانة قد بلغتا فىمسراهما الى أسيوط فعرض 
على مراد بك ان يماك هذا الأقليم الذى هو أغنى أقاليم الصعيد 
واوسعها نطاقا واوفرها خيرا ويخول الاستقلال التام فيهفرفض 
مراد معاهدة الفرنسيس علي الاختصاص يتلك القطعة الصغيرة 
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ات 
من الأرض ينما يمد تفسه صاحب القطر المصرىكاه ومالكه 
الشرعي ٠‏ وكان هذا الزعيم جما لاحترام لقوادنا ما كان هؤلاء 
يعجبون لبطولته ولهركته الدائمة التى لا يعتريه هو ورجاله 
إلسببها التمب والكلال . ولم يحد مراد من الضيق وحرج 
الموقف فى قتاله مع الفرنسيين ماتحمله على كسر حدته والحط 
من كبرياله وغطرسته وكان لا بد ان خنع لمذه الضرورة نوما 
ولسكن هذا اليوم لم يكن قد حان لمد 
. كانت المسكومة الثمانية قد ألفت جيشا فى الشام وزحفت 
به على مصر لاحتلال الضفة المنى من النيلفاستدعيديزه لنجدة 
القائد العام وكان إزاء هذا المادث الجلل قد بادر بتعيئة جيشه 
وتجبيز مؤنه وإعداد عدته وقرر ان يترك لمراد بك المبل على 
الغارب ليتفرغ لقتال الجيوش الثمانية اتى لم "كن شيع الأأمير 
الج ركمى يحانها شيث] مذكوراً 
وكان أريمة آلاف من جنود الاتكشارية الممانبين يتبهم 
جيش احتياط فى مثل هذا المدد قد نزلوا الى البر نحاه دمياط 
وانشأوا الاستحكامات على السواحل وهى الاستحكامات التى 
أجلام عنها فما بعد ألف جندى فر نسىفةمط تحت قيادةالجترال 
( فردبيه ) ول يحملوا القام لهم فبها مستطاعا ٠‏ فلم نسم البقية 
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ال ١0‏ عسا 

الباقية من فلول تلك الجنود الممتازة الا أن يُكصث على الاعقاب 
مختلة النظام مفككة الأجزاء وفيمقدمتها قائدها سعيد على بك 
ولبأت الى سبفن القومودو ( سيدنى سمث ) التى جاءت بها من 
البلاد الممانية . وكان هؤلاء اللاجئون قليلى العدد لفقدارتف 
السواد الأعظم من الميش بين قتيل وجري وأسير مقابل اثنإن 
وعشرين قتيلا فقط خسرثم الميش الفرسى الظافر 

على أن هذا الفوز الذى تلو بعضه بعضا لم يكن بحاجب 
عن نظر القائد العام للجنود الفرنسية حرج موقفه وقر ب حالول 
الضئك به لقلة الرجال وامال وفناء المؤن والذخائر خصوم) وأن 
القتال لم يعد يينه وبين الماليك فقط بل تناول المصابة الدولية 
التى تألفت ضد فرنسا من انكاترا والباب العالى والروسيا .لهذا 
عول كليير على استئناف المفاوضات التىكان بونابرت قد بدا 
بها قبل رحيله الى فرنسا فبعث الى الاثراك مندوين مفوضين 
من طرفه لمذاوضتهموهها المترال ديزه والمدير العام ( بوسبيلج ) 
ولكى يؤيدجاني هذين ا مذدويين ويعززالمهمة الوكولة الهماذهب 
بحيشه الى الصالمية على <د ود الشام وكان الصدر الاعظم قد تمكن 
أثناء ذلك من استالة أولياء الأأمر فى العريش اليه ودس فى هذه 
اللديئة دسائميه واشترى بالأموال مض لم والضمائر يحي ث مها 
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شب ينمت 


| تبث أن سامت اليه حينا حيْها دهمها يجنوده غير أن جندي) مرن 
الفرسان الفرنسيين أبى الا القيام بالواجب والحرص على الشرف 
فأطلق آخر رصاصة من بندقته على براميل البارود فى الحصن 
فانفجرت ونسفت في انفجارها جدرانه وأأسواره التىدفتتنحتها 
المخرضين على هذه اخيانة وام رتكبين لما 
ولا خلاف في أن هجوم المْمانيين على ذلك الثفر فى الوقت 
النذى كانت المدنة فيه على وشك الانمقاد مخالفة صرحة للامانة 
وشذوذ ظاهر عن القواعد المرعية فى المروب على أنه ترك 
الفصل فى هذ المسئلة الى أ ولياء الامى الذين للم حق النظر فيها 
واستؤنفت المفأوضات من جديد فأسفرت عن اتفاقية م ينابر 
سنة 18٠١‏ التى بمقتضاها تعبدت جنود الجمهورية بالملاءعن القطر 
فى مدى ثلاثة أشبر لشرط ان تقدم المسكومة المثمانية الييم 
وسائل الاثتقال الى فرنسا بسلاحجم ومتاعم وتنفيذا لمذه 
الاتفاقية كان الميش الفرنى تقد تأهب لانزول ف السفن التى 
أعدتها تلك المسكومة إلا ان الاميرال (كيث ) تداخل بين 
كليير والصدر الأعفل منذرا القائد العام الفرنسى يأن بريطانيا 
العظمي لانصادق على المماهدة المبرمة إلا نشرط واحدوهو سايم 
الفر نسيين سلاحهم واعتبارمم انقسهم أسبر ىحر ب وتركبمكل ما 
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جنات 
يعلسكون من سفن وذخائر وءبمات فاستاء حكليير من هذا 
الاشتراط وم يحاوب الرسول البريطاني عليه بكلمةواحدة بل 
اكتفى بان طبع الرسالة التى جاءت اليه من طرف أمير البحر 
البريطانى وذيلها باججلة الآ'نية : 

« أمها الجند ! إن مثل هذه الاقوال الوقحة لايحاوب ليها 
الا بالاتتصار والفوز نوا عدم لاقتال ب» 

فوثيت الجنود من مكامنها وهبت من مراقدها متعطشة 
للانتتقام صاحةيالتأروحاول القومودور سيدتى سمت بباعت خير 
من نفسه أن تحت الدماء وبوق لانساني ةشر الصدمة المقبلةولكنه 
عبثا حاوللان الااهانة قت الميش الفرنسى ولاأن كيب رآ لى 
عل نفسه ان يماقب مرتكبيها . فأعلن ان اللجهوزية والباب المالى 
أصبحا في حالة حرب ثمرسم خطط القتال وعين ميادينه و<حشد 
نحت اسوار القاهرة عشرة .7 لاف مقاتل لم يلبث ان قذف بهم 
المانين الف عممانى لذبن تحضنوا باجطلالعين الشمس(هليو بوليس) 
نحت قيادة يوسف مد باشا المشبور باسم كيور باشا أى الباشا 
الاعور. وكانهذا القاتدقد فقد احدى عينيه فى واقءة مع الروس 

وف خر يوم 79 فتتوز من السنة القامنة للجمهورية ٠١(‏ 
مارسرسنة.٠18)‏ امتعلى ( كليير) جوادا كرا ولس أحسن ثيابه 


مح 
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0 
المسكرية وبمد ان عرض جيوشه فى سبل ممتد على ضفة الزيل 
صاح فهم قائلا : 

« أصدقائى واخوانى ! اعلمؤا |:كم لاتملكون من مصر 
الآ نسوى مو املى. «أقدامكم فأذا تراجعتم الى الوراء خطوةواحدة 
فقولوا على اتفسكم العفاء :* 

وماخم هذه الكلمات حتى علت الى عنان السماه صيحات 
الجاس والجية وأخذ الميش سعته الى الأأمام 

وماتراءى الميشان حتى شرعت ميءنة الجيش الفرنسى بقيادة 

الجنرال (فربان ) تطلق القذائف من فوهات مدافعها فاصابت 
القنيلة الأولى تقطة من نط العدو فدمرها ومالت الميسرة 
نحت قيادة ( رينيه ) برصاص البنادق وحرابها عل بقية الطليعة 
الانية النى استترت بقرية المطرية وهناك أت النار على مالم 
يأت الحديد عليه وكان السواد الاعظممن الجمدش الما ١‏ خذاً 
موضعه خلف غابة نخلمحيطة بقرية المرجمستترا بها فاستكشفه 
فربان وزج به الى الماتكة ثم الى الصحراء وكان لاريزال يتل 
بلبيس وماجاورها من البلدان الف فارسمن هذا الميش وعدد 
عظيم من امشاة فسألوا كليير الرحمة بهم فأأذن لم يأدراكالصدر 
الاعظم كيو باشار الذى ولى الأدبار فى خمائة من الفرسان ٠‏ 
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جح الاا.ت 

والاحتفاظ بأسلحتهم ليدافموا عن أنفسهم عند الطاجة ضد 
العربان 

ولا غادرت تلك الجنود المانية مرا كزها الحصنته تركت 
في قبضة الظافرين عددا كبيرا من الميول وأسرة النقل والسروج 
والاقشة الحرربرية والروانئح المطرية والصناديق واعلياموالمدافع 
ولم تكن الأحوال بداخل الديار المصرية أقل استدعاء للبمة 
واليقظة والنشاط مها فى هذه الميادبن ذلك لأن عددا عظوامن 
الجنود الءمانية التى فرت اغتنمت فرصة اشتغال الجميشين 
:المروب للاندساس بين سكان القاهرة وإذاعة الاراجيف عن 
ننيجة هذا القتال وصدقالأهاون اقوالهم قبل ات يحكواى 
حتهارويتهم فانساقوا بدافع الكراهة وحب الانتقام نحو الاحياء 
الأوروية وأخذوا .قذفزن سكانها بصنوف السباب الفاضح 
ويكسرون زجاجج نافذاتهم بالاحجار ويخلمون ابواب دورم 
وبلقون يحتهم فى اي بعد القبض علييم وقتلم ولكن م 
تكن الاعشية أو ضحاها حتى وصل اليهم الغاوبون والمبزومون 
فى واقعة عين شمس فاشتد بهم المنق 0 
البطل ( دورائتو) وهو 35 فى القصر الذى لأ اليه مع مان 
وثمانين رجلا من رجاله عشرة آلاف ترك وجا غفيرا 0 
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و1 سم 
قد ثماوا مخمرة الكراهة وحب الانتقام وأخذ عددهم بالزيادة 
حتىق بلغ الى ين الف نفس مسلحين بال رماح والسيوف والبنادق 
النتيقة . وفى نباية الأأعس وصلت الى المدينة فصائل من الميش 
الظافر لتم زؤحاميتها الصغيرة التى اعتمدت منذ وصول هذا المدد 
خطة المجوم بدلا من خطة الدفاع وكان الثائرون قد أقاموا 
المتاريس فى الطرقات بارتفاع اربعة أمتار وجملوها طبقتين تعلو 
احداها الأخري وانشأوا معامل للبارود وصنعوا من حديد 
الماجد القنابل وقذفوا الى أعدا نهم ماكان هؤلاء برمونهم به 
مها . وعادطيير الى القاهرة فخشى اذا هو قابل الشدة بالشدة 
أن تنفد منه الذخائر والجنود فجنح الى المسالمة والتسامح واتفق 
مع الثاثرين اتفاقا رضى غؤلاء به فى الظاهر وخالفوه فى الباطن 
فاصّطر نحاه هذا الحنث الى اتخاذ وسائل الارهاب ضدم من , 
احراق وتخريب وكان الاميرمس اد يكره الحكومة المثمانية وخثى 
انتقامبا منه اذا استئب الامر لها فى مصر فائظم الى جائب 
الفرنسيين وناصرم ومدم بالذخائر والؤن فلما كان يدم ٠٠أفريل‏ 
سئة 14٠١‏ الموافق هجرمينال من السنة الثامئةللجمبورية احرق 
الفر نسيون بلدة بولاق فى ضاحية القاهرة فاصبحت أ كاما من .. 
الرماد ونغطيت العاصمة بالدخان المتصاعد من الاماكن القي شب 
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سورد 

صرام النار :بانحائه! المختلفة ونمت الاطيل تن بناها ٠‏ ثم عدل 
كلييز عن التدمير والتخربب وأعلن عفوه عن المذنبين والثاثرين 
في مقابل مافرضه على الاهلين من النرامات الفادحة بقدر 
ما يفي يحاجات الجند ولوازمه فى هذه الازمة المصيبة 

وبارغم من تجاح القائد العام ها اراده من توقيع العقوبة 
واغاد الفتة | يسمه الا ون كلشف من حواه عا هنالك من 
الحاجة للناسة الى عناصر عسكرءة جديدة تجمع الى الصلابة . 
والمقاومة القدر: ة على الددو ان ران والم باساليبه ٠‏ وم يكن متاح له 
أن العتمد على أده أي اليه من ناحية فرنسا ومع هذا 
نأن ماقاساه جيشه من صعوبات الطقس وشدائد الحرب كان 
قد أحدث فى صفوفه فرائ) عظيماً صرف كل همته الى سده 
واصلاح الفساد الناشى*منه فأنه بعد أن نظ جبايةالاموال الاميرية 
خفف اثقالها عن العواتق بحيث اصبحتف طوق الاحمال وجدد 
استحكامات القاهرة وبولاق وعزز الحصون فى نقط عختلفة من 
سواحل البحر الاأ.ييض المتوسط انكس عل التجنيد فى الاراضى 
التى فتحتها جنودنا بسيوفها فتمكن بذلك س جمل الأعداء 
المقبورين أصدقاء خلصاء وأعوانا أمناء وكان بونابرت قد شكل 
فرقةمن الاجانب وأخرى من الفرسان السورين خندكليي عدوا 
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)اا 


عظيامن للاليك والفلاحين الذين شذفى احبا بمجدناالعسكرف ونشأ 
طابوراً مؤ لقا من ن خحسماثة قبطي وآخر من تسعائة يونانى وأدخل 
فى أحدشق الفرقة الحاديةوالمش رين الحفيفة عبيدا من السودانيين 
اشترام من قوافل النخاسين الآأنية من اثيوبيا والنوبة 

ولقد رغب فى توثيق الزوابط التى ربطت مراد بك 
بالجبورية الذرنسية فسامه زمام المسكومة بالصعيد الأعلى 
وضرب له موعدا لامقابلة فى جزيرة ترسا القربة من الميزة ٠‏ 
وهناك فى اليوم الأخير من افريل سنة 14٠.‏ تصافح البطلان 
تحت خيمة أعدت لما ونيادلا عبارات الوداد وم يتقابلاسن 
قبل إلا والسيوف مسلولة بأيديهما والرماح مشرعة الموصدورهما 
والبنادق مصوبة الى رؤوسهما وكان ينقص هذا الاجمماع خصم 
ثالث لم يكن أقل م نكلبدر إعجابا واحغرامالبطل الماليك المظيم 
ألا وهو القائد ديزه الذىكان قد عاد الى أوروبا ولق حتفه فيها 
ممركة مارنجو 

وسيرى القارىء فها على أن الاثتقال من هذا الاجتماع 
الدال على الوثام والاتفاق الى مايشبه قصص الكائد وروايات 
الل والكائن سيكون انتقالا خائيا سريمًا . وليس هذا 
بمستغرب فان من الموادث اد عليه دلائل التناقض ثم 
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لولاا هده 

لاتلبث أن تتلا قكأنما هى ترى الى غر ض واحاد 

وبيانهذا ان الصدر الا عظمكان قدفر” فى مع ركه دين شمس 
الى الصحراء بطر جبينه خزي) وخيبة وبلفظ نه لعاب الفيظ 
والثل فلا أمن على حياته من خطر الملاحقة أصدر المناشير بعضها 
تلو بعض ينفث فيها سم الحقد والكذب فلقسد وصف القائد 
المام للجيش الفر نسى الذى كان ذنبه الوحيد أنه تغلب عليه وخذله 
وألزم-ه الفرار بوصف الكافر اللمين الذى دنس أرض مصر 
قدميه ثمقدر الكاقا تامالية لمن يجيثه برأسه ذاكرا ثواب ذلك 
عند الله ونفمه للناس أجمين فلم تكن هذه امناشير إذ إلا 
دعوة عامة للمسامي نأن يقوموا قومة رجل واحد على المسيحيين . 
وقد انفتحت لهذه الدعوة آذان الناس فى الغالم الاسلانى فانببى 
من أهل حلب رجل عرف فيها بالتشدد في الدين والتصلب فى 
الشايمة له أخذ على نفسه أداء هذه البمة فزوده أعوان الصدر 
الاأعظم براحلة للسفر وختحر للقتل وثلاثين قطعة من النتقد 
الى" للانفاق على ننسه ولمل فى تحديد المبلغ بهذا العدد إشارة 
الى أن المسيح بيع بثلائين دينارً 

وصل سليان الملى الى القاهرة فقشى ثلاثين يوم في 
التأهب لأ داء المهمة الموكولة اليه بالصوم والوعظ وفى الاتفاق 
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520000 
٠‏ مع جلة من الشيوخ وؤجاق الشرهية ٠0.‏ 9700750 
فلأكان بوم ؟١‏ يونيو سنة ٠8٠١‏ وهو اليؤم الذى. جندل فيه 
دبيزه بواقعة مارنجو قت ل كلييد بيد ذلك الرجل على أثر عرضه 
الميوش مجزيرة الروضة وتناوله طعام الغداء على مائد ند المنرال 
( دوماس) فى بسط وسرور ٠‏ وبيان ذلك أنه بعد اثماء الطعام 
خرج قاصدا الى دار جاورة لدار مضيفه من دهليز ممدود بين 
البيتين ٠‏ وكان يتيعه المبندس (ر ونان) وكان استتدعاه لاستشازته 
فى ترميم البناء الخاص بالقيادة العامة فوقع نظره على رجل زدى” 
الشكل يتقدم نحوه تقدم الممتمس صاحب الحاجة فلا صار على 
1 مقر بة منه انحنى أمامه نحناء الطاعة والانقياد واتخذ وضع من 
بريد أن ييث اليه سَكوى أو يعرض عليه حالا' ٠‏ فأخذته الرأفة 
به ومد أليه بده لثىء من المال فلم يكن م من اللائن إلا أن وب 
اد ررق كاتا لمتكي يه مدع امار نسيها عل 

الأرض مانحأ : « لقد قتلت » فوم بروتان المهندس ساعتئذ 

الضرب القاتل بعصا كانت بيده فبجم هذا عليه وأصابه لست 
طعنات من خنجره حتي اذا ألقاه طر بحا على الارض عاد وبييده 
سلاحه رمطر دما لنجهز على فرلسته الاولى وقد أوردها فملا 
موارد الردى 
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0 
٠.‏ اهتدفى الى .القائل جنيع بحديقة .ار التيادة المامةالالجيشئ] 
خلف شجرة كتيفة الافنان فقبض عليه ودفع هو وبفض علياه 
الجلمع الازهر الى جانة تحقيق عسكربة لحكات على هؤلاء ند 
الرقاب بوم الاحتفال بقشببيع جنازة القائد باعتباز أنهم شركاة 
القائل فى جريمته وغلى القاتل باحر اق بده ثم بوضعه على الحازوق 
ويبقاه جسمه معلقاً حتى 'نهشه الطيور المارحة 
وكان القاتل لايتجاوز الرابعة:والمشرين من العمر وقد سار 
مظلمئن الف اذ نحو مكان التنفيد وأظهر الغاية من المرأة والثبات" 
مخلاف شركاله المياء الشلامة لذبن كو | الى ساعة رى رقابهم 
بييكون بكاء اللتكالى 
أما لمان الملي فقد مد بده الى الناو المتقدة وكان رى 
بعينيه لجه نشويه النار فلايبدى حر اك ولا يفون بكامة ولا يئن 
أنين التألم أو الشكوى ولاوضمع على المازوق م نبد على وجهه 
علامة الأكتراث وم بلتوجسمه تأثيرالألم وغاية ماشوهد منه 
أنه يما وفته أ كف امنفذين الحكم لوضنعه على المازوق أجان 
نظره ٠‏ فيمن حضروا لمشاهدة إغذايه ميان الفؤاه سا كازلن 
المأ نم فاء بالشبادتين 
ولقد قضى على الخازوق أرنع ساءات ونصفا وسأل صرارا 


مجعم 


00091 ْ 





نح ولاات 

ف ل ال م أن يوافوه لثىء من اللاء فلي 03 
ا أي فيموت قبل أن بأخذ من 
المذاب النصيب الذى استحقه يجرمه إلا أن أحد رجال النوية 
الفرنسيين أأخذته الشفقة به فرفع اليه طرف بندقت كوب ماء 
ماكاد يشريه حتى اسلم الروح ٠‏ وا ميكل العظمى لسليان الحلي 
معروض فى غرفة النشريح حديقة النباتات الفرنسية بفرنسا 

: وف السابع عشر من يونيو أقيمت حفلة جنازية إجلالا 
للنقيد وتذكارأ له ؛ وقد لبت المدافع منذ قتلهتطلق طلقةواحدة 
فى كل نصف ساعة ٠‏ ثم أعلن عن تشيبم المنازة باطلاقالمدافع 
من القاعة وسائر الحصون ٠‏ وكان الجنود قبسل ذلك بثلائة أيام 
قد تناؤلوا أسلحتهم وم تحت تأثير الاسف والهزن لهذه الخسارة 
المؤلة وهموا باختراق شوارع القاهرة لاضرام النار فها والتنكيل 
بالاهلين جيم انتقام) (زع. عيعهم وأكن القواد لاف هذ الكارئة 
إلضرب النفير السام جنا لايم وم يتمكنوا من إِنَافهم عن 
المفى فى نيار الانتقام الا شق الانفس . وساروا بعد ذلك في 
حفلة المنازة مشيمين وكنوا يسيرون والاسف بادية 'آثاره على 
وجوههم إبن وفود المشيمين من الطوائف المسيحية والاسلامية 
وكانت المئة مجللة بنطاء أسود وضعت عليه شارات الفقيد 
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وعلامات شرفه . وثقل التابوت الرصامى على مركبة ة تحرها ست 
أفراس مبلة بالسواد وتحرك الموكب بيط وسكون قاصِداً 
مصسكن ابراهيم بك الحصين الذى كات الى جانبه أرض 
فسيحةتظللبا أشجار ال “ثل فأضيئت بالك «وع وشق بها أخدود 
قامااوصل الموكب الرهيب نيبت المئة فيه لعد ان غطيت بنثار 
الازهار وا كاليلها وبللت بدموع البا كيف وحفت بصلوات 
الاثتقياء والصالحين 
وقفعندئذ ا مسيو ( فورييه )كلم أسرار اهمع الممى 
اللصرى على ربوة برى منها الجنود جيم وقد اصطفت اصطفافها 
للقتال فألقى خطبة تأبين مسببة مدح فها لالد اميم قاثلا إنه 
أصيبٍ فى قلبهم أميب هنرى الرابع والدوق دوجيز ٠‏ ونحن 
يرن أن نورد من هذا المطاب الشطر الأخير منه لقعم يات 
5 الوطن والجاس قال : 
« أمها الجبش الذى قرن اسمه باسماء ايطاليا والرين ومصر! 
ان المظ أوقفك موقن غربًا فبعد ان لفت اليك أنظار العام طر ًَ 
جمل البلاد تمجب ,شبامتك وثيانك وخلد سيرة انتصاراتك 
مقروئة بالشكر لك . لاتفس أيها اليش انك وأنت هناك 
لائزال تحت نظر ذلك الرجل العظيم الذى اختارته فرنساليدعم 
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اوكان جكوييها بعد أن زازلجا أيبى التكوارث المظمي 
والمصائب المدلحمة ٠‏ ان عبقرية فلك الرجل العظيم لاتحدها 
البحار الفاصلة يننا وبين وطننا فآ 'ثارها موجودة الآ ن. يبنك, 
ومترجة بدمالك .. إنه ليحبك حب جما وبحضك على الشهامة 
والثتقة فى رؤسائك نلك الثقة التى بدونها لاتكون الشهامة شيشا 
مذ كورا بل ولا تنفع فتيلا . وهو بمثك على الاتصاف بالفضائل 
المسكرية التى خلف لك منها كثيرا والتى ينبنى أن تكوت 
امثل الأعلى ارجالك اجمين . انا لندعو الى الله أن يتوج جهود 
الفرنسيين فى ذلك السبيل بالحاد. حكومة راقية ثامية . عندئذ 
أيها المقاتلون الابطال تت.تمون بشرائف ارتب التى ههى حق ' 
لأبناء الوطن الخاصين ولوف تحدثون بينم فى شؤون هذا 
القطر البعيد الذى فتحتموء مرتين وفياكان من أمر الميوش 
المديدة التىوردت موارد الفناء فيه سواء أججع بونابرت شتاتها 
يحرأته المتكيمة حتى في وسط بلاد الشام أم بفثرها كليير 
إنشجاعته الى لا تفبر داخل القطر المصرى فا أ كتر الذآكريات 
الجيدة:اللؤثرة فى النفس والى ستئيرون كو امنهأ مق اتقلبم الى 
أمنيج وعشم وسط أسراتم التى ترج ولا المتع بسعادة تلطف 
مافى هيع من مزارة الأسف بل,ما أ كثر ما تمزجون وقتكذ 
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سيزة كليير النزيز عا ستقصونه على ذوب؟ من القمصل السبرية 
وأنى لوائق من أ تم لن تنطاقوا أبدايهذا الاسم الا وأثم تشعرونن 
.يقاوب وقد 'نبعث مها المنان بل ل تسمموا سيرته آلا وانثم 
تقولون لقدكان خير صديق وزفيق للعساءكر وتدكان. ضنينا 
بدمائهم حريصا على تخفيف الامم - 

«أما انت ياكلييم 1 ؛ أنت أيا البطل المظم نوهل 'لى أن 
أقول التعس » أنت القصود ذا الاحتفال:الذى 'رجو ان 
عي فى وسط ماأقنه 

من آثار المجد ومعالم الذنون ! اسكن هذه الارض الشهيرة من 
المصور الأأولى وليدوت اسمك مع اءماء (جرمانيكوس) 
و( تيتوس ) ( ويوبنيوس ) وغيرم من كبار القواد والمقلاء النين 
تر كوا مثلك فى هذا القطر تذكارا لا يمحي » 

واطلقت بعد ذلك المدافع والبنادق وختم بها وداع اللطيت 
والميش للفقيد الراحل وآلت القيادة العامة الى أقدم قائد فى 
فرق الجيش ٠‏ فكان هذا الحادث مصابا جللا ٠‏ ذلك لان المنرال 
( منو ) وهو الذى 1 لت اليه القيادة العامة كان لا يصلحلميدان 
القتال صلوحه لأ دارة دفة الأأمور . فأنه انفق فى سبيل الاأعمال 
الأدارية كل الممة التي كان ينبني صرفها بلا حساب فى-وسط 
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دوواد 


المسكرات وكان يقغى طول ليله مهموها فينوض «ن أومه 
متعبا ا كان يقضى نهاره مفكرا فلا بأنس مرك نفسه القوة 
الكافية لكبح جاح المزازات .الذاتية التى استثار كامنها فى 
نفوس خصوءه ونظراثه ارتقاؤه الى ذلك النصب المطير . على 
أن أول ما سطره من البلاغات والأوامر الرسمية كان خير ما 
ألهم ب فى خلال المدة التى تولى فنها القيادة وهاهو : 

0 أمها الجند لقد وقع جرم فظيع حرم فال اذى كنم 
تحتزمونه وتجاونه وإنى لا لق مسثولية هذا الجرم الفظيع أن 
وأمام الملم أججع على عانق قائد ذلك الميشالتوحش الذى افئتمونه 
فى سبل المطرية فانه هو الذى باتفاقه مع أغا الانكشارية وضع 
السلاح فى بد سلمان الحلي الذى بارتكابه أشنع المرام قد لب 
من يشم رجلا يحب أن تبق ذكراه خالدة فى نف سكل فرذى 
بحب وطنه ٠‏ فيا أهاالجند لقد تمسك نكليير فى.دة لاتجاوز عشرة 
أيام من تبديد سحاية أولئك التوحشين الذين انتضوا على مصر . 
تمسكن كليبر بما سنه من القوانين الحكيمة من تقليل عدد 
السرقات والخيانات التى كان لابد من وقوعبا فىكل ادارة واسعة 
النطاق . كا نكليبر قد دفع اللتأخر للجند وجمل صتباهم داخلة 
فى الحساب الجارى وكان مهما شديد الاهتمام بخطة رسمهنا 
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للاصلاح العام. فيا أيها المند إن أعظ. ماذ- تطيمو ذ أن تمكريوا 
به سيرة البطل كير إغا هو خضوءم لذاك النظام الذى تتوقف 
ءايه قوة الميوش بل هو عدانها وعتادها عند الحاجة وفى نذكرم 
على الدوام أكم جبوريون صادقون وأن الواجب علي في كل 
مكان أن تسكونوا مثالا يحتذى عليه فى النظام والاخلاق 5 أنتم 
كذلك فى الجرأة والثبات عند التضال فليم إذَا أن تطيعوا 
رؤسأمم من جميع الرتب والدرجات وتعلموا أ ثنا اذا كناجبوريين 
فن الواجب علينا التحلى بفضائل الجهورية ٠‏ أيها الجند ات 
الاقدمية فى الرتبة دفمتى مؤقنًا الى مركز قيادة اليش وليس 
لدى ما أقدمه الي إلا التحمس لاجمهورية والارتباط بها ارتبامطً 
غير منفصم العرى . افى سأنتمد لعبقرية بونابرت ويبطولة كليير 
وإذا سرت في مقدمتي فا هو إلا لنممل جيم بالاتفاق لا فيه 
مصلحة امهورية » الامضاء : عبدالله جاك منو 

ومن المقائق ااقررة أنه ليخلف قائد الجترال بوثابرت 
يحب أن يكون نطلا مغواراً وليخلف كابير يحب أن يكون 
رجلا هاما وبطلا مقدان) وبلرنم من أن للوقع على المنشور الذى 
أوردنا نصه فما تقدم قد وعد بأن .يقتنى فى الطريق الذى 
سلكه الأول الأثثر الذى ترك الثاتى فتند انحرف اتحران شديداً 
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عن اتلطة التى سلكبا كلاهنا . فانه لم يلبث أن كذبنفسه بنفسه 
بقلة الاحتياط واليريث فى انتقاد الاجراءات الفسكرية التى قام 
مها بطل.عين ثعس بل أنه عدا الاتتقاد الى التحامل على أصدقاء 
ذلك القائد المظيم فاستعاض عنهم فى الرا كز التى نستازم التقة 
والامانة بأولنك الذين التفوا به من الثرارين والمتملقين . فكان 
“من تالج هذه الحطة الموجاء أن الرجال الثافمين أمسكوا عن 
مماونته وأن الجذود أنفسهم حادوا عن مصادقته خصوصا وأن 
ذكرى زعيمه كانت لانزال عالقة بأذهاتهم 0 

ومن الأ ثور عن جنودنا اميل الى المطايبة والكم وأن أول 
مايسخرون منه هو.الحظر والمترال منوكان إذا سار على قدميه 
بدتعايه الميرة لعجزه عن حمل جسمه الضخم واذا ركب جواداً 
ل يشعر لشىئ* من الراحة فهذا القائد الذى انمحصرت مز اياه وصفاته 
فى بروزه. الى جنده بهذا التشكل المضحك بمد وفاة أجل ضابط 
رأنه الميوش الجبورية هو الذى لطممه فى اسّالة المسامين 
وا كتساب ثنائهم وجدم قد اتخذ له اسم شري واختان وتزوج 
إلعقد شرعي من فتاة مبسامة اذا قيس بها فى العمر بدا كأنه جدها 
الأعل . وجو الذى منع الصريين مع ذلك من مز اولة كتير من 
عادانهم المستمدة من الدين وكان مصبر حا بها على طريق التسامج 
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من قواد جيوشنا ٠‏ فلا يجب اذا رهم وقد نوا بالاحترام 
الواجب لمن كان فى منصبه بل كثيراً ماكانوا يقولون : «لسنا 
ربد شيا من جبدمم الحامية اللغلى ولا من جتيم الزممربرية 
البرد وإذا كان مما لامفر منه اختيار اندم مدبراً لشؤؤنا فائنا 
نفضل الأقامة في جحيم سلطاني الفقيد على الاقامة في رضوان 
سلطا كم الحالى » 
واوجب من هذا للاعتبار أن تناجى الاهلين فها بينهم 
والاشاعات التى تداولها الاروبيون كانت لسمع خلالها الفاظ 
الثورة والسقوط والاعتقال فى قلعة بل ادعى منه الى الاحتراس 
والحذر مائميد للشعوب الاجنبية من الاستفادة عادب بينةرادنا 
من عقارب الافتراق وعدم الاتفاق فلقد نتحسست الكلترا 
مواقم الضعف منا فاقنعت الباب الءمانى العالى نضرورة اللبوض 
لعمل حرف يكون خانة أعاله ضدنا. وكان الاسطول البريطائى 
قد اجتمع فى كرامانيا باسطو ل الدولة الملية فلاح الاسطولان امام 
ثغر الاسكندرية فى ١4‏ فبرابر سنة 16١١‏ الموافق لاتاسم من 
شهر فنتوز سنة ه لاجمهورة . وكان السر ( رالف أبر كرومي ) 
بيقود القوات البرةواللورد( كيث) القواتالبحرية فها كاد زورق 
الاستطلاع يتقدم تحو النغر بقدرنسع عقدحتى استولى الفر نسيون 
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عليه وادتقاوا ركاه وممثلاثة من ضياط قم الهندسة واضطرت 
السبعون سفينة التي كانت تمخر عياب البحر خلفه الى محويل 
خطة سيرها قاصدة أعالى البحر لرداءة المو وارتفاع الامواج 
وتعذر الاتيجاه نحو السواحل ٠‏ ولعد أسبوع قضته حوالا فى 
البحر تمكنت من القاء مراسيها فى موردة ( ابو قيد ) وكاات ربح 
الشمال الاعتداليةلاتز ال هابة فلماكان الثامن من مارس الموافق 
فتتوز هبت هذه الربح من الثمال الثربى وهداً البحر وقلت 

أمواجه فتمكنث نلك السفن من انزال من بها من المنود الى . 
البر اذ تحركت الزوارق الماملة لهم وعددها ٠‏ ؟ زورقا مرتبة على 
صف واحد ومنقسمة الى خمسة اقسام وانبت نحو البر تحت 
قيادة الربان ( كوكران ) وفى مقدمة كل مها مدفعية وكان عدد 
ما تحمله من امنود ٠٠٠‏ رجل نحت إمرة كل من الميجرجثرال 
(مور) واللدجر جرال ( لورلو) ٠‏ وقد أطلقت المدافع المنصوبة 
على الساحلمقذوفاتما على نحرية الزوارق فسقط لعضهم تاو لطن 
ذوق الجنود التىكانت مطروحة على بطونها بداخل الزوارق 
اتقاء القذائف ولكن كان كلا صرع مهم واحد خلفه غيره على 
الفور وبذل المهدفون قصارى ما عندم من الجبد فى التجديف 
حتى بلغت الزوارق الى الشطوط ووقفت عندها . عندئذ بض 
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الجزالكايبر يقول ل+نوده : « اعلموا أنكم لاتملكون من مر الآن 
سوى مواطىء أقدامكم ناذا تراجتم خطوة الي الوراء فمليكم المفاء » 
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سداؤم) م 
الجنود من قيعان الزوارق ووثوا سراعا الى الارض وكارتف 
الجترال فريان قد بادر بالنجدة بناء على إشارة وصلت اليه من 
المراكز الامامية وأمر رجاله الذين لم يكن عددم تباوز الأان 
والجسماية بالعمل بعد أن فرهم على الرؤوس البارزة فى الموردة 
وقضى فى القتال العنيف ثلاث ساعات لم يسعه بعدها يجا كثرة 
المدو ووفرة معداته إلا الانسحاب ٠‏ واذا كان قد خسر فى هذه 
الواقعة اربمائة نفس من رجاله فأن المسارة النى ألحقها.الانكليز 
م ل عن ٠‏ بين قتيل وجر بح واذا كان ال.دؤ قد استولى 
على ا موقم ورفع عليه اعلام سيادته فا المسثوليةواقمة فى ذلك إلا 

على عائق القائد العام عبد الله جلك منو 
وصات الى هذا القائد عثمرون رسالة من مراد بك على بد 
عثمان بك البرديسي ننئه بتلك التجبيزات العدائية وتدعوه الى 
اتخاذ الميطة لما فلم يشأ ان يسم بأمكان وقوع اى حمل يكون 
الفرض منه انزال ذلك الميش الا فى اليوم الذى ظبرت لل نظار 
فيه الدو ننمة الا شكليزية المثمانية وادلن خبر وصولها رسميا ٠‏ وكان 
الى ذلك الوقت يهأ بانناصين اليهءأن يهب للعمل معتيراً تصانحهم 
اليه واستفز ازمإياه ترواعا لامسوغ له. فاماح القضاء وبق رب 
فى وصول العدو وتأهبه للقت لكمنت تراه بتلمس:الوسائل الصغيرة 
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متجنبا التدابير الكبيره م فن ذلك احجامه عن السير فى مقدمة 
جيشه نحو المكان الذى نزل العدو فيه واقتصاره على انفاذ فرقة 
الجنرال ( لا نيس ) الى ما يبل الرحائية فلم يطابق وصولها الوتت 
الناسب لتلافى نتيجة واقعة إلى قير 

انم الى جاش الجنرال فريان بالقرب من ( تيكو بوليس ) 
فاضطر الى الدخول فى مغركة كان .ن سوء حظ الجيش الفر ني 
فها مثله فى الراقعة السايقة ٠‏ ولقد تساءل الناس أبن يقف الندو 
تعد 55 نزل الى الب وساد بي بيهم االموف والقلق بم ألأ الفائد 
العام الى الاستيقاظ من نومه ففتتح عينيه بعد ان خرج مندائرة 
حرمه وقرر مغادرة القاهرة ومعاوم ان الججرال بونابرت لا برح 
الذاهرة لقتال مصطفى باشا لم يترك فى هذه العاصمة سوى مائتى 
جندى ٠‏ وكان فى هذا العدد الكفاية لتامة لحفظ الدلم والأمن 
بها وكان ذلك منه مسياسة حكيمة أظبر بها للأهلين عظيم 
قدرته له حتى »م مداهمة العدر له . اما ارال منو ققد حرم نفسهوهو 
إيغادر القاهرة معونة اربعة الآف جندى تركها بها فأصبح من 
امتعذر عليه لذلك الحجوم بمن معه من المند القليل على اببماعات 
الكثيفة من جنود الأعداء . وكان من أمرة لهذا السبب أن 
ا1كتفى عناوشة هؤلاء مناوشة لا فائدة فى اللهاءة منها ولاشك 
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فى أنه لوأراد ان يضرب الغرية القاضية حتى لابدع المنما نين 
الذبن كانت نصل جنودم تباعا من باحية الشام يندسون يبنهوبين 
الانكليز لتمزيز هؤلاء ليقن علازمة الفشل له لا لسبب الا 
قلة الجنود معه 
ولتقد حاول عبما فى صبيحة ١١‏ مارس الموافق ." فنتوز أن 
بقذف من 1كاء ( كنوب ) الرملية الى الجبة اليمنى من البحر 
والعسكر الرومانى القدم ثمائية الاف وثلاثمائة جددى فرذي 
ضد الاستحكامات التى تحصن فها ستة عشر ألقا ومائتا ايجليزى 
تحميهم مدفعية هائلة وعم أنفذ فرسانه يما لتعزيز نصف الفرقة 
المادية والعشرين التى أبدت من ات البطولة ماهو حرى 
بالتسجيل في صفحات التارع » وعمًا أواد النرال الذى أسادت 
اليه قيادة بعض المند فى وقت غير ملأم ا-تفزاز حماس جيشه 
بقوله لم : «أها الأصدقاء اننا مبعوثون إما الى المجد وإما الى 
الوت فلنتقدم !» » وعبئًا اخترقت خيالته الؤلفة من ألف 
ومائتى فارس الاستحكاماث البريطانية واجتازت المنادق وتغلبت 
على اللخطين الا ولين » فان القائد العام بدلا من أن بيقوم على 
تديير حركة حربية بواسطة مشاة جيشه أخذ روح وبغدونى 
ميدان القتال فكان من نتائج هذه المركات أن اننتدت الثامة 
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ا فتحبا أولئنك الجنود 05-7 | الجدنى الو تكاقال لم فى 
كانه الجاسية ٠‏ ومع أن الفوز فى هذا الجارم يكن الى جانينا 
فان المدو لل يرأ على أن يتقدم خطوة الى الامام . ولقد اتفق 
لاأحد ضباطفرساننا أن لجل عنجوادء انض يسيوان ااه 
: (أركرومبى ) وأنختايجراح ليعش بمدها أ كثر. ن ثلاثة أيام ٠‏ 
ولد قال هذا القائد وهو بلفظ اليس الأأخي ]نه موت منشرح 
الصدر منتبط النفس لتمكنه من صد أول جيش فى العالم . 

وأصيب المثرال (ر انبون ) من قواد أركان حربنا بأ كثر 
من عشرين رصاصة ثقبت ثيابه فجداتها كالنلالة وأصيب الجثرال 
( ديتان ) يجراح بالنة وتزعت قذلة ساق الترال ( سيالى) 
وأصيب'الثرال ( بودو) يحرح ميت وطويت حياة الترالين 
( لانيس ) و ( رواذ) طي السجل للكتأب 

احتجب منو فى الأأسكندرية احتجاب من ادركه المزى 
والعار وفرق قواتجيشه فى الوقت الذىكان التثاءها ألرممايكون 
وجاء انتشار الطاعوون بالقطر على أثر ذاث ضفتا على إبالة إذ مات 
به في للى - ويف حليفنا الصادق الشهم مراد بك الذى م يكن 
إخلاصنا فى البكاء عليه أقل من إخلاص مماليكه فى ذلك أولنك 
الماليك الذي كسروا سلاحه على قبره لاعتقادم أنه ليس هم من 
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هوه للها وخلفه بعد ذوتهعئمان بك الطنبو رجى ولكن ه لكان ٠‏ 
لفرنسا ان تعتمد عليه اعتمادها على سلفه 8 

خلصت رشيد للأ نكلي زم خلصت ل المهات الواقعةعند 
مصرب اللهر فا-تولوا فى زحفهم على بادة ( فوه ) ثم صمدوا مها 
الى الرحمانية وظلوا ى زحفهم حتىعسكروا يلذة ( الميزة)ونزل 
المجرال ( بيرد) الى بر ( القمير ) على رأس ستة آلاف من 
من السيباى المنود ونزل الديل مع مماليك مراد بك أما الصدر 
الاعظم الذى كانت طليمته مؤلفة منبماليك ابراهيم بك فقد جاء 
من الشام فى ثلاثين ألف مقاتل اشتط دشرة آلاف فارسمتمم 
الضفة العبى متقدمين فى طريق بلبيس وحوه رت «دينةالقاهرة 
م نكل جانب وكان المغرال ( بليار ) قائدا لما . ولم تكن عنده 
مؤن ولا ذخيرة للمدافع ولامال الا مااقتصده زملاؤه من ثناقاء 
ألفسهم ولم يكن عنده من المند سوىسبعة آلا فكانيدخل 
ماثة منهم كل يوم الأجر الصحى سبب انتشار الطاعون ٠‏ وكان 
برى أمابه كثر من ستينالفمقاتل يز حفون لقتاله ويشهد خلفه 
قوما يزيد عددم على الثلاثمائة الى نفس قد أوردمم الوباء موارد 
التلف والجوع فنضبوا وثارت عليما ثائرتهم راو اس 
سلطتنا مؤذنة بالأ فول وبم القائد ممعالجة هذه المالة من غير 


وديا 
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مرة تجتى لان دمياط والبرلس والأأقليم كله أفات مرئ يدنا 
ووقع فى قبضة المدو: , 

عند ئذ صاح القائد لهام برجاله 1 ها الجندء إن الأ جيال 
: امافتستمطيع قسطك م نالمدل وتنصتي أجا انصاق. ٠‏ ولكن 
الواجب عل الآآن ان تموتوا فى مرا كز من ا استحكاماتكم 
وإطاعة: هذا الامر أثتم مدينون بها لاشرف ولأرواح زملاكم 
الذن صرفوا انظارمم نحو الوطن وكان ارك عر ا مكررا 
فيه قيل مومم : 0 

أن حياة أولئك الا بطال وان ببعت بأغلى كن فقد كان 
مما حزن الافئدة تضحيتها فى سيل المستحيل. لهذا السب عقد 
مجاس حربى للنظر فى الاأمر واتخاذ ما بوافق من الوسائل حياله 
ومن الغريب أنه مع وضوح الحالة وبروز أخطارها للأنظار قد 
وقف أعضاء هذا ال مجلس موقف التردد تجاه الطريق الوحيدالذى 
كانت تقضى البداهة المؤلمة بالسير فيه ٠‏ ققد كان الفر .يوت 
يحاولون الدفاع عن مصر فى جبات متنائية مجازفين بأنفسهم فى 
ذلك ومورديها موارد الموت وكانت البداهة تؤيد جان يالذهب 
القائل نضرورة حقن الدماء رفق) بالا نانية . إلا أنن نمرة الوطنية 
وعزة البطولة قد ثار ثاثرها فى نفوسهم حيما سمموا أن من بين 


600091 


وؤؤا د 

الشروط المعروضة عليهم النسليم صاغرين.. فأنه لم يسع (دويا) 
قائد احدى الفرق حيما علم بذلك الا 0 
« أجنود بونابرت وكليير ؛ اذا أردتمان تعملوابقولى فتخلوا عن 
استحكامات؟ لمقابلة العدو وجها لوجه فى استحكاماته . فان المجد 
يننظر نا فهها »ووافق الجلس ازاء ماشبده من توقد الجنود حماسة 
رغيرة على قرار فى هذا المعنى غير ان بعض ذوى الحجى من 
أعضائه ل يلبثوا ان تمحكنوا من تخليب العقل والمصلحة العامة 
القاضية بصيانة الارواح على تلك المركة الجاسية المنبءئة .ن 
أحساس كريم وفطرة طاهرة واستطاعوا أن يثبتوا ببذاهة 
المساب ما هتالك من الطأ اذا ترك حبل ذلك الجاس على غاربه 
وتقرر فى نهابة الأمر أن دم الجنود المبورية لابصح أن فك 
بعد الآآن مادام أن الفرض من سمكه لم يك. اكتساب الجد 
والشرف فى سبيل الوطن ٠‏ 

وصل رسول من طرف الفرنسييتكف أقابلة القائد ١‏ 
لاجنود الانكايزية وكان هذا ممسكراً بالميزة فى عشرة الآف 
جنقى فسرعان ماوافق على الاقتراحات التىكان نحملبا اليه 
الرسول ولملدكان حت تلك الساعة يختى ان بقلب له الدهر 
ظهر الجن ٠‏ وتم الاتفاق على تعيين مفوضين من الجانبين اتهي 
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الأمر بهم بعد المفساوضات الى التوقيع فى السابع والمثر ين من 
يوني وسنة ١401‏ الوافق م مسيدور من السنة التاسعة لاجمهورية 
على شروط صالمة للفر نسيين لامها جاءت فاسخة لمماهدة العريش 
فالشرط الثانى عشر يحيز لكل مصرى راغب في البقاء على ولاء 
الفر نسيين مراذقنهم والرحيل عن هذا القطر وهى تشير بوجه 
عام الى مكنا أهلا له من الاحترام بما أبديناه من الصدق 
والاستقامة فى تصرفاتنا . ومما بدل على ذاك دلالة صريحة أن 
مانية الآآف نذر من المصريين والشرقين المواطنين لهم أثمزوا 
الرحيل في السفن من موردة أبى قير يوم رحيلئا فى من القطر 
المصرى الموافق ه اغسطس سنئة 18٠0١‏ و١8‏ ترميدور منالسنة 
التاسعة لاجمهورية . ومن لم هاجروا وطهم المصرى ليعيدوا 
بفرنسا وتخذوها وطنا ثانيا هم فقد تزاحموا عل الشواملي' 
وعلامات المزن بادية على وجوههم وتسابقوا الى توديعنا ٠‏ ولقد 
كانوا يقولون فى صيحانهملنا : « إنا على ثقة من أشي اذا امضطروتم 
لنارقتنا الآن على أثر ماوقع فيه اندم من الأغلاط تأبم لا 
بد عائدون الينا بوماما» . 

وبدهى” ان عسا كرنا كانوا لا يستطيعون الابتماد عن 
مصر مع تر كم فيها جثة قأئدم الأعظم كابر . ولذا كان أول ما 
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فسكروا فيه قبل رحيلهم أن فتحوا قوره واستردوا منه ناك البقية 
الكرعة . وقد حيت المدفعية الفرنسية الإجة أثناء تقلها من الفبر 
الى الساحل ولغ الأ تكليز والائراك المير فاشتر كوا فى النححية 
بأطلاق مدافمم أيضا 

وكان ( منو ) ما زال مقها بالأسحكندرية الى نحميها 
البحيرات والبحر فلما بل اليه نبأ الاتفاق الذى عقد بالقاهرة 
نارت ثائرة غضبه وأقسم ألا بوقع عليها ٠‏ على أنه حنث فى عينه 
وأمضاها فعلا سد إرامها بيسير من الزمن ٠‏ وكان هو أيض) 
تنقصه الوسائل المادية فضلاعن استيلاء اليأس عليه سبب 
اننشار الأمراض الوبائية . وكان يشعر كل بوم بتضبيق اناق 
عليه فاضطر تعد <صار دام اربعة اشبز ونصف أن يعمل نفس 
العمل الذى جهر بأنتقاده وتفنيده . نعم قدكان فى نبته أن 
يحدد فى الاسكندرية سيرة مقاومة المثر ال ( ماسينا ) فى جنوى » 
وكثيراً ماكان ,كتيب فى هذا الصدد الى المنرال بونارت 
بفرنسا .ولكن من أبن كان له أن محقق هذه الأمنية وهو 
الذى اتخذ نحو قواد جيشه خطة صارمة بأ نفاذه القائدين (دماس) 
و( رينبيه ) الى فرذسا ومتابلته المترال ( رامبون ) مقابلة جافة 
عنيفة لا لثي' إلا أنه تقل اليه نبأ المفاوضة فى الصلح الذى قرر 
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الضباط فى مجلس عتّدوه ان يلتحئوا اليه ٠‏ ولقد نقل اليه القائد 
( دارمانياك ) عين النبأ فجهه منو بقوله : « وأنت أيضًا أنت 
الذى أعطيته شهادة الارتقاء الى رتبة القيادة » فأجابه دارمانياك 
على الفور : « لك أن تستردها ياسيدى بل إنى اراد اليك براءتها 
اذا كان فى بتقائها معي ما .يفرض على الوقوف بممزل عن شرف 
عسا كرى ومصلحتهم » 

وم يكن الوقت ملائما قط لنوخي خطة الأشونة والصلابة 
فى المعاملة مع الرؤوسين ولا مع الرؤساء الذين تربموا فى دست 
الرآسة داهم ٠‏ ولعد ان جِبر المنرال منو أ كثر من عشربن 
مرة يأنه بو ثر الوت نحت اطلال الموقع الذى يدافع عنه على 
تسليمه للأعداءكان أول من رضى باقتراح عقد هدنة نمحرى 
أثناءها مفاوضات الصلح ٠وفي‏ الثالى من سبتمبر سنة ١4.0١‏ 
الموافق ٠١‏ فروكتيدور من السنة الناسعة لاجمبورية كان هو 
الذى فاوض الجنرال ( هتكنسن ) في الجلاء وكان هتكنس ن كلا . 
تكلم بعد ذلك في الموضوع قال : ٠‏ لو كنت فى مكان بونابرت 
لأعدمت هذا الرجل رميا بالرصاس لأنه حمته وغرورهأخرج 
مصر من قبطة فرئسا » 

في آخر سبتمبر السالف الذكرٍ ادتتقلت جيوشنا السفن 
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التى أعدت لما باسلحتها ومبمانها وأديت ليها التنظياتالعسكرية 
وكان المنرال منو على ما ذكره بعض كتاب الوقت 1 خر من 
صعد فى السفيئة لانه كان يشعر بفارق بينه وبين جنوده بإنخطة 
الى اتبعبا وباتلجل المترتب على هذا الشمور لا سها اذا سار فى 
مقدءة أولئك الابطال الذين لولاه لما تئقوا جوازات سفرم الى 
فرذا من بد غير بد الانتتصار والفوز 

ما فتى* أولئك الابطال وقد ر كبوا السفن برمقون بالظارمم 
الارض التى رووها عرق جبيهم ودم قلويوم . ذلك لاننا يحب 
الاماكن الي شهدت ما تكبدناه .ن الالام ولكن ن طريق 
السلوان والتعزى أنفتح ضمن الطريق الموصل الى وطننا فأذ 
كان من جلائل الامور فت البلدان والانمار على الشعوب فيا 
حاو لانفس حث السير فى التاريق الوصل الى مسةط الرأس 

.مررنا فها تقدم يحو ادث هذه الجلة التى استرعت اظار 
الام الاسيوية والأوروية مر أ سرنعا والآن نذكر أن أثنين 
من أساطين الأدب والشعر قد دونا مو ضوع هذه الموادث 
فى قصيدة شعرية ججميلة إذ مثلا ذبها القائد .ونابرت فى صورة 
رجل أحاطت برأسه هالة الفخر وصورا فيها الميش يحلاله القدم 
' ومصر بذكرلاتها ومعابدها المتيقة وسرابها الزائل وخصبها 
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الشديد وقحولها المجيبة . ول يتردد أحد من الؤرخين الذبن 
تناولوا البحث فى هذا الموضوع فى أنالمالم باسره لم يشهدمنظراً 
أعجب من منظر الجلة الفرنسية فى مصر ولا شعبًا قام بمثل ماقام 
به الشعب الفرننى من العجزات ولاسيث) تقش فى جبهة 
الاأهرام هذه الكلرات التى لا تمحي : « لاثى* بمستحيل على 
الفرنسين » . ورب معترض ينترض بأن الأعلام الفرنسية 
انزلتمن فوق المساجد . وله :تقول ٠:‏ نم انزلت ؛ ولكلها تيت 
خفاقة بين صحراء أمون وثم جبل تور وبين رأس الإرلس وبلاد 
النوبة أى ما إلى الشلالات وجزيرة ف فيلة (أنس الوجود ) التى 
حلق في جوها نسر الأمبراطرة الرومان زمناما 
لا وصل مراد بك من الصعيد الاأعلى ليدرك القوات 
اللنانية فى ممسكر أبى قير كانت فصائل الميش اخورى 
ناكم ةعلى الأعقاب للاجماع والاحتشاد . «خيل لنظيم قواد 
الممهانيين ان هذه الحر كه مظبر من ٠ظاهر‏ اللموف والتردد ٠‏ فهما 
رأى حليفه الجر كسى مقبلا من بعيد صاح قائلا: « اوثنك 
الفرنسيون الذبن لم تطق بقاءمم قد كنى ان اظهر لهم بنفسى 
لأازمهم ملازمة افرار » ٠‏ فلماسمع مزاد بك هذا التكلام غذب 
وصاح : ن ايها الباشا جدبر بك أن محمد الله وتصل على نبيه 
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لانسحاب الفرنسيين من أمامك لأنهم لو عادوا لاختفيت من 
أماموم وتبددت قواك 6 يقبدد التراب ويذهب ادراج الرباح 0 
وذهب لض أسحاب النظر المحدود فى الحك علىالأشياء 
الى أن قتح وادى النول حلم فتان وأمنية مبرقشة ديع الألوان 
فقد زعم الؤرخ ( تيير ) فى كتتابه على القنصلية : « ان نابليون ل 
بتصور قط فعخيلته مشمروءا أعظم ولا أنفعمن ذلك الشروع » 
وفى الواقع فان الغرض الذى رب اليه من فتح مص ركان أقرب 

الى الحط من صلف الا ذكطيز المنافسين لنا منه الى الرغبة فى ' 
معاقبة الماليك جزاء اضطبادم لتجارتنا . وتد كان الانكليز في 
فعالهم الحر بية الاخيرة قد استولوا على يهجزبرة القنج ( بللهند) 
فكان لابد لنا م نأن نستولى علىمصرلاموازنة بين كفة الفتوخات 
الانكطيزية وكنة الفتوحات الفرنسية <تى لا يكون لاحداهما 
رجحان على الاخرى واذا ثم وضعوا فى سفهم بلاد القديس 
دومائج وجزر الاثتيل وثغر كلكته ققد وضمنا فى الكفة الثانية 
أجل مستعمرة في العالم » وهى مها نم الإديل وخير العوض 
أقليمبا الملائم للصحة البعيد عن وخاءات الجيات وأرضها التى 
بيضرب المثل بها فى المحصب وأهلها المطواعين للحكام الدافعين 
للجزية صاغرين وسبولة المواصلات ينها وبين قارا تالأأرض . 


جد 4 
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5-0 
واذقد أضفنا الىثغور اإطاليا وكورفوومالطه ثثورالاسكندرية 
ورشيد ودمياط فأى وصف بوصف به اابحر الابيض المتوسط 
سوى انه حيرة فرلسية 9 
وماذا كان فى المستطاع حصوله بعد هذا غير تبدل قوانين 
الملاحة فى البحار وخروج صوجان السيادة على العلم من قبضة 
انكلترا واعتراف الملا باستقلال البحان وأنيا ل تعد مد لدولة 
معينة من الدول ؟ وذاك هوماارستفرنسا قواعدهعلى الا ساس 
المتينة لسال العالم أجع وأما ما قامت به لمصر فيتخلص فها يأنى : 
إزالة ظل الماليك واللفض من صلفهم و كبريائهم وعتوعم 
وتحسين أحوال السكان بترقية معيشتهم و شاف على 5 
التى كانوا قد نسوها منذ زمن طويل وتنوير أذهانهم تنويراً دعام 
الى التقكر فى تأليف جاممتهمالوطنية وتطبيق مصادر الاقتصاد 
السياسى التطبيق النافع على الشئون والمصا العامة والشاء ستين 
دوا كانت أشبه بالجالس البلدية فى بنادر القطر وأمهات 
مدائنه وكان يندب واحد من كل ديوان لينوب عنه فى الدبوان 
العام الذى كان مقره القاهرة ٠‏ وكان عبارة عن جمعية يابية 
يشترك فى مفاوضاها ومداولاتها مرخص فرسى برجعاليه المق 
فى الدفاع عن مصاط الميش وأمانيه وسن قوانين الملكية التى لم 
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كت 
تكن معروفة بالبلادمن قبل واحثر ام الظلافرين لكل ما كان يرتبط 
بالقوانين الدينية والشمرائع السماوية والعادات الحلية ٠‏ وما من 
يذبوع لاسعادة والرفاهية طن الاهحمال معينه حتى فاضت 
خيراته وعاد الىسابق يراه وا مزميدان 1 وشارع الاوأقيمت 
فيه الاسبلة لسقيا الميوانات وبى الانسان وشقت الترع التى 
بيرجع الها الفضل فى تعميم الرى عاء النيل الذى هو مصدركل . 
خير وبركة وانشغت اللمسود من تتدفق الزائد من مائه عن عحراه 
واقتق أثر اللموص من العربان وأدبوا ععرفة ة جيوشنا التأديب 
اللازم فاثقطموا عن السطو والتعدى بالسلب والنهب والتدمير 
وأقيمت المعاقل والحصون على شو اطىء البحرين الا بيض والاحر 
فى الجهات البعيدة والصحارى النائية وأحيطت القاهرة وثغور 
الاسكندرية ودمياط ورشيد وبندرا قنا واسوان بسياج من 
القلاع المبنية حجر الصوان وجمل النظام والاعتدال رائدين للجبأة 
فى جباية الأ موال وفرضت العدوبات القاسية على أرباب المثارم 
وعززت المعاملات التجارية بالكفالات العادلة القوية وشيدت 
المصائع لصنع البارود والمسايك لصهر المديد وصبه والمعامل 
للصناعات امختلفة وثابت الهم من مولا وانشئت طواحين 
الهواء لأول مرة في حياة مصر الاقتصادية ونسقت حدائق 
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1 
البكوات عل أجل الأنغاط وفتحت الفرف لتعليم الرتص والبليار 
ومطالعة الكتب وأنشات المطاع والقبوات وامحال العامة 
للعزف بالموسيقي ومز قكبد الفضاء بالأسهم النارية ونظمت 
شواطي"النيل بحيث أصبحت يجالما تذكر الرالى لشواطي' مر 
ألسين 

وصفوة القول أن الضارة بما دخل عليها من التحسين 
والاتقان قد أضاءت عصباحها الساطع البلاد الى انبعث منها 
أول شعاع من ذوءها الوهاج وأن ما قامت به مصر .رن بث 
مدنيتها فى أنيكا قامت عثله فر ذسا نحو مصر : قال أحد الكتاب 
المعاصرين فى هذا الموضوع : « عادت الفنون الى الظبور من 
خدرها فى وطها الأصل ومتبتها القدم وأخذ امراء العم والقيم 
الا“وربيون مقاعدم من مدرسة البطالسة » 

وكانت هذه الجلة عثابة حج الى مكان مقدس بل لكأ م. | 
آخر حر بصليبية الصرفت الى مصر تحمل باحدي يد.ها عدد 
القت.ال وتصافح بالاخرى يد الم والمرفان فد أنزل بونابرت 
معه فى السفن من فر تولون رجالا دزبتهم المرب وتدججوا 
بالاسلحة مثل :كليبر وديزه ومورا ولان وبرتبيه وجونو ودافو 
وفردييه ولوكلير ودوم ران وفوبوا ور نيه الم الى ورجالا غيرمم 
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96# سمه 


تحملون فى جباهم العقل والمجي مثل:جومار ودوليل وبارسفال 
جريزون وفوريه وموتح ودثون وبرثولليه وردونيه واندريوسى 
وديحنت ولارى ودوبوا الل : ونمد أت استولى على قصدور 
لماليك بالتاهرة عقب منادرتهم لما فارين أسكنها رفاقه من 
الفريقين ثم أألف طائفة أو جعية للتنقيب عن الآ ثار القديمة 
والبحث فى أسباب التقدمات النافمة ونشر أنوار الملونى كلمكان 
ولصب نفسه وكيلا لتلك لطائقة بعد أن عين موئج رئيسا لما 
وفردييه -كرتيراً أبديائم رأى. ان الشرف كل الشرف له فى 
تقلد عضوية تناك اللمعية التى لم تلبث أت ميت بالجمع العلمي 
المصرى ولم كن مكاتته كعضو فبها أقل منها لو عين عضو في 
المبمع العلمى الفرنسى . ولم ييكن اشنتغاله بمسائل الحرب على ما 
فها من المباغةة والمفاجأة مائمة له عن الدرس والبحث . »كثيراً 
ماكان يعرض على زملائه المسائل والمعضلات العامية التى تتطاب 
الحل ليتناولوها بالبحث فيبت فبها على الفور بتحكي الرويةوالمقل 
لا تحكيم النار والديد ٠‏ وكانت المناقشات فى الجلسات ترىىالى 
أسنى المقاصد وليس فيها ثي' من حب الماراة المأثورة عن بعض 
مجامع العم وكان ( برسفال جر زون ) يقرأ بالشعر الفرنسى قطما 
من الشاعرين اللاطينيين ( كامو انس ) ( وتاس )5 كان (مارسل) 
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ع إقاء #آنسم 


يقدجم الى الفرنسية حم لفهان المكيرء » لافونتين الدرب» الذى 
بيع للعبرانيين فى عبد ساءان وجعل على ستراسة الم ووهبه الله 
العقل والمكنة نلف لاجنس البشرى غير حكاياته الحسكيمة 
اللطيفة نحو عشرة الف حكة بالغة سرت بين الناس مسرى 
الامثال على ان القسم اللثوى الأ دبى من امال ابيع ا مصرى 
كان يقبع فى الأهمية القسم العلى لما برتيط بهذا الأخير من 
الشؤون الحلية ٠‏ ففد قرأن! فى أحد محاضر جلسات الجمع لمذا 
القسم ما يأ : 

ما هي أحوال النظام القضا فى والتعليم بالقطر الصرى ؛ 

هل نحتوى هذا القطر الوسائل الكافية لصناءة البارود ؟ 

ما هى الوسائل لحر الماء بكثرة الى القاهرة والقامة ؟ 

نا هي الطرق التى يمكن انباعها لهف الا بار فىالصحراء؟ 

وكان كنا عن له حل ممضاة من هذه المضلات ألف نة 
من الاخصائيين ذوى العم بها وعهد اليها بالتفرغ لما أبتفاء 
حلها وقد جعت أعال هذه الاجان ف ىكتاب مهم هو والح 
يقال من أجل وأجل الآ مار المقلية فى العالم 

وأنشنت مسارح للتمثيل مثلت عليها روايات باريسية 
الاصل وأسدت يفتان كانتا تنشران ضمن مأ تنشرانه أجمال 
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ح لل سم 


الجند وأخبار المرب . واو أن الاستيلاء الفرنسى على مصر دام 
حتى الآن لما اقنصر على نشر هاتين المريدتين اللنين كانت 
احداهماتسمي الديكاد أجيسيينوالاخرى لو كورييهدى ليجيبت 
بل لبلغ عدد الصحف الالفين 

ومفهوم أن اجتناء امار لايكون إلا بالمد والاجتهاد في 
تحصيلها 3 فلم يكن القاس الراحة والنعيم فى الجامات المرمرية أو 
الجلوس فى غرف الفسيفساء والنضاعر القاشانى على الأأرائلك 
الحريرية مما يمكن الفلكي من رصد دماء غير ممائه والممندس 
من مساحة أرض لم نطأها رجله من قبل والجنراق من وصف 
ثثر أو ساحل أو بحيرة أو مقاطعة والطبيعي من درس خواص 
الطفس والباحث فى الخلوقات من ترتيب المعادن والأزهار 
الأجنبية والمتقب عن الآثار من النظر فى الاطلال القدعة 
والبندس الممارى من تنسيق الاأبنية وتنجيدها والرسام من 
تصوير المرائى الختافة . فلا مب بمد هذا اذا رأأيت الشجمان 
والخلصين من أولئك الابطال رواد الملوم والفنون يلقوت 
بيد مم فى البلكة ورتحماون صنوف الآ" لام فى الصحارى 
و ٠‏ ولكن لاعجب فان شغفوم يحب الميل' والنفيس من 
الاشياءكان يفريهم بالخاطرة بنفوسبم وبالتقلب من ميدانجهام 
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سدام. 4 عن 


علمي الى ميدان غيره ح ىكثيرا ما كانوا برسمون الأراضى أو 
يمسحونها حت وابل من رصاص بنادق العدو ويجففون مادونوه 
دن الحو ظاتفى كناشاتممبالرمال التىكانت تثيرها المقذوفات 
ويستمير احدهم بين تدوين تعيفة والصحيفة التالية سيف جندى 
لصد هاجم 5 دفع معتد أو يزاول عملا شان بقصد التلهى وقضاء 
الوقت ٠‏ 

وكانوا اذا اثثامت ظباة سيوفوم من نشدة ماجملت فى الرقاب 
عادوا الى تناول البركار لارسم أو الى القلم الرساص للتدوين 
والتحرير وبالججلة ققدكان الفتح الدموى الرنى تحمى ذمار الفتح 
العلمى السلمى ولم يكن المندى ولا العالم مديئ) أحدهيا للاآخر 
نشىء من الواجبات وكيف يكون لأحدها دين على الآخر 
إذا كان الاثنان يذودان عن نفسيهما سلاح واحد ويميشان مع 
لعضهما حت خيمة واحدة ٠‏ ومما يساق مثلا على هذا النضامن 
في العملين المسكرى والعلمى أنه يننا كات المترال ( ديزه ) 
والعلامة ( دنون ) يحوبان الاأقاليم القبلية الأول واضمً البتارى 
أحشاء الموليك والآ خر مقتنيا أثر ه على المبل حاملا آلات العم 
وأدواككان المدو في فراره بمر بهذا الشيخ الجليل متأملا 
وباحم فيقرطس فيه سبمه أو بندقته وهو يمدو على جياده فلا 
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200 
يصيبه لسن الحظ ضرر ٠‏ وكان الفلاحون ينصبون الشباك 
والكيائن ويدعون القول لارصاص لا للسان وقوة الاقناع 
ولكن كان الرصاص محيد عنه حيدة المجل والاحترام . 
وكثيراً ما كانت المنود الفرنسية وقائدها الهمام يسمعون طلقات 
البنادق ويبادرون بنجدة الشيخ ( فيرون) وهو شبح رجل حكيم 
كان اموت على وشلك أن ينتاله وكان إذا أقيلوا عليه أرس-ل 
الهم نظرة مطمثنة وفاه بكلم الجهاملة والشكر ورجا مْهم فى 
الآن نفسه أن بوافوه بشىء مما حتاجه فى أداء مبمته ألا وهي 
سم المجائي التى امتلأت بها أرض مصر بين الاسكندرية 
والشلالات 
وكان منوطا بالمبندس ( لوبير ) تميين الافسامالطبوغرافية 
لهذا الثغر وبالبندس ( نويه ) تحديدها لمدينة القاهرة وأءبات 
مدائن الوجبين القبلى والبحرى مع درس التقابات الجوية 
واستخراج ارتفاع الأهرام وبالمهندس ( نورى ) قياس أقطار 
مود السوارى وآثلرأخر غيره و ب ( ديجنت ) الاحصاء الى 
و ب (بروان) تشخيص الرمد الصديدى وعلاجه و ,د (جودفروا) 
د (سافتي) تحربر .قامة بامماء الحيوانات والنباناتو ب (برثولليه) 
و ( ديكوتلز) يبيان خواص عض النبانات من حيث الصبغ 
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د ات 


بالألوان و ب (جيرار ) تحقيق أحوال الزراعة والتجارة ,الوجه 
القبلى و ب ( لانحكريه ) و ( شابرول) وسيع نطاق رى 
الزروعات و ب ( رينو) تحليل طمى النييل المخصب للارض 
و ب( كوستاز) تحلزل رمال الصحراء و ب (دينون) تفسير نظزية 
السراب و ب ( ويبوليت ) تعري ف حوال الواحات التى نفى اليها 
قياممرة رومية الحرطقيين المارجين على المذهب المسيحى والى 
زارها اسكندر الأكبر اعتقادا منه أنه أحد المعبودات وهلك 
فنها جيش قبيز الؤاف من سين الف مقساتل دفنا تحت 
الرمال التى كانت تسفيها تسفيها الرياح و ب(سفارريزى) استكشاف 
الآ ثار البركانية وبالقائد ( أتدرويي ) تفتيش نحيرة الازلة 
والبحث فى حجر ملح القاق والاحجار الطفلية والجدس واليشب 
والاخشاب امتحجرة والكائنات المتبلورة المنتشرة فى البحر بلا 
ماء والمشرات النتشرة بشواطي* وادى النطرون 

وكان كديرا ما يتردد مخاطر بونابرت الميل'الى التغاب فى 
البحار على السيادة الا" نتكايزية فيها فأراد أن بوصل بين البحر 
الأأبيض المتوسط واليط الهندى تحفر برزخ السويى وات 
تنذ هذا الطريق البحري طريت مسكر) الى بنثاله لتقضاء فيا 
على خصوم المبورية جاه ذات نوم الى جهذا البرزخ محف به 


00091 


11لا جد 

أعضاء الجمع الامى لاستكشاف آثار الترعة القديمة التى كانت 
عفورة فى قديم الزمان للتوصيل بيت البحرين . وقد وضع 
بنفسه العلامات على ما ظبر من اثارها بالطرف الثمالل من 
المليج المربى فى المكان الذى كانت قائمة به مديئة ( ارسينوة ) 
ثم سار على الجسور البارزة القريبة من الساحل مدة ثلاثة ارباع 
الساءة مجتازا حو الخخسة الفراسخ حتى وصل الى الحد الجنوبى 
الشرتى من حيرات عامر ( المعروفة بالبحيرات المرة) ثم وجه 
وجبة احائه نحو الطرف الآ خر فاجتاز بالجبة الثمالية الغربية 
وعلى امتداد عشرة فراسخ وادى طوميلات غير انه اضطر اثناء 
ذلك الى العودة الى القاهرة لازحف منها على الانكليز وعبد 
بائمام ايحائه الى من كانوا معه من رفاقه . ومما لاحظته اللمعية 
الملمية ان أعظ عرض للترعة القدعة كان لا تباوزخسةوثلائين 
متراً الى اردمين ولن عمقه مختلف مرت اربعة امتار الى خمسة 
والمعروف ان الخلفاء الفاطميين ثم الذين جفروا هذه الترعة النى 
أراد قائد الميس الفرسى اعادة <نرها ليتخذها ما كان يقول 
قبرا للتحارة الا تكليزية 

٠‏ وعد أن عبر بونابرت البحر الأأحمر من مخاضة كان السير 
فبها مكنا وقتثذ أوغل ف البر الى مسافة فرسيخ واحد ليزور 
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1ت 
عيون موسى وهناك بحث طويلا في هذه الْقانى الميون التى كان 
لماء ينبئق مها ساخت) » والذى يذهب اليه أهل البلاد ان هذا 
المكان هو الذى ضرب فيه ذلك النى العبرى الحجر فاتفجرت 
منه تنلك الميون التى ينبط الماء منها ساخن) نقيا وما أراد القائد 
العام المودة من هذا المكان وجد الخاضة قد ثمرت بماء المد 
فانطا قبح عن مخاضةأخرى واضطر أنيصمد الى اقصى المليج 
التماس مسلك يؤدى الى المهة التىكان .قصد الماغيرأن الأأولاء 
أخطأوا المساب فما يتملق بامتداد المد فنشأ عن ارتفاع الماء 
خطر كاد يؤدى الىكارثة عظيمة . وذلك لان أحد الما كر 
مل المنرال بونابرته خأة على كتفيه وحاول أن يحتازبه المخاضة 
فكاد يبعث به الى قاع اليم ويلحقه فيها بفرعون مومى 
ولا أتيح له أن يتمد ذات مساء ومن غير أن يعلم به أحد 
عن ششطوط مصر لينجد فرنسا بسيفه كان قد اصطحب في 
الفرقاطه ( مورون ) التى حملقه بائنين من أعز العلماء عليه 
وأكرمم عنده وها ( برتولليه ) و (مونج) وسيب إبثاره هما 
على جميع رجال ا جلة وكلهم من أرباب الحجى انه قد حدئت فى 
إبان امروب واقعتان إحداهها على الهر والأخرى فى الوقت 
نفسه بالسبل الممتد أمام بلدة بلبيس وكان برتولليه ومونح في 
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زورق صنير صب عليه المدو جام غضبه وسخطه » فأظبر 
الرجلان من البراعة فى القتال ما استنتج القائد العام منه أن من 
كان مثلهما رسوخ قدم فى العلم وشدة جلد فى القتال لأ جدر 
من غيره بالاحترام : وهذا ماجعله يفضلهما على غيرها وتخصهما 
بإبثاره إياههابمودته وما أرسل القائدالمام البريطاتى بلاغه الا خير 
الى قائد موقع الاسكندرية كانت ال.قرة الثالثة من الاقتراحات 
التى نضمنها هذا البلاغ بالنص الآ تى : « تتمبد لجنة العلوم 
والفنون بأق لالألعد هيا فى فودتيا الى ترشاعينا مامري. 
الآثار العامة ولا التكتب الاطية العربية ولا المصورات. 
الجذرافية ولا الرسوم ولا المذّكرات ولا الجموعات بل يحب 
عليها ترك ذل ككله نحت نصرف القواد البريطانيين » ٠‏ أظبر 
الجنرال منو قائد الموقع اللينوالنوا كل فى هذه المسألةإذ قبل.ها 
بلاشر ط ولاقيد » أما أعضاء المجمع العلمى الذي آثروا البقأءنى مصر 
فكانوا أحرص على كراسسهموأشد غيرةعلى شرفوم إذ أبوا المضوع 
لمذه الاقتزاحات التى كانت ترىىفى المقيقة الى حصول الانكايز 
بطريق السف والاستبداد على النفائس التي جعها الفراسيون 
باقتحام الاأخطار ومعاناة المشاق وركوب الاهوال ٠‏ وقد لأ 
منو في آخر الامرالى الالاح على الانجليز باسم أوائك العاماء ان 
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يت 
يلذوا ذلك الشرط فل ينجح فى سعيه لمم الاجايز بأهية الننيمة 
وارتفاع قيمنها» فثئارت عندئذ ثائرة العاماء واشتد 3 المنق 
وأنفذوا إلى متكنسن وفدا منهم ليخبره بأنه إذا ظل مصرا على 
طلب ماعندم من الرسوموالكتب المطية والمجموعات الأ ثرية 
فانبويفضاون اثلافها بالقائها فى البحر على أن يطلموا الرأى العام 
الأورونى فما بعد على الشدة التىعوماوا بها والتى هى سبة فاضحة 
عام امتمدين أجع ٠‏ فم بسع البريطايين أمام هذا البديد إلا 
التنازل عن مطالبوم 

وكان الفرس الذين دربتهم الثورات الكبرى فى بلادمم 
على القتال قد استولوا على مصر قبل الميلاد السيحي نحو سهاثة 
عام وشادوا بها حكنيم على الآساس الوطيدة فكان فى طليمة 
ماقاموا به من الأعمال تدميربم ما احتوت اللزائن من. النفائس 
أو نمبهم إياها وإتلافهم الا ثار المندسية الكبيرة وتعفيتهم على 
مدن الكبرى حتى أصبحت أطلالا دارسة ليس فيا ديار ولا , 
نافخ نار واستعبادم الأهلين وأفراد الأسرات الملوكية نفسها . 
فلماكان القرن السإدع من اليلاد أى بمند نلك الموادث بألف 
وثلاثماثة عام ظهر مخرب جديد اقتدى بقمبيز ملك الفرس فى 
ظامه وعسافه وميله الى الافساد والتخريب ذلكهوعمر بن امطاب , 
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- 9[ سدم 
فلقد سأله قائده مرو بن العاص فما بفعله بالصفات التى كانت 
تحوها دار كتتب الاسكندرية وكانت تمد بمنات الألؤف 
فكتب اليه بما ممثاه : د ان كانت هذه الكتبٍ نحتوى مافى 
القرآن فليس لنا حاجة بها وإلا فلا فائدة لنافها وفى المالين 
حب إحراقها » فبناء على هذا الأأمر أحرقت تلك الكتب بأن 
استعملت وقود للح امات العموميةبالاسكندريةمدةستة أأشبر )١(‏ 
وما يؤسف له أنه ما من مرة هيت معمر بأغارة الاجنى 
علها إلا وتحققت نبؤة الكاهن الأعظم مانيتون الأمين على 
الكتابات المقدسة فلقد قال : «فى 3 الملك تماؤس أظبر الله 
غضبه علينا فساق الى بلادنا جيش) أجنييا أخذ يعبث ويفسد 
)١(‏ ف الوقت الذى طبم فيه هذا الكئاب أى فى سنة ١8417‏ كان الوهم السائد 
باوربا هو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر عمرو بن العاص باحراق مكتبة 
الاسكندرية ولكن تبين بعد ذلك للطماء الاوربيين الباحثين فساد هذا الوهم اذ أثبتوا 
وني مقدمتهم الى جيبون أنه لم نكن بالاسكندرية ابان الفتح الاسلامى لمصر ولا قبله 
نحو 70٠‏ ستة مكتبة ما . وفى الواقم فانه كانت :وجد بالاسكندرية ضمن دائرة 
الموزيوم مكتبة كبيرة دمرت احتراقا قبل اليلاد المسيحى بندو أربمين سنة فقلت البقية 
الناجية هنها الى هيكل السرابيوم حيث عمود الوارى الآن وضمت الها مكتبة فرشمة 
واتسع نطاتها على “والى الاعوام حتى اذاكانت أواخر القرن الرابع لاميلاد (سنة.545) 
م مسيحيو الاسكندرية باضطهاد أللمهسريين الوثنيين فدمروا ذلك اليكل بالنار فا<ترقت 
نبة من ها احترق فيها وعثرت بلدية الاسكندرية أخيراً على جدران تحمل بر 
الدخان ولم تن بمد اندثار هذه المسكتبة مكتبة أخرى بدليل أن يوسيفوس الرحالة 


المؤرخ زار الاسكندرية فيما بين القرنين الرابع والساهع من الميلاد ووصف آثارها كلو 
وليس ينها شيء بقال يله مكتبة الاسكندرية 
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2 
فبها إذ استولى على أملا كنا وقتل فريقاً من أمراثنا وألق الباقين 
فى ذل الا سر وأحرق عواصمنا ونسف هيا كلنا وعامل بالقسوة 

والمنف أبناء بلدنا وكبل بالقيود والأغلال نساءنا وأفالنا» 
أما افرنسيون فكنوا لا يعرفون طرق النساط والحيم على 
نحو مااكان يعرفها البرابرة امتوحشون إذ ربأوا بأنفسهم عن مل 
الشاعل والمطارق للأحراق والتدمير واللقضاء فى لحظة على ما 
حفظةه بد الدهور وأعيا حيل الرجال من جلائل الآ مار بل لم 

يحردوا بيوت الأمراء واللوك من مفاخرها العتيقة ولم يسيئوا ' 
الى المصر بين بالتقضاء على تمائيلم وإتلاف هيا كليم ٠‏ كلا ! بل 
أنهم كانو ١‏ أوسع حاما وادراكا من قياصرة رومية وأقل احتقارأ 
للغير إذ استمانوا بتناك الاطلال على استطلاع خبايا الماضى 
ومكنونات المستقبل ٠‏ وقبل أت يعجبوا بخصب الأرض 
ووفرة محصوطا وكثرة خيرها جعلوا أولهمهم النظر فما أمامهم 
0 نشبوا أن رأوا شمبا كبيراً وجاوزوا الاسكندر د فى كرمه فل 
يكفهم أن يشيدوا بين آسيا وأفريقيةمدينة زاهرة زاهية بنور 
العم والعرفان بل وجبوا عئلتهم الى الدائن الشرفة على اموت 
والزوال فأقاموا أركانها ورفعوا على الأأسس الوطيدة جدرانما 
ووقف جنودنا فجأة وقد قل كيم الدهش أمام مدينة طيبة ذات 
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المائة باب فيوا أأطلالها بتصفيقايم المادة الدالة على الاعجاب 
والاستحسان » وفتحت دندره أى تنتيرس القدعة وإسنا اى 
لانووليس القديمة وادفو أى أ بولينوبوليس القدممة وجزيرة 
اليفنتين وجزيرة فيلة ابواب هيا كايا وقصورها لا لقتند الها بد 
السلب والتدمير بل لتدخلها مواكب الذنون الميلة يسير فيها 
العلماء والفضلاء 

ودهشت مصر لوجود جم علبي أفيمت جدرانه فى ممسكر 
حربى ونضاعف دهشها واستثرابها عند مارأت بنات الافكار 
تسير خلف عربة الانتصار . وقد نقش هذا اارأى فى نفسبا 
أحسن ذكرى للمستقبل الجيد الذى هيأه لها بنصليلالسيوف 
ودوى المدافعفى الوقائع الماضية أولئكالفاتحون لما بل التصدقون 
الحسنون بفتهم 8 ٠‏ ولا .يزال الرواة من الوطنيين يروون 
عن أولئك الغربيين ما يشير الى بقاهم على عبدالمب والاحترام 
هم فهم يقولون م على قلة عددمم قد شتتوا الئاتمن 0 
الختلفة ومزقوا كل مزق جيوشا لانحصبها العد . ولايزال 
ايوخ من أعل القبائل النازلة حفا خايج السويس يذكرون 
ما أصابهم من لذعر أيام صباهم حيما قرب منيم الرجل لاس 


الفرو بريدون به ناوليون 2 يؤكدون أنهم لم يفوا وقوفا 
امم 
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امام سم 

تاما على إحصاء جنوده ٠‏ وإما يذكرون أنهم كتوا أكثر من 
الفل عددا واذا عينوا ددهم قالوا اله لايقل عن الف الف من 
الرجال ورا ذهب ب ب لوهم إلى التأ كيد بان ذلك الرجل كان 
يقود طائنة من امن وأنه عثر على خاتم سلبان فأصيح يفهم لنة 
الطيور وسائر الكاثنات السماوية وأنءكان يرى فى اليوم الواحد 
بالتاهرة ويافا وأأنهكان يستطيع بوثبة واحدة اجتياز مسافات 
تفوق فى بعدها مابين الثرى والثريا وكان لعضهم يسمى ذلك 
الداهية ماحب الممجزات بأبى الفروة والآ خرون يبونابردى 
وغيرهم بسلطان النار وغيرهم بالسلطان ن الكبير 

حدث لا حد أ بناء جلدتنا أن رحل الى السويس قبل أنى 
عشر عام) فأدى به المطاف الى بدت رجل من أ بطال تلك الروايات 
وكان يعرف اصحابه العرب من قبل وأكل معهم فيه المي واللح 
وقد احب ا نيقشى به نضع ساعات في طلب الراحة فأ كد أنه 
لمحد به تغييرا ما عا كان عليه بوم زاره المنرال بو نابرت إلان 
صاحب هذا الببت الذى اجتمع به فيههذا القائد الكبير لمماهدته 
على أمر ما كان لابزال على قيد المياة وأنه سمعه يكرر لصوت 
المت و :لم يكن بونابرتعدوا للمسامين لألمكان يستطيع 
بسن إبرته أن هدم جميع مساجدنا ولكنه لم يفعل ذلك فليبق 
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اسمه خالدا بين الأنم ٠‏ وقد عام ان أثنى عشر ملكا من ماوك 
النصارى قد تمكنوا من أسره واعتقالة فى صخرة من صخور 
البحر الكبير بمد أن أناموه بالبنج » ولمكتى عامت أيضا أنه 
ا حانت ساعة وفاته رأى رجال الحرب الذي نكانوا تحفوت به 
روحه وقد وقفت على ظباة سيفه ٠‏ فليم فى سلام وأمان » 

وكانت تربط بعض الفرنسيين بوادى النيل روالط الحبة 
والميل فعضلوا البقاء والاقامة فيها بعد جلاء الجيش الفرنسى عنهأ 
وجعل أحدم مقامه أحدى القرى حيث توصل بحسن سيرنه 
وحبه لاحق والانصاف الى الجلوسفى منصة القضاء وكان إسناد 
خطة القضاء اليه تنقصه الشارة الحسية وموافقة بعض المتفقبين 
في الدين عليه فلم يشأ ذلك القاضى الاعماد فى إقناعيم بقبوله فى 
منصبه المديد على الملف بالقر؟ن أو الأنحيل بل على شارة 
اتفق الميع على إجلالما وتعظيمها ألا وهى ثيابه الهسكرية التى 
علقها في غرفة اللقضاء فكانت خير شارة نذكر التقاضين بكمير 
من الموادث الدالة على القوة والشوكة فلا يسم متى رأوها إلا 
الانحناء أمامها إجلالا وتعظها 
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ولتّد عاد المنرال بليار فما بعد الى الديار المصر ية كرحالة 
مستكشف فلتقى بالقاضى الفرنى قائما باعال القضاء وهو 
الذى روى حادثته على رجل شهم فاضل جليل ألا وهو الكولونل 
( مرينيه ) ياور الجنرال راب قديما 
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الانكليز والاتراك والماليك 


اذاكان الفر نسيون فى مندة احتلالهم لمصر قد امسكوا 
المعاول بيد فبدموا ودمروا وقلبوا تألم باليد الاخرى قدشادوا 
وتجدوا ونظموا . ولند شعر الشعب الأصرى فى ظلال تسلطوم 
بعجده القديم وخفق قلبه بما عرفه من جلاله وعظمته فى سيرته 
الأولى وثارت فى نفسه الذكرى فاما شهد آخر شراع من 
أشرعة سفننا الراحلة بالجند الى فرنسا وقد احتجب لستار الافق 
امنطرب صدره لاما يضطرب لابتماد عدو بل 6 يشطرب 
لفراق أخ أ كبر ميزه المقل والحجي وظبرت على وج آيات 
القلق والوجوم لما خامر فؤاده من الا كتئاب والميرة فا كان 
اشمههىن يشعر برب حدوث العاصفة فتعروه حركة مبعثها القلق: 
ذلكأن الليالى في مص ركانت بعد انصراف الفر نسيين منها حببلى 
بالموادث وكانت غيومها تتلبد حول النيل شيئ) فشي فتجلى 
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كا ابن 
لهتأمل فى هذه وتلك أن الصاعقة الاجنبية لسوف تتاوهاءاصفة 
أهلية هوجاء وأن جلبة المروب لسوف يها زعيق الفتنة 
والاختلال 

لل بدأ جلاه الفرنسيين عن مصركانت القاهرة مر كزاً 
لقيادة جيش الصدر الأعظم بوسف باشا المؤاف من ثلاثين 
الف جندى بعضهم الحرس لماص بالوزير والبعض الااخر 
الالكشارية وججلة من الشيع السورية التى لا نظام ولا صابط لها 
وكان ذلك الميش يحتل أمبات مرا كز الصعيد والوجه القبلى 
وكانت الدوثتمة المئهانية راسية فى مياه أى قير وكان من تقلبم 
من الغليوئجية أى العساكر المخصصة للتزول الى البر وعددثم ستة 
؟لاف انتكشارى واريعة آلاف ارنؤودى يرقبون جبات الدلتا 
الأقرب مايكون من مزمى ذلك الاسطول ْ 

وكان عدد الميش البريطانى الذى سيق من أوريا 1١٠٠١‏ 
جندى تحت إمرة الجنرال هتكنسن وكان قالضا على الاسكندرية 
ورشيد ودمْهور والذى انفذ من المند ٠٠٠١‏ من السيياى تحت 
قيادة اليجر جنرال (بيرد ) وكان يحتل الجيزه تجاه القاهرة 

وكان الماليك يمترفون بزعامة عممان بك الطنبورجي علموم 
وكان رجلا مشهوراً بالعقل والحزم والشجاعة وقد اشترك سهالة 
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عع 78 سمه 
منيم فى حصار الاسكندرية ول ييتعدوا بعد عن هذا الموقم 
وأحدق ثلاثة الاف وجمائة فارس من ينهم العبيد المشترين 
الما من قو افل النخا- بن الآ تية من سنار وثلاثمائة فر نسى يمرا كن 
مصر القدعة وبولاق وبعض قرى المزء الاأعلى من وادى الثيل 
تناك هي النقط الجثرافية التى كانت لا تنام عنها أعين 
الماللكين الجديدين لمصر أو بالاأحرى الظالين المستبدين بها.. 
وقد وصلت إسيبهم اللواطر الى حالة وصفها الكانب العربى 

الأدبي عبد الرحجن )١(‏ حيث قال : 

د وقدكثر :دى المسكر بالأذية على السامة وارباب ” 
الحرف فيأتى الشخص منهم ويحلس على بض اللو نيت ثميقوم 
فيدعى ضياع كيه أو سقوط ثى*منه وإن امكنه اختلاسثىء 
فمل أو يبدلون الدثائير الزبوف الناقصة النتقص الفاحش بالدرام 
الفضة أو يلاقشون النساء فى امع الاسواقمن غير احتشامولا 
حياء وإذا صرفوا درام أو ابدلوها اختلسوا منها ٠‏ وانتشروا في 
القرى والبلدان ففملواكل قبيح فتذهب ابخماعة منهم الى القرية 
ويدم ورقة مكتوبة باللذة التركية وبوممونهم انهم خضروا الييم 
بأوامر إما برفع الظم عنهم او ما بتدعونه من الكلام الزور 


(1) بريد به غيد الرحمن الجيرتى صاح ب كتاب عجائب الا ثار في التراجم والاخبار 
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عا ا : تسيله 


ويطابون حق طريقرم ميل عظما ويقبضون على مشاطظ القرية 
وبلزمونهم بالكلف الفاحشة وخطفون الاغنام ويبجمون على 
النباء وغير ذلك مما لا حيط ا 0 
أكثرم الى المدينة حتى امتلاات الطرق والأزقة منهم أويركب 
المسكرى مار المكارى قبراً ويخرج به الى جهة 0 فيقتل 
المكارى ويذهب بالجار فيديعه بساحة اير وإذا انفردوا 
شخس أو شخصين خارج المدينة أخذوا دراهمهم أو شلحوم 
ثياهم أو قتاوهم بعد ذلك ونسلطوا على الناس بالسب والشتم 
ويجملوهم كفرة وفر نسيس وغيرذلك وتمنى اكثر الناس خصوصا 
الفلاحين أحكام الفر ل .اوبة . وتسيب أ اكثرم فى البيعسات 
. وسائر أصناف اللأكولات والمضارات يبيعوتما بما احبوا من 
الاسعار ولا يسرى عليوم 3 الهتب ولا غيره وكذلك من 
تولى منوم رياسة حرفة من الحمرف قدض من أهل المرفة معلوم 
اربع سنوات وتركم وما يدينون يسعرون كل صنف عرادهم 
وليس له هو التفاتلشىء سوىما,أخذه مندرام الشكاوى»!") 
نقولة بنصها. الاصلى 
ان الشطر الاخي , 


الذى ببندىء ٠‏ بكلمات [وتب أكتهم ق البيمات الخ ] وضعه اماف فى صدر 
جلةالمتقولة بالنزجءة وجمل الصدو ءعءمزا 





00091 


اه د 


وروى واحد من مباجرى الجهورية وقد صار فيا بعسدمن 
أعضاء أركان حرب المثرال الاتجليرى ( ستوارث )أنه رأى 
بمينه الفلاحين ياذظون عبارات الوعيد ويشيروت بأشارات 
الهديد الى الانجليز ويقولون : « أن الله أعطانا الفرنسيين فاذا 
أعطيتمونا أأتم أنها الاتجليز ؛ الاتراك :» . وان يكن الانجايز 
والبكوات السناجى والممانيون قد اجتمعوا نحت لواء واحصد 
وضمو اكلتيم ضد الفاتمين الفرنسيس الذين ألقوا فى روعيم 
الموف والذعر ولتكنهملم يلبئوا أن دب بينهم ديب الاختلاف 
وثارت ثائرة النزاع والشقاق على التراث الذى تركه من خلفهم 
أولئك الفاتحون تمد حاول الجنرال متكنسن عبثا انبعين لكل 
من التنازعين حصته فى الننيمة لان الاحقاد القدعة اللكمينة 
فى نفوس المتنازءين سبحت حاجزا مائما لكل اتفاق ودى بين 
المماليك والدولة الملية وكانت هذه الدولة.قد ضر بت أولئنك من 
من بادىء الامر ضربة شديدة بحرماهم من جلب الجراكسة 
من بلادهم الى القطر المصر ى ومنعهم بذلك من كال النتقص 
الواقع فى صفوفهم ووعدهم بعد ذلك بالاقطاعات فى بلادها 
الاروية وأخذت فى ملاطفتهم ومدارامهم لأنامتهم واغراقهم 
فى لمج النفلة وشرءت في الآن نفسه رتب الادارة المصرة 


مسدو"_ 
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كاه 

بواسطة الصدر الاعظم على مط جديد من مقتضاه الاستبدال 
من سلظة الماليك باربعة نشلكيات وتمزيق أملاكهم جيم لنح 
البعضمنهم اقطاعات لاأهميةلمافكانت بذلك كن مختص بالمصة 
الاسدية فى القسمة الضئزى <تى اذا ملت الصيد على هذا امثال 
الكفأت على فريسها لتترشها بنواجذها المادة 

وف يوم اجيس م” ججادى الاولسنة ١1و١هجريةالموافق‏ 
فندميير سئة ٠١‏ للجمهورية وأول اكتوبر سنة 6١‏ كتب 
قبطان باشا الىأكابرالبكو ا تمن بدت مرادبك وهو ارفع يبوت 
المماليك عمادا وأعزها نفرا وأعظمها شوكة يدعوم اليه فمقدوا 
على الفور اجماعا قرروا فيه بهد الاخذ والرد والحل والعقد 
والاقدام و الاحجاء الاجابة على هذه الدعوةبالقبول كى رتخذها 
دليلا على المطف والمجاملة لاسما وقد فبموا ان الغرض منها 
إشا دم على انصار ابراهيم بك بتخويلهم 2 المك في مديئة 
القاهرة ورأوا من المداء المستسم بين قبطا باشاوالصدرالاعظم 
الذى كان ابراهم بك وأنصاره لابزالون ملازمين له ماجلهم على 
حن الظن بقائد الاسطول الءمانى فى دعوته ايام الى الحضور 
عنده 

وصل البكوات الماليك الى مقر هذا الاسطول فتاقاتم 
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قبطان باشا بالحفاوة والا كرام وأمر يأن تنصب خياءهم وسط 
خيام الائراك المنصوية على شكل هلالى فانقضت الايام الأأولى 
فى الزاور والقيام عراسيم الحفاوة إذكانت لا تطلع الشمس إلا 
على حفلة جديدة يركبون فيها الجياد الصافنات لعرض الجنود أو 
التنزه.. غيد أنهم ل يفانحوا قط اثثاء تلك المدة فها هو الغرض 
الذى جاءوا منأجله وا تامهم من ذلك قلق وتولهم ربية ١‏ إسعوم 
معبا إلا اشمار المترال هتكنسن بها فهداً هذا القائد روعهم 
وأكد لهم حسن نيات الباب العالى نحومم ومن لم يأمنوا منهم 
الماقبة وظلوا متروعين متوجسين خيفة عقدوا الخناصر على 
العودة الى القاهرة بلا استئذان ولا احتشام 
وعلى أثر ذلك استدعى الإنرال متتكنسن الى اوندره ونحى 
عن القيادة الى غيره ودعى قبطان باشا والبكوات الماليك الى 
حضور حفلة تقليد القائد الائجايزى العام ال..ديد وهو اللورد 
(كافان ) فمقد الاميرال المُماتى اماع عاما.ن أولئك الأ مراء 
قرأ عليهم فيه فرماً) زعم انه وصل الى الصدر الاعظ من ال لطان 
وانه حر بحسب التقاليد المتبعة فى المابين الممايوتى وموقع من 
السلطان للمفو العام عن الماليك ولتقليد كل واحد من أمرائهم 
فى الادارة الصرية مرتبة تناسب الخدمات الى بيؤديها واقترح 
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صاخ سه 


قبطان بلشا بعد ذلك علهم مراففتهم الى تقطة عيها لقائهم عخيا 
إبام أنه سيدعوم قبل سفرمم بالبحر الى الاسكندرية الى تناول 
طمام النداء على مائدة _يمدها لهم وأنه حسب نفسه سعيداً من 
احتفائه به هو وزملاؤه بمناسبة حادث سيكون من شأنه 0 
الأ مانى العمومية وتوئيق زوابط المودة توثيقا لا انفكاك له أبداً 

فلما كان صباح اليوم التالى امتطى ايبكوات جرادم وساروا 
نحو الساحلحيث التقوا بالقبطان باشا الذ ىكان فى انتظار#ومعه 
جملة زوادق يقوم بقيادتها نخبة المساكر البحرية التركية وما نزلوا 
عن جيأدهم وتركوها الى خدمهم حتى نشرت الزوارق قاودها. 
وسارت فى يحيرة المعدنة التى كانت تفصل اللمعسكر عن الموردة 
الراسية فيها سفن الاسطول الءممانى وجلس البكوات فى الزورق 
الخاص بالاميرال وجلس خرسه فى الروارق الاخرى . فاما 
دنت الزوارق من الساحل رأى قبطان باشا زورقاً ته نحوه 
فال : دلابد أن هذا الزورق تحمل سمي مكانيب من الاستالة 
العلية» ثم وقف الزورق وخرج منه ضبط وتقدم نحو أميرالبحر 
وسلمه رسالة فلما فضها بادر بالازول الى الزورق ممتذراً الىعنيوفه 
أنه مضطر لمفارقتهم هنيهة ليطلع على ماجاء في الرسالة 

وكانت الروارق مابرحت تشق عباب الماء وكان قبطان باشا 
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قد لف ف الطريق فلا الس لعد مابينه وبينها وخرجت الزوارق 
الماملة للأعراء من البحيرة ودخلت ف الموردة ل تمض إلا دقائق 
معدودة حتى رزت لاث سفن مشحونة برجال مدجحجيكف 
بالأسلحة شاهرين السيوف وقد أحاطوا بزورق الامزاء من 
مكل جانب فأدرك هؤلاء فى المال أن فى الاأمس خيانة وأن 
وراء الأكة ماوراءها فنهيأُوا للدفاع ع نأنقسهم فسرعانما أطلق 
المعتدون العيارات النارية عليهم فوقف مير منهم وصاح وقدفلكه 
الغضس والاثمئزاز : 

د ملهذا ؛ أجل هذه الميل الديئة تعاملون رجالا عزلا ما 
يحمون به تفوسهم بل م طنيوفكم وقد أساموا بأنقسم اليم بناء 
على كلة ث مرف فاهت بها أالسنتم واعماد على غرمان موقع عليه 
من بد : أشوهدت فى العالم كله خيانة تشمكز النفس 

مها تج ع كبذه وسلوك لابليق أبد بقوم يؤمنون بلله ؛ وهل 
لل بعد هذا أن يستمر على تلقيب نفسه بأمير اللؤمنين 
وخليفة رب المالمين وحاى حمى المرمين الشريفين ؛ ولكن 
إبطاتتم لم ترف إلا السعاية والكذب ولم يكن لا في وقت ما 
سوى نكث العبود والمنث في الأنمان واذا كتتم قد اعتزمتم 
من قبل سكيد لنا وأخذنا غيلة فا كان أغنا كي عن تسلق أسوار 
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الميانة والنش لشفاء غليل؟ منا بل ما كان أغناكم عن الاعتماد فى 
ذلك على الجبن والغدر اللذين يحطان من قدر سلطانج » ولوأن 
فى عروقي قطرة من الدم الكريم الذى كان يحرى فى عروق 
أجدام الذين دوخوااسيا وأوروبا لبادرتم الآن يقذفنا سيف 
البحر ورددتم علينا خيوانا وسلاحنا ثم خرجتم من معسكراة م 
ينا ونازلتمونا بقضّك وقطيطم على مانحن فيه كن من ضيف 
وقلة حتى اذا ظفرتم بنا ساغ أن تبروا مماملتكالقاسية لنا 
بما أحرذتموه من الفوز » فأجاب الاثراك على هذا الاحتجاج 
الجا باطلاق النار عليهم ثانا بل إل تن الأدر ارك اول 
الفليوئجية الذين كانوا دفون بالجاديف المناجر والطبنجات 
المخفية وانةضوا بها على الماليك فدار القتال بين الفريين ملاحمة 
فى غلالة من نار بنادق الروارق الحيطة مبذا الميدان النادر المثال 

وكان مد بك المنفوخ أول من هب للدفاع وتبعه رفاقه 
واتباعه فى الانتقضاض على الذايونجية والساكر الزن كاوا 
يحاولون صدم الزورق بزوارقهم فتلت الملحمة عن سقوط 
الامراء تحت رصاص المدو ومات السواد الأعظم منهم مثخنا 
جراحاته ولكن هذا النوز المبىعلى الميانة والغدر كاف الاثراك 
كلفا عظينة اذ قتل منهم المدد المظيم . وكات من الأمراء 
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ماوع 
الماليك الذبن لقوا حتفهم فى هذا القتال عهان بك الطنبورجي 
خليفة مراد بك الكبير وعمان بك الاشتروابراهيم بك كتخدا 
السنارى ومراد بك الصخير . أما سلوان أغا فقد الكسر سيفهى 
بده اثناء القتال فقبض على أحد الأعداء الذي نكانوا يضيقون 
عليه المناق وجعله أمامه ليتقى به الطعنات الموجبة اليه ما يتقى 
الحارب ضربات خصمه بد ركته ثم خائته القوى بعد أن ظلطويلا 
محتميًا حثة ذلك الرجل فسةط على الاأرض بلا حراك . وكان 
سامان أغا وعْمان البرديسى وحسين بك وابداهيم بك من نجوا 
من هذه الذيحة مثخنين بالجراح فسيقوا أسرى الى السفينة 
ال ميرالية السماة( السلطان سليم ) والمسماة يض ( ريال قبطان)) ١‏ 1 
وفها دعوا الى الملف بالقفرآن أله يطلبوا الالتجاء الى 
الانليز وان يقوا مع الممانيين فما أقسموا كبلوا بالاغلال وكان 
الذين يباشرون تكبيليم ما يدون لهم الأسف من أن الحادث 
كان نتيجة س.وء تفام ولا اتصل هذا النباً بالجيش البريطانى استاء 
استياء شديداً ور تبكر قاصدا الى أبى قير وفيها انقسم 
الى مردمين متخن أمام الائرلك الأهبة للقتالثم انتظر ات 
بوافيه هؤلاء بالترضية التامة عن ذلاك الفمل . وكان المترال 


)١(‏ ف الجبرتي ورد اسمها هكذا : ازج عنبرلى 
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لومم يد 


هتكنسن أنب قبطان باشا تأنبا شديداً لساوكه ذلك اليك 
الذى لا يتفق مع الشرف والكرامة وأبغ اقائد (ستيوارت ) 
اليه هذا التأنيبٍ وطلي اطلاق سراح الاأسرى قورا وتسليم 
االجرحى والقة لى اليه فرأى قبطان , باشا ان من المكنة ان ينفذ إلى 
القائد الاتجليزى ترجانه اسحق, بك لهدىء ثائرة غضبهفم يكن 
هن المنرال هتكنسن الا أن وصف الآ ميرال المْمانى فى حديثه 
وصفا شائنا ورماه بالميانة والغدر فقَالله الترججان دسكون :لعل 
سعادتع تجبلون القرار الذى أصدره الباب العالى بشأن الماليك 
ومستقيلوم » وادعى لعد ذلك أن الأمراء ء كانوا ثم البادئين 
بالعدوان وأنه يكن فى النية إلا توجيههم الى الاستانة العلية 
نل الماليك لاسر ى الىالاسكندرية خقق الاتايز عددمم 
فظبر للم أن ارلعة منهم غيرموجودين وزعم ال تراك أنهم قتلو! 
أثناء الواقمة والقيت جثلهم في البح فطلي الاتجليزد تسليممهذه المنث 
ْ اليهم وجرت فى هذا الشأن مفاوضات بين القائد البريطانى 
وقبطان باشا وتسل المترال هة كنسن فصيلة من جيشه قصد بأ 
الى معسكر الأميرال الثمانى -خصر خيمته ثم دخل عليه فيها 
بحف به أركان حربه . ولم يبتدره تحية ما بل جه بمناقشة كانت 
من 3 كث. المناقشااتحدة وشدة لهجة ولمدأن اتهي المارال 
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52-008 
من مخاطبة الأأميرال ونوجيه صنوف التعزبر والتبكيتاليه تحول 
نحو امترجم وقال له بعد أن أشار الى الباشا إشارة تحديد وتعيين : 
ان هذا ارجل لا ,ؤس إذَا بالله ٠‏ سله ان كان يؤمن بالله » 
ققال المترجم لاجترال هتكنسن لمد ان جثا امامه : « مولاى ! 
لقد ترجت لككلات سيدى الأ ,يرال ترجة صيحة لا تغيير فيها 
ولا تحريف فاعفنى من أن أ تقل اليه السؤال الذى تريدٍ توجيهه 
اليه وإلا ذهب دمى هدراً ومن أين لمثلى ان يسأل مثله إن كان 
يمن بالله ؛ إن مهرد التعبير عن هذا الشك سيكون سيب فى 
ضرب عنقى » فخرج القائيد الاتجليزى من الخيمة عمد أ أقام 
على حراسّها فريقً من جنوده مدان قبطان باشا بأنه ممتقل الى 
أن برد اليه الأ مراء الذين لم يعثر على جثتهم فأمر الفواصين على 
الفور باستخراج المثث من قاع البحر وإلا ضربت أعنافهم 
فاستخرجت المئث وسامت الى الاتجليز الذين احتفاوا احتفالا 

شائتا بدقها 
واهتم متكنسن عقب ذلك بسفر الى إنجلترا متنحياطلفه 

عن القيادة فرأى الماليك فى مفارقته خسارة لاتعوض وحرمانا * 
من حاية قوية قادرة على دون دمائهم من ان تراق ظلا وأخذ 
قبطان باشا من جهته بالتنجهز للعودة الى البوسفور فرأى الماليك 
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ا 
فى هذا الحادث ما بعوض عليهم بعض ما فقدوه من المزابابإتتقال 
القائد البريطانى » على أن الدبوان الى ان يعترف بفشله فى مبمته 
وليس هذا بثريب لانه اذا فشلت مساعيه فى هذه اأرة فأن 
أعوان القتل لايتنى عزعتهم .ثل هذا النشل 

وبيان ذلك ان الباشا وزير الدولةلم نمي اليه نبأ خطف كبار 
الامراء من اأرادية وذحوم عقد:اجماعا وم الثلاثاء 5 جمادى 
الثاني الوافق م؟ فندءبير سنة ٠١‏ لاجمهورية و١٠‏ اكتوبر سنة 
دما حضره جيم الماليك ٠‏ ن أتباع ابراميم بك اأوجوديرف 
بالتاهرة وضواحيها وخطبٍ فيهم «مانا أنه كان قد الس ل برحة 
الماطان وعقوه.وأن اباب العالى تفضل بناء على هذا الالقاس 
بالعقو العام علهم :لم قال. : ٠‏ وهاك هو الفرءان الذى. محتوى 
نصوص العفو الشاهانى »وأ برز ز لهم خط 5 شر شأترأرئيس افندى 
على الاضرين بصوت جبورى فاذابمذا الفرمان نسخة طبق 
الأصل من الفرمان الذى أ بلمهقبطان باشا الى الماليكفى معسكر 
أبوقيد الهم الا فى ؤمادة إضافية واحذة تحذخ ال براهيم بك وظيفته 
السابقة وهى وظيفة شيخ البلد أى الام على القطر المعمرى 
بأجعه » وبعد تلاوة المخط الشريف ليس الصدر الأعظم أمراء 
اميك الخلم السنية والقفاطين ثم أجلسيم فىحجالسيم بالدبوانغير 
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الفلاحون يقولون 'للا نجليز : « ان الته أعطانا الفرنسيين 
فاذا اعطيتمونا أنتم ممعر الاتجليز 7 الاثراك : 0 


ده اقمأوار0 


25018 /اللاانا ع0 17اكوع/االانا 00081 رط معملتوتم 





جه اقمأواته 


85018 لاا 0 197 لكمع/االانا ع00081 برط معمنازوام 


كيووات 
مجتممين كاكانوا عند سماع الفرمان بل متفرقين بين الضباط 
الاترا ككل بحسب الرئية الى منحها والوظيفة التى أ-ندت اليه 
وفى نباية الاحتفال ,مر الصدر الاعظم الماض رين ملازمة السكوت 
ثم أخرج من جيبه فرمانا | خر سامه الى الرئيس أفندى ليقرأه . 
فاذا به بتاريخ سابق على تاريخ الفرمان الاول ببضعة أيام وقاضيا 
بعزل أولئك الامراء من مناصببم ٠‏ وقد ذهب جلالة السلطان 
الى أبعد من هذا المدى فى الشدة والقسوة فأن عصيان الماليك 
وشقوم عصا الطاعة عليه المرار المديدة كانا قد استنفدا صيبر 
المسكومة الئمانية وعدلا بها عن الجاملة فأمر الصدر الأعظم 
بالفبض علبيم وإرساللم الى الا_تانة العلية مكبلين بالاغلال وتحت 
رقاة المراس 

انتقل الماليلك انتقالا جائيا من السسرور بالمخاصب الى المع 
من شر المستقبل ومن السخط والغضب الى الرغبة فى الانتقام » 
فأرادوا وقنّا ما أن يدقموا عم وصمة العار بعمل مبنى على اليأس 
والقنوط إلا أن الصدر الأعظم كان قد اتخذ لذاك وسائل الميطة 
فم شلح الأمراء فى مشروعيم الجبنمى ٠‏ ويبان ذلك أن الميوش 
المْمانية كانتمنف الليلةالسابقة مدججة بالسلاحوقاءة حول القصر 
تحرس منافذه وتمنع فتحها » فلا رأى الامراء أنه قد بات من 


00091 


عونمم سم 


المتعذر بل من المستحيل عليهم الدفاع عن أنفسهم اجتهدوا فى 
الرضى بالقدر وانتقضت بعد ذلك هنيهة فى سكون شامل فألقق 
إبراهيم بنفسه على قدى الوزير مسترحما ملت لرفاقه النجاة من 
الموت » فأجابه الصدر الأعطم أن الاسترحام والاستغفار أنغما 
بوجبان الى السلطان ثم أعرب له عن أسفه من وقوع الاختبار 
عليه للقيام هذه المهمة واعتذر عن قيامهبها بم كان ينتظره هن العقوبة 
الشنديدة لو خالف واج الطاعة بالامتناع عن اقيا ما عهد اليه 
به. قال هذا وأمر تجريد الامراء من أسلحتهموارساطهم الى القلعة 
لكى بزج بهم في سجونها 
وصدر على أثر ذلك الى طادر باشا الامر بالتوجه فور الى 
الصعيد للقبض على من فيه من الماليك فلكى لابدع أحداً من 
اووا منْهم الى ضواحى القاهرة واختفوا بداخلها يتمكنورت 
من الفرار أمر ال:ود التركية حصر هذه المدينة والقرى القريبة 
منهائم انتشر هؤلاء المنود فى الطرقات وفتشوا امنازل بجيعها 
فقاومم الماليك مقاومة عنيفة صمت في خلالما الآاذان بدوى 
البنادق وسمعت المامية الائجليزية بالميزة هذا الدوى فقصد 
(ماركو استفانو) ترجمان الرزير الى القائد ( راسى ) القانم 
بقيادة الجند وكله راجيا منه التتيض على سليم بك ابو الدهعت 
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وعم د 
( وى كتاب الجبرتى «أبو دياب») وعىجميع مماليكد إذا اجتازوا 
ابواب العاصمة وى هذا الطلب على أنهم نهبوا قافلة ترحكية 
قاصدة الى مكة ٠‏ وقبيل نصف اليل جادت فصيلة من الماليك 
بقيادة عمد أغا لتاتمس من المنود البريطائية حاينها لأأزفرقةمن 
الارئؤود المأجورين بأموال المْمانيين قد فاجأنهم فى الطريق 
وأنهماذا نموا بحيانهم منها فا ذاك الا لاشتنالما بالسلب والنوب 
ولا وصل أولئك الماليك الى الممسكر كانوا ملوثين بالطين 
وتبدو عليهم علامات الاعياء والجوع فتلقاهم الاتجليز بالاكرام 
وأخنندوا مثواهم وبعث المنرال راسى أحد ضباطه يلغ الى 
المانيين رسالة منه فى هذا الشأن ء فتثقاه هؤلاء فى الخللبج 
المصرى بنار البنادق ولكنه استتطاع الوصول الى الوزيرو ا خبره 
بان مماليك سليم بك ابو الدهب لأوا الى الممسكر الانجليزى 
وصاروا فى حماه » فتظاهر الوزير بالرضي والارتياح مؤملا فى 
أن هذا المسكر سيوافيه بهم محفوفين بالمراس فاما لم تحقق 
هذه الأمنية افذ الى الاتجليز أحد تراججته لدعوتهم الى النوجه 
اليمى بوقفوه على المكان الذى لأ اليه ذلك الزعيم الذى كان 
مازال منذ أصيب يبعض المراح فى واقمة الأهرام ملازما 
لأفراش بأحدى قرى الوجه البحرى » فتلقوا دعوة الترجمان 
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مدا ولد 


بالاستتكار والاحتقار وأنى المنرال رامسى بعد ذلك أن بم 
إلى الصدر الاعظلم أولك اللاجثين بلرنم من تكراره المطالبة 
3 وإغافه فى السؤال عنم وفى ٠١‏ جمادى الثانى الموافق ٠‏ 
بروميير من السنة العاشرة للجمبورية و4؟ اكتوير سنة 18٠١‏ 
ظهر سليم بك ابو الدهب فى الصبيحة على مقربة من التقط 
الأمامية البر يطانية » وكان منبك القوى بالجى” والاعياه لاأنه 
ظل هائنا أياما طويلة على وجبه فى الصحراء للأفلات هن أبدى 
الجبارين الذي نكانو | يلاحقونه إنظاميم و استبدادهم ؛ براققه فى 
تشرده شيخ من شيوخ قبيلة العبابده ٠‏ فاما مثل أمام الجئرال 
رامسي طرح على منضدة ماكان حمله من السلاح واقتدى 
به أصايه ثم دنا من الا ند وقال له مما أله بسلم بنفسه اليه ء فرج 
القائد منه ومن رجاله أن يتقلدوا أسلحّهم ما كثوا قائلا هم : 
« ات لستم أسرى بل أصدقاء » 

ووصل من لعده مد أغا ومماليكه فتراموا فى أحضات 
خوانهم حيما شهدومم وأخذوا يقبلون أقدام سليم زعيهوم 
ويعرضون عليه طاعتهم ويماهدونه على الوفاء والامانة له ٠‏ وكان 
الوزير الءثمانى لازال عنى نفسه بالقبض على فريسته ٠‏ فاما وقمت 
الموادث السابقة زادته شوقا الى الحصول عليها فضاعف فى هذا 


وم سس 

السبيلهمته ونشاطه وقرطس في هذا الغرض سهام حيلته ودهائه. 
ومن الوسائل التى أ اليها إرساله الحدايا تلو المدايا الى القائئد 
العام: فكان هذا برفضها وبردها اليه فلما ينس من إقناعه نصواب 
عراده وسط عنده المسيو ( روز ) قنصل جنر ال النمسا وضابطاً 
من الماليك اسماله اليه بالمالو ضابطا عظيا من الأئراك فذهي 
هذا الوفد ومعه الدليل الناطق (مواب مطالب الوزير وهو 
مورة خطا ب كتبه الأءراء الأسرى الى السلطان بلتمسون منه 
الاذن فى التوجه الى الاستانة الملية لتديم فروض الاخلاص 
والعبودية الى المتبات الشاهانية ٠‏ وكان هذا الكتاب قد كتب 
فى القيقة وما بسائق التأثير وتحت حم القهر والتهديد 

غير أنه اتصل بأولئك النمساء الذين وقموا على الكتاب نبا 
مالقيه سليم بك من حسن الاقاء وكرم امتوىفى الميش الانجليزى 
فتمكنوا بواسطة رسل "بين من عندم من الاعراب عن 
شكرم للجثرال رامسى تأييده قضية امظلومين ورجوا فى الآ ن 
نفسه منه ألا يكترث بما يظهرونه اضطراراً من مظاهر االمضوع 
والطاعة للئمانيين مسندين الى هؤلاء أنهم يفتنمون فرصة عوزمم 
الطلق عن الدفاع عن أنفسهم ليثبتوا بمثل تلك الأستاليب أن 
الماليك راضون عن أعمالم ٠‏ ولا وصل مبعوثو الصدر الاأعتم 


عب 
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عن 417 جسم 


الى اللورد هشكاسن وأذن لهم هذا بمقابلته كان قد وصل فى 
الآن نفسه ضابط من عند المنرال رامسي تحمل اليه كت سسرية 
يدافع فبها عن الماليك ويؤيد قضييتهم 

وفى 76 ججادى الثانى سنة ١1١‏ هحرية الموافق ٠١‏ بروميير 
سنة ٠١‏ للجمبورية وأول نوفير سنة ١40١‏ وصلت الى النرال 
راسى بالاسكندرية تعليات وأوامر تقشى عليه بأن يطلب من 
الصدر الأ عفلم إطلاق المربة للماليك ورد أ أعلاكيم السابقة الهم 
ووردت على الصدر الأ عظ في هذا المعنى رسالة صر حة 0 
شديدة الابجة تظبر عامها مسحة الأمر والتهديد ورسالة أخرى 
أشد لحة الى قبطان باشا تتضمن الامر اليه بالرحيل فور وإلا 
0 الى لندره أما الأميرال الممانى فققد 
صدع بالامر إذ رفع مر اسيه وقصد من قوره الى الاستانة العلية , 
وقبل أن يباغ الجنرال رامسى الصدر الأعظم أواص القائئد العام 
الريطائى جم ليزه قرة هال م الجن يقب بها ل 
المدائية التىكان'ذلك الوزير يقوم بها بنقله المؤن والذخائر الى 
قلمة القاهرة وملئه الصباريم بللاء وطلبه المدد وتسايمه السكان . 
ورأى .المترال رامسى إسدآن م إمدادجيشهفى المزة بالاورطة 
السادسة والثمانين ومايتبعها من الدافع هم قد باتوف اتسطاعته 
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ا 
إبلاغ المدر الأعظم البلاغ الشديد الذى بمث به اليه القائدالعام 
للجنود البريطانية ٠‏ وقد طلب الءمانيون المفاوضة مسار عديدة 
لأكتساب الوقت فرفضت طلباتهم رفضًا بان 

ولا كان يوم ٠٠‏ 'وشبر حضر المترال استيوارت مرنف 
الاسكتدرية مزودا بأعصس يقفى بحسم هذه المسألة فأنذر الصدر 
الاعظم بأنه إذا لم يفرج عن الماليك في اليوم التتالى فلا ععيص 
لاجنود البريطانية عن الزحف للقتال 

وكان تفوق الجنود الأ وروبية قد ظبر فى أسمي مظاهره 
أنام اللة الفرنسية وبلغ من ثقة الناس «يلة) لا بين معه أن 
بحرأ زعيم الشيع البسفورية الفكككة العرى الختلة النظام على 
منازلها ٠‏ لهذا لم تطلع شعس اليوم التالى حتى ثم الأفراج عن 
الا'سرى وكانوا نحو ..ه؟ تملوك » وما فك عقالم حتى ساروا 
وفى مقدستهم اثنى عشر أميراً يدأسم الا ميل ابراهيم بك الى 
الميزة فتلقتهم فيها المامية الأ تكليزية بالتحية المسكرية » وعز 
على ثاب الباب العالى ان يخول أولئك الأأسرى نممة المروج 
من ظلمات السجون الى ضوء المرية مرن غير أن تفذ وسيلة 
للوقوف على اللطة التي سيسلكونها بعد الأفراج علهم فزودم 
لعدد من الضياط الأتراك وَكلت اليم المحافظة على الوفاء يما 
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ب 
وعدوا به من المودة الى القاهرة مد الأعراب عن دغباتهم 
للأنجيز 

ولا اتتصف الهار ول يذكر ثىء ماعى تلك العودة نببه 
اولئك الضباط الأمراء با ن وفت العودة قدحان فلا عم المنرال 
استيوارت ,هذا القول صاح قائلا : « هؤلاء الرجال محةون فى 
دعوام فان السفينة المهانية معدة لتقام منذ زمن طويل ولذا 
فلا بد من بقائهم معي » 

ولاسمع الأتراك هذا القول رأوا أن الأولى بهم العودة الى 
السفينة الى كانت تنتظرهم فبادروا الها يننا كان الأمراء 
الجراكسة يسترسلون فى العسكر الحزر ارابهيم من رق 
الاإستعباد فى مظاهرات الفرح والسرور وزاد سرورهم وضاعف 
شكرم أنهم رأوا سليم بك وماليكه وغيدم من نجوا محياهم 
فى مذحة أبو قير وأرساوا الى الاسكندرية قد انضموا اليم 
واجتمعوا بهم لمد فراق طويل, 

رأى قواد اليش البريطاى أله لى يقوموا بلبمة الحازمة 
التى فرضوه-ا على أنفسهم يبقي علبهم أن يعيدوا جيش الماليك 
القوى الى ما كان عليه من عزة الجانب بعد أن قرر الباب الءالى 
ضريه الفيرمة الأأخيرة . وكان هذا هو ماسم بي الجنرال ستوارت 
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0 
الى تحقيقه حيما وصات من انكلترا الأوامر الفاضية بتسييد 
دفة التسامح والكرم الى وجبة غير وجبتها الأأولى 
ولاكانت الملاقات الودادية بين فرنسا والباب العالى غير 
منقطمة وم تنقطع إلا مدة الملة الفرنية على مصر فأنها لم تبث 
ان عادت الى مر اها الأول جرد جلاء هذه الجلة علها : وكان 
اأسيو ( ثاليران ) وزير الملاقات المارجية قد عقد بتاريخ ١‏ 
فتدميير من السنة الماشرة للجمهورية الموافق ١7‏ كتوبر سنة 
مع سعيد على افندى ير الدولة العلية بفرئسا مقدمات 
:صلح تناولت تجدديد المعاهدات القدعة وإعادة الحقوق التجارية 
والبحريةبالاقاليمو الولاءات المئمانية الىرماكانتعايه قبلا مع الامة 
الفرنسية فبعد يومين من أمضاء تلك المقدمات سافر الكولوئل 
(هوراس سباستياتى)الي الاس.تانة الملية لنيل الموافقةمن السلطات 
علمهاو لقد تفزع سفراء الدول في تلك العاصيءة ليلة اليوم الذىحدد 
للنفاوضة فها تأخذالسفير الانجليزىيو اصل المركة لاستكناءالسر 
والعمل على احباط السياةالفرنسية حتى انه الاأمر بهالى إيقاف 
الياب العالى موقف التردد فها كان قد عدالئية ليه فلم يسم 
السواس الفرنسيين لدى الباب العالى الا أن أبرزوا الشكاوى 
المقدمة من الصدر الأعظم وقبطان باشاالى حكومتم ضدتمضيد 
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وك 
القواد البريضانيين للماليك على وجه أدى الى الحط م نكرامة 
الدولة فلما تبين لا ثرا عجزها عن دحض هذه الادلةالناهضة 
على تحيزها لاعداء الدولة الست أقرب الوسائل لتذليل الصعوبة 
التى أعترضت مساعيها فجبرت بعدم الموائقة على تصرفات 
القائدين هكنسن وستوارت ووعدت بأن لاتلقى العثرات «نذ 
الآن فصاعدا فى سيل تنفيذ قرار الباب العالى القاضى بأ بادة 
الماليك . ومن ثم استدعى الإنرال هتكنن كا قلنا وخلفه في 
القرادة العامة الميجر جغرال اللورد ( كافان ) الذى قصد على الفور 
الى الاسكندرية 5 الستر (سترائان ) سسكرتير السفارة 
البريطانية وقد نيط بهالقيام على تاف ذماا خذته بروطانيا من اللواثئيق 
على نفسها ٠‏ وفى ١١‏ ينابر سنة؟.١نزلهذان‏ الموظفان الكبيران 
الى بر الميزة فققدم الأأمراء الماليك اليهمادارا لأأقامهمافرشوها 
بأتفر الفراش والاثاث فرفضا هذا الاكرام رفضا أثار ااشك في 
نفوسهم إلا أن اللورد كافان إجتبد خلال المفاوضة يينهوبين 
ابراهيم بك فى إزالته إذ أخير الزعسيم الج ركدى يأن الواجب على 
بريطانيا المظعي بلصففتها حليفة الباب العالى بتإعدة على تنفيذ 
قراراته وانها لهذا السبب تنصح الى الماليك اصدقائها ,بول 
أقتراحاتااصدر الاعظ. التى سبق له اقتراحها عليهم 
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عات 
شاعت أنياء هذه الفاوضة بين الجنودالبريطانيين فتلقوها 
بالامتعاض والاستهجان حتى أن النرال ستوارت الذى كاتف 
ملازما الفراش أخبر اللوردكافان بان الواجب عليه تلقاء نتبض 
الوعود الصريحة الممطاة للماليك انهم تحذير هؤلاء وحضهم 
على أخذ الميطة لانفسهم وأنه بنصحه البهم على هذا الوجه اا 
إيقوم العمل الرجل الثمريف المرتيط بالخطة المرسومة له 
وما استقرت نصيحة هذا القائد المر فى اذهان الأأمراء 
وقدروا منزاها حتى امتطوا صبوات جيادهم وخيموا فى اليوم 
نفسه باحد أبواب الميزة ٠‏ ولا كان اليوم التالى الموافق 7١‏ ينايبر 
افتررق الماليك والمساكر الاتحايز مودعين لعضهم البعض عظاهر 
أودة والولاء وابتعدوا عن العسكر بعد أن اخبروا المترال 
ستوارت أنهم احتراما لوطنه وأمته قد عولوا على أن لا مهاجوا 
لاتراك قط اذا بلذوا فى رحيلبم أسيوط وتابمهم هؤلاء اليبا 
يؤْحَذْ منهذا أن مصر السفل ومصر الوسطى بتقيتا منذ ذلك 
لين بأيدى الْمانيين ومل” الوزير أعمال القسوة والفظائ التى 
نساق اليها بدافم منصيه ال حفوى بالمصاعب وباعث مطالب 
لباب العالى بالرغم من ميوله التى تحمله على التس|محوالرفق فاغتثم 
الفرصة للمودة الي الاستانة الماية إذْ سأفر عن طريق الشام اليبا 
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ل ست 


فى الخامس من شوال سنة 101١‏ الموافق م فبرابر 18١‏ ,لشطر 
مس المنود الءمانية وفي مانو غادر اليش الذى كان قد أتى من 
الهند تر السويس فى ٠‏ يونيو عائدا اليها 

عبدت ادارة شؤون مصر الي حمد خسرو ناشا الذى عين 
واليَا ليبا في أواخر رمضان سنة ١١١١‏ الموافق أوائل فبرابر 
٠‏ وكان من مماليك القبطان باشا وبواسطته رقي الى هذا 
النصب المي وهو جركنى الأصل لأ سوم السجابا 
نبيل المقاصد كثير الهشاشة فى وجوه الاجاني شنديد الصلف 
واللكيرياء مع عشيرته الافربين وكان لقصر نظره في السياسة 
قليل الارابة بالرجال ومن كانت هذه صنته لا باق طيماً الحم 
واستلام دفة العباد والبلاد 

وعبد الي نحو ٠7٠٠١‏ جندى تأبيد جانب الوالي المديد فى 
جات متفرقة من القطرونصرته على خصوم كانوا مع قلة عددهم 
على ثىء كثير من مضاء العزيعمة والتفانى فى الذود عن حياضهم 
. وكان خسرو باشا كثير الاعتماد على جنوده الاابانيين لمأعرفوا 
بهمن اقتحام الحخاطر الرغم من رداءة سلاحهم واختلال _ 
- أعفظ. ثفته بالنو بيين والسودانيين الذين اشتروا من 

النخاسين ( الجلابة) ودروا على أسالرب القتال ععرفة مال 
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4ت 
وخسين فرنسي أنخذم اعوانالهفى عمله 
أما الماليك ققد كان فى صفوفهم ذما عدا الفرسان البالغ 
عددم ٠.هم‏ فارس مثل هذا العدد من عربان العبابدة و١.ه؟‏ 
من عربان أولاد على وكان الشقاق مستحم المرى بين هذه 
المناصر المتبايذة فكانت قوتهم المعنوية لهذا السيب فى 5 العدم 
وقد خلف مراد بك فى الزعامة العامة على الماليك عثمان 
بك الطنبورجى الذى ذ كرنا فها تقدم خبر سقوطه قتيلا فى 
مذبحة أبوقير » فلماامات توزع الزعاءة على الماليك نات 
البرديسى وحمد الأألنى وكانا لبعضهما خصمين لدودين لما قام في 
تفسيهما من الأأطاع السسكرية والتنافى فى إحراز السيدة 
نفيسة أرملة الأمير مراد بك ٠‏ وكان عثمان الإرديمى ميالا الى 
فرنسا ييناكان الأ لنى ميالا الى بريطانيا سريع الانقياد لاارادة 
قوادها ونصائح وكلائها وكان يعارض يني هذين الا ميرين يت 
الأمير براهيم بك ٠‏ وكان هذا الأمير فاتر الهم لطمونه في السن 
فلم يكن نفوذه إلا بقدر ما كانجديراً بهمن الاحترام لشيخوختّه 
وسابق خدمته . و يكن لدى الماليك معكل هذا خطة عامة 
مرسومة للقتال ولا وسيلة للصناعة ولا أسلحة ولا ذخائر حربية 
وكان جيشهم متفرقًً منقسما الى عشرين جاعة مشتتة بلا نظام بين 


حب ا 
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لاله سم 


ألغلالات والدلنا ومع هذه التقائص والعيوب النظامية كان 


الماليك لامخشون المروج من المميد للبجوم على الفيوم والتفرغ 
السب والنهب فيه ٠‏ ول تزعزع قط ثقنهم بأنقسوم ليقيهم أن 
مدا قوب سيصل اليهم ٠‏ واذ كان بونارت شديد الميل الهم 
كثير الاعجاب بهم فقد أوا اليه فى التهاس مساعدته إيام على 
ترقية شؤوتهم إذ أ نفذ عنيان البرديمى وابراهيم بك الى ليفورنه 
مندوبا من عندها ليرجو هن المنرال ( برون ) قومندان هذه 
الدائرة المسكرية أن ياغ الى القنصل الا'ول ,واسطة الوزير 
تلايران الرسالة الآ 'نية : 

: دماانك قد هدمت صرح شوكتنا وءنيت على اثار 
مدنا وقدرتنا فنحن ننتظر الآن م نكرمك أن تعيد كل ثىء 
الى نصابه ٠‏ ان وفاة مراد بك ألقت ييننا بذورالملاف والشقاق 
واضْطرتنا الى الاحتياء بالبريطانيين ولكن الأأترلك لايزالون 
حاربوننا حربا جائرة شعارها الميانة والندر . وغير خاف عليك 
أننا من القوة وابأس بحيث نستطيع الوقوف فى وجههم والتعرض 
لشاريمهم إلا أننا فى حاجة الى سند شه ازرنا بالمارج ولعزز 
جانبنا فأنت الوزر والسند الذى اليه نطمئن والموئل الذى اليه , 
نلجأ وبه ثثق واعم أننا مخضم للشروط التى يروق لك أنْتفرضها 
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علينا ولنعرب عن شكرنا لاك مانلتمسه من وساطتك نمدك بأن 
نمخص تجارة وطنك بأو سع مايمكن أن تناله تيجارة أمة من . 
الامتيازات » 

هذا الالماس موجهاً من قوم عرفوا بالشم وإباء الضيم الى 
رجل وقف وحده على مسر الظفر بهم جدير بأن يوصف بوصف 
الجلال وإن ثم على ما بخامر افئدتهم من م الشدةوالمرج ولكن 
مقدمات الصلح التىكانت اتجلترا قد حصلتمنذ سبعة أنشبر على 
موافقة الدولة الملية عللها مضحية بها قضية الماليك إبثاراللصالحها 
التجارية كانت قد حولت فى الوقت الذى بعث فيه الاميران 
كتاءهما السابق الى بونابرت الى معاهدة دفاعية وهجومية بين 
الباب العالى وفر نسا ٠‏ وبيان ذلك أن امير المماتى المديد وهو 
السيد محمد سعيد خالد افند ي كان قدوصل الى بأردس فى ” مسيدور 
سئة ٠١‏ من اقهورية الموافق ٠‏ :ونيو سنة :160 للتوقيع على 
اتفاقية فى الموضوع تقرر أن ييكون التصديق ءاها من السلطان 
خلال شهرين يمضيان من ذلك التارمخ فكان امننظر أن يضيع 
القاس الامراء فى وسط هذه التقلبات وان يبق عدي المرة 
بالنسبة لخم او تنشب نار الحرب بين الدولتين المتعافدتين 

أما جمد خسرو باشا الذى كان يتوقف أول فوز له على 
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التفريق بين الاحزاب التأ لفة فقد فتح باب اللكفاح يينه 
وبين الماليك بتهبير الدسائئس ونصب الشراك وبث المكيائن 
وكان عثمان بك حدن من أغنى أمراء الماليلك واسمام منزلة فى 
نظر الناس وقد عاش طول تمره بعيداً عن المنازعات المزبية 
التى كديرا ما فرقت بين أ بناء جنسهفمر عليه جلة اقتراعات 
غادر هو وأتباعه على أثرها الصعيد الا على للأقامة بالقاهرة.أما 
بقية الأمر اء فكانوا أقلميلا منهالي الكو نوالوثام وقد باغشهم 
فى الؤخرة فرقة مؤلفة من ستة الآ ف رنجل بقيادة طاهر باشا 
الذىكان يحول ف البلاد للبحث عن ممد الأافى من غير 
أن يقف له على أثر . وقصد حسن باشا من رخال الملة التى 
سيرها الصدر الأعظم يميش مؤلف من +٠١‏ رجل الي جرجا 
لاحتلالما واخضاع اهلها لأهمية موقعها بالنسبة لتقل اوت 
وجباية الأموال . وكان الامراء قد نفدت من عندم الاموال 
وللؤن والذخائر فاما ضايقتهم الجنود اقترحوا هدنة خجمسة أشبر 
ليكاتبوا فى خلالما الباب العالى وتححصلوا على صلح شريف دائم. 
فاستشعر الباشا من عبارتهم حرج موقفهم فرفض ملتمسهم عخيراً 
إياثم بأن أقصى ما يسمح لهم به هو الاقتداء بعثان بك حسن 
فى الميشة بالقاهرة كاحد أفراد سكانها مستثنيا من هذه الاجازة 
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عنمان بك البرديسى ود بك الالفي وسليم بك ابو الدهب .فلنا 
وصلت الاجابة اليهم على هذا الفط اشتد بهم الغضي' لمعوا فى 
الحال جوعبم وهجموا بها على مقربة من بلدة إطفيح على ألف 
جندى عثاتى بقيادة حاجدار ثم تدفقوا من وراء هذه الجهة على 
الوجه البحرى فارضين'الاموال الفادحة فى طريقهم على أهل 
القرى العاجزين عن مقاومتمم 
وبدهى أن تسكرار هذه الجبايات كان لابد أن يضف 
أحؤال اريف يلتاق ثروته وتضييق موازد المكومة ننه 
فلما أممن الوالى النظر فى هذه المسألة وما حسن أن بتخذه من 
التدابير لحسمها رأى أن لامناص له من أحد أمرين إما مخابرة 
القوم فى السلم أو إيادتهم جيم بضر بة قاضية ٠‏ ولسكنه فنة ل إصابة 
الغرضين والسير فى الطريةين ففى مخابرات الصلح عرض على 
الامراء إقطاعهم مابين اسنا والحدود من الاراضى فرضوا بذلك 
على أن يمنحوا يض إقليم جرجا إلا أن الوالي رفض هذا الطلب 
وأمر اك القاهرة بتعيئة. فرقتين من المند فوراً وتسييرها 
مكبح جاح الأمراء ٠.‏ وكان بوسف بك الكيخيا على قيادة 
احدى الفرقتين فأدركه طاهر باشا بالوجه القبلى لتعزيزه . أما 
الفرقة الاخرى فكانت بقيادة مثيان بك حسن ثم جملت بقيادة 
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ص 4و سه 

عمد على صارى جشمه عقب فرار عثئان بك حسن الى الصحراء 
حتى لا يقال عنه إنه خان إخوانه 

وكان الصارى تمد على يناهز الثلاثين من العمر وقد أوصي 
به حسن أغا الذى صارفيما بمد أغا الانكشارية عند قبطان باشا 
كا أودى به هذا الاخير أيض) عمد خسرو باشا الذى لم بايث 
أن رفعه الىرتبة طوفنجي باشا أىحامل القرايينة لرغبته الشديدة 
فى الاستفادة بشحاعته 

وكان نحو ...م تملوك معس.كرين بدمنهور وفى اتصال تام 
مع الاسكندرية والسواحلويتهددون بذاك القاهرة فتقدم نحوم 
اليش الممماتى الذى على الناس قونه السددية وما عزم على إجرانه 
من الحركات المر بية ضد أقلم البحيرة. وكان فشل سياسة الانجايز 
فى العبد الاخير لدى المابين الممابونى قد عاد بهم الى النظر فى 
مستقبل الماليك مين الرفق وشمولم لم بعواطف المودة والاأخاء 
فسعوا بنصائهم لدى ألق بك حتىلا يتعرض لابه معر ة جد بة 
مؤكدين له انه لا .:تطيع الانسحاب من مواقعه اذا تغلب ذلك 
اليش عليه » وهوالمنتظر وقوعه بالنظر الى كرة عدده وعدده٠‏ 
وأكدت بريطانيا العظمى | له حسن نيها فآمن بقولها وال يشاركه 
أحد من الامراء فى رأنه عجل عغادرة دمتهور ليلا وأجع 
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هؤلاء على المهازفة باقتحام القتال فى واقعة حاسمة فأمر مان بك 

البرديسى رجاله بالاثقضاض على الائراك مساولةسيوفهم فتحر كت 

جيوش بوسف بك مرتبة ترتيب القتال وسط السبل ومرتكزة 

الجناح الامن على ترعة الاسكتدرية وفى مقدمتها المداقع 

تحمى الصفو ف الأ ولى منهاءفانفتحت أذواه الذار وما هى الا دقائق 

معدودة حتى استشعر مان بك بالمطر الذى حدق مميالته 

اذا هى التحمت بتلك الصفوف الكتيفة وأدزك أن لا مخلص له 

من الورطة التى تورط فههاا لابتوحيد حركة هؤلاء الفرسان أثناء 

اتقضاضهم الشديد على العدو . ولكى ينفذ هذه الطة جمل أفسه 

فى مقدمة رجاله وطار نحو واجبة العدو إلا أنه لم يلبث أن نس 

فى نفسه العجز عن الالتحام به فتحول من ن البجوم مواجية الى 
مداهمة الجناح الا بسر الذى لم يكن متك زا علرثى" ٠‏ وقد أفلح 

فى هذه الحركة اذصه الصفوف الأولى منه وفتك بالمشاة فتكا 

ذريعا وتم له بذلك الفوز على المثانيين 

غنم الماليك كل ما نركه هؤلاء من ذخيرة وميرة وسلاح 
ومتاع » على ممم بخسروا سوى تين من رجاهم فى مقابل 
عمال مهم خسة آلاف : كتيل وأسير ٠‏ واذ كان المقبور فى 
التتتال لا يقر بغلطه الذىأدى الى قهره والفتك به ققد رأى بوسف 
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بك الكخيا قائد الميش ان الوسيلة لملاصه منمئولية الحذلان 
القاوئها على عو اهن مد على بحجة انه ظل بعيداعن موطن القتال 
وم يبادر:بأمداده لينقذه من موقفه المرج ٠‏ ولم يكن خسرو 
باشا من صبدق النظر والفطنة بحيث يفهمسر هذه الوشاية؛ دعان 
هناك أسبابا عديدةكانت تحمله على الموف من مد على وفسر 
إمساكه عن امداد الميش المثيائى بالرغبة فى الاحتفاظ بالا لبانيين 
ليساعدوه على قضاء مآ ربهف المستقبل. «ومنثم عقدالنيةعلي التتكيل 
به . ولكن مدا علياكان أشد دهاء وأوسع حية منه فأنه ل تلق 

من الوالى الأمر بالحضور عتده بعد الغروب أجابه بأنه لن 
يحضر ليه إلا في رابعة اهار بين جنوده البواسل فم العد 
خسرو باشا الى نكر ارهذهالدعوة بل ازم تجاه اجابة عمد علعليها 
ملازمة السكوت 
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الباب الثالث 
الفوضى 


من سنة 1805 الي سنة 1408 

وصل الكولونل (هوراس سيإستيانى ) يرافقه السيو 
( اميديه جوير ) الى الاسكندرية في شهر أكتوير تين من 
فرنسا للبحث فى احوال مصر والمطالبة لتتفيذ شرط معاهدة 
ملح (أميان) القاضى يحلاء ا .سع؛ جنديا اتجليزيا الذين كانوا 
لابزالون بالديار المصرية ققوبل العتمد المومأ اليهفى كل مكان 
عظاهر الاحترام والاكرام وشبد الشعب المصرى المسكين فى 
في حالة لانسر من الفوضى والاختباط وان الوالى المئهانىوالاتراك 
والماليك والعرب يتيارون فىاستنز ا فثروتهءا ير ضونه عليه من 
الفرض والضرائب الفادحة وماكاد يذيع فى البلاد خير البمة 
اموكولة اليه حتى توقع الناس حادثا جللا سيؤدى الى طرد الاتجليز 
والاتراك من بلادمم فدب ا جاس فى نفوسهم وقالوا يقرب عودة 
ونابرت المهم بل صاحوامطالبينبهذه العودة واعربوا بالظاهرات 


اسان 
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الكثيرة عن احترامهم لجنوده وتملقهم بأبناء جلدته وشاموا 
من خلال السحب اتليدة فى الافق البعيد طيف الرابة المثلثة 
الالوان وكان الكولوال سيبستيانى اذا مى بمن معه فى ميدان او 
طريق او سوق تقاطر اليه امشائئخ والعلاء والقضاة والفلاحون 
ونساوا من كل حدب وقاموا من مقاعدهم او وقفوا اثناء سيرم * 
لتحيته بالتعظيم والاجلال والاخلاص . وكان الضابط الفرننى 
قد جاء بصورة صغيرة للقنصل الاول بونابرت ولسنا بمغالين اذا 
قلنا ان الزحام على مشاهدتها واقتنائمها كان لاقل عنه لو كانت 
هذهالصورةمثل يعض مخلفات النى..وكان يوزع هذ هالصور الثميئة 
على المبور ول وصل الى الفاهرة استقبله حاكم! عظاهر الاعتبار 
والتكريم وغمره بللهدايا التفرسة وكا نكا زار مد خسرو باثنا 
لابقصر فى الدفاع عن الماليك ونا بيد جانبهم فكان هذا الاخير 
قم الحجج على حسن ثيته حوم وانما كان ,سوغ خطته معهم 
بالصغوبات الى كان يتيرها فى طريقه وقوفه فى الوسط بين النقيضين 
نقيض الأ وامر المتطرفة الواردة عليه من الباب العالى و تقيض 
الثددة التى كان الماليك يحعلونها اساس مطالبهم 
دكان حظ الجنرال استيوارت من الفشل فى مساعيه كط 
المبعوث الفر نسى ؛فأنهعين بدلا منالميجر جير الكافان مئذ احسث 
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2210 
الوزارة الاتكليزية بمجزهاءن تأبيد شوكتها ف البحار بأساليب 
السياسة فمادت الى مالمة الماليك فتولى القيادة العامة هامية 
الاسكندريةوكانقد سافرفىشهروليوالي الاستانةلمسم المشاكل 

التى لقت عصر فى الفوضى والهرج الى حد امبحت لائرى امنود . 
الانجليزية معه ان ترك ذلك البلد التمس فررسة لما.غير ان الباب 
العالىل يتحر كلهنيض بهذه الاقوال التى ظاهرها الرفق والشفقة 
فما عاد اللورد ستيوارت من رحلته والفشل رائده اتخذ فى 
غاطبته لوالى مصر اللبجة الجافة اللخالية من 'ثار المجاءلة 
وتعجله فى قضاء مطالبه فاعترض الوالى بضيقالسلطة الممنوحةله 
فلا ساءه ان برى فث لى المبودالتى بذلا بالرئم من انتصار الماليك 
على المشه دالممانيةفى خمس وقائم متعاقبة و'نيتلقى من السكولونل 
سيستياتى الانذار تلو الانذار بالرحيل عن مصر أرسل الى 

الباشا قبل رحيله الرسالة الآانية : 

٠‏ لقد استطاع الماليك ان ينقضوا كل ملأبوم من المشاريع 
الموجبة دهم بل انهم فعلوا 1 كثر من ذلك اذ جاسوا خلال 
الوجه البحرى متنةلين من فوز الى فوز وقطعوا طولا وعرضًا 
تناك البلاد التى اصبحت ملوثة بدماء القتلى منكم فان أكثر من 
ثلاثة آلافى جثئة لا تزال طرمحة الُرى فى المافة القصيرة بين 
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عدا فو لله 


دمنهور والصحراء .ولا تزال القبائل القوية منالعرب الذين تبعوا 
الامراء وانضموا الى حزهم يفرضون الضرائب والاموال على 
جيع بلاد الضفة الغربية للنيل ينما اندم مرغم على البقاء محصورا 
فى معسكره ينظر بلا حراك الى <وادث التخريب والتدمير 

« واذ كنت مع ذلك شديد الرغبة فى تقديم مساعدق 
وعضدى الىالبابالعاليىو نصرته لوقابة مصالحه فىمصر من الحطر 
العظم الذى هددها فقد #ررتلامرة الاخيرة ا ناعرض وساطتى 
لحل هذه المشكلة ٠‏ ولفد استطعمت ان أقنع الامراء بالعودة فى 
سلام وسكون الى الوجه القسلى غير الهم يفرضون لذلك شرطا 
وهو لسايم بعض الخازن المسكريه فى الاسكتدرية الهم واق 
أرى أن المسلعدة الجليلة التى ساعدونا بها للاستيلاء على هذه 
المخازن المهمة من يد العدو العام للطر فين تمطبهم الحق الشرعى 
فى وجوب رعانهم وعدم غمطهم هذا المق الخ » 

وقد لق هذا الاقتراح الخاص بتقديم الوساطة من الفشل 
واغليبة مالقيته إلافتراحات السابقة فرأى القائد الاتحليزى ان 
إعادة بالكرة بالالحاح والالماف فى السؤال يكون باعنا 
على 5 ا ان الظروف تكن ن قط ملائمة 
لذلك وانه قد صار من الواجب المبادرة بالرحيل: فداكان بوم 
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ذو القعدة سنة ٠*0‏ الموافق 70 فنتوز سسئة ١١‏ من . الخهورية 
و4١‏ مارس سنة 1.8 سل الاتجليز الى الائراك حصودت 
الاسكندرية وقلاعها وعبد خسرو باشا الحافظة على هذه المدينة 
الى خورشد يشا بعد ان قلده رتمة الباشوية وبعد ذلك يبومين 
ركب الإنرال استيوارت سفينته قاصدا باسطوله الى لوندره 
ولقد ارتكب الماليك خطأ عظما باغف الحم المناية بتوسيع 
نطاق فوزم فى واقعة دمنهور فانهم بدلا 3 زحفبم على القاهرة 
التى كانت ابوابها مفتوحة لحم قضوا ثلاءة اشهركاملة فىالروعات 
والندوات <ول'غرالا-كندرية ومنغير أن يقوموا بسءل بات 
فى شأنها فلما احتلته الجنودالتركية أصبحمركزا قويا من ماكز 
المجوم ض يدم . ولقد ادركوا ذلك فى ختام الامر فتركوا الدلنا 
قاصدين الى الوجهالة, لى لينضموا فيه إلى الامير إبراهيم بك. وقد 
فرضوا فى هذه الرحلة الفرض امالية على جميع القرى الواقمة 
بالضفة اليسرى من النبر حتى امنيا ٠‏ ومعلوم ان هذا البندر من 
لواقم الميمة في الوجه التبلى فان ضيق النيل تاهه يعرض لنار 
المصون السفى المارة فيه تحواره » غير أن وسائل الدفاع كانت 
وقتثذ فى حالة يرثى لما اذ كانت من ناحية الريف ثمالا عبارةعن 
استحكامات اقيم على عجل ولم تحبز مدافعهابميكفى من الذخيرة 
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تفوت 
ولا بمن يقوم على اطلاقها القيام لسن » دع ان رجال المامية 
كانوا في استياء وتذمر لقلة ماعندمم من الذخائر والؤن ولعدم 
قبضهم المرتبات ولتحرش العربان الجاورين بهم فكل أت ٠‏ 
وبالرغم من صعو بات حصار كل الجمهد فيه موكول الى عمل 
الفرساذفان المدينة لمتلبث ان سققطت فى اليوم الررابع من حصرهاء 
وكان طذا الحادث تأثير عظم جدا اذ اتقسمت مصر إسببه 
شطرين فاتقطمت المواصلات بين القاهرة والصميد» وأصبح 
اقلها أسيوط وجرا بحيث لابسولان فى الدفاع عن نفسبما ال 
على القوات الموجودة بم.ا وهو مااضطره الى الوقوف فى موقتف 
المذرء.ن جبة ضد الماليك ومن الاخرى ضد المربان الذبن 
جاءت هذه الظروف وفق مرادهم ' 

وتفاقم المطب على المثال المتقدمكان يستوجب طبمًا إعمال 
الروية والميلة لدفعه فقّد أصدر الباشا أمره باستدعاء جيوش د 
على وطاهر باشا فتحركت هذه الميوش من معسك ر انها بالبحيرة 
يوم ه محرم سنة 18؟1 الموافق .م أبريل سئة 10 وا..تمر 
عساكر مد على فى ضاحية الفاهرةوعسا كر طاهر باشا داخلبا 

وكانت اله_اكر الاخيرة قد أ ناهاالتمب واعتراها الكلال 
كا كان ينتقصهااكل ثىء من مهمات الميوش فلمامالبمنهاالسفر 
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د 
الى الجنوب لمطاردة الماليك طالبت متأخر أجوره ا ولمت فى 
الطلب فبعث با الوالى الى الدفتردار خليل اقتدى اذى عينه 
الساطان حديًا فى هذ االنصب قلما سألهالءسكر دفع متأخر البم 
احالهم على مد على ولم يكن هو أيضا فىحالة تمكنه من سداد 
مالم لانه م يكن استولى علىثىء من المال برسمهم 

ازداد الجنود تذمرا ؤسادت الفوضى ينبم حتى كادت 
تثقاب الى ثورة . فلماكان بوم ٠١‏ محرم الموافق ؟ مابو حصروا 
بيت الدفتردارصائحين صاخبين فسألهم :ان مبلوه اياما رما تصل 
اليه إلذ موال لدفع حقوقهم فرفض المتمردون الانتظار وتبين 
مسرو باشا حرج الوقف فلجأ في حل امتشكلة الى جائب التبور 
والشدة تاركا من وراء ظبره وسائل الصلح والحاستة اذ أطلق 
على جوع ' اللتمردين المدافع يقصد اخضاعيم بها فازدادوا تمرداً 
وتذمرا وأطلقوا بنادقهم حو الجانب الغربى من ميدن الازيكية 
حيث قصر الوالىونفرت جنود مد على الى تمزيز المتمردينوشد 
أزرمم وحمى وطيس القتال يينهم وبين القوات المسوقة لتأديبهم 

وفى الاثناء كان طاهر باشا يقترح على الو الى التوسط لدفم 
النازلة فرؤض هذا التراحه يناء وغاظة فأخ ذطاهر باشابحرض 
جنوده على الفساد والاْطراب خدمة لمقاصده الذائية وم تمض 
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لل 
الحظة حتى استدعي اليه الدفتردار والزمه بعرض دفائر الحساب 
لينظر فيها. وفى اليوم التالىكشف القناع عن وجه مقاصده 
ومراميه فسار في رأس فريق من رجاله تحوالقلمة فتمكن بعضهم 
بالميلة والبعض الا خر بتسلق الاسوار من اجتياز المنفذ الاول 
ولم يلبتوا ان استولوا عليها.وكانت قرادها فى عبدة خز ندارالوالى 
فعوقب عل جبنه وتردده عقب ذلك الحادث وكان العاقب لدهو 
نفس الذى طالبه بالتسليم فأذءن وم يدر جمد خسرو ياشا مخبر 
الاستيلاء على القلمة الا عند ماسيع دوى القنابل التى كانت 
شظاياها مطل كالمطر الوابل على سقف قصره وفىحدائته الغناء 
وقد أبدى المدافمون عنه من الأأمانة فى دفاعهم والصدق 
ف اتمالهم ستوب“ الشكن مهل انهم اضطر وا يوم حرم 
الموافق ؛ ماو إلى اللضوع والتسليم على ار هجمةشديدة كانت 
ارجحية المّدد فنها في كفة المهاجين فضلاعن اضطرارم الى 
التخلص من اطلال ذلك القصر الذى شاده محعد بك الالفى 
وسكنه من بعده فى ,عبد الاحتلال الفر نسى القائد العام للحملة 
خرج خسرو باشا من القاهرة حيط به ضباطه وجندم 
الموالون له ويتبعه فساواه وأخذ سته الى المنصورة متبعا سيره 
الضغة البني من اللهر وكان محميه في هذا الانسحاب الفرنسيون 
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ات 
الذبن كانوا فى خدءته والمبيد الدربون على الانظمة الفرلسية 
بعرفة هو'لاء الضياط وتسعة وتسعون من المرس الأتراك 

وفى المساء ججم طاهر باشا حول هكبار الموظفين وأرباب 
الأقامات والحيثيات لاختيار زعيم يعهد اليهبشؤون البلاد والعباد 
وكنوا رفون جميعا ان امرشح لهذا النصب إنا هو ذلك الذى 
دعا الى الاجتماع ولذا تقدم تمخوه القاضى وأييسه خلمة الالمقامية 
زبْئائرد أوامر الباب العالىفى هذا الشأن. وكان لايغيب عنه فى الآ ن 
نفسه أن من أعضل المسائل التى يحب عليه حلها صيانة المذممب 
الذى آلاليه عفا بكل مايصل اليه من الوسائل والمهود واحتفاظه 
به لنفسه فكان أول ما خطر له اتقاء ءودة خسرو باشا الى تقلد 
الولابة من جديد ولكى بزهده فيها بالفمل أنفذ لتعقبه ابن أخيه 
حسن بك في جيش من الأ لبانيين التق بتلاثمانة رج تفريها من 
انباع الوالى المعزول قائمين بحياية خط فارسكور فبلكوا جيما 
5 قائدم أحمد أغا.وكان خسرو باشا ومن بق من رجاله قد برحوا 
المنصورة قاصدين شبه جز برةدمياط حدث وتفوا ينتظرون ننيجة 
الموادث بهذا المكان الوفير الميرات المسن الموقم لطبيعته 

ول ينس طاهر باشا مع هذه الموادث اتخاذ الوسائل اللازعة 
فى الداخل ققد كان أول ما انصرفت اليه عنايته أن نشر منشورا 


عه 4* 
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خا ا 


برى الى اعادة الطأ نينة العامة فى النفوس ووعد السيو روزق 
فنصل النمسا والروسيا با نالأ فرئح والى.يحبين والهود ورعايالدولة 
العلية ستحترم حقوقهم بلا تمييز ينهم ولكن اراد القدر أن لا 
ترج هذه الأمائى كغيرها مما سبقها الوحيز التحقيق فقد ضرت 
الضرائي الفادحة على التجارة وعومل الناس بالحيف والحسف 
اذ كاناذا تأخر أحدم عن تنفيذ ارادة ذلك ال تبد ولولم تكن 
فى ثى* من العدل والصواب دوقب إما بالزج فىغياهب السجون 
أو باذاقته مر العذاب . وقد حدث أن اثنين من الاقباط وثالثامن 
أهل دمشق كا نكل جرمهم أنهم من ذوى الثروة الواسمة وأنهم 
أثاروا بوجاهتهم عواطف الحسد في نفسه فأسامم الي الملاد » على 
أن مدة هذا الظالم المستبد لم تطل إذ سقط ف اليوم التأنى والمشيرين . 
من استلامه لزمام الامور 
وحدث أيضا ان رسالة من الأمساء الماليك بعثوا بها الى 

الوالى السابق سلمت الى القأمقام طاهر باشا فلما اطلع عليها ود 
اسهالتهم اليه بعد الذى علمه من يجاحهم الساطع في حكل مكان 
فاخبرمم بما هنالك من العزم على اسناد المناصب الهم وتقايدهم 
الاحكامودعامم بلهدة الحب والاخلاص الى الاقتراب من القاهرة 
فاجمت ارا اء الامراء على قبولهذا الاق-تراح وساروا مرن 
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فورم حتى اذا بلنوا الي ضاحية الجيزه حطوا برحالهم وأقاموا 
معسكرم. وكان طاهر باشا لرغبته الشديدة فى المفاوضة معهم لى 
وشك ان يحتاز النيل الى الضفة البسرى : غير ان الموادث التى 
طرأت على حين غرة ومن غير انتظار لم تساعده على تنفيذ هذه 
لنية » ذلك لان الم نيين وان لم يشتركوامع الالبانيين فىثورتهم 
كانوا مثلهم تذمرا واستياء فظابوا مرارا من طاهر باشا ولكن 
بلا جدوى القيام بدفع مرتباتهم ثم قرروا استأناف المطالبة للمرة 
الاخيرة فلما كان.يوم م صفر سنة 118 الموافق ١6‏ ماو سنة 
.م تقدم البكباشيان اسماعيل أغا ومومى أغا لءرض مطالب * 
اميش ورف رجائه فلم يشأطاهر باشا أن يسمع لما نداء فألها 
فى الطاب فأصر على الرفض واشتد بين الفريقين اللجاج فاعت.د 
طاهر بأما على التهديد والوعيد فل "يكن من ااضابطين الا أن اتقضا 
عليه نسلاةب.ا وقطعا رأسه وألفياه من النافذة التىكان جالسا 
بجوارها ولماكان الشر بحر الشر والدم يحذب الدم فقد وقع قتال 
عنيف بين الاثراك الؤلف منهم الوفد وبين الالبانيين الذين 
فى خدمة القأتقام وانتبى هذا القتال بأأحراق السسراى التى كانت 
مقراً لهذا الاخير 

وما إلنت الأ مور الىهذا المد من الشدة والحرج بادر دمض 
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عاروات: 
الرؤساء الممانيين فعينوا فى الولابة رجلا يسمى أحمد باشا كان قد 
وصل بالمصادفة الى القاهرة على نية مبارحتها بعد قليل لاستلام 
القيادة فى أغر ينيع 1 يكن مثل هذا التقليد على ما فيه من 
الأهمية مما تأباه النفس أو تنصرف عنه المطامع فقبل ومنذ مساء 
ايوم الذى استل فيه زمام الاأعس أب باغ الى د على بواسطة كبار 
الشيوخ نبأ تقلده الولاية واستلامه م أمورها فأجاب الزعم 
الاألباتى أنه لايرف فى شخص أحد باشا الا أنه أجنى 5 
ولاية أقلبمعربىولكنه غير أهل للفيام بأعباء شؤون مصر الى لم 
يكن علا بها وبادر مد على ققصد الى معسكر الماليك وفاوضهم 
في الاأعى حتى اتام الى رأيه وكتب براهيم بك بالبعاز منه 
إلى أحمد باشا بددوه الى مغادرة القطر حالا وتسليمه قتلة طاهر 
باشا فلم بسع أحمد باشا الا التنازل عن الولاءة وهو مالم يكن له 
عنه محيص لفقده العضد والنصير وقد اشترط لذلكان يوفرواله 
حاب الرحيل الى بلاد المرث ولكنه توفع من الفوم قلة 
الآكترراث بهذا الشرط فأغفله وعدل عنه وفضل الالتجاء مع 
شرذمة من الجنود التركية لبي جامع الظاهر بظاهر المديئة وهو 
الذى حولة الفرنسيون الىقلمة سموهانقامة شولكوسك الضابط 
البولوتى ملازم ركاب ( يأور ) القائد بونابرت . واقتنى الألبانيون 
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أثر أحمد باشا فلما أدركوه وقف موقف الدفاع ولكنه لم يلبث أن 
أذءن لقلة الرجال والذخيرةمعه فسيق أسيرا كا سيق البكباشيان 
مومى واسماعيل اغا الي ضفة اليج بالقرب من الفصر العينى 
مصيف ابراهيم بك حيث رى عثقاهها ونشر بالدينة أمر يسم مد 
على وابراهيم بك متضمنا العفو العام عن الذثبين وأصبحت أذ ة 
الحكومة منذهذا اليوميأيدى الذ لبانيين والماليك فاحتل الا ولون 
مدينة القاهرة وال خرون قلسّها ٠‏ وتدكان من الممكن أن يتكدر 
صفاء هذا المي الثنائى لأنه م بيكد خسره باشا يقف على ما آل 
اليه أمر المننتصب طاهر باشا حتى قرر المودة الى القاهرة اعتقادا 
مئة إسنوح الفرصة له للقبض ثانيا علوزمام الحم ولكن لميليث 
رجن إلقوة 3 الماليك والا رنؤود فعاه ا دراجه الدمياط 
وبيان ذلك أن محمدا عليا كان قد سار الى دمياط يجش من 

المشاة الا لبانيين بلغ عدده باتضمام ماليك عْمان بك البرديبى 
وعربان حسن بك الى عشرة الاف مقاتل . ففى + ربيع الثانى 
سنة 1014 الموافق ٠0‏ يوليو سنة ١40‏ وقف هذا الجوش أمام 
الأسوار التئ تحصن الأتراك بها وبدأ المصار ٠‏ وكان (أييسن) 
أحد ضباط فرقة المندسة الانيز فد حصن نقط الدفاع الختلفة 16 
كان (سليم كومي) أحد الماليك الفر نسيينيد بر مدفية امتحالفين 
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كه 
فقغى الفريقان أريمة أيام يتبادلان الضرب بامدافع بلا نتيجة 
بحسن الوقوف عليها . أما البنادق كانت لا نصيت اللهدف 
لقصر صرماها وكانت المسافة بين المدينة والحاصرين لها محمورة 
بعاء ترع ةكبيرة فاضطر الحاصرون الى التدبير فى عرورها وأخذ 
جندى على عائقه سبر غورها فتزيا يزى الفلاحين ثم أخذ معه 
بلضاعة من البطيخ حجة بيعها فى السوق فسبر الاغوار ليلا حتى 
اهتذى الى مكان لا يزيد عمق الماء فيه على ثلاثة اقدام وف الليلة 
التالية راى الزعان المتحالفان ان الوقت قد حان للانتفاع بحيلة 
الجندى المتتكر فكان هو في مقدمة من حاولوا عبور الترعة» 
ودفع التيار مدا عايا الى لعيد ولكن لم يلبث ان عاد الى رفاقه 
وإلغ مهم الى الشاطي"' فاستولىعلى الحصون والمدافم ثم على المدينة 
فر اليوم لتالالرغم من نار الاثرالك المامية ولم يسم خسرو باشا 
جاه هذا الحذلان الا الانسحاب الى العزية بنهاية الفرع الشمرق 
من النيلحيث قاوممقأو مة عنيفة اضطر نمدها لى النسليم والنضرع 
الى د على ان يعامله بلخم وسعة الصدر فتلقاه بما كان يرجوه 
نهنم بلعث َه أسيرا الى القاهرة ولم يقصر ابراهيم بك فى مقا بلته 
عثل ذلك عاما منه بن حسن اللقاء حق من حقوق العظاء الذين 
أخنى الدهر عليهم 
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قصد مد على وعثمان بك البرديسى بعد ذلك الى ال رحمانية 
حيث اهما جمع الزوارق وحمل الذخائر وتداولا فى الاجراءات 
الحربية القبلة وهناك مر مهماالمسيو ( دولسيس ) قنصل فرذسا 
الذى كان قاصدا الى القاهرة لبرفع رايتنا فيها عالية 

وكان من تانج انتصارات الماليك ان تملك الغضب فوس 
اعضاء الديوان الْماتى فبادر بارسال وال جديد الى »صر نم 
خصوم الدولة المليةمن الاستقرار والرسوخ في حكومتّها. واقد 
كان فى وسعبم اختيار رجل مثقف مدرب بصير بالأءور فيهذا 
المنصب الخمطير الا انم. عينوا فيه على بأشا المزائ رلى وهو مماوك 
جركي بيع في نضارة شبابه الى محمد باشا داى المزائر ثم 
أهدى الى أمير البحر سن باشا الذى لم يلبث ان رفعه الى اسنى 
امراب وحلاه بالالقاب . والأثور عنه انه من ذوى الدربة فى 
الدل والهب والميانة وأله عوقب بالشرب والنفي مرارا 
وصدرت عليه أحكام فاضحة له بين اهل وطنه 

وصل هذا الرجل الى الاسكندرية فى م نوليه سنة م.م 
حاملا لقن الباشوية ومعه الف جندى من المشاة. ولا مشاحة 
فى ان ضءف هذه القوة يجعل نجاح الاجراءات الحر بية مستحيلا 
لهذا عول ذاك الوالى على إ6ال هذا التقص باكر والخديعة 
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ولكنه ل يوفق ابد في هذه السياسة فان الأمراء وقداصيحوا " 
فى القاهرة ارباب الامر والنهيقردو! البقاء.هاولو ليثأروا لا تفسهم 
منه لاحتقاره ايام برفضه الاصناء الي شكاوام أيا كانت ٠‏ وى 
٠١‏ اغسطس استولوا على قامة رشيد وأسسروا قائدها السيد على 
أخا على باشا الجزائرلي ثم أنشأوا قنطرة من الزوارق على >يرة 
العددية لعبور المنود وثقل المداقع ؛ وزحفوا على الاسكندرية 
التىكانالوالى المديد قد شرع فى تحصينم! وتقوبة مواطن الضف 
فيها واتخذوادمنهور معسكرا لم . وكان فريق من الالبائيين 
والماليك قد سبقوا المها 
'واتفق أن احد قدماء الجوريجية زار ءْمان البرديسى فى 
خيمته فقبل هذا الزعيم بده نم اجلسه الي جانبه وسأله عن رأيه 
فى الحالفة بين الماليك والالبانيين وكان هذا الششيخ البالغ من 
العمر السادسسة بعد المائة معروقاً بالتقوى والصلاح والانباء 
يمستقبل الموادث فأجابه بما يفيد ان هرجا شديدا يتخلله سنك 
دماء سيحدث قبيل عيد الاضنجى فسأله عثمان بك ومن أبن يأتى 
المرج ومن الذىيسفك الدمويجان من سيكون الظفر فأجاب 
الشيخ بان الذئلت ستفترس بالاجاني ثم أمسك عن السكلام 
ليرتشف كاس القبوة التى قدمت اليه وتذكر البك فى الاثناء 


00091 


ات 

ان أهل البلدكانوا يسمون الماليك بالمنس الاجنبي فخشي أن 
يكون المتصود بالذثاب فىعبارته الاليائيين ٠‏ وقضى نحو الساعة 
واجماتائها فى بيدا الفكر والتأملمارا بيده على ميته مرا متداركا 

وكأن حوادث الطبيعة جاءت تؤيد ماتفاءل به. الشيخ من 
الشر فان الثيل لم ,بلغ فيضانه الى التصاب ملم لازراعةفارتفعمت 
أسعار الاغذية ارتماعا فاحشا ووقفت الجاعة على الا بواب.وكان 
الملل اللازم لقضاء حاجات الجند قد نفد من بده وذهب من 
هؤلاء الصبر فقاموا يتبددون ويصخبون ٠‏ وكانت نبوءة الشيخ 
قد تركت فى نفسه أثرا مزعجا فمجل بالمودة الى القاهرة وكان 
قد سبقه اليها بسبدة أيام ى فى فرو كتيدور سنة 1١‏ لاجممورية 
وه؟ جمادى الاولى سنة 4١؟١‏ هجريه و5١‏ سيتمبر منة ١4.0‏ 
حمد على قائئد الالبانيين الذى قرر ان لابدخ ل رجاله فى حرب 
جديدة ماداموالم يقيضوا أجرة اتعابهم فى الحروب الاخيرة 

فاما وصل البردسى الى القاهرة وكان مد على بين على 
إرادته بغير شعور منه اتفقعلى إدارة الشؤون العامة مع ابراهيم 
بك الذى لبأ فى المصول على امال لدفع متأخرات المسكر الى 
فرض الضرائب الفادحة فاستاء الاهاون منه لذلك لاسيا وقد 
ذاقوا الاءرين »ن جراء عيث رجاله وإفسادم . وشوهد ألفي 
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صنوت 
بلك الصخير الذى تلقب بلقب استاذي مر وينهى فلا يمترض عليه 
معترض ولابراجعهاحدحت لد أمر بقتل قامضى مارك لأأنهم به 
الى ما طلبه من حطب الوقودما شوهد حسيت أغا والى (أغا 
مستحفظان ) بأمر بسجن أحد الشيوخ طمما فها يفتدى نفسه به ' 
م امال . وسأله إبراهيم بك أن برد الرجل الى أهله فبمث اليه 
براسه يقطر الدممنه وحسين بك الز نط رسول مراد بك سابقا 
الى الجنرالكليير برتبعصاباتالناهبين والقتلة ويتولي قيادما 
ليستولى بها على قلعة القياس ويمخطف الاهالى والعسا كر العهانية 
من الطريق ويقذ فم فالنيلءن أعلى الأ.واجويسير الزوارق 
المدفمية لضبط السفن الا تية من الوجه القبلى ونب مشحونمها 
ومخنق أغنياء المجاج والمافرين نم يطرحبم فى النيل ! 

ومامن فرصة لاحت لعلى باثها الجزائرلى إلا واتهزها 
للاضطهاد والظل فلم محترم امتيازات الافرئح و ينظرف الشكاوى 
المقدمة اليه من قناصلم بل حرض عساكره على الاقتداء به 
فكانوا اذا رجعوا من التدريب المسكرى أطلقوا بنادقهم على 
أوافذ منازل الافرنجو حدث أن نفذترصاصةالىداخل الفنصلية 
الفسويه فكادت تقتل نانب القنصل ولم تنج أعلام الفرنسيين 
والسويديين والروس من هذه الاهانة حتى أصبح رن التحتم 
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الزام مرتكبى هذه الجر م واللوعزين الهم با بالترضية التامة 
واضطر الافرتح الى إغلاق مخازنهم وختمها وجعلمبا تحت نظر 
خورشد باشا ( ام الاسكندرية ) وتزع الناصل رايات دولهم 
من فوق دورم ثم هجروها ليلتجئوا مع فريق من رعاياثم الى 
الاسطول الءثهاتى الراسى فى اليناء القدعة ٠‏ ولم يسم الوالى وقد 
شعر تحرج مركزه الا ان يعرض على القناصل صلحا فم يرضضوا 
بشروطه.فتصدىله خورشد باشا فوفق لا تمامهما | نستهالجاليات 
من نبالة «تماعمده . وكان أساس الصلح المعروض عليها التمبد لما 
كتابة بأن لايصيبها منذ الآن ضيم ولا يلحق يحقوقها وكرامتها 
أقل مساس فعاد القناءل الى الاسكتدرية فى ٠١‏ شعبان ١7١6‏ 
الموافق + دسمبر 14.١‏ ورفموا الرايات فوق الدور -فيتها القلاع 
والسفن الراسية فى المءذاء وحدث ان رجلا يدعى خليل عطا وهو 
شيخ طائفة الشيالين عاقب اثنين من رجاله مكلفين بعمل مافى 
قنصلية فرنسا ضر با بالعمى بلا وجه حق فموقب ممثل ما عاقبهما 
به وألزم برد ما أخذه من المال غصبًا منهما وكان ٠٠.‏ قرش 
وارتأت الدولة على أثر هذه الموادث ان الماليك اصبحوا 
بمساعدة الارنؤود أصحاب المل والمقد وانه لاضير عليها اذا ههى 
جذبتهم إلى ناحيتها بالمعروف والمسنى ٠‏ فاظهرت لهم الاحترام 
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لوو 
والمودة وجارتهم فى أهوائهم وكان يننظر أحدهم بالاستانة رد 
الباب العالى على اقتراحات اقترحوها منذ عام ففي صباح ذات 
بوم وجوت اليه رتبة البيكوية على غير انتظار منه وأعطى خطاً 
شريفا مخول زعماء الماليك جبيعا حق البقاء والاستقرار فى القطر 
ا مصرى وبمنحهم مرتباً سنويا ٠٠‏ كيس لكل »نهم ويخص رفاقوم 
امرؤوسين لهم بالاموال الفروضة عل بعض القرى بشرط 
الاحدام عن التداخل فى شؤون البلاد وجباية أموالها 

فرضى البكوات بذلك واعربوا عن ارتياحهم له ٠‏ واجيز 
لعلى باشا الجزائرلى الحضور الى القاهرة للاقاءة بها على شرط 
ان لابرافقه .ن المساكر كبر من الف وان تيع في حضوره 
الطريق امار بدمهور البحيرة والطرانة على ذغة النيل البسرى ٠‏ 
ومع ان هذا الثشر ط كان مفرغا فى قاللٍ الأدب الا انه كان يفيد 
الامر والالزام من جبة والاهانة والتحقير من أخرى ٠‏ على ان 
الوالى م يكترث بذلك قائلا انه بود موافقة اصدقائه فى هذه 
الامنية اليسيرة التى لاضرر منها ولم تطلع شمس يوم 4 رمضان 
4 الموافق ٠١‏ دسمير .14 حتى أحرك برجاله قاصدا الى 
القاهرة بعد ان سبقته البها باربعة ايام طليعة صغيرة من جنده 
غير ا نالعساكر الذينساروا فيءعيتهكانعددم لايق لف الحقيقةءن 
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86٠‏ من المذأة و 50٠‏ من الفرسان وهم جميعا من خضروا من 
الاستانة حديثاً :وما خرج هذا اليش من انواب الاسكتدرية 
حتى جعل وجبته بندر دمنهور ثم انحرف قبل الوصول اليها عن 
المطة المتفق عليها فعبر الترءة قاء دا الى رشيد فأصبح الاتفاق 
لمبرم بهذه المخالفة كأنهلم يكن 

وكانت حامية الماليك يقظة ومتأهبة لالزامه بالدير فى 
الطريق المنفق عليه وأْسما التحفز لذلك فعاد الىيهذا الطريق 
ولقد ناله غيظ شديد لفشل مسعاه فنفث هذا النيظ بتخريبه 
القرى واحراقه السكفور التى مر بها وعبر الديل تجاه بلده شلقان 
ووتف فى كفر الشرفاه التريب من القاهرة القّاس الراحة. وى 
شوال م1١‏ الموافق ١١‏ ينابر 18٠‏ ظب ر محمد على و-سن بك 
والالفى الصغير وسليم بك الاول والثانى في مقدمة الالبانيين 
والثالث والرابع فى مقدمة الماك وكان المربانيقومو نل ذين 
الميشين بالاستطلاع لمناحه الايمن بيننا كان المناح الايسر 
م كز على النيل وتواجه الفريقان ثلاثة أيامبدون ان تبدومن 
أحدها حركة ٠‏ وكةب على ناشا المزائرلى اثناءها الي زعاء 
الارنئؤود ومشايم العرمان والعلماء والناس اججعين كاتبا رام بها بث 
الاق ينيم ةأخذ قادة ا ميو ش ومنهم مدعل يعدونه بالاخلاصض 
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والولاء ويستدرجونه الهم بكل الوسائل فصدق أقوالمم واقبل 
تحوم للقي بنفسه فى الشرك الذى نصيوه له . حتى اذا جاء 
الول الدامس اقبل حسين بك الزنطى فيزورقين مسلحين يقلان 
جاعة من عساكر الاغريق فوضع امتعة المدووذخائره فيزوارق 
اخرى فوقعت الزوارق كلها بابدى المالبك والارنؤود الذين 
أسروا من أقلهم من المند . فاحتجعلى باشابشدةعلى هذا العمل 
وعده نقنض) للاتفاق فأجاب الفريعان المتحالفان بمتأدمة "المجوم 
عليه وفي ٠١‏ شوال الموافق 0" ينابر قام لمماليلك والعربان بحركة 
اصبح بها الوالى محصورا نى معسكره لاستطيع المروج منه 
فبعد مخابرات ظلت عقيمة الّيجة عول على باشا على الجازفة 
بقتال اعدائه آملا أن ييكون الظفر له فيستتب له الامر و بخاص 
الحم . فأبى رجاله وامتنموا عن حمل ننادقهم محتجين بقلةعددهم 
واالموف من مخالفة أوامر الددوان القاضية بان يكون أخذ 
الاهالي لتأبيد سلطة الدولة فى مصر بالمعروف والحسنى ٠‏ وجاء 
امتناع المنودعن الفتال ضر بةقاضية على الباشافااختبل فى امرهولم يدر 
الى من يلتجى" فىهذه الازمة . ولكنهعول علىمواصلة السير 
فى طريق الواجب فلا كان ؛١‏ شوال الموافق 7؟ ينابر قصد فى 
خاصة من رجالحاشيته ومن ينهم ابن أخيه حسن بك نحو خيام 
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الماليك فقو بل فهابالاً كرام والحفاوة ٠‏ و ينما كان لنى بك الصنير 
يرد الأتراك من سلاحهم وبرى أعناق ستة من أكابر رؤسائهم 
ويبعث بالمساكر الى حدود صحراء الشام نحت حراسة العريان 
كان على باشا يدير وهو فى ضيافة عمان بك البرديسى الدسائس 
فأخذ براسل فالسر ائنين مرت أكابر زتماء التورة واطمياج فى 
القاهرة وهها عمان بك حسن والشيخ السادات وقد ضبطت 


رسائله الها وعرضها عليه كيخيا زعيم الماليك موجبا اليه , 


الاسئلة اللي : 

أتعرف هذه الأوراق ؟ 

فأطرق على باشا المزائرلى برأسه وازم الصمت ٠‏ فقال له 
السكيخيا : 

اقند حان وقت رحيلك فأن اميل بانتظارك 

- والى أبن أذعب ؛ 

الى لمن لانك ل نمد أهلا للبقاء ييننا 

وف الال ألفت شرذمة من الجند بقيادة مد بك المنفوخح 
وسلمان بك ابراهيم الحراسة الوالى فسارت به وبرجال حاشيته 
الى منفاه ٠‏ وفى لعض الروايات ان البرديسى صعد فى هذه الساعة 
الى قة أكة وأمسك بيده منظاراً وأخذ يشيع الباشا السكين 


ع1و000 : 


0 
بتلرات السرور والارتياح حتى اذا توارى عن نظره صاح : 
«لقد أخذت ثأرى ». وعلى مسيرة ساعتين من اللمسكر: 
ترجل على ياشا للاستراحة هو ومن معه ذا كادوا يأغذوتف 
مجالسهم حتى ضبقت عليهم فصيلة من الماليك المصار وأحاطت 
بهم احاطة السوار يعدم وا أخذ رجالا يطلقون الرصاص عليهم 
مواجمة فأصيب الوالى بطلقين ناريين كا اصيب ابن أخيه الذى 
ماكاد يشهد جرحه حتى نظر الى عمه وصاح قائلا : 
- لقد.ونت الساعة ياباشا فبيا بنا نذود عن أنفسنا 
فوضع على اث شا ساعديه على صدره وقال : 
١‏ - اذ واي سلا يجب أن بعرفكيف يموت وأن لادنس 
بده علامسة العصاة 
ثم نشر أمام قاتليه قطعة من القّماش الا يض كانت معه 
وقال لم «أها الجند ان هذا القماش كفتى وإنى نذعرفتأننى 
من بى الأنسان أى مخاوق ذائل م يشارقى هذا الكفن ٠‏ 2« 
ولست أسألم أبدا العفو فاضربوا ماثء: م ولكنتى استحلقكم 
برسول الله وبصحابته ان لاتحرموا جتق هذا لكين 
عندئذ مال العا كر عليه بالسيوف والمدى ومن لم يعت 
من رفاقه نار البنادق قطمت رأسه بالسيف 
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ات 

وف اليوم التالى لمذه المذحة عاد ءمان بك البرديسي وخمد 
على وغيرهما من الرؤساء والزتماء الى القاهرة فأقيمت الزينات 
والتعاليق فرحا بعودتهم وأنزل سميد على بك أخو على باشا 
الجزائرلى من القلمة حيث كان معتقلا ودار البحث ف المدبنة عن 
رسل الباشا وجواسيسه وكان على انا أحد كبار ضباطه وشريكه 
الأكير فى دس الدسائس ممتفيا بالقنصلية الفرنسية فصل من 
القنصلعل التأ كيد محمابته وتسهيل السفر له من الاسكندرية . 
ونبهه الترجان الى انه وقد أدى اليه التنصل هذه الخدمة الجليلة 
أصبح مدينا بالشكر له فم يكن من هذا الرجل الكنود الكافر 
بالنعمة الا أن أجاب بما يأتى :« أنا؛ اتىلستمدينا لأحد سوى 
الله بشى' ما. فأنه وحده هو المخلص من أبدى الأعداء واذا 
كنت الآ ن حرا طليقا فذلك لاأن خلاصى كان متدرا فى الأزل» 

وظبر فى بادىء الامر ان النظام والهدوء أوشّكا أن يعودا 
الى مصر وان ينشمرا أعلامهما على أرجائها فان الأرياف كانت 
قد أقرت بالطاعة لاماليك والالبائيين وذاعت فيها شهرة ثلائة 
رجال وهم البردسى لشجاعته وابراهيم لك بمجزه وضعفه وخمد 
على حذقه ومهارته . وانفم الى هذه المناصر الثلائة عنصر راع 
وهو الشقاق ٠‏ فانه لم مض زمن طويل حتى ظبر على سواحل 


حيلف 
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لاما سد 
٠.‏ 


ابوقير زعم قديم للماليك ستره ضباب نر التاميز عن الانظار 
ردح من الزمن » نريد به ذلك الختال الفخور .د بك الالفي 
الذى رافق المامية الاتجليزية فى رحيلها من الاسكندرية على 
أمل ان يستميل الاأمة البريطانية الى مؤازرة الامراء »فأعيد الى 
ضفاف الثيل فى الوقت الذى انفتحت فيه الاوابعل مصاريعها 
للمطامع بعدأن قضى بانجلترا أحد -شر شبرا عاش أثناءها مميشة 
رسمتها له الوزارة الانكليزية فكانت هذه الوزارة تحفه تارة 
بعناتها ورعاينها وتهمله تارة أخرى بحسب مايصل الى عادبا من 
ارتفاع شأن المماليك فى معر أو سقوطه فاما أفضت الحوادث 
الاخيرة الى وضع أزمة المم فى قبضة رفاقه واخوائه وأصبح 
هو رجلاءن الطراز الحديث ومقربا من الاعيان والمظاءوحبوبا 
من ولى عبد الدولة البريطانية ومرموقا بعين الاستحسان من 
السيدات الاواتى كان يفتنهن منه جال ثيابه ورشاقة قده وكل 
عينيه أقبل أرباب الأموال والمضاربون عليه يقدمون اليه المال 
جزاقاً وكان قد باع الى لعضهم جزءاس الا براد الذى كان برجو 
تحصيله فى المستقبل واشترى بثمنه أثاثا ججيلاعل الطراز الأ وروبى 
لت ركان يأمل أن يشيده بومامافىمصر فلا عاد فى مستهل القمدة 
سنة 1١1‏ الموافق ١١‏ فبرابر سنة 16.4 اتقله فرقاطة انكايزءة 
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كد وان 
مساحة بأربعة وأربمين مدفما وتحمل معه لفيفً من الانجليز كان 
قد وعدم بأن يكونوا جرس الشر فلهوجوقة موسيقية الضرب 
على الك“لات الختلفة لمتابث هذه الأأشياءان ذهبت فها بعد بدداً 
بين أبدى عاكر مد على ذهيت هذه الاحلام اللذيذه هباء 
منتورا 

وفى السادس مرن ذىالقمدة الموافق 17 فبرابر فاع فى 
القاهرة نبأ أ تزوله من اله رقاطة الى البر وم ييكن المرديسي ليرغب 
فى أن يتنازل لهذا القأدم عن سلطة استقر له الأأمر فيها محمد 
اليف كحمد على سواء فقضى هذان الرجلان ثمانية و'رلمين 
ساعة يتفاوضان فى شأنه وفيا ينبي أن تكون خطتهما امستقبلة 
حياله فقررافى نهاية الأمر ازالته من عالم الوجود . وكانمماليسكه 
قدسافروا للقائه » ولكنهم لم يستطيدوا الوصول اليه إذ بوغتوا 
فى الليلة لتالية من رحيلوم يقرب الجيزة وامبابه وأفنوا ععرن 
آخرهم تأركين أمتمنهم الفينة بأبدى خصومم . وكاد عمد الأألفى 
نفسه يقع فى قبضة بحرية زورق ألبى نما كان را كا في قنجته 
ولولا انه ترك ماكان معه من الاأثاث وثفائس الأعلاق للا وجد 
الى النجاة سهيلا بلا. ولقد فهم من هذا الحادث انحراف الحواطر 
عنه وأن الوسائل قد انخذت من قبل للأيقاع به ففوع من ذلك 
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د للا م 


فزعً) عظها وعول بعد خروجه الى الضفة الينى من الهر على 
الاختفاء ٠‏ فسار موغلاحتى باغ الى قرية قر تفيل على مسافة 
فرسيخ ونصف وكان مزل بها مججاعة من ء عرب. ال أوبطات فسأل 
امرأة من هذه القبيلة ان تكرم مثواه فأجابشه الى سؤاله حتى 
اذا تنفس الصبح جهزته بشرس واثنين من الهجانة لارشاده 
وحراسته غير أن العربان الوالين للبرديى اهتدوا الى أثره 
فاقتفوه وكادوا يدركونه ونقبضون عليه لولا أنه القى اليهمما كان 
ممه من الخلع الفينة والمواهر السكريمة فأن شرهوم وطمهم فى 
امال ألهياع عن ملاحقته فنجا بنفسه من غطبهم وقسوتهم -وق 
خلال ذلك كان تمد على يشتت انصاره وأحزابه فى كل مكان 
ويضيق المناق على من بعمياون اليه حتى أنه عاقب سلمان بك 
البوا بكاشف منوف تتجريده من باك لأنه أ كرم مثوى 
ذلك الأأمير واطعمه على مائدته . أما الايجليز فقد أدركوا خطاً 
سياستهم وفهموا أن المعاملة السيثة التى لقبها الا" لفي منذ وصوله 
موجهة الهم فى الواقع فأخذ قنصلهم الجنرال يصيح وإصخب 
ويحتج ويعترض ولكن البرديسىكان لا يمير لمذه الصيحات 
سمه » فذهبت فى نضاعيف الرياح 

وكان البرديسي قد تقل الى خازنه السحاجيد المجمية والفرشس 
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داوع - 

والفضيات والمواهر وججميع ماغمه الالبانيون من النفانس الا 
انه لم يعجل يدقع المتأخرات الستحقة للم عن ثمانية اشهر 
فاستاءوا من هذه المغاملة ورأوا فيبا نكاية مضاعفة م2 
فقصدوا من فورمم مع زعيمهم حمد على الى قصر البرديسي 
مطالبين نتلك الحقوق مظبرين الصلف وحاهرين بالتهديدوالوعيد 
فوعدوا بالترضية فى اليوم التالى ». وتتداخل مد على في الامر 
اذ أقتعهم بقبول هذا الأجل ورأى البرديمى نفسه ٠.ضطرا‏ الى 
فرض ضرربة عظيمة على المالية الاجنبية من أهل الاساكل 
الشرقية وءن ألا وروييين أ نفسهم للوفاء لمبده » فاحتج القناصل 
على هذا الفعل وعدوه منه افتيانا واغتصابا وفتحا لباب جديد 
من ابواب الابنزاز وحثوا السواد الاعذا من مواطنييم على 
الحجرة الى الاسكندرية ولم يكن ن الارنؤود قد حصاوا على كل 
مؤخرامم فرمروا وتذمروا وكشروا عن انيابهم فر 
البردرسي ضريبة ثانية على الاهلين 

امتعض سكان القاهرة من هذه الضريبة وقامت ضجنهم 
وثارث ثالرتهم فاتحوا على رقاب المباة وظبر من حركامم انهم 
عقدوا النية للمرة الاخيرة على وقاية أنفسهم من قبر الا رئؤود 
وعسفهم ومن ظر الماليك وابعزازم 
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املاع سه 

أدرك ممد على عندئذ ان هذه هي الفرصة المائحة 
لاقتناص قنيصته فأمل رويته وصدق أظره وجرأته على عظائم 
الامور ليحول محرى الحوادث الى منفمته وتحقيق اغراضه 
قذهب وحده الى الجامع الأزهر الذى اختمرت فيه فكرة 
الاضطراب والمميجان فوامىالنا سبكلاته الطيبةوأ أكدللشائخ 
نحت ذمانته أن الغرامة المفروضة سيم م العدول عنها بمساعيه 
فسكنت الثائرة وعدا المنشددونعن تظرفهماءمادا على ماوعدم 
به. وفى الواقع فقد التتقى بكل من عءممان البروسى وابداهم بك 
وفاوضهما مليا فى الام واجتبد فى اقناعبما باذ وسائل أخرى 
1 ع الملل لاتفغى الى اثارة المواطر » ولكنهما لم يصفيا الى 
. 3 المكيمة بل رفضاها رفض) يكاد يكون جازما. وكان 
الثاثرون ن والناون ينتظروت من جبة اخرى حصول العدل 
والانصاف » فأخذوا يتساءلون عما اذا كان ذلك الرجل الذى 
استطاع فى أظة واحدة ان يسكن اثرتهم ويقنعيم علازمة 
السكون اما بريد السخرية بهم ولعاهم جنحوا الى سوء ألظن فيه 
فاضطرب حبل الاحوال ثاني) بفتتتهم التىتناولت أطراف المدينة 
وسرت فيها سرريان النارفى الهشيم 


وفىأول ذى الحجة سنة 14 الموافق ١١‏ مارس سنة؛ ١4٠‏ 
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20 
تقدم قبيل الظهر حشد حشيد من الالبانيين نحو البرديمى الذى 
كان حميه حصن من حصون المجمع العلمى وأحاطوا به فجأة 
إحاطة السوار بالعصم كا احاطوا بالجهات الجاورة للترسانةالقامة 
تجاهه وييطارية المدافع التى صفت عل عرض الشارع السكبير . 
وكان البك ء عظم الثقة فىحصانة موقهه غير ان القيمين على الدافع 
كان قد استهوام الحاصرون واسَالومم اليهم فبمد أن أطلقوا على 
هؤلاء ج خمس او ست طلقات بالبارود وجهوا فوهات مداقمهم 
نحو الاسوار التى كان الدفاع ءنها منوط) بهم فتمكن الارئو'ود 
بذلك من الاغارة على الترسانة وأخذوا يطلقون الينادق من 
نافذاتها وسطوحها وتلتى المنود جما الامر بالجلة على القصر 
فانفتحت أ بوابه على مصاريعها واذا بزعيم الماليك قد اندفع منها 
راكضا على جواده وخلفه ججلة من اعوانه الامناء وجمال لة 
بما كان عنده من الاموال والتفاس وشهبر سيفه وأخذ ينراب 
به ممنة وسسرة فاصي بيرح ولكنه انصرف منسحبا نحو البساتين 
وفى الوقت نفسهكان فريق من الا" لبائيين محاصرا دار 
اإراهيم بك ولكن بخير شدة ولا تضييق فقفى هذا الشيخ 
ليله يتأهب للرحيل حتى اذا كان الفجر لفجر خرج بحيط به كشافه 
قاصداً الى الرميلة تحت وابل من وان البنادقوفر فىالصحراء 
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س8 حلم 


أما حسين بك الزنطي الذى كان ممسكر بالقياس في 
مائتين من جنود الإرداسى اليونانيين فقد أقل فى سفنه لاحاق 
بهذا ازعم فأصبح الأرتؤود فى أقل من بوم واحد أصماب الملى 

والعقد بالعاصمة والمتصرفين فى شؤون القطر ٠‏ وبلغ عدد القتبلى 
من الماليك بالقاهرة ذلك اليوم ٠0م‏ مملوكا ٠‏ وهؤلاء اذا اتقطع 
عونم خفقان قلوبهم فهاليك دمياط ورشيد والمواقع المسكزيه 
فى الوجه البحرى كانت لا تزال شديدة اللفقان هلما وفزعا 
فأركنوا الى الفرار ول قف في طريقهم أحد 

حان لذلك الذى سماه انداس بالمسترد للحقوق المخصوية أن 
يحقق مقاصده ولكنه لم يخدع نفسه بهذا التجاح الحفوف 
بالا خطار و إسة تنم الى الشيرة التى احرزها والثقة فاز يها بل 
ا م أركانشوكته على الاأساس الوثيقة 
فين حال رلا المصرى انه قضى على الولاة 
ونكل بالماليك ليحل للم ويقبض على أموالهم فرأى أن 
خير الوسائط افوز بالأعجاب والشكر منه ومن الدولة العلية 
إغفال شؤونه الخاصه يمد الذى قام به للمصاحة العامة . وتنفيذا 
هذه السياسة الحكيمة قصد الى القلمة فاستخرج خسرو باشا 
من السجن ونادى به والي) على مصر 
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لاومو سم 


على أن ولابتهكانت قصيرة العمر فان أبناء أخ طاهر باشا 
أغروا الأ لباننين بخلمه تفلموه للمرة الثانية فى بوم" ذى الحجة 
الموافق ٠١‏ مارس وارسلوه من رشيد فى سفينة الى الاستانة 
الملية ٠‏ وعد الرؤساء والزعماء بعد ذلك اجتماعا اختاروا للولاية 
فيه خورشد باشا حا كك الاسكندرية . فوصل الى القاهرة فى ١١‏ 
من ذى الحجة الموافق ؛ أفريل وكان قد عبد بها فى المانية عشر 
بوما التى مرت الى تمد على بلقب القامقام 

ثم صدر فرمان النولية الى خورشد باشا بعد تقلده إياها 
فملا بنلاثة أسابيع فكان الفرمان الرابع من نوعه في اقل منسنة 
واحدة . فاما راى الأمراء ذلك ججعوا ججوعبهم نحت اسوار 
القاهرة لمنع الوارد عنها وأغرقوا المراكب امشحوئة عواد القذاء 
لأيتاع أهلهافى الجاعة » واقتندى العربان بهم معت.دين على أن 
بد الانتقام لن تتصل اليهم فاخذوا ,تلفون المزارع وينببوت 
امحاصيل وأصاب سكان العاصمة من ذلك شر عظيم وجاءعت 
تصرفات الانرالك وعيثهم وإفسادم صنئا على إبالة» فأهم صبغوا 
الطرقات بدماء الابرياء يقتلونهم فى الطريق من غير ماسب 
وامتدت أيديهم الى النساء ينتيكون حرماتهن ورباغتونهن فى 
الجامات العامة وااشتتد المرج حتى شعر الناس جميما بالماجة الي 


يب لا 
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وجو وت 
وجود رجل فى الولابة أكثر ثبان) من الوالى الجديد وادرى 
بالنزام حد الوسط بين الشدة البالفة والاردد الدال على ضعف 
ازأى . نم قدكات خورشد باشا صالخ.] مستقيما ولكن 
الاستقامة من اللمصال التى يندر أن تقوم يقيمة فى عالالسياسة 
فلا عجب إذا لم يظبر فى المواطن التى تحتاج الى الشدة والصلابة 
شيشا من إصالة الرأى وبعد النظر فى العواقب 

ومنذ ولى خورشد باشا على مممر دلت الموادث على أنه 
طلق المكلة بتانً وأقام يبنه وبين كتمان الاسرار سدا منيم] 
فقد أمر تحصيل أموال اميرى من الا قاليم عن سنة لم تستحق 
إلمد مع نضوب مواردها لكثرة ما انز منهاوذلك ليقومبمطالب 
جند لاحد لشراهته ولا انط له فى تصرفاته . وفرض مالة 
وخسي نكيسا على نصارى دمشق النازلين بالقاهرة وحسمالة 
علي الاقباط وألفين على الشيوخ والوجافلية عتبا عليهم جما 
تقدم الرهائن من الاشخاص ضمانة أدفع هذه المبالغ وعدا جوره 
الى نساء أمراء الماليك إذ فرض عللهن ٠٠٠١‏ كيس وبهذه 
الوشائل الجائرة واشباهها أثار فى نفوس الناس ججيما كامن 
النكراهة له واستفزها للانتقام إسوء فعله مع تاك النساء 
ومضت اشهر ثلاثة بعد ذلك كات الاصطدام بالماليك فيها 
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لسارو 


مناوشات سيطة » وقد حارهم محمد على بنفسه اربع ساعات 
او خجسا بالقرب من بلدة ال ثم عاد برجاله حاملين رؤوس 
القتلى إشارة الى الفوز علييم وكانت حاءية بلبيس مؤلفة من٠.م‏ 
جندى فقطعت رقابهم جيما الا ثلاثقوهم الكاشف ويكباشيان 
وصد الماليك بالدترب من بهتم واخذت استحكامانهم في بلقس 
ولذكن نفدت حيل حمد على لملاحقتهم واخذ الآ فاق علييم 
وعيل صبره فعقد النيةعلى القيام بعمل حاءم فتعقبهم فى القليوبية 
حتى اذا تكل بهم عاد الى القاهرة ٠‏ وكان عسااكره بلا مؤن 
ولائياب 2 اليه كثرة المتأخر لهم فقيض فى الحال على 
اثنيين من اكابر المثرين طِ بيطلق سراحبما الا بعد ان أخذ 
من مالا ثلاثين كيسا ولم يعبأ بوجاهتهما ولا باتمائهما الى الوالى 
عملا بقاعدة ان الفمرورات تبيح الحظورات ولان عملة اما هي 
لسد الخلة ومعالمة الملة 

وكان الماليك يحدون م نكل ضيق ,قعون فيه مخرجا الى 
الفرج فلقد االو ايهم جماعة من أ نصار الارئؤود وعلموا مهم 
ما استقر عليه رأى خصومهم فى أمرم وكان عبيدم بيذهبون الى 
المعسكر ثم يعودون ومعهم أوراق مكتوبة مخبأة فى أناييب 
شبكاتهم الي يدخنون فيها التبغ او شمر لياتهم الكثيف وقد 
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لس )د 

ضبط بوناتى حاملا رسالة من هذا القبيل فضرب عنقه فى 
فناء الدبوان 

وكان مد على وهو على رأس المنود المعسكرة بشلقان قد 
تكل بالماليكواقتف ىأرم الىطنطا “معاد الى قرافة مصر لمطاردة 
العربان الذينيزعجون المترددين اليبأ لزيارة الموتى وبعد أن قطع 
منهذه المبة دابرهم احتل البساتين يمامائة من المشاة وما كادت 
تا ارضها قدمه حتى _ برزت له ٠ن‏ الكرائن زم ركثيرة من 
أخلاط الماليك دهمت جيشه فتفزع عساكره وتراجموا بادىء 
ذى بدىء مشخلين عن مرا كزمم فال دونهم وأخذ بحضهم على 
الثبات واستثناف القتال فلم يصغواله وبمد أيام افق الالبائيون 
والاتراك على مداهمة الامراء ليلا فى خيامهم فسار مد على 
بألف من الشاة على ثلاث فرق الى دير التين فوصاوا قبيل الفجر 
واتفق ان أطلق بعض المتحمسين منهم البنادق قبل الشروع فى 
حصار نلك القرية فاستيةظا جمغفير من الماليك على دوىالبنادق 
و امثطو ا خيوطم وفروا تاركين وراءم الا متمة والمدافع واستولى 
الارنؤود علىطرة بلا قتالوكان نبا قدومهمقد وصل الى حراسها 
ففروا الى الجبال وعاد مد على برؤوس أربمة تماليك ضرب 
اعناقهم لسيفه فألبسه الباشا فروة “مور جزاء شجاعته وهى ثاتى 
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عتم 4 سما 
خلمة أسابها فى اقل من ثلاثة أسابيع 
وق 1" ربيع الثاتى ١١5‏ الموافق #١‏ يوليو 14١:‏ راى 
الماليك ان لافائدة من استمراربم على حصر القاهرة فانصرفوا 
عنها. أما جمد بك الالنى فقد عاد بد اختفائه زمئا في خيمة 
أحد عربان الشرقية الى صفوف اخوانه وشاركيم فى معاركهم 
الأخيرة ثم انتقل مع ابراهيم بك الى الضفة اليسرى يبنا كان 
البرديسى وعمان بك حسن بالضفة اليمنى يوان بهاالاستحكامات 
والحصون . واستطاعت السفن على ائر هذه الحوادث الملاحة 
بين ثغرى رشيد ودمياط وبين القاهرة وتوارد الفلاحون تباعا 
الى الماصمة ليبيموا أهلها مايق من حاصلاتهم بعد الذى نبيه 
المتحاروت او أتلفوه ٠‏ وما مضى على انسحاب الالمسراء الى 
الصعيد عشرة أيام حتى لمع الأهل مصر فى أفق المستقبل ببريق 
الامل فىتحسن الاحوال اذ كان النيل قد بلغ من الارتفاع الى 
الدرجة الصالمة لازراعة واحتفل الأأهلون يحبر الخطليج يحضور 
الوالى وتمد على والدَاضى والأعيان ووقمت حوالى هذا الوقت 
بالعاصمة حادئة كادت تتحول ال ىكارثة تذهب نحياة الاوربيين 
القاطنين بالقاهرة جما 
وببائها ان اثنين من الارنؤود لعبت الخرة برأسيهما كانا 
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لاوم دم 


عند طييب يونانى بحى الافرتح وكان السيو ( روبيه ) كبير 
صيادلة جيش الشرق ومن امرزوا البقاء عصر بعد الملاء لمزاولة 
مبنة الطب واتفا امام ببته وبيده عصا بباطنها شيش ٠‏ فاما مر به 
الرجلان طلبا منه العا تأنى:فأمسك أحدهما بطرفها الاسفل 
وجذبا اليه فل يحد بيده غير جفير اليش وبق الشيش نفسه 

بيد المسيو روبيه ٠‏ فاوقم نظره عليه حتئ أخذه الدهة ش اذم 
تسبق له رؤية عصا من هذا النوع واشتد به الفيظ فتسلح هو 
وزميله يما كان معهما من السيوف والطبنجاتوهج! على الصيدلى 
يربدان به الشر فاعترضهما االشدم وبعض الافرئج المجاورين 
وتوسطوا بين الفريقين حقنا للدماء » فأصيب اثنان منهم يجحراح 
خفيفة وثقبت رصاصة ياب السيو روبيه وأحرقت جزءا منهاء 
وكان أحد الالبانيين اشد تحمسا من زميله فأصيب بطمنةسيف 
فى جنبه ثم بعيارين ناريين خر بهما صريما على الارض وأصيب 
زميله بطلقتين من طنجة وطمنة سيف فلما انتشر الخير وجس 
أهل الى خينة وتفزعوا وأخذ تكل عائلة تلنمس لنفسها مقدا 
او ملاذاء واغلق باب الى وتسلقت الامبات بابنائمن الاسوار 
الحيطة بدار الشيخ المبدى ودتخلن ببته فا واهن عنده وسكن 
جأشون وطيب خاطرهن . وماهي إلا ساعة حتى حفر قنصل 
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عم وول سد 

فرنسا الذ ىكان مسكنه بحي البنادقة وأبلغ اللي الى د على 
ترجمان قنصل النمسا خاء الى مكان المادئة سيرا على الاقدام 
بنتبعه بعض رجاله فتمكن بحسن سعيه من تهدثة ثاثرةالارنؤود 
الذينكانوا ابتشروا فى الطرقات القريبة وتحفزوا للأخذ بالتأر ثم 
فتح باب المي وجعل عليه الحراس وإتخذ التدبير لمنع الار نؤود 
من طلب الانتقام مقنما إيام بأأخذ الدبة عن القتيل وهى أربعة 
آلان اربمينية اى قرش عممانى فاستل هذا لمبلغ أخره وافتدي 
خورشد باشا بمحمد علىفى الخطةالتى رسمها للصلح بين الفريقين 
فأحال قنصل فرئسا على جارك الاسك:دريه ليقبق منها مياما 
يعدل مبلغ الدية . وكان القتيل بكباشيا تايما لسن بك فتشدد 
هذا فى الامر ورفض البحث فى فض الخملاف قبلى ان لسلمه 
الوكيل الفرذى رهيئة عنده فمرض السيو ( هلدبرند) نفسه 
ولبث ثلاثة أنام نحت رحمة حسن بك أظبر في خلالها الشوامة 
والشمم وحب التضحية وقد سأله هذا الزعيم : 

لعلككنيرك لاتدرى من القائل للبكبائى وأين مخبأه 

55 لمم لاأدرى 

-أتى مصدق لك اذ لوكنت تعرفه لبادرت بأيقافى على 
الحقيقة حرصا على حياتك 
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عد السشانهنا 

كلا . ٠‏ فأنى اذا عرفتها لا أوقفك ابدا عليبا 

-أنت ستضطرنى اذا لم أعرف الجرم الى إشاقكتافك 
واعدامك فى سحن دارى رميا بالرصاص 

أفعل ما نشاء فلسوف تسمع حكومتي طلقات النار فلا 
يليث القائل أن يتبع الفتيل 

وكانت الدولة الملية على أثر ما ورد اليا من لتقارو 
المستفاضمة عن أحوال مصر تنظر بعين القلق الى انساع نطاق 
0 تقوذ زعيمهم وكانت رغيات السلطان 

متجبة الى وقاية القطر من السقوط فى أيديهم فبث الى محمد 
علي ولعض قواد جيشه الفرمان التالى : « تعامون أنهلما أقام 
الف رتسيون اركان حكنهم فى مصر بذل الباب العالى الكتير من 
المال والرجال لفنتح هذا القطر ثانيا . ومنذ هذا الوقت وجد 
من يبتكم ءن ساءت ليانهم وفسدت ضمالرم فألقوه فى مخالب 
الماليك وساموا زمامه الييم ٠‏ ولبس من قصد الباب العالى أن 
يسند اليكم جميعا هذه الغلطة ولكن حدثان ما مغى قد انقغى 
وارتفعت الثولية وانمحت الجراء م بالعفو و السلطاني فان الباب 
العالى يدعوك الىمغادرة القطر والعودة الى أوطائك أنتم ورجالكم 
لشجمان ولملكم لاتأبون العودة الى عاملاتكم الى بسط مرك 
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لم6 سم 
الأكف لتتلقام فى أحضانها . كونوا على ثقة من ان حوادث 
الماضى قد غفرت واصبحت نسيا مذسيا وانه لن بنظر ا بدا فى 
حوادث ولاية خسرو بها ٠‏ وان البابالعالى لوائق كل الوثوق 
من انكم ستقدرون تساعحه وعفوه حق قدرها فتمتثلوناوامره 
ولا خرجون عن طاعته » 

م يستطع حمد على الاجابة بالامتثال لهذا الامر طالا كان 
حصار أقاهرة قأمافيا انتهى الحصار آثر بعض الرعاء الذين أثمروا 
على حساب الخبور الاستمرار فى الفتنة ليست نفوا الهب والسلب 
ويزدادوا مهما بسطة فى الييش على أنت يعودوا الى أوطانهم 
فتسلب أموالهم . 

ومن الذين طلبوا المودة الى وطنهم صادق اغا وأجمد بيك 
فد أجابهما الوالى الى طلبهما ومبد لهما طريق سف رهما إلا أمهما 
ماكادا يركبان القنجة بموردة بولاق حتى كأهما الارنؤود 
ومنعوهما من الرحيل قبل أن يدفما الههم المتأخر من حقوقهم 

وشاع نبأ هذا الحادث بالمدينة فاهتزت له الحامية وتوجس 
خورشد بأشا خيفة فوافام بشهر من متأخراتهم .ثم وزع علييم 
بعد ذلك بأيام 0٠‏ كيس جعبا من الوجافلية ٠‏ ثم أنفذم الى 
الوجه القبلى لاقتفاء أثر الماليك متهددا إإمثم بأن من خالف 
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اوور 


لهم أمره طرده فى المال من القطر ا مصرى 

ره شيء بشأن بلاغ 
الديوان السلطانى ٠‏ وإكا اغتتم هذه الفرصة ليختبر الرأى العام 
فى أمره وليعم مقدار ما يمكن أن تحرزه مشاريمه المنوية مرنف 
القبول لدى رفاقه » فذهب من فوره الى الوالى وقال له إن ايراد 
الحسكومة لا يفي بنفقات الجند وان اختلال النظام والقرد 
لايقفان لهذا السبب عند حد ونه برى من أجل ذلك أن لافائدة 
ترجى من خدمته فبويفضل العودة الى وطنه ليقغى به بقية 
أيام حياته وبدهي أن الوالى كان برى فى مد على أنه نم السند 
ونم العون إلا أنهكان يخئى أن ييكون مؤيد المانب من ذى 
قوة وجاه ومال فسرعان ما أجابه الى طلبه وعين ساحداره على 
جرجا بدلا منه ٠‏ ولمكن لم حسب خورشد باشا. حسابا ارأى 
الشءب كعادته فى قصر نظره » فلما كان اليوم الذى شرع خمد 
على فيه يبيع أملاكه تأهيا للرحيل من مصر وانتشر هذا المير 

بين ابجمهور الذ ىكان مد على نصيره فى امات أغلقوا الدور 
والموانيت إعراي؟ عن استيائهم واندرعوا زمراً وشتى الى 
الميادين العامة والطرقات يصيحون صيحات اليأس والحمزدت 
ولألقفت مق الساكر عصابات لاسلب والهب فنصحهم مد على 
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تك 
بالسير فى طريق الو اجب وملازمة الاستقامة ثمطاف بالاسواق 
ومعه حسن با بك وأغا الانكشارية لأعاد النظام الى نصابه 
وعانى فى ذلك صنوف المشاق ٠‏ وجاء يبعض ارباب الفتن فقطع 
رتابهم وعرض رؤوسهم وجثهم للأرهاب والمبرة ٠‏ وفى اليوم 
الثالى قصد ٠٠١‏ ألبانى بقيادة اد بك الى الاسكندريةودمياط 
قانطين من تحقيق أمانيهم. ٠‏ وماكان محمد على أن يقتدى ممما 
كان يشعر فى نفسه به من أنه لو أنى مثل هذا الفمل لكان لفل 
مصر عليه جاحدا يلها ناكرا 

عرض الوابي النود وألف منهم ثلاثة جيوش وجمء! الى 
الأاليم القبلية أحدها الى جرجا بقيادة الساحدار وقد اجتازاتهر 
وسار صاعدا على الضفة اليسرى وكان مؤلفا من ٠.٠‏ جندى 
وتبعه الثانى فى نفس الطريق يوم ١ 00 ٠١‏ كتور 
وكان مؤلقاً من ...م بين راجل وفارس وقد سل خورشد باشا 
قيادته مع كورك من السمور الى تمد على »أما الثالث وكان 
مؤلفا من ٠٠٠١‏ فقد اسندت قيادته الى حسن باشا واعتبرجية) 
احتياطي) وكان زحفه على الضفة اليمنى كطابور استطلاعى 
للطابورين السابقين 

التقى السلحدار قريبا من الفشن يجيش من الماليك والعربان 
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ات 
انفم الى سكان هذا البندرفى مقاتلة اليش الراحف بثبات 
وإقدام على أن هذا الميش ظفر بهم فى آخر الأمر وباغت 
خسارة الأ لبانيين»؟1 بين قتيل وجري وأرسل الى قلعة الفاهرة 
الا أسرى من العدو ٠‏ وعلق في ميدان الرميله واحد وعشرون 
رأس) من رؤوس أعيان القتيلى وطورد الأمراه الى قرب امنيا . 
وفيها كان الفوز لم إذ غنموا من الأ نرالك اريمة مدافع وقتاوا 
عددا عظما منهم ولم تتجاوز خسارتهم اننينس الكشاف وثلاثة 
من الاأمراء فمزز مد على قوة السلحدار وحصر الموقع في 
منتصف رمضان سنة 18١‏ الموافق غاية ديسمير ٠ 18١4‏ وكان 
الماليك قدحصنوا البلدة يحملة من الاستحكامات ووضموا الدافع 
فى المراكز الضعيفة من مختلف العيارات وناطوا بالعيل عليها 
الدفمين اليونان والمساكر المعروفين لهم بالصدق والاخلاص ٠‏ 
وأقام الأتراك استحكاماتهم ونصبوا بطاريتهم تجاه مراكز 
الماليك الاأمامية وجعلوا مركز فرسانهم لعيداً عن مرى المدافم 
فى غابة من النخيل وأوقفوا الشاة فى خندق بوصل الى اللنادق 
الحفورة حول المكان المحصور . فبعد أن قضى الفريقان أياما فى 
المناوشات خرج الماليك من الباب المنوبى الى الملاء لقطع 
المواصلات على الميش امهاجم نم جهوا نحو بنى سويف وحاولوا 
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حافت 
عبًأ الاستيلاء علها فاغنم مد على هذه الفرصة للحملة على النيا 
فسارفى ألفين من رجاله وساعده على الزحف انتشار ضباب 
خفيف وثار المدافم ٠‏ فاما وصل الى حافة خندق العدو تظاهر 
الفرسان بالهجوم على نتقطة مواجهة لمصر العليا . وكانت السلالم 
التى تقلبأ المساكر معهم قصيرة لاتصل الى من الاستحكامات 
فأمطر الاأمراء مدا عليا ورجاله وابلا من الرصاص هم 
على الصبر والماسك ففعاواء إلا أن عد القتلى منهم بلغ فى 
هذه الواقمة الى 7٠١‏ جنديا 

وف ١١‏ القعدة الموافق ١9‏ فبراير أى بعد ؟٠‏ بوما من ذلك 
المجوم حاول حسن باشا الاستيلاء على الموقع فلقى من الفشلما 
:فيه جمد على بالرثم من تمخلى حسين بك الزنطى المبان عن جنودة 
اليونان والسودانيين فى أول القتال وانضمامه الى المباجمين وكان 
الأأشرار وقطاع الطريق منتشرين فى ذلك الوقت بالوجه القبلى 
خدث ان رئيس عصابة منهم معروفا بككنية ( أبو ليله) اققرح على 
البردرسى احراق سفن الاثراك فارتاح البروسى لهذا الاقتراح 
وأمر الرجل بالعمل فلا قرباً صغيرة كانت معه بمواد يدخلبا 
القار وروح النبيذ فلا كان ليل "٠‏ القمده الموافق + مارس سبح 
جماعة من أعوان الاص في النيل ومعهمالقرب فرنطوهاالىجاب 


00091 


5-0000 
السفن والشلنبات واشعلوا بها النار بواسطة أسطبة وضعت فى 
القناديل فسرى اللبب فى السفن قبل أن يستشعر بها حراسها 
وما وقع نظر هؤلاء عليها تولام الرعب فبدلا من مكاخهم النار 
فروا هاربين نحو المسكر . أما مد على فسرعان ما توجه الى 
الشاطى'وأمر بعزل السفن التى دبت فيها النار من الى لم يصبها 
أذى فأ تقذ تحضور ذهنه ومضاء عزعته جانب) عظها »ن اللؤن 
والذخائر ٠‏ وكان الماليك لاعتيادم القتال فى سيط الارض قد 
سعموا الأأقامة خلف الا" سوار فتركوا مراكزم من مير أذن 
لينضموا الى الأأمراء الذين تخفق رايتهم كل يوم فى مكان ول 
تلبث بققية الحامية أن اقتدت هم 0 خيامبا الى حيث 
تسوقها بد الاقدار فدخل الاألبانيون والاتراك بلدة امنيا منغير” 
قتال بعد حصار دام <ه بوما : 
وفى خلال هذء الموادث وقعت بالقاهرة جرمة مارت لها 
المواطر وبيانها ان كاشفا من الارنؤود اسمه الدالى عنمان كان 
سا كنا بالقرب من جامع السلطان حسن ركان ,تردد عليه شيخ 
اسه احمد البراتى لتلاوة القر أن فى بيته فر رأىمنه مع فراشه مارابه 
فضربه بالكنجر والنيايت ضربا اففى الى موته بعد ساءات 
واتصل بالملماء المير فاضربوا عن الحضور الى الجسامع الأزهر 
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ع بع ونه 


والتدريس فيه ححة انه لافائدة من تعليم الآداب والأخلاق 
اذالم يعمل بها ورة فع المشائخ القتيل الى الحكمة حيث وتف القائل 
وابن القتيل للتقاضى ولا دخل الاخير عند القاضى أشار الى 
الالبانى صا نحا : « هذا الرجل هو قاتل انى بلا ذنب جناه وهو 
بوشابته الفاضحة انما أراد أن يستر جرعته وتخلص من عاقبة 
فملته فان والدى أحكد قبل ان يلفظ النفس الاخير انه موت 
طاهر الذيل ثق الصحيفة» ش 

واف المالى انه يمتبر قول المتتول فى مثل ذلك لا نه فى 
حالة يستحيل عليه فيها الكذب وأيد المشائ هذا النص فقال 
القاضى لا بد من بدنة نش بدعلقوله فتقدم واحد للشبادةولكن 
الجلس انفض واممل الامر حتى يأتوا بالبيئة.وبرنت ساحةالدالى 
عمان الذى لم يلبث ان عين كاشفا للجيزه.وا:فق ان جاء الماليك 
الى هذا البلد وعانوا فيه فسادا فرج الدالي عثمان فى جلة من 
زجاله لطردم ولكنه وقع ا 0 
وقطعوا رأسه 

وكان خورشد باشا يشعر بضرورة موازنة القوة الأ.ليانية 
بقوة تعادلما فطلب من الباب العالى إمداده بهذه القوة ٠‏ فق ٠.‏ 
القمدة الموافق ؟ فبرابر وصل الى مصر ٠...‏ جندى عمانى 
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لالج له 

لييكونوا نحت نصرف الوالى فيا بريد مل لهم هذا ممسكرا 
بعصر القديعة والضاحية . وكانوا ميم من الفرسان السوريين 
الذبن تتألف منهم الفرقة العروفة بالدلاة او الدالاتية » سعوا 
بهذا الاسم الذى معتاه المنوت والهوس لتحمسهم فى القتال 
واقتحامبم الأخطار. وقد عاملهم خو رشدياشا بالتسامحوالاغضاء 
لاعتقاده الهم سيكونون حصنا له ودرعاءو وإ يكتفبأن خصس 

لدفع مرتباتهم سَيائة كيس فى الشهر بل أباح لمم الى" فيا 
اعتادوه من الظلم والاعتداء على الناس بالسلب واللهب وأدرك 
حمد على وحسن باشا حقيقة الغرض الذى رىى الوالى اليه يماب 
هذا اليش فسحلا ميارحة الوجمه القبلى آمرين جنودهها محث 
المسير نحو الماصمة . وكانت هذه المودة الفجائية تنذر بقرب 
التحام الميشين وشعر مد على بضرورة امتلا 53 القاهرة حتى 
لابتمكن الوالى ءن إغلاق أبوامها في وجوه الألبانين وانتبت 
الى خورشد بإشاالة خبار بتحرك جيشه لمع اليه الشيوخ والعاماء 
والوجاقلية ومثل ددا عليا وحسنا باشا فى صورة الثاث ري نالباذرين 
لبذور الذتن خدمة لاغراضهما لكي يقنمم بصحة هذه 
لتهمة أبرز لهم ورقة م ن كيس حرير أخضر كان بيده ورقةوقال 
« هذا هو خط شريف يبيح لى ننى هذين الشقيين حيث أريد 
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لساؤوخ دم 


فبما الآن بين امرين إما الاستم رار على قتال الماليكوإما العودة 
الي وطنهما. اما الثم ممشر المجتممين فى هذا المكان فواجب عليم 
الاخلاص فى خدمة وطتم والقيام يحانى لاصرق وتأييدى 
مالم وجبكم ورأبيك» فوعده الحاضرون خيرا وقرروا ان يلازمه 
فى كل بوم بالنوبة شيخان واثنان من الوجافلية وجمل خورشد 
باشا فى القلمة البكبائى صا كوش من الخلصين له ومعه مائتا 
جندى للدفاع علها ثم أقر الدلاة فى الميزه وطره وأقام بهما 
الحصون والمتاريس ونصب المدافع وزودهها من المؤن وذخائر 
المرب 
وكان مد على وحسن بأشا يحثان السير بالضفة اليمنى من 
الثيل ومعبما اربمة آلاف جندى لملا طليمتهما في المف 
ومعسكرهرافى النبينثم ظهر| امام طرءفاجتازا أبوابها فابدى الدلاة 
بعض المقاومة ولسكن ممدا عليا طلب اليه رؤساءمم للمفاوضة 
معهم خاءوه وتفاوضو اف الب سكلا منهم كرك سعور وثمره بالهدايا 
النفيسة . وكان مد على ذلق اللسان حسن البيان ماهرا فى الاقناع 
فألنى فى اعتقادم انه لم يكن قط عاصيا وأن حضوره الى هذا 
المكان إن هو إلا للمطالبة بالنيابة عن جنوده متاخر مرتباتهم 
حقوتهم وكان بدهيا ان يقابل هذا السعى الميرى باللمد والثناء 


5 مسداكاء 
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ال 0 م 
على صاحبه وهو مابدا من جاني الدلاة الذبن تأ كدت عرى الاخاء 
ينهم وبين الارنؤد فساروا معبم الى القاهرة 

وما اجتاز الالبائيون أبواها حتى انصرفوا الى مساكنهم 
القدعة ووقف الدلاة عند دير التين ومصر القديعة فبعث الباشا 
يسألهم ما دار ينهم والأأرنؤود من امحادثات فتالواله إن 
للألبائيين الحق فها فعلوا وإنا لن نشبر السلاح فى وجوههم 
لنمنعهم من طلب حقوقهم ولا ندرى ماذا تقول غد إذا لم تدفع 
الينا مرتباتنا وأرهقنا لنسكت عن المطالبة بها ! 

أصبح مد على وجو رشد باشا كاللاعبين بالشطرنح الرائح 
منهما من غلب نظيره بذكائه وأناءتهوصدقفراستهوكانت خزائن 
الولاية صفرا من امال على شدة حاجة الوالى اليه والضرائي يكاد 
ييكون مس المستحيل تحصيلها من الفلاحين لما انتابهم من ظلم 
الماليك والعربان ومغارميم . وكانت ادارة البلاد لمذا الببب 
مشلولة المركة والدلاةيعيثون بمصر القدمة فسادا إذ كانوا يدون 
امنازل عنوة ويطردون أصحامها وينسقطون على النساء ويمخطفون 
الغلران فاتزعج أهل القاهرة فاغلقوا الحوانيت وعطاوا الاسواق 
فاشتد الضئك بالعامة فانطلقوا فى الطرقات صاخبين طالبين من 
الحكومة معاقبة اامتدين وكانت المكومة من ضعف العزيمة 
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حذ يد #ااء 
وسوء التديير بحيث لا نستطيع القيام بعمل نافع فبرز للمتذم رين 
كيخيا الوالى وأرأد اكلم النيابةععنه فتلقوه بالسباب وقذف 
الاحجار وبدا للراتى الفرق الواضح بين الوالى فى تجزه واسككانته 
والرأى العام في قوته المستمدة من نفوذ مد على ومطابقة سلوكه 
لأوامر الدين ونواهي-ه ومن تزلفه اليه باحترام الملياء والشيوخ 
وزيارته لهم وتسلطه على الأرتؤود وتحكله فيهم وطبطه لمركاتهم 
أبن الوالى أن فى بقاء الزعيم الألبانى إضعافا من نفوذه 
وام مرك نأ ليه أن خا ترا ومل فى لانن 
من السلطان قأضيا بتعبينه واليا على جدة ثم دعاه الى مقابلته 
ليطلمه عليه ولإستل التقليد في قلمة القاهرة ٠‏ وكان مد على شديد 
الحذر طبعا فلم يحاوب خورشد باشا الى طلبه وأظور من عدم 
المبالاة ما اضطره الى توسيط جماعة من أهل الثقة ديه وألم 
مؤلاء عليه فلم بيسعه إلا الاتفاق معهم على الاجماع ببيت سعيد 
أغا للاقرار على أمى فى ذلك الشآن وتوجه ممدعلى فعلا الى اللتقي 
ساعةالعصر يرافقه كلمن حسن باشا وعابدين بلك وحضر الوالى 
أيضا ينبم ةكبار منباطه وقرأ من فوره على مسمع من القاضى 
والعلماء الفرمان الوارد اليه من الدولة بتولية عمد على على جدة 
وألسهكرك السمور والقاووق ولكن لاثم الوالى الجسديد 
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بالانصراف اعترضه المساكر وأوقفوهوطالبوه #تأخراتهمفأشار 
الى خورشد باشا صا نحا : « هذا هو: واليم فطاليؤه وهو اللزم 
وحده بأداء مطلو بكم » ثم أخذ ينثر على اللجوع الحتشدة من 
الاهلين التقود الذهبية والفضية ثم ركض يجحواده حتى توارى 
عن الانظار 

وما غاب ع أعين الارنؤود حتى ثارت ثالرتهم ' 
فطفقوا يتهمون الوالى سرقة أموال الولاية ويتهددونه بالأأسر 
اذالم يوافهم محقوقهم فبذل حسن باشا جبده لتسكين ثاثرتهم 
وتطمين خواطرمولما جن اليل عاد الوالي الى سسر ابه بالقلمة. ول 
تمض أيام بعد ذلك حتىعات أصوات الأ رنؤود والاهاينالبعض 
بالتذمر والبعض الآ خر بالشكوى منحيف الولاة ومغارمهم 
ومن توالى :فرض الضرائب الفادحة من الوالي عليهم فلماكان 
بوم "٠‏ صفر الموافق 1١4‏ مابو ندفقت جوع المائقين والمتذمرين 
تو سناحة الممكة ورأى القاضى تفاتم الامر واستفحال الشر 
فاملق ابوامها وقصد سعيد آغا وكبار المشانخ ابي جمد على 
وصارحوه ما يأنى : 

لقد استوجب مسلك خورشد باشا غضب الامة ودعا 
الي تذمرهم ونحن مذ الآ.ن .لانقر له بالطاعة لظامه وكراهة 
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الناس له ونسأل الولى عز وجل أن ينزل به لطشه وغضبه 

وأضاف السيد حمر مكرم نقيب الاششراف الى ذلك قوله: 

- وإنا لابد لنا من عزله 

فسال جمد على . 

- ومن تولون اذ مكانه 7 

أنت لانك حب لاخير 

فاستعفى مد على من قبول هذا المنصب تواضما وتأدبا فألم 
امشائخ والاعيان عليه بالقبول فلم يسعه جاه هذا الالماح إلا ان 
يحقق رجاءهم فنبض السيد حمر مكرم والشيخ عبدالله الششرقاوى 
واقفين والبساه كركا من السمورثم سار الحاضرون فى طرقات 
القاهرة ينادون بولايته قكانتالجاهير تتلقاه نصيحاتالسرور 
والاستبشار وأصبح مد على منذ هذا اليوم وهو ١4‏ صفر ١77١‏ 
الموافق 154 مابو 146 القايض على زمام ألاستكام ف مصر 
والمتصرف فى شؤونها 

وغير حسن ان يسمى بامغتصب من يختاره الشعب 
للولاية عليه ويسم قياده اليه لان الوالى الذى تجمع الاراء على 
تقليده زمام الامر لاخلاف فىمطابقة توليته للشروطالمنصوص 
عليها شرعا ٠‏ وفى نوادر التارض أن رجلا سأل الممز لدين الله 


00091 


6 
أحد الخطلفاء الفاطميين عن أصله فاستل الكليفة سيفه من تمده 
وقال لسائله : 
هذاحدى 
ثم ملا قبضته بدنائير الذهب وثثرها على الناس وقال : 
هذا نبى 
أما الرجل العظيم الذى أشرنا الآن الى توليته مصر فأنا إذا 
سألنا جريء كذلك السائل عن حسبه ونسبه جاو بناه على سؤ اله 
عا هو موضوع البآب الآ تى بعد 
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الباب الرابع 
قوله 
من سنة 11755 الى سنة 1406 

يسمى بعض ولايات تركية أروبا في هذه الأأيام بالرومالى 
بدلا من (مقدونية )انما القديم ورتبة واليها بكار بك أى يك 
البكوات وتتبعها خمسة ولايات ( باشالك ) ١فنى‏ تناك الولايات 
غربى رأس أسبيروز وعلى الشاطيء الثمالى من خليج كونتسا 
وتجاه جزيرة طاسو التى يسميها إلفرنسيون ناس واليونانزيوت 
خريز الذهبية لما تحتويه منكنوز الأحجار ولذيذ الاعناب 
ومتين الاخشاب الصالمة لأنشاء السفن ٠‏ وفها بين الميير 
والأسترعون بنهاية سبول سسرس علىمسافة كيلو متركش ر قى 
سلانيك و كيلو مترا غربى الاستانة وفرسخين من القارة 
ترى صخرة قائمة موغلة فى البحر على شكل المواد وفوقها مدينة 
تملكها الجنودوت والبنادقة زمنا طويلا . .. تلك هى بلدة 
لأكوال ( الحصان ) أو قوله 
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سد اام سم 

كانت قوله فى عهد سابق مستعمرةلجزيرة طاشيوز وكانت 
تسمى جالبسوس وأيضًا بوسفالا اختطها وشادها ابن ملك 
مقدونى تذكاراً لجواده وحيط بقوله سور لصياتها ويها قلمة 
يحرسها بعض الاجناد وفيها غير الدسدار أى قائمقام الباشا قائد 
ايها وقاض للقضاء بين الناس وقائمقام لادارة شؤونها 
الاداربة وهو تيع لولاية سلانيك 

وهناك طريق مفض اليها من هذا السنجق يخترق أطلال 
إيون ثم بلدة اورفانو مقر أحد الاغوات وبها سوق لمبيع ما بزرع 
من الفطن حواليها . ونعد ان يحانب من اليسار الا كام وسفوح 
الجبال التى كان يتقطها اقوام لبيير رتجه نحو قعم جبل بابجه الذى 
يحتوى مناجم النحاس والحديد والفضة والذهبالتى أورد سيرتها 
الؤرخ هيردوتس وقال إن توسيديد كات فى وقت ها يدير 
شؤونها ومد أن عر السائر بالقواعد الجنوبية الأ ولى من ذلك 
الجبل يحد نفسه فى طريق يكاد يكون مستقها بين سلساتى 
الجبلين ويحف به من المانبين عدد عظيم من القرى ٠‏ وفها بلى 
هذا الوادى الذى يبلغ عرضه أرم ة كيلو مترات وطوله اردمة 
وعشرر نكيلو متراً منحدر شديد يذهي عند قرية بروستا . في 
هذا الطريق سار ]كزرسيس ملك المجم على رأس جيوشهالكثيفة 
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قاصدا امتيبوليس وفيه القسمت هذه الميوش شطرين 
ليسهل عليها الايغال فى مقدونية .ومن ثم يخترق الانسان سبل 
فليبٍ الذى عسكر الاجام فيه ويمر بقربة رستشا ثم يوغل 1 
أوغل أوائك امنود فى منافذ جبال سابيان وبعد مسيرة نصف 
ساعة فى هذا المضيق الذى يسمى اليوم دربند 'ي الطريق 
الضيق بين جبلين عاليين يصل الى مرتفع عال تتراءى له فيه 
المرآنى البديمة . وهى برزخ جبل انوس وجزائر طاشيوز 
وساموثراس وامبروس ولمنوس وشطوط تراقية وجبالها ثم أفق 
البحر الذى لاحد له 

ومن هناك يصل السائر درن منحدركثير الملتويات 
والتعاريم الى قوله التى حل بابها الوحيد: بتابوث ايض كبير 
على شكل الموض وعليه نقوش لاطينية تغضدن سيرة إحدى 
سيدات رومية وتمتد البها من قم المبال الجاورة قنطرةلجلب الماء 
الصافى اللازم لستنيا سكان المدينة البالغ عددم ثمائية لاف نفس 
السواد الاعظ متهم مسلمون-وهناك موردة صا مة لرسو السفن 
تى رد ايها وتصدر عنها مشحون بمختاف البشائع 

ومقتضى الامتيازاتالاجنبية الا ول احرزت فرنسا الحق 
في تعيين.قنصل لها لصيانة مصالحبا بهذه الجبة المشبورة مخصب 


مالع 
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لاعاس لم 

أرضها ٠‏ وفي سنة و1 انثىء بباعل تحارة فرش يكان الأحد 
مديريه وهو المسيو ليون تفوذ أدبى بين أهل المدينة فاغتم هذه 
الفرصة لتوئيق روابط المودة والوثام بين الاوربيين والوطنيين 
ومنذ هذا الوقت أخذ حاب السفن في ثغر مرسيليا مسقط 
رأس المسيو ليون ,يه-درون الى قوله البضائع والصنوعات 
ويعودون مها بالتبغ والقطن والأرز والشمع والرت 

وهناك باعث آخر نوق ييننا وبين قولهروابط الوداد ذلك 
لان القلمة الماكة على الرأس المتدة فى البحر تحتوى ثمانية او 
عشرة »دافم منها مدقع نحاس من عيار 4 تحمل أسم قندوم 
وهذه الملة اللاطينية صدوهم مناه وحطننات 

وحدط بالمبة احاطة الأأطار بالصورة جبل بول الذى 
قال ديو نكاسيوس انه يصل جبل بانجيه بالا" كام الداخلية وقال 
ابيانوس ان فرق جيوش الخبوريه الرومانية جاست خلالها 
بقيادة كاسيو س وبروتوس فيز<ما على نوربانوس ودوسديوس 
قائدى جيوش حكومة التريومفيرا الرومائية . ثم جبل هيموس 
الممتد الى نهر هسئوس على ٠سافة ٠١‏ كيلو مترا 

وفى وسط هذبن الجبلين تطع كبيرة من المرءر الششبيه فى 
نعومتته عرمر باروس لان مياه الامطارما بحت تصقله بوابلها 
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55-00 
المتان ولأ أشعة الشمس ما فتنت تكسبه لمعانا ويياضًا نامم) 
منذ الوقت الذى كان الرومائيون فيه يقتطمون منه ما يلزمم 
لنحث المائيل الخلدة لذ كرى أبطالهم وفى بطون تلك الآ كام 
الكثيرة العادن يشتفل العال لتزويد المائع بما تصنعه من 
القذوفات برسم البحرية والقلاع المثمانية 

فى تلك البقاع تعيش أمة على الفطرة الأولى وهي في عاداتها ‏ ” 
وأخلاقها كالصخر الصلد أو أشد فسوة تساكن البزاة فى أوكارها 
وتشارك الجوارح في بطشها وشوكتها . أولنك القوم ثم سلالة 
الذين عرفهم هيرودتس المؤرخ بإدم الستربين وقدهبطالاأراضى 
امجاورة لحم الفاتحون ولكنهم ظلوا كأجدادم إلعيدين عن ذل 
الاستعباد والحضوع لذير الاجنى ول ختلطوا من ن الأجانب إلا 
بقوم التشنجان البوهيميين اجنم الييم فى صناعة لو لات 
اللازمة لم ٠‏ وكان من عادانهم متى أقبل فصل الربيع أن يدعوا 
الزجماء بوم جميعا من الشيوخ » الشبيبة المربية الى التفرغ للملا 
والطمام والك سراب قبل اقبالم على سنة سيقضونما فى القتال وأن 
يأخذوا من أهل القرى الاطعمة والانبذة بالقوة القاهرة ومن 
الرعاة ما يروق لهم من الاغنام ومن خيام البوهيمبين من شاءوا 
من النساء . فاذا ما هيت الاطعمة جاسوا متردمين حلقات حول 
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سس ووس لدم 
امراف التى تدار فوق النار مثبتة فى محور من لكشب يرتكن 
طرفاه على رافعتين فيتناولون متها ومن الوان الاطعمة الخلونة 
ا مصفوفة على مر تفع من أغصان الاشجار يقوملدسهم مقاماللموان 
وتعاطون ا كواب الشراب ٠‏ ونمد أن يصي سكل منهم ما بريد 
مثلت أمامهم بالمركات والاشارات المناظر المثيرة للأشواق فن 
كان راغا منهم فى اللطران بالسلاح فسل ومن أراد منهم 
اللحاق بالراقصات اللائي اثرن في نفه كوامن هذه الاشواق 
اقتغى ثارهن ف الغابات الكثيفة الجاورة للمكان.ومن ثم ترى 
أن إحياء طوس باكوس اله الجر التى كانت شائعة فى سالف 
الازمان مابرحت مرعية فى هذا الاوان . وعلى أثر ذلك ينقسم 
المتفلونفرفا وجراعات كل فرقة أو جراعة خسو نفسا ثمبدأبون 
اليوم التالى على السير فلا يقفون الا عند حدود رودوب 
يسمى اولئك الرجال الآن بالموفندجيه وهي كلة فارسية 
معناها الوثايون لانهم على أهبة مستمرة لقتال والفرار والعيث 
ترى الواحد منهم يكتفى لاتقاء زمبرير البرد بالكبوت ولاقتال 
حملقة المينين والوقوف وقفة الكبرياء والصاف والتحرك بحركة 
التبديد والارهاب وحمل البندقية الطويلة لايضعها عن كتفه 
ليلا ولا هارا واناء البارود الذى يسم منه مازنته رطلان ونطاق 
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أهل القاهرة ,تبمون عمدا عليا فى الطرقات وينادون به واليا 
على القطر الممرى 


ده اقمأواته 


5018غل ااانا ع0 كمع ااانا ع00081 لط للعتازوام 


ده اقمأوار0 


25018 /اللاانا 0 117كوع/االانا ع00081 رط مع نوتم 


موزعم 


لحر طوش والرصاص والمنجر الشبيه تخناجر الاجداد ٠‏ واعثير 
" توسيديد أولئك الجبليين من قوم السيتالسيس الذبن كانوا أعوا 
لملوك البلغار وخصوما للءالم الروماتى فعل مرسح هذه الموادث 
الجلية وتحت دماء أولئك الرجال الآ قوياء وبين تنلك الغرائز 
الحشنة والطبائم الجافة ولد المبيج المظيم والمد نالسكبير للشرق» 
ولد حمد على سنة 1187 هحرية الموافقة لسنة 1725 ميلادية التى 
اخرجت للعالم الفربى ( يونابرت ) و ( شانوبريان ) و ( كوفييه ) 
و( سولت) و( بليار) و (ى)و(لات) و(وجمبوادت ) 
و( شيلر) و( ولترسحكوت ) و (بروغام ) و ( كن ) 
و( ولنجتون ) وغيرمم من فول الرجال 
كان والد مد على وهو تركى الأملى رئيسا لادرس المنوط 
به تأمين الطرقات كان اسمه ابراهيم إنغا واتفق ان رأت والاته 
قبل وضعه فيا برى النائم ما فسره للما البوهيميون بانها ستلد ولد 
نم له الننى واماه والشوكة . فلم كير ابنها وترعرع غير ع 
رأته فظل حافظًً في ذاكرته هذه النبوءة الصالمة التى ,نت فيه 
روح الأمل فرجا وأمل . وليس ثريب أن يسمو مثله الى 
الآمال العظيمة فائما وطنه وطن الاسكتدر الاكبر ووطن 
طليموس واسم هكائم النى مشتق من الجد وليس فى هذا وذاك 
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هد لضت 
إلا ما فيد معنى السمو والمظمة . والآن وقد فاز هذه المزايا 
وجاءت لهالأمانى متقادة فلنترك والى مصر المديد يترجم بلسانه 
ماسلف ءن حياته. قال : 

« رزق والدى إسبعة عشر ولدالم بق له منهم سواى إِذْ 
مات أسعة منهم وم الذين قبلى فى إيآن الدمر وهو ما جمل والدى 
بحو طنى بحنانه وحيه وكان رفاتى فى الطفولية ييزأأون فى فىأغلب 
الاحيان ويلقون فى أذنى الجملة الآ“نية اتى إن أنس لا أسى قط 
مرارتها .كانوا يتولون اتى اذا فقدت والدى فنذا الذىيمولنى 
وماذا بكون مصيرى وإننى لا أءلك شيئا ولا اصلح لشيء ! 
فأئرت هذه الككلات فى نفسى تأئيرا جعانى اعقد النية على سين 
حالتى بتسلطي التسلط المطلق على نفسي . واتفق لى كبر من 
مرة أن أقضى بومين متعافبين فى الركض وحمل المناء ولاأصييب 
فيم.) الا القليل من النوم والغذاء ومازلت كذلك لا أذوق 
للراحة طما حتى فقت اقرانى فوقا عظما و يتنهم سبق يوا 
فى صنوف الرياضة البدئية . وادّكر أنه كانت هناك مشسابقة 
بالتجديف فى وقت كان البحر فيه مضطربا بالامواج وكان 
موضوع المسابقة الوصول فى زورق الى جزبرة قريبة م نالساحل 
فل يبع لمناظرين لى وقد أعيام التب الا العدول عن المسابقة 
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دوع له 
أما أنا فقد سال الدم من كفى" لا صابة النرض فل النفت الى 
ذلك حتى وصلت ولقصب السبق احرزت ٠‏ وتلك الجزيرة هى 
الآن من املاكى » » ( وهى جزيرة طاشيوز) 
ولا توفي ابراهيم والد مد ع ىكفله حمهطوسن ن ا غاوحدث 
أن ذهب هذا الم حية انتقام م الباب العالى منه فى أأمر ما فاصببح 
دعل اتن ا عونا من كفالة مه فاحتضنه جورجى 
للديتة ورباه مع انه ٠‏ وكان المسيو ليون الذى سبق لنا الكلام 
عليه بقولة فاما رأى من ذكاء ذلك الفلام ما أعجيه أحيه حي لا 
يقل عن حب الأب إبنهء ولعلهذا سيب الميل الذى طالما أأبداه 
ماحب معير لافرنسيين طول حياته . على أن ممدا عليالم ينس 
قط أحدا من واسوه فى كربه . فلقد بمث سنة 18+٠١‏ رسالة 
ودادية الى المسبو ليون بدعوه فيها الى زيارة مصر -فدث لسوء 
الحظ أن وافته المنون فى اليوم الذى عينه للأبحار من مرسيليا 
فلم يسع الباشا عندئذ إلا تمزية أخته تعزية جميلة ومساعدته إباها 
مبلغ من امال 
ومامن فرصة لاحت لحمد على منذ طفوليته إلا وافتئمها 
لاظبار ماخصه الله به من سعة الميلة وقوة الارادة ومضاء المزعة 
فن ذلك أن احدى القرى التابمة لقوله أبت دفع ماعليها من 


دا 
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مالو لد 


المال لاجورصجي الذى كفله لمد حمه فاتترح عليه جمد على ان 
ببنفذاه لققضاء هذه المهمة قائلا : : دلاأطاب منك سوى عشرة 
عساكر يأتمرون بأمرى » 

فاجابه الموريى الى طليه وكان قد أعبية مئه إصراره 
وتشبثه وصدق عزعته وأطلقه مكل قيد وأبلح لكل وسيلة 
لتحصيل المال فقصد فى المال من فوره فى ذلك النفر القليل الى 
مسجد بروستا «فبعد ان أدى فريضة الصلاة استدعى اليه أعيان 
البلدة الأردعة منتحلا لذلك سب استفزم الى المبادرة بالحضور 
وما كادوا يصلون اليه حتى شد وثاقهم وعاد بهم الوقوله متهددا 
عت دكل منترض أراد خيس الأسرى من يدية وماأهقت 
شمس اليوم التالى حتى دفع امال الطاوب فأطلق سراجهم ٠‏ 
وحيما رأى الموريجى هذه الميلة المبنية على المسارة والاقدام 
رفمه الى رتبة بلوك بائى وزوجه من قريبة ثثيبة لهذات ثروةوكان 
ذلك سنة بم فرزق تمد على منها تخمسه أولاد ثلاثة ذ كور 
وم ابراهيم وطوسن وامماعيل . وكان ميلاد ابراهيم سنة ١786‏ 
المغروفة تحوادتما السياسة الكبرى فى فر اا وكان زوج والدته 
الاول لابزال على قيد الحياة قأشاع الحسدة واللاحون لهذه 
لمناسبة أقاويل زيهوا فبها ان ابراهيم ابنه لا ابن مد على وانها 
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مداوخ ده 

تناه هذا بعد تزوجه من والدته وبلق من م وحاجتهم فى 
الزعم الباطل ان انتحلوا نارين سابقا على هذا الزواج تارة بثلانة 
عششر عاما وطور ا سبعة وعش رين وأسماب الزعم الأخيد_يؤيدونه 
بان مدا عليا أحب فى سنة أن لسد الفراغ الذى ركه 
طلوسن بش بوته فت ابراهيم باعتبار اه أقرب الناس اليه بد 
أبناله ٠‏ وذهب بعض المتخرصين واصعاب الغر ض الى أبعد من 
ذلك فقالوا إن الوالى لم يرزق بولد قط فى حين انه رزق غير 
الاناث ,سبعة ذ كور 

وعلى أثر زواج تمد على تفرغ لتجارة الدخان فريح من 
المال ما ألقى فى قلبه من حب التجارة ما لزمه طول عمره » غير 
أن الامال الربية كانت من ناحية أخرى تجذبه اليه دكان 
كلها وجد فراعًا من الوقت اهم بها الاهمام الشديد 

ولا حشد الباب العالى المنود لاخر اج الفر نسيين من مصر 
كان جوريجي قوله تمن طولبوا بتقديم بعض الجند خشد 
٠‏ نفس وارسلهم الى مرمريس لركوب السفن ٠‏ وكان قد قلد 
ابنه على أنها القيادة المليا على هذه الفصيلة وجمل مدا عليا ثائبه ٠‏ 
فلا وصلت السفن الى أبو قير وزل المنود منها رأى على آها بند 
الذى عاناه من اهوال السفر فى البحر والمرمان المبلك فى رمال 
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57 
الى قيد. ان ذلك كاف ليقال عنه إنه قام بالواجبٍ عليه » فسجل 
الأوبة الى الروملى تاركا قيادة الفصيلة لنائيه حمد على اأذى شمر 
كأنْ الارش المننطيسية التى جذبته اليها ستكرم مثواه وتقدر 
قيمته ولقد اتيح له بعد وقائم ابو قير التزول في ميدان القتال مع 
الجرال لاجراتم بلقب من الزحمائية ورأى رجاله يجندلون 
من حوله بمضهم تلو بعض ولسكن ذلك لم يفل شوكته اذ جل 
الملات الصادقة فظفر وعبد اليه قبطان باشا با هجوم على 
حصن الفونسيين فلما كان آخر الليل استتر بالظلام فتسرب 
الى باستحكامانهم ولبث يتسيع فلم يطرق أنه حمس فنشيها 
ولشد مااسف حَينما درى انهم غادروها 
وفى أوائل 180١‏ رق قبطان باشا مدا عليا الى رتبة الفيادة 
: (صارى جشمه ) ولقد عرفنا الموادث التى نات هذا .التعيين 
فلا حاجة بنا الى تكرارها وانما تقول ان توفقه للنجاح والفوز 
دائا كان النتيجة الملازمة لجرأته وشدة بأسه ومضاء عزمته.ولا 
جرم فهو الذى قلب المْمائييت في مدر بالماليك والماليك 
بالارنؤود والارنؤود بالمصربين فكان الفوز الأخير لمؤلاءوقد 
بج ببراعته أريمة من الولاة واسقطهم جميعا من كرمى الولاية 
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3 
وخافهم فيه بلا خوف رغم تزازله وتزعزعه وقند قال أحدم 
هذه النا-بة ه إذا كات الجلوس عل كرمي مصر ملحة 
طريفه فالبقاء فيه معجزة نادرة » ولقداشبق لنا ان تكلمنا على 

اللحة فنتكم الآآن على السجزة.. 
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الباب الخامس 
عمد على والي 
اسنة 1468 حا لنة 1١9٠5‏ 
تماد وقد الى خورشد باشا ليبلغ اليه تعيين مد على وال 
على مصر ؤاجاب : ١‏ 
- ليس يعصر وال سواى عقتضى الفرمانات الشاهانية 
والخطوط الشريفة » لهذا لن أصادق على المزل الذى قرو< فى 
حقى الفلاخون ولن أبرح القلمة إلا بأمر من البااب المالى 
ثم أخذ ينقل الى القلمة الماء والميوب والبقسماط وكل ما 
استطاع أن مجمعه من الميرة والعاوفة حتى اذاتمت له هذه 
الأهبة أغلق على نفسه الابواب وفى مميته المخلصون من جنده 
وعدومم ٠٠٠١‏ نفس 
واحتشد الاهاون متسلحين بميدان الازبكية فى الوقت 
الذى كان المشاع فيه حررون بالحكمة بيانا يتعليل ما أقروه ضد 
خورشد باشا لصالم مد علي ٠‏ وكلف تتري بحمل هذه الرسالة 
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ا 
الى الاستانة لعد ان صادق القَاضى عليها . وشرع اهل القاهرة 
وحاميتها لعد ذلك حصرون القلمة ويقيدون الاستحكامات 
ويضعون الرماة فى ما ذن مسجد الساطان حسن القرب من 
القلمة وطاف الاعيان و المشائخ الذي نكان السيد حمر مكرم خير 
قدوة لمم همة ونشاطا شوارع المدينة وأحياءها الختلفة لتوظيد 
الاأمن وبث السكون وأذاع مد على باللفتين التركية والعربية 
أمرا الى أعوانه الاأرئؤود أن يكونوا على ينقظة فى بيوتهم اثناء 
الليل وان لا بزعجوا الناس ولا يقابلوا القوةنالقوة إلا فى احوال 
الاعتداء التى لا تجحدى فى صرفها وسائل المستى . ولقد وقنع 
اعتداء من هذا البيل عند باب زويله بين فزيق من الالبانيين 
وجماعة من المال استهءلت الشدة فى دفعه ,مد فشل المساعى 
الودية فلم يتس نطاقه 

أما خورشد بأشا فلم يغفل حأظة عن ندبير الوسائل المعززة 
لمركزه فى هذه الحنة إذ كنتب الى زعم الدلاة فى القليوبية 
يخبره بنفاد المؤن والذخائر من عنده وبما اصبح فيه من العجز 
وبدعوه باعتبار أنه الممثل الحضرة الشاهانية الى نجدته والانتقام 
له ٠‏ فلم يكن منه الا ان حمل الرسالة الى جمد على وقدم اليه هو 
وكبار طائفته الطاعة والأخلاص فغمرم جيم بانعمة وألبسىم 
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سوم د 
البهور: واتحفهم بنقيس الحدايا . واتذذ الوسائل بعد ذلك لارغام 
القلمة على التسليم فعززت الاستحكامات بالجندرمة وذوعف «دد 
الماة فى المراكز التى هي مظنة الضيف ونصب مدفع هاون على 
لأقطرونقل:من حصن (كامين)وهو اسم ضابظ فر ئسى قتلهالعربان 
دقفا من عيار م1 لصب أمام باب الوزير واطاقت بعد ذلك 
الدافع لخاويّها القلمة بلمثل وكانت هنة القائمين عللها اثناء خسة 
عشر بوم نباعا إلقاء التقذوفات على قصر د على ويدت حسن 
باشا والجامع الازهر ١‏ 
: وكان خورشد باشا من القوة والناعة بحيث يستطيع المقاومة 
زمنا طوزيلا لا سما وقد بلغت بعساكره المرأة الىتسلق الاسوار 
سلام من الحبال ذهب الأحكولات من المساكن الجاورة وكان 
ساحدار خورشد باشا معسكر] بمصر القديمة والقرى الجاورة 
لا وكانمبيمنا بمر كزه هذا على المراكب النيلية فاستطاع وين 
القلمة من سورها الصغير المواجه للصحراء واتفق فى ليلة ١‏ 
صفر الوافق:! يونيو أن فوجات قافلة مؤلفة من سين جلا 
كانت تحمل الا كولات الى القلعة من ذلك الطريق فاستولى 
عليها واحد من أ بطال المحاصرين بدعى حجاج المضرى بان قتل 
رجلين يمن حراسبها وأسر ثلاث سافهم الى تمد على . فأمر .هذا 
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سوم لد 

برى رقابهم ليكونوا عبدة لنيدم ٠‏ وكان تمد على يعلمى ات 
الالبانيين ميالون بفطرتمم الى الاغراض ومتشددون ف المطالب 
ومصدقون للوشايات والاشاعات فأيقن الهم غير أهل لثقته 
وقد جاءت الموادث مؤيدة لسوء ظنه فيهم فان بعض القائمين 
منهم على المدافع بميدان الرميلة توقفوا خجاة صبيحة ذات يوم عن 
إطلاق النار بحجة مس تباتهم المتأخرة ٠‏ ولم يكن في خزينته مال 
بومئذ فاقترض عشرة اكياس اى ٠.١‏ فرنك من السيو 
( ماتمن ) الفرسى ودفمه فاستأ نفوا عملرم 

وطرأت بعد ذلك حوادث جاءت مؤيدة لهذا الاثقلاب 
فقد وصل فى كر ربيع الأول الموافق 8؟ بونيو قاصصد وعلى 
بده مكتوب فيد ان القايمى باشا صالح آنا كبير أمناء جلالة 
السلطان وصل الى الا.كندرية واعربوا عن سرورم وتفاءل أهل 
القاهرة خيرا “ا وقع من الموادث فأعربوا عن سرورمم باطلاق 
المدافم الى ماسعع خورشد باشا وساحداره دوما الشديد حتى 
اعتقدا ان معركة هائلة قد شب ضرامها بين سكان القاهرة 
والجنود فسيرا فى المالفرقتين من المنود لجتليئا بعد اصطدامهما 
بالججوع أن تراجمتا منهزمتين وفى ٠١‏ ربيع الثانى الموفق » يوليو 
دخل القايجحى باشا مدينة القاهرة وكذكسلحدار الصدر الأعظم 


مسا 
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0-0-7 


امنوط به تحقيق الحوادث بالدقة وتقريرها بالضيط فمقد يلس 
من الشيوخ قرت فيه عليهم الرسائل التى مع القايحى باشا فاذا 
بها تقلد مدا عليا ولابة مصر التى كان قد تقلدها من قبل على بد 
العلماء والا هلين وصدر الامر فى الوقت نفسه الى خورشد باشا 
بالسفر الى الاسكندرية وانتظار أوامر الباب العالى فى أمره 
فلما اطلع عليها أجاب بانه تولى منصبه بمخط شريف فلا يتنحى 
عنه إلا خط مثله لابفرمان لسيط ٠‏ على انه قد عقدت هدنة 
بين الطرفين وفتح الازهر واستأ نف العلماء والطلبة الدرس وأمر 
عمد على الأهلين بمزاولة اعمالهم 

غير ان خورشد باشا استدعى اليه الامراء المصرلية أى 
الماليك ووعدم بتقريرهم فى امتيازام القدعة واتفق معهم على ' 
امور بواسطة سلحداره امعسكر بالجيزه فنقلوا خيامهم الى دير. 
التين ليتصاوا مباشرة به فسار تمد على بمشانه وفرسانه وتبعه 
حسن باشا وعابدين بك وعسكر بالبساتين فلما شبدهالماليكى 
حشده اتراجع لعضهم الى طره وداد الآ خرون الى الجيزة وتحرك 
هو بحيشه الى مصر العتيقة ٠‏ وقد شبد جنوده هناك فارسا يسير 
فى الطريق الموصل الى القلعة قفبضواعليه فاذا معه رسالة ببيان 
المطة الرسومة للبجوم الأتى على مد على ومماجاء فيها : 
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سد ابم د 
«ف الغدسنش قكبد الفضاء سبع ةأسهم نار بة فتى شهدها صاحي 
السمه نانب الباب العالى فى مصر أأمر بضرب المدينة بالدافع 
ودى سراى شمد على بقنابلها وعبرنا نحن النيل الى مصر المتيقة 
ودار البرديسى من وراء المقطم ليدخل القاهرة من طريق العدلية 
وتعاقب الامراء سراعا من طره وهناك ما بدعو الىالامل فىأن 
الأه الى س.يجنحون الى الثورة إنجاح) لمشروعنا المادل » 
وكانت الرسالة الى خورشذ باشا بامضاء سلحداره ويس 
أحد يكباشيته فلماأم مد على بمضمونها غضب وأمر برى رقبة 
الفارس وهو رجل حكردى بلرنم من رجاء القاضى فيه ٠‏ أما 
مماليك الوجه القبلى. فقد انضموا الى جيش خورشد باشا 
وأمسكوا عن المداء إلا واحدا منهموهو يس بكفانه أوغلى 
جزيرة الروضة فى مالة من رجاله فاستولى على 'ثلاثة مدافع 
ولسكن الالبائيين المعسكرين بمصر القدعة استردوها منه 
ومنذ ٠‏ دبيع الثاتى الموافق ٠١7‏ بوليو كان اسطول قبطان 
باشا المؤلف من ثلاث سفن وثلاث فرقاطات وحراقة تقل 
جندى برى ما زال راسيا فى مياه ابو قير فوصل سلحدار 
مين البحر امات فى هذه القوة الى الماصمة ومعه فرمان بتقليد 
شمد على ولابة مصر ورسالة تأمر خورشد باشا مذادرة القامة 
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سس لس لس 
والسفر الى الاسكندرية » فى بق عنده اقل ريب فى نية الباب 
العالى نحوه » وعقد اجماعا حضره سلحدار قبطان باشا وكان 
قد ذهب اليهومعه القايحي باشا صالم آغا فاكد يانه يطيع الامر 
الساطاتى اذا اعطى ..ه كيس اقترضبا قبلا من كبار جتوده 
وقال انه بغير هذا المبلغ لايستطيع سداد ديئه لاله لامك من 
الدنيا سوى الثوب الذى يستر عورته 

فأخذ مد على الدبن على عهدتهء إلا أنه ,أت الموعد 
ا مضروب لنسليم القلعة وخ روج الوالى المخلوع منها حتى قال هذا إنه 
لن يبرحها وان يمخرج أحدا ممنفبها سوى النساء والاطفال .وى 
خخر اليوم التالى اطلقت ثلائة مدافع منها لم يباغ دوى طلقاتها 
الى مسامع حامية الميزة حتى تحركت الى امبابه ومعها اردمة 
مدافع فاما وصلت جاه بولاق أطلقت القنابل على جبة امرك 
فيها فبادر محمد على ساعتئذ بالتوجه الى امبابه في شرذمة من 
رجاله واحتتلالما قبل أن نيصل العدو اليها. وصعد ساحدار القبطان 
باشا والقايحي باشا مرة أخرى الى القلمة فوعد خورشه باشا بعد 
مفاوصات طويلة بالجلاء عنهافى ثلاثةايام فلما كانيوم#جباد الأول 
الموافق © اغسطس تولى حسن أغا قيادة الميش بالنيابة عن شمد 
على وبرح الوالى المخاوع القلعة فى اليوم التالىمن باب الجبل وسار 
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د اف ريا 
إبضاحية اللدينة حتى بلغ الى بولاق فنزل مع أسيرته فى قنجات 
أقامت الى رشيد وكانت مدة ولابته ستة أشبر ونصف وولى 

وخلع على بد خلفه في كرمى الولاية 
ولقدكان فرض الضرائب والمثارم فى غير أوانها واتخاذ 
وسائل الاكراه والشدة فى تحصيلبأ من الاسباب الى خضدت 
شوكة الماليك وزعزعت ورشه باشا . وكان حمد على موقنا 
هذه المقيقة لا نداخله ريبة فى شأنها عالما ما هنالك من ضرورة 
احاد موارد ثابتة للأأبراد ينترف منها امال اللازم.لأدارةشؤون 
البلاد فرأى أن أول شرط لأ صابة هذا الفرض رعابة الانصاف 
فى جباية الأموال فمول علي أن لايقرر ضريبة إلا بعد استشارة 
الملماء في أمرها وان تكون معاقبة المذنبين وشركائهم فى المرانم 
العادية بالغرامات الفادحة ومصادرة الاموال وقبض بيدمن 
حديد على نوادى الجباة والقيمين على الاموال الذين جملوا همهم 
الاستفادة من المصائب التى تحيق بالجمهور والزم الاقباط واليونان 
بأيقافه على حساباتهم وحم على الملاحظ جرجس الموهرى دفم 
+٠٠‏ كيس أنى 1٠٠٠٠٠١‏ فرنك كان قد استولى عليها لير حق 
ول يدث فينفوس المساكر الشعور بإلواجب واحترام كرامة 
الوطن عذب ضابطا ثبتت عليه تمهمة التجسس لساب المدو 
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اح #4 سم 
ومثل به فى ميدان الرميله الذى جعله مكانا لاعدام المجرمين من 
الجند ٠‏ وكان الماليك يجحوسون من أن الى آخر خلال ضواحى 
العاصمة فاتفقوا على حصصرها ماني إلا ان مدا عليا نصب لم كينا 

دفمهم الطيش والنفلة الى السقوط فيه 
فقد كان لعمض انيوخ والثواد براساوت الامراه سراً 
وحبرون فى كتابامهم بأقوال لم إبرعوا فيها الاحتياط فن ذلك 
الوعد بادخالهم المدينة وإثارة اللخبور وحضه على مشايمتهم 
والطالبة بأقامة ملتكهم . وعينوا لتنفيذ هذه الؤامرة نفس 
اليوم الذى قرر الباشا فيه المروج فى هيكة جليلة من الجند 
للاحتفال ب بقطع الخليج ٠.‏ فاما كان ١؟‏ ججادى الأ ولى الموافق ١4‏ 
اغسطس تقدم ٠ ٠‏ من الماليك بقيادة ستة من البكوات نحو 
باب ب الفتوح وكان لعض العامة قائمين على حراسة هذا الباب 
ففتحوه لهم ء هن غير مشقة فلما رأى الماليك أن ليس بالباب من 
حول بالقوة دون مرورثم ساروا فى الطرقات سير المنتصرالظافر 
وأمامهم الطبول والابواق ولكنهم ما كادوا يصلون الى باب 
زويله حتى اطلق الغاربة عليهم انار فارئدوا على أأعقابهم والنسوا 
المرويج من الباب الذى دخلوا منه ولك نخاب أملهم إذ وجدوا 
كل المسالك مسدودة فى وجوهيم وان لا طريق ولا زقاق إلا 
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ع 
وفيه الند من اتياع مد على وأيقنوا بالمطر فضاع صوابيهم 
وخأنتهم بسالتهم امعبودة قترجلو؟ عن ادم وحاولوا تسلق 
الاسوار أو الماس المساجد للياذ بها وتيسر لاثنينمنهم الالتجاء 
الى يدت الشيخ عبد الله الشرقاوى فوجدا به اردعة من البكوات 
ل 
استطاعوا بما قدم الييم من الجياد النجاة يحياتهم إِذ تركوا المديئة 
من وراتهم لعد فرارمم من باب الغريب درا 
جميما بين قتيل وأسير 

ولم إشبد مد على هذه المذحة ولم يشترك فيها بذاته فما 
جى. اليه بالادمرى وليس عليهم من الثياب الا ما يستر عورانهم 
ومن ينهم احمد بك حافظ دمياط سابق) أخذ يتأمل فى هذا 
الرجل الذى كان من ألد خصومه وقال مسروراً : 

ها أنت قد وقمت فى الفخ 

فلم يجاوبه بل رمقه ببصره ثم سال ماء ليشر بهقفك الحراس 
0 احمد بك القلة بل اختطف 

عير اقزب الأغوات اليه واتقض على الوالي بريد قتله 

57 هذا من الطمئة الا بمناية من ام :وهاو الجنود 
تسكين ثاثرة الرجل وكبح جاح فل يبحوا حى انه تمكن من 
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اخ 4م مذ 


قتل أر لعة أو خجسة منهم بطمناته :ونا ل افا 


5 ع سده اخيانه 
تبل زملاءه الاسرى بالقيود والاغلال وزج بهم سجن واملي' 
وف اليوم التالى جىي بام ارين فأخذوا بحشون بالتبن جاجم 
تتلى ال ماليك على مرأى من أولنك الاسرى الذين قطعت رو وسهم 
العطوم تلو إلعض ولم يستثن منهم سوى حسن بك شبكه 
وكاشفين افتدوا انفسوم بأموالهم الخبوءة فى منازهم وتلقت 
حكومة الاستانة الرؤوس الممشوة برهانا على فوز الوالى لقت 
بأسوار السراى السلطائية 
وكان الماليلك بعد تلك الكارئة متمطشين للأخذ بالتأر 6 
كان مد على ينتظر لشخف عظيم انقام العمل الذى ابتدأه فى 1١‏ 
اغسطس بأيادة اليك جيما فسير لهذا الفرض +60١‏ ارنؤودى 
. بنيادة عابدين بك للهاججة ابراهيم بك وابنه مرزوق فى طره وما 
حواليها فضد الاثنان اللمجوم فتراجع الالباثيون الى مصرالقدعة 
تاركين نحو الثلث منهم بين قتيل وجربح ولكن هذا الفشل 
القليل الأحمية تبعته سللةغير منقطعة الملقات من الانتصارات 
الباهرة 
ورأى الوالى التعجيل لسقوط الميزة فنصيت المدافع لهذا 
الفرض فى جزيرة الروضنة واصلت حامية الماليك ثارا حامية غير 
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سل بعالت 


أنها قاومت بمنتبى الشدة والعنف وكان تكارثة الماليك فيالقاهرة 
قد زعزعت يقين ساحدارم بالبزة فى النوز فألقى السلاح من 
.بده فى 77 جبادى التانى الموافق 7١‏ سبتمبر وانطلق بروى على 
الأمراء خبر فشله ثم قصد الى الاسكندرية ليدرك سيده 
خورشد باشا . أما عساكر الامية ققد عفا مد على عنم جيما 
وانتقل بس بك وبقية الزمماء بطوعهم واختيارم مرن خدمة 
الماليك الى خدمة الوالى 

وكان بقاء الدلاة على ضفاف النيل سبباً مستمراً لحدوث 
الفتن والسرقات فلما بلغهم نبأ تسبير حسن بإشا اليهم فى ألفى 
مقاتل:عادوا بقضهم وقطيضوم الى بلاد الشام مذعورين عد 
أن أخذو |معهم لضع مئات من النساء والاطفال واجمال 

وما كادوا ينصرفون الى أدطانهم حتى تبددت من مماء 
الموادث فى مصر السحب المتلبدة وبان أديم السماء عند إل فق 
نقيَا صافيا . ذلك أن قبطان باشا استهوته دلالات الاخلاص 
وايات صدق الاثهاء والأنم المترادفة من الوالى الجديد فر جَ 
من دائرة الشك الى داثرة اليقين ومن الأردد الى الجزم واخبر 
الدبوان باعتدال الأمور فى مصر واستقرار الأمن فى نصابه 
وتجل أمارات السعادة والحناء فى البلاد بها وضعه ذلك الوالى من 
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اس مم ا 


الأنظمة المكيمة كباية الاموال من غير إرهاق ولا إزهاق 
فيا استوثق الباب العالى من قوله أمره فى أول شعبان الموافق 
آخر احكتوبر باعودة الى الآاستانة فتحرك الاسطول تقلا 
خورشد باشا الذىكان قد جاءه التقليد ببقيادة أحد فيالق الميش 
الحارب اروسيا ٠‏ وقد عين عقب هذه الحرب واليا على حلب 
قطرده الأأهلون منيا ولكتهعاد اليها بعد حصرها ونكل بأهلها 
عقابا لهم ثم عبد السلطان اليه ممع ثورة والى يانيا ققام به 
خير قيام إلا ان السلطان ارتاب فى أمائته فرى عنقه بنهمة أنه 
اختص نفسه بأموال هذا الوالى 

ولااننس أن نذكر النبوءة المطيرة التى تنبا يها قبطانف 
باشا قبل رحيله بستة أيام تقدكتب فى مذكراته ما يأتى : 

« إنى اترك خلفي رجلا سيصير أكبر زحماة الدولة واعظميم 
خطرا ٠‏ وما ريت من سلاطيننا في حيل كدهائهم في السياسة 
الحاضمرة ولا نشاطا وهمة من حأم كنشاط مد على ومنته » 

وكان الماليك قد -استولوا فى هذه الاثناء على أسيوط وهزم 

ألنفي ا الاقدمين في السلاح وهو بس 
بك الذى جاء في ٠٠٠١‏ عسكرى لاحتلالها والقبض على زمام 
ا قبل الوالى المديد . وقد غاظه هذا 
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لومم سدم 


الفشل فيا نحت جنح الظلام عند قنطرة اللاهون جمال شاهين 
بك أحد أأتباع ألفى بك وهى مخلة بالامتعة ولسكنه لم يلبث أن 
عرته هزة حب الاستقلال فانضم الى ساءان بك كاشف جرجا 
وحارب معه بالقرب من ملوى ٠‏ وما نمي هذا الخبر الى الباشا 
حت غطب غضبا شديدا وأخذ الامتمة وطرد والديس بك 
الذى ثبتت عليه الميانة مرتيف وقبض عل ائنين من ارباب 
الدسائس والفتن وها اسماعيل بك أحد ضباط الباب العالى 
وعثمان أغا خازندار خسرو باشا سايق ثم قصد بألفي جندى مات 
تون منوم اثناء عبور ترعة كثيرة الطين قاصد) الى الأهرام 
فطبر أنحاء الميزة من الماليك ولصوص العربان واستولى على 
بنى سويف بواسطة البكباشيين عابدين بك وصال "كوش 
وأنشأ جمد على ممسكرين أحدها بالجيزة والاآخر بطرة 
وبعد ان قفى بضعة اسابيع بالقاهرة في الماس الراحة انتقض على 
الضفة البسرى من النيل ليحمي الفلاحين من غارات شاهين بك 
مملوك الا الكبير وخليفة الالفالصنير الذى توفى بداء الصدر 
فى المديئة .وتلقى طاهر باشا الامر بالزحف على امبابه أما حسسن 
باشا فسار بامر الوالى الى الصعيد فى ألفي ألبانى ا فارس من 
الدلاة بعث بهم الى القاهرة بوسف باشا والى د مشق فالتقى 


00091 


حادية 
قريبا منالرقة بقوى ألفي بك الؤلفة من .." مماوك وفصيلة من 
المشاة المئمانيين و ٠.٠٠‏ بدوى . فاتكشفت المعركة عن خذلان 
حسنن باشا الذى قتل من رجاله ٠.‏ جندى ورئيس الدلاة وك 
يوسف أشجع يكبائى فى جيش الوالى وتحرك ألفي بك بعد 
ذلك الىكرداسة حيث خيم بعسكره فاستأنف حسن باش السير 
في طربقه حتى وصل الى ببى سويف بدون ان يعترضه أحد 
وهناك بمث عن معه من الدلاة ألى معسكر طاهر باشا 
وانزيجت اللواطر فى القاهرة لفوز البدو إذ كان يكفيه 
لدخولها ان يعبر النيلوقد قوىجانبلنوائر امهزام الارنؤود امامه 
ولكن لم يلبث ان برز له الفرسان الباقونف القاهرةوالوجاقلية 
وآغا الاتكشارية فكان من تان هذه المركة انارتد ألفى بك 
على أعقايه الى اقلم البحيرة.واحتل كل من ابراهيم بكالبرديسى 
وان 0 نذئة أسيؤظ وحَمِرت ا المنيا فبعث 
عابدين بك الى حامية هذا لوقع بالمدد مرك المند والؤن 
والذخائر وما وافنها الاخبار بدنوّم حتى بادرت بالبروز اليهم 
فاقصتهم عنه ومكنت الامداد من 0 الها . وحدث ان 
بكياشيا من الا لبانيين اسمه رجب انم الى معسكر ألفى 
بك بأردمائة من رجاله طمعا فى مال وعد 0 هذه 
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ا 
الميانة جاءت يليل المزايا لانهابنت روح اماس والهمةف الجنود 
الصادقين الذين لاتؤثر فى نفوسهم الوعود الإلابة ولا يديعون 
ذموم بالمال.ن ذلك ان طبو زا وغلو الذى رفعه مد على باشا الي 
رتب ةكيخي اح ب القيام يشكر هذه النعمة فسحب_جنوده من امبابه 
واقافى مع طاهر باثا أثر الفى بك وناوشه حتى عطل زحفه على 
الطرانة وحوش عسسى ودمنبور ووقمت خلال ذلك حوادث 
وطرأت ظروف طرحت بسببها على ساط البحث مسئلة سيادة 
الباشا . لانريد بها الفنة المنجلة التى قام بها الببكبائى عبدالله 
وعساكره المتشردون بارتكابهم صنوف المقايح وامخازى ضد نساء 
بولاق وسلبهم الناس امو الهم وقطمبم التارقات فى رايمة التبار 
وإقسادم بما ارتكيوه من الفظائع ضاحية النصورة فلقد اكتتفى 
الوالي بننى هؤلاء العاثثين العانثين وتثرعلهم خزنداره لىء يبدبه 
ْ من قطع النتقد ليقذف بم إلىماوراء الحمدودالسوريية فكان تألم 
شأن الكلاب التى ترىبكسرة الميز لاتقاء شرها وانما تريد ما 
نحن مسطروه فها يبل وهو من الاهمية على ماسيرى القارىء 
غير خاف ان الأسرة الجديدة التى استلمت مقاليد الامور 

قد اثارت اللكوف فى نفس الباب العالى الذى أصبح تجاه هذا 
الحادث الملل لايحرا على الامل باخضاع رأسئلك الاسرةإخضاع 
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لس 7م لم 


المسود الدافم للجزيه صاغرا فاذا كان الباب العالى قد صادق على 
اختيار مد على واليا على مصر فانما هو لعجزه عن التزول معه فى 
ميدان ٠‏ وبلرئم من ان المكومة المْمانية أرسات الى مصر 
1 سبعين تترريا مع القايجى باشا وصلوا المها فى أول ابريل 1.5 
ليقدموا الى مد على الاذناب الثلاثة وثارات الولاية وعلاماتها 
والهدايا النفيسة وخلمة التقليد فانها بماعرف عن سياستها من 
الدهاء والعمل فى الحفا كانت تعمل على تقويض سلطة ما برح 
اليك محاربونها علانية والى أجل غير مسمى ويدسون لما 
الدسائس بدافع الحسد والغيرة . وكانث اتجلترا تؤيد الماليك منذ 
وعدها الأألفي أثناء اقامته فبها بتغور مصر فى مقابل مساعدتها 
إاه على التحم فى شؤون البلاد والباد ولقد خدع هذا الوعد ‏ 
فريق المتجرين بالسياسة من الاتجليز لا رثارم الحصول عل طربق 
الىالمند لا بنازعهم فيه منازع على التفاوض مع رجل مبادق محنك 
كحمد على باشا لا برضى المأكسة فما له مساس بمستقبل اليلد 
الذى بيده زمامه حتى أنهم كانوا لا يكفون فى مذكراتهم الى 
رئيس افندى أى مشير السلطنة عن وصف والى مصر بالعصيان 
وتصوير ألفي بك فى صورة الرجل الذى يستطيع دون غيره 
توطيد دعام الامن والراحة وشد أواخى المعاملات التجارية 
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سس وس لس 


مهم وكانوا اذالم يعبأ الباب العالى بنصاوم لا نحجبوت عن 
ديد السلطات وارهابه سلاهم واسطوهم 

أما فرنسا التى لم تشتخل قط بمصالمها التجارية فىمصر ققد 
سارت في هذا القطر على سياسة مناقضة لهذه فانها كانت نذود 
باخلاص وهمة عن مر كز الأأسرة الحمديةالملوية وتحارب الفوضى 
التى بمثلبا ألفى بك فى شخصه . على ان هذا الامير الذىكارتف 
لسر بأحدى يديه أعماق الناميز ويحس بالاخرى مخاضا تالسفور 
أوفد خازنداره الى الاستانة الملية ليتمكك بالاعتاب الشاهانية 
ويقترح عليها دفع جزية قدرها ٠٠١‏ كيس بغفمانة المكومة 
الاجليرية فى مقابل رضاهها عنه واعترافها به فقيل الدبوات 
المايوتى هذا الااقتراح ووجه الى الاسكندرية أسطولا مؤلفا 
من اررلم سفن وفرقاطتين وكورفيث ويقل ثلائه آلاف جندى 
بقيادة صالم باشا الذى رقي فيا بعد الى رتبة قبطان باشا فلما ألتقي 
الاسطول المهماتى مراسيه فى مياه ذلك الثفر قصد أحد القاجية 
توا الى القاهرة ليأمر مدا عليا بمنادرة القطر المدمرى فورا الى 
سلانيك لكى يتقلد و لابتها بد لامن موسى باشا الذىعين على مصر 

وكان مد على موقنا بالءاقبة التى هو ملاقيها اذا أطاع هذا 
الامر فاجاب القايجى على لسان سليم آغا باله مدين لمنوده 
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مسد ع #4 م 

العشر بن الف كيس وان تمردم يحول دون مبارحته الديار عملا 
بالاوامر السلطانية ثم بإدر بعقد مجلس من أمراء جنده 
وأبلغهم مطالب لباب العالى فصاحوا جيعا أنهم لن يرضوا بديلا 
منه فى مباشرة شؤون الحسكومة وانهم برفضون فراقه لمم وكان 
محمد على واثقا بصدق لمجتهم واخلاصم فى قولم الا أنه اراد 
ان يثير فبيم الجاس والحمة فقال . 

« أتدعونتى الى مخالفة الساطان بالبّاء فى هذا المكان ! اذ 
ماذا تكون المال اذا دهمتنا جنوده وبأ ية قوة تقاوم ؛ ان جنو دم 
لانمرف للنظام اسما ولا معنى ولا تدرى من احوال الدنيا غير 
الساب والهب ومعاملة - بالحسف والميف والالمافط ني 
لك ب أجورهم ومرتباتهم ٠‏ واثم معشر الرؤساء القأتمين على 
م أقناعهم باتباع طريق الصواب وعدم 
الاتحراف عن الواجب ؟ ثم ككرهون المرب وتستتقلونها لما. 
تركه الانهماك على الملاذ فى اعصايكم وأثن: بهفى نفوسكم . 
إنكم وقد تقليتم فى نميم الثروة ورغد الحياة أصبحم ولا اهتمام 
ككم إلا يجمع المال وادخاره. لقد تركتم انفسكم غرتى فى بحار 
النوم اللذريذ.أما انا الذى.ماز ال واقاالجدى عل قدمالاستعداد 
ومتحفزا للوثبة على الفرص السانحة ومتقدما الى الامام على الدوام 
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ات 
فأنا وحدى أحمل أعباء العمل والقاق : وأنا وحدى الغرض الذى 
بيقر طس الاعداء فيه سوامهع المسمومة ! وباليت هذاهر كل 
مأأشكو منه وأتوجع سببه .كلا بل يحزتى أتى لا أستطيع 
الاعماد على وعودم ٠‏ ولطالا ضْحيت فى سبيل هنانم راحتى 
وجملت نفسى لنضب ال لطان ونقمته هدفا . وها أنذا ما زلت 
الى اليوم مقيما على عبدى ممكم. فأنا الزمبل الصادق والرفيق 
الاأمين وهام خنجرى وساعدى ورأسى وقلى » كل ذلك مازال 
يعمل على ما فيه صلاح؟ ومنارّع كأخوة سلحاء ورفقة أمناء 
فاقسموا على هذه المفحات المقدسة صفحات القرآن الكريم 
أن لا تتخلوا عنى وأن لا تتركوتى وحدى وأن 'تدافموا حنى اخر 
قطرة من دمكم عن قضيتى الت هى قضبتم » 

أثرت بلاغة هذا القول فى نفوس الساممين وكانوا سبمين 
عد فأقسموا جما على الصحف المكريم ثم .روا لعضهم تلو 
لعض فوق سيف أملك نطرفيه ائنان هيا أكيرمم سنا وقالوا إن 
المانث فى هذه المين غادر وخائينلا يستحق السكرامةولاالحياة 
ثم فرض كل منهم على نفسه مالا وقدمه الي الوالى فاجتمع بده 
الطريةة ...كيس ودفءوا نفقات السفر لقاصد :يسافر الى 
الاستانة حاملا أمانى الوالي والأأمة الصنرية 


كسد 
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أنحيه :يج له يجب 

وكان مد بك الاألنفي ما بر حمسكراً أمام دمنهور وكانت 
تصل اليه بواسطة أعوان انجلترا أخبار الجبود المبذولة من 
أجله فأملخيرا من ورائها وانتفخت أوداجه وأراه إيثارءلنفسه 
على غيده هذا الأمل كأنه مرثى بالمجهر ولحذاكان ممتقدا تقق 
أمانيه بوماما بتأبيد اتجلترا .وما اتصل به نبأ نحرك الأأسطول 
المماتى من الدردنيل قاصد الاسكندرية حتى أذاع فى دمنهور 
منشوراً جاء فيه : ه أرسل الباب المالى فرمانا بتقليدى ولابة 
مصر وسأتوجه الى القاهرة مني تيلمته لتنفيذ ما فيه فمليع أن 
تفتحوا أبواب مديتكم لتبرهنوا على اخلاصك وطاعتم لي » فلم 
يحاوبه الدمنهوريون بكلمة على هذا البلاغ بل لمثوا به الي مد 
على باشا واقتدى الدلاة . بهم حيها وصل الهم بلاغ منهذا القييل 
اوعد ع ل افر ار «لميكن مد الألفى إلا 
خبيثا منافقاً وسيكوت العقاب الصارم جزاءه وإفى معت.د على 
طاء: عتم ووائق باخلاسكرم » وكانت طبأت الاهلي نكافة قد تلقت 
ببلاغات كالبلاغين المتقدمين فارسل تكلها الى الوالبي وساء فأل 
الألفى وطاش سبمه الا أن عزعته لم يسرها وناء ولا كلال فقد 
اسمال قبطان باشا اليه بهدية أهداه إياها مؤلفةم نأربمة 1 لاف 
كبش وثلاثين جوادا ومائة جل #لة بالمؤن والميرة ومبلغم جسيم 
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52-8 
من امال وأفشة فاخرة فشكر له قبطان ناشا هذه الحدية ودمث 
اليه بمدفمين من الحاون و١-ه‏ بندقية وكية وافرة من ذخيرة 
المرب 

وكان مد على تذذ المرطة لنفسه أثناءذلك ليدراً الموادث 
الطرانية ويعمل لذاك سعة حيلته وامد نصره فاقد مون الفلعة 
بالبقسماط والبارود والقنابل وعكف على استقراء الاحوال فى 
المديئة متنكرا نارة بمختاف الأزياء ليقف على حقيقة شعور 
0 شراذم المنود 
ليعزز مركازه فى أظرم وقد استدعي اليه يه المليادوسألحم لامع 
عن ريم ى ششمه تُكشنواه لناء من حتيفة تارم م 
كنتبوا بعد انصر افهمعرضًا عقاصدهالى الباب المالىأشاروا 0 
المهمة الموكولة الى قبطان باشا وقالرا : د إنالاطانلم يعد الأأمراء 
عساعدته وأزره إلا اذا ضمن الملاء حسن سيرم وسيرتهم بن 
الرعية » ولكن العياء لن يأخذوا على عواتقهم مثل هذه 
المسثولية إِذ قالوا في ذلك العرض بعد ما تقدم 

« إن لولى أمرنا وحسده وهو جلالة اللطان حق الأمر 
والنبى بيد أن سوء - أوك الامراء وسيرمم بين الناس بالظلم 
معزوقان لاناس طر”! فأنهم سيب ماحاق عصر منالمصائب وما 
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32700 
٠‏ أصابنامن الآلام ولقدكنا بعد وفاة طاهر بأشا واستيلانهم 
على القاهرة نسأل اله ان يوفقهم للخير وبهديوم صراطا مستقيا 
ولكنهم اتبعوا غوايات الشيطان وأطاعوا انفسهم الأمارة 
بالسوء فازدادوا عيثا وإفسادا وايذاء واضرارا الف مرة فءٌ ميم 
بذلك العار والشنار وأ صبح الرؤساء منهم لايستطيعون لمم 
على مر ؤوسيهموا 0 ينعن اخضاع مواليهم ومن اساليبيم 
المذمومة اثناء وجودم بالماصمة اجتراؤمم على قتل حجاج يت 
الله ونج ريدم الأهلين من أملاكبم واستصفاؤماموالهم واذاقهم 
ياعم الم ؤالحنظل ولا تتزال خيا نهم لعلى باشا حاضرة فى الاذهان 
ماثلة للانظار . وفى السنةالحاضرة قاسى الحجاج والتجار والفقراء 
الآتون من القصير صنوف المذاب ونجرعوا كؤوس الشدائد 
فن ابن لنا ضمانة قوم شيمهم الوعود التكاذبة وقولم بالسنتهم 
مالا يتقدونه بقلوبهم » أما القروض التى اقترضها مد على باشا 
والفرض التى فرضنها على أبناء مصر فليس الفرض مها سوى 
طرد الاشقياء والمفسدين على أن فرضها كان بموافقة سابقة من 
الاعيان والعلماء فى اجمماع تفاوضوا فيه طويلا» إن مصر ملك 
جلالة السلطان ولا يسعنا إلا الطاعة لمنبوليه علينا ولكننا أبى 
أن نحملا نفسنا السثولية بغمان الامراء إذْأننا لاثقة لنا الآأن 
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وات 
م لعاملهم بالقسوة والاحتقار ضعاف الناس من العبيد والنساء 
والفتراء فى حين ان الرعية أمانةىعبدة السلطان ورعايته وظله 
ونحن نسأل اله القادر علىكل ثىء ات يطيل حياته ومبلك 
اأعداءة 0 

فكان جواب قبطان باشا على هذا العرض أن رجا من 
الشيوخ على لسان سلحداره الاعماد على الثقة االوضوعة فيهم 
لجل الوالى على اطاعة الباب العالى فتلقوا رجاءه بالاحترام ونزل 
ارسول الحامل لهذا الرجاء وهو شأك رآ غا فى دار عمد علىياثا 
فل حصل من العلماء ولا من الوالى على اجابةمايتقلها الوقبطانف 
أشا جواباعلىتلك الرسالةسوى الكليات الآ نيةالتىتفيدالتنصلة 

«تلقينا رسالة سعوكبالطاعة والاحترام الواجبين لمثلها وردا 
عليها تقول إن أهل القطر المهمري صعاف وفقراء وقد محدث 
ان بأنى المنود الطاعة لوال جديد وينزعوا بسبب ذلك الى 
الثتنة حتى لايضطرم أحد الى مبارحة البلاد وعند ذلكلاتكون 
النتيجة سوى تخريب الدور ونب القصور وتبتيك الحريم وا 
كان الشرف لي عنوانا والمير غاية فنحن ننتظر الرحمة والرعاية 
3 ان شاءاللّه » - 


وفى اليوم نفسه اى ٠١‏ ربيع الثانى ١١‏ الموافق ١4‏ يوليو 
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.14 قال حمد على باشا لبءض أخصائه ومنهم تلقينا ماقاله : 
« مأأخذنه بقوة السيف لن أعطيه إلا بقوة السيف ٠‏ أو يصح 
أن تصبح القاهرة كالما ميا لكل قاصد ان يدخله بلا احتشام 
ولا استاذان » إنى اعم من أمر الترك ملأعلمهوأنهم ممن اتيغون 
ذمهم وسأشتريه| ! ! واذاكنت قد تمكنت مخمسمالة رجل من 
إتمام هذا الاثقلاب النظيم فبأقل من الالف وخحسمائةجندى الذبن 
بحيطون ال ذىأستطيع صو نالا" ثر الجليل الذى أقته من عادية 
الانلاف والعبث ٠‏ وام السيد القدبر وصاحب الكلمة النافذة 
هو الأكثر من غيره بذلا للمال والأ'برع فى إيصال صليل السيوف 
الى | بعد مدى » 

وفى الاسبوع الالى طلب فبطان باشا من الوالى أن بوافيه 
كتابة برفضه الطاعة للبات العالى فلم .مكترث مد على هذا 
الطلب ولم ترتعد بسببه فر يصته بل عكف على تحصين المدينة من 
الداخل والخاريج» على أندكان ينتقصه المال والسلاح ففوض غلى 
الملاك والمستأجرين بالوجهالبحرى فرط ة يدفمونها مناصفة وحشد 
فى إمبابه من بتقى فى طاغته من السسا كر وكان مشائخ الحارات 
يذهيون اليها مع الوجاقلية والسكان القادرين على حمل السلاح 
وذهب الها الوالى نفسه واتخذها ممسكرا له وخرج آلكيخيا 
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مماة؟ ده 

من الرحانية التى كان واليا عليها مع طاهر باشا فصعد فى الضفة 
اليسرى لاثبر فر فع فى بك الحصار عن دمنهور حاثا المسير لاثاء 
الألبانيين وخبم بالقرب من النجيلة على مسافة فرسخين من 
معسكرهما وكان كيخيا موسى باشا الذى ولى على مصر بدلا 
من تمد على باشا بمد الا لفى بنصانحه وآرائه فها مختص بالاعال 
المربية فاما كان + جادى الاولى الموافق ٠١‏ اغسطس هحم 
الماليك على طاهر باشا هجوما عنيفا من المبة الينى لتلك البلدة 
فسرعازما لأ الوالفرار واقتدى بهرجاله إذ أألقوا سلاحيم ونزلوا 
فى القوارب الراسية بالساحل ٠وقد‏ غرق اثنان منها لازدحام 
النازليت فيهما من الفارين وعنم عربان الأألنفي ما تركه 
الالبانيون وراءم من خيام وسلاح وأمتمة ٠‏ أما الكيخيا بك 
فقدثيت فى مكانه ثياتا مودا وصمد لقتال الماليك ساعتين كان 
الجلاد أثناءهها عنيفا بين الفريقين ولكنهاضطر فىختام العركة 
الى الانسحاب تحو النجيلة . وفى فر اليوم التالىعير النيلوا وى 
فلول جيشه يلدة منوف ٠‏ وخسر الألبانيون فى هذه المركة 
سهاثة عسكرى وثلاثة مدافم والميام والامتمة.أما الألنفي الذنى 
كان واتقًا اثناء ا ممركة خلف عساكره شاهر] سيفه حضوم 5" 
القتال فقد أرسل الأأسرى الى قبطان باشا مع رؤوس لقتل 
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وعاد الارتؤود ال نهزمون الى العامبمة فاولاً وشيما متفرقة 
بدو و على وجوهم علامات الحزى والذلة فاما اتصلبالوالى خبرمم 
حنق عليهم ولاكانككيخيا بك قد أظبر من الثبات في المقاومة 
ما يحمد عليه فقد أقره في عنصبه ولم يرد به سوءاثم وقع ثتاره 
على بكبائى من الهزموا لمبنهم خفن قعليه حنقا شديدا وتناول 
السلاح ليفتك به وهو فى بهو الاستقبال ولكنهكظم غيظه 
وقع قضنهاف إقتله ٠‏ وبالرغم من القَرابة يبنه وبين طاهر باشا 
فأنه ليشأ العفو عنه بل,حظر عليهدخول القاهرةوان لابريهمئذ 
الآن وجبهء غير أن طاهرا رام املاح خطأه وارضاء الوالىعنه 
فانتقل الى الضفة اليسرى من النيل فأخذ عنوة منالماليك موقع 
الرمانية المهم الذى كانوا قد استولوا عليه قبل ذلك بيوم واحد 
وماطرق هذا امير سمع مد على باشا حتى صفح عنه وثمره 
برضياة وهداياه 
وكان من نتأتح المزمة فى ممركة النجيلة أن اننشرث حول 
التقاهرة شيم كثيرة من ن الماليك والعربان فتقرب الناقون على 
مدعل وه مهم واف هو اذر وللة فكان يتتكر 
في اليوم الواحد على اشكال وصنوفشتى ويخترق الا حياءالآ:هلة 
بالسكان وبالغ اعوانه فى المركة والتنقل ليل مهار لاتقاء ما لعله 
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يطرأ من ا موادث وهو ما يدل على شعوره باخطار الثورة وسوء 
مغبتها فها لو بوغت بها قبلأن يتخذ الميطة لدرئها وكانفوق هذا 
وذاك م ان قبطان باشا والآ لفى يسعيآن سعيهما لدى الاهلين 
لاسمالهم اليهما ضد مد على ول ينب عنه قط أنه أذاخانه الحا 
و السعده حجن ن الطالع فان السلا الذى شرعة” خصومه الى 
صدره من وراء ستار لابد قائله .ولمع احتشاد الناس بقصد 
التا مر وبث الفكن جير الملييج قبل الميماد الاعتيادى ففاضشت 
. مياهه على الميادين العامة والطرقات الكبيرة بحيث لم يعد المرور 
منها سبلا وساعدته هذه الميلة على تقض ما يكون قد أبرمه 
عض أرباب الفتن منالنآ مر لصال الساعين شد المكم الحمدى 
العلوى فى مدر 
وكان الاألفى قد عاد الوحصار دمنهور. ولقددب تف نفوس 
سكانها منذ شبرين عين اللممة التى تمكنوا بها من اعتراض الجلة 
الفرنسية وكان قاضى الاسكندرية وعلاؤها قد أفتواء بناء على 
طلب قبطان باثما » بمروفهم من طاعة الملافة وجيرهم بالعصيان 
فل يمبأوا بهذه الفتوى وظلوا مابتين فى مراك زم يتلقوتف من 
التاهرة التعلمات وال وامر ويعتمدون علمها فى احراز النصر 
وكان مما حرك الجاس فى صدورهم اعمادهم على وصول 


ماده 
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حار وك 
المدد وارتكاب الماليك أشنع النظاعات ضد :الاأسرى متهم 
حيث كانوا يعلقونهم في أغصان الاشجار بقطع حادة من المديد 
يغرزونها نحت أذقا. نهم قآلوا على انفسهم أن عونوا نبل نمكين 
المدو من تدئيس مديتهم ٠ ٠‏ ولقد جمل الماليك عليهم بمنف 
مرتين في مدى خخسة أب ام فل يستطيعوا اجتياز أسواره بل كتير 
ما كان ال حصورون يستتروت بالظلام فيلةون الفزع فى أفندة 
ا حاص رين بصراخهم الشديد ويتلفون أمتتهم ويطلقون النارثم 
يعودون على أذواء المشاعل مترئمين يأناشيد الانتصار ساحيين 
خلفوم عدا من الاسرى لايستهان به 

انتقغت اشهر طوال بدون ان ينجز قبطان باشا المهمةالتى 
جاه من أجاها وكان الباب العالى قد استدعاه وطلب منه تعجيل 
الأ وبةلا نالعلاقات السياسية بين الروسيا والدولة الملية كانت على 
وشك انتنقطع فل يصدع بالامر فورا بل تباطاً عمدا باذلا الأمهد 
عبثا لالحصول على مبلغ ٠٠ ٠‏ كيس الذى تعيد الماليك يدقمه 
للسلطان سنوياء ٠‏ وسيب خيسهم فيها عاهدوا الدولة 0 
تحاسدم وتخاذلهم وإيتارم مصالحهم الذانية على مصلدتهم الما 
الى غير ذلك ما اعبزم عن الوفاء قال لم قبطان باشا وقد أخذ 
الحذقمتدماً خذا عظها انهم مزأون كت الصدر الاعظم ولميته 
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لاهو د 

وان مدا عليا لن تفوته هذه الفرصة لقبرم واذلالم . ولا كان 
مد على جررثئا على البذل يا أظاهر الجاه اقترحعليهان إيدقم الى 
االمزينة 20.٠‏ كيس لا ١6.١‏ وان حمل ابنه ابراهم ربك الذى 
وصل الى مصر منذ عبد قريب رهنا عند الدولة لغمانة السداد . 
وفى الاثناء وردت الرسائل من الدولة ردا على العرض الذى رفعه 
العاماء البها بتفويض النظ. فى مسائل مصر وحسمها الى قبطان 
باشا وكان كبار ضنباطه الذبن فتنهم جمد على بكرم المثوى و كنارة 
المطاء قد نقلوا الثىء الكثير الى فبطان باشا من خصال الوالى 
وفضائله فسرعارتف ماجنح اليه بميوله واستعد لمفا>ته فها ريد 
المفاوضةفيه.وحرر الشائخ والوجاقلية علىأثر ذلك عرص النمنسوا 
فيه من الدولة إقرار مد على فى الولاية . وكان ابراهيم قد تلقى ' 
الاوامر من والده بان يجمل ::سه في تصرف قبطان باشا فققصد 
الى الاسكندرية حاملا العرض مذيلا بامضاءات لاعداد لها ومعه 
الهدايا الكثيرة .ن الاقشة الحندية والميول الطبمة ثم قدم 
:سه أليه رهينة على ماعاهده عليه ٠‏ وعند ماتم هذا الاتفاق 
أبحر الاسطول المْماتى في ٠١‏ 1كتوبر .م١‏ قاصدا الى الاستانة 
وفيه مومى باشا الذى كان مظهره فىكل هذه الحو ادث غير متفق, 


مع السكرامة ومركزء الأأدنى من احرج المراكز 
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20 
ترك قبطان باشا بالقاهرةكيخياه لإستلام امال الذى تعبد 
الوالى بادائه فسرعانما وفى د على بعهده وم تعض ثلاثة أسابيع 
بعد سفر الاسطول حتى وصلت الى بولاق سفينة تقل القايحي 
باشا حاملا فرمانين يتضمن أحدغنا الاعثراف يباشوية مصر 
لحمد على مع 'قراره فى الولاية والآأخر الامر بتسبير قافلة المج 
وتصدير ستة إلاف أردب من القمح الى جدة مع توصيته بالرفق 
بالامة وبالماليك أأيض) 
وفى الوقت نفسه عقد مد على النية على قلي المسكومة 
واجراء تغييرات ذات بال ٠‏ ذلك ان رجال الدبن فى مصر 
كنوا على عبدمكما كنوا على عبد الفراعنة الاولين على شيء 
عظيم عن الصلف والكبرياء والطمع والميل الى نديير الدسائس 
والفتن . وكانت المكومة لهذا السبب تمسك عن التداخل فى 
الشؤون الداخلة فى اختصاصوم فيدقمم الطمع وحب الاستثثار 
بالنفوذ الى محاولة الاطلاع على شؤون المكومة والتداخل فى” 
أمرها . وهذه النزعة عادت عليهم بالوباليا سيراه القارىء بعد 
فقد باغ بهم حب الاستقلال يتصرفائهم والاستثدار بالنفوذ 
والسلطة الى اقامة قضاء استئنائي فى دورم بل محاكم تفصل فى 
أم السائل واعضلباثم تداخلوا بحجة السهر على مصاطم الرعية فى 
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ات 
كليات الادارة وجزئياتها ينتقدومها كلها لاحت لهم الفرصة 
بالاهجة الشديدة المعروفة عن الصالمين واللوم القارص الذى 
لاحتمل من غيرهم وامعنوا في الانتقاد واللومكاءا توهموا ات 
أوامرمطرحت ف زوايا النسيان .وكا ن السيدمر مكرممرموقا .ن 
أولياء الامر بعين التجلةوالاحترام م لحوظا على الدوام بتوجوانهم 
فأثار هذا الابثار فى نفوس نظرائه من العاماء والاعيان الحسد 
والفيظ. وتاقوا جميما الى ان يكون لهم مثل منزلته 

وكان السيد منوطا به النظر على أوقاف الجسامع الأزهر 
فكان من الطبعي ان نضطرم نار الملاف بينه وبين الماسدين 
والناقين فلم تبث المصومات لهذا السبب ارن ثارت ثورتها 
واندلع للميبها . وقد اغنثم تمد على باشا الذى كان الماماء تخذون 
حياله خطة يذهبون فا الى تفبيم-ه بألهم م الذين ساعدوه 
فها شجر بينه والابين الهابوتى فرصة ذلك االحلاف يضم 
والسيد حمر مكرم لاقب ض على ثلاثة من أوائك الناقين واعتقالهم 
وم الشيخ عبد الله الشرقاوى والشيخ الدواخلى والشيخ سعيد 
الشاى 

ونزعت حامية ااثيا الى الروق عن الطاعة حجة المتأخرمن 
مرتباتها فارسل عمد علي لاخضاعبا » وكانت مؤلفة من نسعرائة 


00091 





ات 
تركي » جاءة من الا لبانيين بقيادة حسن باشا ولكن لم تلجأ 
هذه القوة الى استمال السلام لاخضاعبا لأن اسماعيل أغا 
كاشف منوفكان قد جح في المهمة التى عبدت اليه لديها وهمي 
بذل الوسائل السامية لى “وب الى الطاعة والسكون 
وفى الساءة الشامنة من صيحة ٠١‏ أكةوبر وصل الى 
الاسكندرية من الأأراضى المقدسة زورق حاملا رجلا م نكبار 
الفرنسيس وأبعدم ميثًا فى المالم كله » وإنه ليسرنا أن درج 
هنا وصمًا لصر فى أواخر سنة<.م1 بقل هذا الكاتب الألمبي 
وهو المسيو دوشاوبريان.٠‏ قال: 
«قصصدت بمجرد 'زولى فى الاسكندرية الى المسيو دروفتق 
قنصل فرنسا ما . واللمسيو دروفتى هذا جندى امتا. بالشهامة 
والشجاعة ومن أبناء ايطاليا المي » فتلقانى بالمشاشة التى 
هي احدى الصفات الفاضلة فى المندى الشجاع وحيانى بحرارة 
شوق مستمدة من حرارة شهس مصر . وما كنت أدرى اذا 
كان كتتانى اليه سيقع فى .بده وهو وسط الصحراء التى يسكنها 
ولكتى أننى هذا من صميم فو ادى لينم أن مغى الزمن لن 
إلضعف فى نفسى قوة العواطف وأثى ل أل قط ما أظبره لى 
من المنان والرفق حيما ودعنى على الساحل ؛ وهو حنان شريف 
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5-0 
لا بشعر بأئره إلا من صافح بيده يد ذلك الرجل وشهد مالحقها 
من العطب وهو تألم تخدمة وطنه ٠‏ وإننى الو من الملل ومن 
الماة والاعوان بل ومن الثقة عند الناس ولمكنى إذا أتيح لى ان 
اكون على ثى ' من ذلك فلن أجد فى نفسي استعد ادا ل ذلما بأرتياح 
وسرور لا"حد ماغير المسيو دورققي 

د..وصنا الى بولاق فى ١م‏ اكتوبر فاستأجرنا خيلا 
وميرا لنذهب علها الى القاهرة .هذه ال دينةالتى .يطل عليهاقصر 
بابل القديم وحكررا جيل القطم مدينة غريبة النظر يسبب ما 
ينبشق فى جوها من اشنجار النخل وابميز ومنارات المساجد . 
دخلنا فيها من طرقات عديدة وقرية كلبا 'طلال دارسة حوس 
خلالها الحدات والطيور الجارحة تلتمسفريسة تنهشهاء فنزلنا 
حي الافرتى وهو زقاق لا منفذ له يذاق مدخله كل مساءكا يغلق 
الباب المارجي لأ حد الاديرةقاستةبلنا الوكيل الذى عبد الموسيو 
دروف اليه برعاية شؤون الفرنسيين ومصالمهم بالقاهرة فَأظلنا 
يحايته وأخطر الباشا من فوره :وصولنا كما أخطر به في الآ ن 
نفسه الملليك الفرنسيين ليصحبونا فى نهدواتنا وروحاتنا 

وقد بقي هؤلاء الماليك فى خدمة ألواللى ٠‏ ومن المادة فى 
المروب الكبيرة ان نترك وراءها بعض المتخلفين وقد تركت 


00091 


5-070 
حروبنا فىمصر نحوثثياثة عسكرى فا نتشروافى أرجانها موثرين 
البقاء فيها على المودة الى فر نساومنهم من انحاز الى حزب الامراء 
فاشةهروا عندهم بالشجاعة والاقدام ٠‏ واراء الناس جما متفقة 
على انه لوكان هؤلاء !اتخلفون قد اجتمعوا وانحدوا بدلا من 
الاختلاف والتفرق وعينوا عليوم كا فرنسيا للم لهم الاستيلاء 
على القطر قاصيه ودائيه ولكنهم لم يحعلوا عليهم من الاأسف 
رئيسا بل مانوا جميعا تقريبا فى خدمة الامرا * الذين اختاروم 
خدمتهم . وكان مد على اثنا' مقامي بالقاهرة لا بزال ب ى أحد 
أولئك الشجعان ويأسف لفقده . وقد علمت من أمره اندكان 
جنديا يقرع الطبل الصفير في أحد طوابيرئا ثم وقع فى أييدى 
الاتراك در » وكان حدديث السن جدا فلا بل أشده ودخل 
فى طور الرجال أخذ ذمن من أخذوا فى التجنيد لميوش الباشا 
الذى لم يكن يعرفه قبلا ٠‏ فاماراه وهو تحمل على جع كثيف 
من الاعداء صاح قائلا : ( من هذا الرجل ! لايكون هذا إلا 
فرنسيا) وكان المندى الهمام فرنسيا فعلا فلم يلبث ان أصبح منذ 
هذه اللحظة من المقر بين للوالى ولم .يكن حديث الخاصة والعامة 
الافى شجاعته ومألته وقد قتل قبل وصولنا الى مصر بقليل 

في معركة فقبد المسة المإليك الفرنسيون فيها خيولهم 


00091 


50-5 
« وكان هؤلاء من مقاطمات ( غسقوينا) ( ولا نيحدوك ) 

و( بكارديا) وكان رئيسهم ابن اسكافي فى نولوز ( طلوسة ) وكان 
لتاى له في الرتبة يترجم زملائه ويتوسط فى تفاهمهم مع الفير » 
لانه كان يجيد التركية والعربية » أما انالك وهو شاب أسمر 
طو يل شاحب اللون فقد سأ كن العربان طويلا فى الصحر اءوكان 
كثير ا مإيصبو الى المعيشة فيها وبذكر بالاسف الايام التى قضاها 
بها ٠‏ ولقد روى لى انه كان اذا رأأى نفسه وحيدا وسط رمال 
الصحراء ممتطيا ناقته استشعر لسرور عظيم وارتياح نفس .وكان 

: الباشا شديد الاهمام بأمر أولئتك الماليك الجسة حتى لكثيرا 
ما كان يفضلبمعل بقية الاسياهية لانهم كانوا.يفوقون فى الاقدام 
والبسالة هؤلاء الفرسان الذرن ابادمم اليش الفرأسي فى واقمة 
الاهرام.ولا شك اننا نميش الاان فى عصر المجائب والثرالي 
فانه يبدو للناظر انه مامن فر نسى الا وهو مدعو اليوم للقيام 
يأمر جلل وأداء مرمة خطيرة» فان الخسة المسأكر الذين خ رجو 
من الصفوف الواطئة من جيشنا كانوا في سئة .م أصصاب 
الل والمقد بالفاهزة وم ييحكن من المناظر ماهو ادعى الى 
الاستثراب كنظر عبدالله التولوزى ( الطلوسي ) اذا استجمم 
أشرطة قفطانه وضرب بها وجوه الملخفين من العربان والا لبانيين 
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خب ]#9 امنيس 

او فتح مسلكا فى الطرقات الفاصة بالسابلة يينهم على أن الأثور 
عن الملوك فى اغترابهم حب الاقتداء ياسكندر الاكبر في التخلق 
باخلاق الشعوب المثاوية على أمر ها والتمسك بعاداتهم » فهم 
عملا بهذه القدوة ,لبسون الثياب المربرية الطويلة ويحماون فى 
مناطقيم الاساحة ابخيلة ورتعممون بالمائم الكبيرة.وقداتخذوا 
لهم حرما وعبيدا واقتنوا الجياد الصافنات وادخروا من الاعلاق 
والنفائس مالم يكن لا بائهم فى غسقوينا وييكارديا » ولكتتى 
ربت فها رأيت بين أمتنهم وسجاجيدهم وأرالك جاوسهم فى 
بيوتهم تراثا من تراث الوطن ألا وهو لباسهمالعمسكرى وقد فرى 
فريا لطعنات السيوف. وهم لاينفكون عن وضع هذا التزاث 
فى كن من أركان أسرتهم التى ينادون عليها 

« ولقد وافقنى المقام فى القاهرة موافقة تامة لانها المدبنة 
الوحيدة التى أزجت الى ذهنى فكر ةكاملةعن شكل المدنالشرقية 
البحتة ,على انها لاتزال حافظة لكثير من الآمار والعلامات 
الدالة على مرور الفرنسيين بهاء فان النساء فيها اصبحن أقل 
احتفاظا فى سفورهن بالتحجب وما من أ<د فيها إلا وهو يماك 
المرية المطلقة فى الذهاب الى حيث يشاء وفى غشيان اى مكان 
ريد ويكن اثثوب الاورونى شعارا حلب حامله اللي نفسه 
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لجا 

السباتٍ والاحتقار .كلا إل انه رمز ,يدعو الى الرعاية والاية . 
وألدينة حديقة فى درجة لا بأس بها من ججال التنميق وحسن 
التنسيق غرس ببالنخل ومدت المساالشعلى شكل الدوائر. والمامة 
ترددون الها للتئزه وتبديل المواء وإما الذين نسقوهام المنود 
الفرنسيون 

«وقبل منادرق للقاهرة أهديت عبدالله بندقة صيد ذات 
ددحين من صناعة مصنع (لوباج)فوعدنى باستعالها فى أولفرمة 

«ولاحلى أن مصر أججل أقطار الارض وانى أحبيت فنها 
كل شي ءحتى الصحارى التى تحف بها من جانبيها وتفتيس التصور 
مالا لاجد امهايته »اه : 

قال هذادى شاتوبريان مؤل ف كتاب ( الرحلة من باريس 
الى اورشلم ) وقد أضاف آليه فى إحدى مدكرانه قوله : « من 
مما كسات القدر ان اسم مضيفى بالقاهرة اضجى مر صميفة 
مذكراق اليومية وأخثى ان ييكون حفظي له على غير وبجه 
الضبط لذا لم أجسر عل إبراده هنا . وهذا النتقص لست أغفر 
لنفسى ذنبها فيه إذاكانت ذاكرتى تخطى' الى هذا المد حفط 
الخدم التي هي مدينة بها لأدب ذلك المضيف » 
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اعد بست 

ونحن يسرنا كل السرور ان نساعد ذآكرة بلغ بها الضف 
الى هذا الحد فأن الوكيل الفرنسى الذى ١‏ كرم مثوى السائج 
الكانب الشبير ورافقه فى رحلته الى مسلة عين مس وأطلال 
الطرية وبثر وسف وزار ممه جيع الأمكنة الجدبرة بالبحث 
والدرس كان يسمى المسيو (فيلكس مانحن ) ولنا فى مقابل هذا 
التذ كير ان نسمح لنفسنا نشى' ولو قليلمن الدهشةمنشاتوبريان 
الذى م يفكر فيا بمد فى اصلاح الخلل الذى منى به وأحزنه الى 
ذلك المد فأنه من المتعذر ان يبقى جاهلا ذلك الاسم حتى فيسنة 
مم التى أعاد فهاطيع جنع مؤلفاته. ذلك لان السيو فيلكس 
ماج نكان قد لعث اليه فى سنة مم١‏ بالاسطر الآ بية التى يسرنا 
كثيرا ان نوردها هنا بنضهالما نضمنته من شرح التقدم الباهر ” 
الذى تم بين سنة 18٠5‏ وتلك الامنة بالديار اللصرية ٠‏ قال : 

د مولاى ! إن اسم مصر يثير فى نفسك بلا رب أجل 
ذكرى وأحبها الى نفسك فلقد زرت في عهد مغى مبد المدنية 
الفدمة وأطلال الدولة العظيمة وأحببت أن ترى الاأماكن التى 
خرج ملها شعب اسراثيل للقيام ممأ رسم له من جلائل الامال 

« لقد حي أبلغ ذائد عن حياض المميحية (اى شان وبريان) 
المياكل التي شادها المسيحيون الأولون علي ضفاف النيل ولا 
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حنوينات 
تزال مخصصة حتى الا أن الأحياء شمائر هذا ادبن المي 

د لقد نطرت أطلال عين شمس الى اشتهرت فها مضى 
بفوز جنودنا فأسنت لمرمان هذا الوطن وطن الفراعئة القديم 
مزايا حملة لا يفنى ذكرها علي مر الأجيال» وشبدت بنفسك 
الانشقاق الذى بمزق احشاءها فدعوت طا “ستقبل يكون لما 
فيه أوفر قسط من السمادة .. فهذه النى التى تمنيتموها قد 
تحتقت الآ ن. 

« وذلك ان رجلا عظها جاء من سو احل الروء الي الى مصر 
فظبر ا ة على أفقبا ٠‏ وكان من ذوى العبقرية فى الاصلاج , 
فائقاد لاسمه الحسن كل شيء اذ تفرقت الاحزاب وٌّدت 
الفتن والاصّطر ابات وحلت محل الفو فى الباظة المنتظمةوعادت 
الثقة إلى ججيع القلوب باستقرار الامن الماموبدأت الصناعة تتح 
لها طريقاكى تسير فيه الى الامام ولا ريب فى أن ذلك الامير 
الذى جع الى المزيمة الماضية والبسالة النادرة فضيلة التسامح لابد 
أنيسمو بمصر الى اعلى مما بلنت اليه من الشوكة فى عهد صلاح 
الدبن » 

وكات عمان بك البرددي وهو أشجع الزعماء الماليك 
واكثرهم نشاطً وأمضام عزيمة مر بضا بالصفراء منذ توفى مراد 


نس 2 عابوده, 





لم 
بك فكانت قربحته التقدة وذهنه الحاضر وآلام الجراح التى 
أنمخن بها وانزعاجه لانمحطاط شأن الماليك الذين كانوا فى زمن 
مضى أقوى الفرسان وأشدم بأس) من بواعث حرمانه السكون 
والراحة اللازمين للملاج المطرد . ومن ممأكسات القدر له ان 
الأأطباء فى معسكره لم يكونوا إلا جماعة من المشعوذين وأدعياء 
الطب الذبن لا قدرة لحم على معالمة اى داء حتى الصداعالبسيط 
تفطر يبال حدموهو الذى تصدى لعلاجهان زج بشراب جبزه 
له ضارب الى الزرقة قطرات من مض السكبريتيك (ماء النار) 
فأئر هذا الدواء ف المريض تأئير ذهب بحياته فى الثامنة والمشيرين 
من عمره يوم 4 رمضان سنة 1١١‏ الموافق ١‏ ثوفير سنة 18.5 
وكان البردسي بنظره الماد وقده الرشيق وقدمه الثابتة ومشيته 
المتناسقة الحطوات وظبور آيات النبل والششرف على محياه يلقى 
الرعب فى القلوب إذا امتطى جواده مصلتاً سيفه من ثمده . 
وكان إضرية واحدة »نه يفرى رقبة الثور الضخم ويصيب فى 
الوقت نفسه ركبتيه اصابة نكاد تعقره 
ولقدكان فى مقدمة الماليك الذين انقضوا علينا كاليزاة بوم 
ممركة الاهرام حي ثكان ,يرى بسيفه أنايس البنادق بريا 
ويترامى جواده على المشاة من عسأكرنا وتحاول ببندقته القصيرة 
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اللو سد 

ذات الفوهة المتسعة الماس طريق له بين البنادق والرماح 
الشتجرة حتى لقد عاد به أصحابه مرة مضرجا بالدماء . وكان 
البرديسى مماوكا يع الى مراد بك مله اولا على خز ته (خازندارا) 
ثم رقاه بالتدريج حتى صار بيكا فاقافى فيالصعيد أثر مولاه وظل 
يشاطره اللأهوال والأخطار الى ان أبعم الصلح مع النرال 
كايبر . ونيطت به نعد ذلك مههات مخْتافة لدى قواد جد جيشنا فكان 
يقابل منهم بالاجلال والاأكبار تلقاء شجاعته . على أن المترال 
منوكان لا حتفل به فكان لمذا السبب يقول عنه إنه الفرنسى 
الوحيد الذى يبغضه . ولقد أصيب فى مذبحة أبوقير بأرعة عشر 
جرحاثم وقع أسيراً فى ربد ال تراك تراك فم إستطع هؤلاء نجربده 
من سلاحه إلا بعد تأليهم عليه جلة وطرحوم ل إباء أرمتاء ومامق 
ثىء إلا “لاثى أمام قدرته ونطشه فى <صر دمنهور “وق ان 
ليلة من حيأته كان يعلل سةرط دولة الماليك باعمادم على بريطانيا 
دون فرنسا . وكان حزن الماليك لوفاته عظها حتى أنه م كسروا 
على قبره جميع أسلحته وأنحوا على رقاب جياده اجلالا لذذكره 
وإعظاما لقدره 

وحزن تد بك الأ لفى عليه حزنا شديدا وإن يكن خصمه 
المنيد ولقد ظل الاثنان فى عداء سنوات طويلة ثم اتفقا على 


_عاوهه60 


00 
الصاح الذىم يقع اليو مالممين لأتمامه لان الا لفى لفى فى طريقه 
تعبانا مقطما ووقع فى يوم آخر لم يسنح له فيه ما يتطير منه » على 
ان ييث البرديمى/ يشا قط يمد وفاته ان يلتحم مع يبت الاألفي 
بلحمة النسب فاضطر الاخير الى مصاهرة بق ابراهيم بك 
وعمان بك حسن واختار لقيادة أعوانه شاهين بك المرادى 
على بغض منه .له وإضمار لعداوته فى نفسه لانه قتل حسين بك 
الوشاش أحد مماليكه المقربين اليه فتكرهه لهذا السبسوقاطعه 
لازلة ذلك الرجل منه ودالته عليه ولا تسم شاهين بك زمامأ مور 
الماليك وضع آماله وأمانيه فى الاتجليز الذين وعدوه ممعاونة 
أسطولهم له واعلنوا المرب على الدولة الملية من أجله وبذل فى 
سبيل الاحتفاظ بمواقعه في البحيرة جبده منتظرا نتيجة ذلك 
لتعضيد ولكنهكات تنقصه النود والمنوالذخائر وكا المربان 
المو لون له وعددم ٠٠١‏ يبيدون الأ رياف خضراءها وغضراءها 
حتى لم ببق من دلائل العمران فى الاقليمكلمسوى أسوار دمنهور 
التى أصابها مع ذلك امراب والدمار وفششت فبها المجامة فقام 
اصماب الأألنفي بهدوونه بالعصيان إذا هو لم ينتجع مكانا أ آخر 
كثير امير وفير الرزق فرفع الحصار من فوره عن المدينة 
وانسحب الى الوجه القببلى يوم ٠7‏ شوال الموافق:78'دسمير 
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بت وحوطابب 


وظلصاعدا فيه حزينا مضطرب البال فلم يحد ما سكن به به ثائرة 
غطبه وم نار لعب دوى الاتشاض مل اقرى اتوم 
بها والتتكيل بأهلبا قتلا وسلبا ونهيا 

أما مد على فتقدم فى آخر شوال ١١8١‏ الموافق أول ينابر 
٠م‏ نحو شبرا فشلقان حيث عبر النيل ليجعل بضواحي امبابه 
مسسكرا عاماله. وفى ٠.‏ القمدة الموافق 5؟ ينابر ثقل معسكره 
جوار ابلسر الاسود عند سفح الاهرام وكانت محتله طلائع 
الأألفي بقيادة شاهين بك : وكانت الترعة فاصلة بين العسكرين 
فشرع الالبانيون يطلقون النار وعكفوا على ذلك النهار كله بلا 
نتيجة حسن السكوت عليها عليها » ولميستطع الاليك الملة بفرسانهم 
عليهم لاعتراض الارعة دونهم فا ثثنوا على أعقايهم #« جيشهم 
الاصبل ليتابموا السير معه فى اليوم التالى من طرريق السبل وكان 
مد على يرقبهم من بعيد بمنظار مقرب حتى رام وقد.وصاوا فى 
فى تراجعهم. الى شبرا وكان الا لف ىكليا ابتعد عن شاطىء النبيل 
لعبت به الهمواجس وساوره البلبال فاما وصل الى قنطرة ممدودة 
على أحد الجسور وف مع أعوانة ورمق ببصره مدينة القاهرة 
وبكى بكاء طويلا . ١‏ 

ولقد زاد به الحال حتى ان اللقربين اليه لميجسروا على .الدثو 


م470 
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حم ولس 


منه ومواجبته لكان فى أفئدتهم من رهبته . 

وفى عصر ىم ذوالقعدة ٠+7‏ الموافق .م ناير ». 1 
خرج الألفي بك للنزهة ممتطيا جواده وتحف به حرس من 
المشاة ؛ فرأى في مزرعة قح قرربة ججالا ندوسبا وتتلفها فنضب 
من هذا المنظر وانجه نحو المراس وكانوا من عربان جيشه فقتل 
أربعة منهم رميا بارصاص وطمنا بالسيف وكان أحد الأ ربمةزعيم 
قبيلة فاما عاد الى خيمته أخذته الآخذة اذتصلبت اعضاؤه 
وتشنجت وقاء قثا كتير | ظهر فيه مقدار عظيم من الصفراء 
والدم واجتمع البكوات من أمراء يبته حوله فمين خلقا لم فى 
حضرته شاهين دك قائد الطليعة فقبل هذا يده وسمعه يقول له 
لصوت خافت:«اتى أعبد اليك باشاهين م اخوانك وأ ضعوم 
نحت رعابتك وأقدمهم اليك ليحاوا حل فى مودتك فكونوا 
جميعاعل حذر ومتحدين وأدسيم بدفن جثتى في البينسا مدينة 
الشبداء » وكان الليل قد أرخى سدوله فطال على مد الألنى فى 
الام شديدة وأخذ الدم برتشح من مسامه ثم لتلبث جثته بعد 
أن لفظ النفس الاخير أن اصبفر لونها فظن فى بادىء الامر أن 
موتهكان بمؤامرة سرية ولكن تبين بعد انهكان بالميضة -وما 
غل ممدا الأ لفي على أمره وذهب بحياتهفى القيقة سوىاساط 
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عد الاج عع 

الطمع عليه فأنه تسم وهو فى حشرجة الموت بالسكليات الأنية: 
5 نقد ح” القضاء وأصبحت مصر لحمد على » 

وبمد غسل المئة ثقلت الى قبرها فى تختروان وقبل تشببيع 
المنازة كان النساء يأتين للبكاءوالعويل والندب حول صيو انهلانه 
كان فى حياته قد اعتاد سبى الفتيات ايلات فيحتفظ بأجلون 
وبردالباقيات الى أهليين وكانت عادته التى درج عليها وهو فى 
البحيرة ان يتزوج فى كل يوم جمعة بفتاة عربية جميلة ٠‏ وكانت له 
هنات كثيرة منها اندكان يتحلى ويتجمل وبتبرج علىمثال لا ليق 
بلرجالوشهامة الأ بطالوكانشديد الشغف بالاسهةوالبذخ لايفتر 
عن زيادة عدد جواريه السود والبرض وأرقائه من الماليك حتى 
بلغ عدد من ملكته عينه منهم ألف ملوك وأربمين كاشفاء وكان 
يشيد القصور الفخمةوالمباتى المنجدة واحد هذهالقصور هو الذى 
سكنه تباعا كبار قواد اليش الفرنمى بالازبكية ( حيث اوتل 
شبرد الآن ) وكان فى سياحانه ورحلاته ينقّل معه أجزا كشك , 
من الحشت اذا ركبت صار غرفة كبيرة ذات أربع واجبات في 
كل واجبة مها نافذة ويصعد اليه بثلاث درجات:وكان ملا لشى* 
من عل الفلك وبأ كثر منه من السحر الابيض . وكان ماهرا في 
الا نباء مستقبل الموادث معتمدا فىذلك على مابينها من الارتباط 
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وعلى مايستنتج منها ٠‏ فانه لملاوصل الى مصر عائدا مت الديار 
البريطانية خط رسما بالقم الرصاص لم ينته منه <تى ارتمدت 
فرائصهوقال لرفاقه . « ارى مصائب كثيرة على وشك ان تأزل 
ينا وسأضطر الى مفارقتم أربمين بوما » ولقد تحققت هذه 
النبوءة نشطريها. وإن لنا أن نسم يهذه المجيبة بما نشاء كبرياؤنا 
ان نسيه به ولسكن الحقيقة التى لاجدال فيهاهى ان المقل 
البشرى لاسمه الا الاعتراف بالمعجزة ماه مايسوق القدر به 
من الموادث المبنية في الغالب على. المصادفة والمزاف 

وكان أنفي بك على جملة طيبةمن الاخلاق الفاضلة اؤكان 
بصيرا بالامور نشيطا فى العمل . ومع عجزه الفاضح فى الشئون 
. الأدارية كان بلاشك جنديً بين البطولة وكان كرما الى حد 
الأفراط فى السرف اذ كان يكره اللساومة والماكسة وما رؤى 
قط مساوما بولا ما كسا لكان يدفع ما يطلب منه دقصه بلا 
بحث ولا تدقيق وكان شنوقا بلعل والاستفادة به فنكان لمذا 
السبب يتحرى ذوى الهم والحجى لقضاء الوقت فى محادثتهم . 
.والخلاصة ان حياته كانت تتلخص في ثلاثة مقاصد لم بثنه عن 
حبها والشخف بها أحد وهى: النساء والتكتب والاسلحة 

بيع مد الألفي الى مراد بك صنيرا بألف أردب من 
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سس لاس لدم 
القمح وأذا سمى بالا لفى ٠‏ وقد ترق ى كيان بك البرديمئ الى 
أسمي الوظائف ونال الحظوة عند استاذه مراد بك ونعارب 
الذر نسيين فى واقعة الاهرام ثم انسحب الى الصعيد مغه 
ساعدت المنون عمد علياً مساعدة لاشك فى أهميتها فأنها 
اختطفت من ميدان التنافس فى الاستئثار بالمكي فى مصر 
الحصمين الوحيدين القدبرين على منازلته فيه . وكان محمد على 
تمس الراحة بالنوم فى صيوانه القريب من الميزة حيْما وصل 
أحد عربان المنادى يشره بوفاة الألفي وما استقر هذا النبأ فى 
سمعه حتى أمر للبشير يجائزة خسة أكياس . ول ببق من زعماء 
الماليك أمامة سوى ابراهيم بك إلا أن طدونه فى السن ل يكن 
ليجمل له أملا فى الفوز بقوته ولا رغية فى العودة الى ميدان 
النضال » دع أن نشاطه كان من قبل مقتصرا على إمداد الششيان 
من الزعماء بنصانحه وخبرته .وكا نت أمانيهمنصرفة م نجبةأخرى 
الى امر واحد وهو قضاه البقية الباقية من مره فى ظلال الراحة 
بين الاهل والاقارب غير انه كان لابزال بوجد قائد آخر من 
الماليك ألا وهو شاهين بك المردى الذى كانت تؤيده منذ قلد 
الامارة على بيت الأ لفي قوة مؤلفة من +٠١‏ مملوكمن الفرسان 
كاملي الهدة و ٠١‏ من المشاة الاتراك والنوبيين وعشرة مداقم 
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وكان بصحبه حيث سار قطعان من الماشية مؤلفة من ستة] لاف 
جمل وأربعين الف رأس من الثثم . ومن كان مثله فى هذا المشد 
العظيم من الجنود والانياع والمؤ ن قدير على دفم الغاراتالشديدة 
ومقاومة الجلات المنيفة ولكنه لم يكن ملا ككصمه بالفنون 
المسكرية ولا قديرا على الزام عسكره ملازمة النظام والطاعة 
ورعاية الجد والؤاجب ٠‏ وكان لابمضى بوم إلا ويفر فيه بعض 
الجنود لينضموا الى معسكر الوالى وبالرئم من هذا الانشقاق 
كان جاهين لأبكف عن تكرار الجلة الآ تية لمن حوله : « لقد 
توف ألفى بك وسيعرف أ بناؤه كيف يلتتقموت له ويحكنون 
السيف فى رقاب اعدائه » ٠‏ ولقد رأى عمد على الفرصة سانحة 
لسل سيفه فأمر الدلاة بالتجرز للقتال وجع لمن جيوش عابدين 
بك وعمر بك جيشا واحدا وشحن ١٠م‏ قارب بالامتعة والمؤن 
ولسكنه فوجىء اثناء ذلك بمرض أوجب القلق على حياته حتى 
مهافت المشانم على عيادته ثم تحسنت صمته بالتدريج الى ان أأبل" 
وكان الطبيب المسيو بوزارى يعالمه . وفي اليومين الاولين من 
ثقاهته اشتغل رتيب المالية وناط بادارة شؤوت الولاية الى 
كيخياهطبو ز اوغلو ٠‏ وفي ؛ ذوالحجة الموافق ١6‏ فبراير تحرك 


في جيش مؤلف من0.." راجل و ...#فارس وخصص ستة 
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ات 
زوارق مساحة لجاية القوارب الخاملة للمؤن والذخائر 

وعلم شاهين بلك بهذءاتجبيزات فهاله أمرها وتقل الى مخيم 
سلمان بك بضواحى المنيا.وكان الوالى قد تمكن من اسهالةالعربان 
المكلفين محر اسةهذا المعسكر الى حز به فاتفقوا معهعلى ادخالهفى 
ألف من فرسانه الى معسكر الماليك ومنيام وقد دخاوه فاخذوا 
,يغربون بالسيوف من ادركوثم من الماليك وضيقوا على الفارين 
ميم بالمطاردة الشديدة ستى بلغت خسارمهم ٠‏ رجل مع جميم 
للدافع وأعلنت هذه المادثة لاهل القاهرة باطلاق الدافم من 
القلمة وكانت الاخبار تتواتر في الايام السابقة با لابرناح له أحد 
منشبوب نار المرب بين الدولةالملية وبريطانيا العظمى ومغادرة 
السفير الانجليرى ضفاف البسفور . ولحكن وكلاء اتجلترا 
السياسيين بالاسكندرية ودمياط ورشيد بقوا فى مرا كزمم 
فاستنتجوا من ذلك ان اسطولا أروبيا سوف يصل الى القطر 
الصرى فأغذت المكومة الأهية للقائه بتمزيز الحاميات 
الا كثر من غيرها تعرضا للخطر وتحصين الشواطيء ولبث 
الجنود ينتظرون وصوله لقتاله 
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الباب السلادس 
الجلة الانكليزية فى مصر 
سنة 184941 1 

فى الساعة الشابعة من صبيحة /امحرم ١١١‏ الموافق ٠7‏ 
مارس ١40+‏ وصلت الى الاسكندرية دونتمة اجليزية مؤلفة 
من ٠0‏ سفيئة فبعث أميرالما ( لويس ) بلاغا الى القائمقام امين 
بك حأ الثغر إسأله احتلاله لجارته من غارة جديدة عزم 
الفر نسيون على القيام بها قريبا ٠‏ وفى مساء ذلك اليوم نزل الى 
البر فى مربوط ١6٠١‏ جندى انجليزى جاءوا من (مسينه) بقيادة 
الجنرال ( فريرر)وفي اليوم التالى زحف هذا الجيش حتى بلغ الى 
للدينة فمسكر نحت أسوارها ٠‏ وكان امين بك حاكها المؤقت 
المذ كو ر قد اسماله الانكايز اليهم بالاصفر الزنان فاباح لحم 
الدخول فبهافاستولوا عليها فى١«مارس‏ وكانتحاءية الاسكندرية 
مؤلفة من ..م جندى اعتبرم الاتجليز أسرى حرب وأرساوم 
الي مالطه ممتقلين أما أميب المائن ققد عومل بالحسني ممن 
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عجارو حم 


اشتروا ذمته يمن يخس دراهم معدودات وطلب المسيو دروفيق 
فيس قنصل فرنسا خلال الخابرات التى دارت بين الاتجليز 
وأمين آغا إياحة السفر له الى بلاده السكيلا يقع أسيرا فى أبدى 
البريطا نين فرفض طلبه تقية الفمرر الذى يمكن ان يسىء به الى 
السياسة الانجليزية اذا اطلق من كل قيد فمقد النية على انف 
لايكترث بهذا الرفض ٠‏ وكان بالاسكندرية على وجه المصادفة 
٠١‏ بحريا فرنسيا مسلحين بالغدارات فبعذ انضْطروا حراس 
أحد ابواب المدينة الى فتحه نهديدا بالسلاح انطلقوامنه قاصدين 
الى رشيد 

وفى ”0 مارس أوعز القائد الانجليزى الجن ال(واكوب) الى 
أحد ضباطه بالزحف فى جاش مؤلف من ٠٠٠١‏ جندى على 'نثر 
رشيد واحتلاله ليستطيع بذلك امداد اليش با يلزمه من المؤن 
لقرب نفاد الدخر ءنده مها حتى اوشكت الجاعة تنشب 
أظفارها فى المنود . 

وني ؟ مارس احتل المي شرشيد بلامقاومة وغرتهالاماقى 
فظن انه قد أصبح التصرف فىشؤونها والتحم فى أمرهاوكازت 
الجنود قد أعياها المر الشديد وأمضها تمب المسير على الرمال 
المتحركة بها كادوا ,يصلون الى المدينة حتى انتشروا فى طرقاتها , 


مم1 
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وتجردوا من سلاحهم ليلتمسوا الراحة بالجلوس اوالنوم فى اعطافها 
وتدقع على بك حاكالثثر هذا الامى فلى يدث الشحاعة فى رجاله 
ويوئسهممن الطمع في التجاة تقل السفين والقوارب الراسية على 
سواحل رشيد ا ىالضفة المقابلة لما مناتهر ثم استدعى عساأكره 
من أتراك وارنؤود» وكانوا متفرقين فى منازل ألرمهم الاختباء 
فيها منذ أول الهار فأوقفهم بمتباتها وسطوحها ونافذاتها ثم سار 
إشرذمة مخيرة برودالطرقات فلم تمض الحظة حتى ممت طلقات 
البنادق فّكل مكان مصوبة نحو الانجايز النائمين فلما استيقظوا 
من مناميم ,كان أول حمهمالفرار لااباوون على : ثيءوسقط المثرال 
وأكوب عل الارض مسا برساستيق ولوأن لارالشم يقصروا 
هنهم كلها فى ذلك اليوم على قطعم رؤوس التتل واقتفوا أثثر الفارين 
مهملا نيحا منهم أ حد او وصلالى الاسكندر بة لينقل الى القائد العام 
خبر الكارثة.واصيدت أورطة المشاة البريطانيين مخسائر فادحة 
وكان من بين بباطها الذين قتلوا مباجره اله _ نسيين مثل (ديتو) 
و( دىلافبت ) و( دىسومريكور) و( دوبلاتل) و( سا 

جورج) و( لومتر) وخسر الاتجايز فيا عدا الرجال مدفماممتادا 
و مدقع هاون وأطعمة وليمة فاخرةكان قنصل اللرا رشيد 
قد أعدها احتفاء بضباط أركان المرب فتطم بها عساكر المامية 
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الظافرة متلذذين ٠‏ واسر من الاتجليز ٠١٠١‏ سيقوا الى القاهرة في 
القوارب وشحنت لد رؤوس السعين ل زملامم القتتل 
ووضعت عند وسولما بأطراف الحراب وطيف بها فى الشوارع 
امارة بميدان الازبكية على صفين متازيين 
وكان مد على لا يزال يضيق المناق على الماليك فى الوجه 
القرلى فاستولى على اسيوط بعد معركة فاصلهبالقرب من (متقباد) 
قتل فبها ثلاثة أمراء وأرمة كشاف وخسة عشر فارسا ووصلت 
اليه فى الاثناء قصاد على المهدن فاخيروه ا شرع به الجيبش 
الاتجليزى من فتح البلاد تفابر الماليك من فوره فى الصلح علىأن 
قبل مطالبهم جيم) بشرط التحالف معه على صد غارة الاتجليز 
عن مصر واقترح أن ييكوت توقيع هذه المماهدة بالقاهرة فى 
حضرة الشيوخ والوجاتلية وأعيان البلإد فتقدم الماليك على 
الضفة البسرى حتى بلنوا الجيزة وتقدم الباشا على الضفة اليبى 
عاذيالحم . فلما كان مستهل صفر الموافق ٠١‏ أفريل وصل الباشا 
الى القلمة فى منتتصف الساعة الثانية عشرة . وما انتشر خبر 
وصوله البها حتى اهدّز السكان ودب فى صدورم اماس وطلبوا 
الىالعلماء والشبيوخ التو سط لمم لديه فييقبولهم لحارية ضد الاتجايز 
مفاطبوه في هذا الشأن فال : 
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- أنى أشكر لاهل القاهرة الكرماء هذه النضية للحق 
واكن عندى من المساكر الشجعان العدد الكفيل بالانتصار 
وحسبهم وكفى ما يقدمو نه من الاموال والاعانات 
على أن حمدا عليالم يلبث أن استخدمهم فى تحصين المدينة 
ورم الاسوار وتعزبز الاستحكامات التىكان قد شادها الفرنسيون 
وإطالها من قلعة (كامين) إلى بولاق ثم بنى حصنين جبزا بالمدافم 
الضخمة لوقابة التقط العرضة أكثر من غيرها لمجات العدو 
ونصيت بطريات المدافع على وجه الماء بواسطة جمس أقامه بين 
ضفتى الهر من قوارب أغرفت فيه جمدا وثبتت فىمكانها بقوام 
خشب غرز تف القاع. وكانالمسيو دروفيني بمد الماملينعل إعداد 
وسائل الدفاع بنصائحه النافمة ويشاوكيم فى انجازها على أ وفق وجه 
لصد هجات المغيرين وكان برافق ااباشا فى جولاته الاستطلاءية 
وإستنهض م الرؤساء والزحماء الذين عرفوا م وزعيمهم الا كبر 
السيد تمر مكرم كيف يستثيرون الجية وبوتظون النمرة الوطنية 
فى النفوس ويثون اللرأة والاقدام فى القاوب. وجمات الميوش 
كلها تحت قيادة كيخيا بك فلما أمرت بالتأهب للقتال انمه منها 
٠‏ راجل و 1٠٠١‏ فارس جنوب منو ف حيث انقسموا شطرين 
عبر احدهما نهر ثم استأنفا السير احدهما على احسدى الضفتين 
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والثانى على الاخرى 

وكان القائد العام فريزر يتلظى شوقا الى الاخذ بتأر قتلى 
رشيد فأنفذ اليها حملة ثانية بقيادة المنرال ( ستوار) مؤلفة من 
جندى ومعززة إلستة مدافع ومدفني هاون وحاصرها 
حصارا شديدا وظل يطلق القنايل عليها فلماكان اليوم الثالث 
عشر من هذا الحصار لاح لاناظرين على مسافة سبعة أو ثمانية 
كيلو مترات جيش حسن باشا بالقرب من قرية ( الجاد) التى 
كان ميجر ( فوجلسند ) على رأس حاميتها وما أخذ هذا اليش 
يدث منها حتى هجمت فصيلة من مشاته وفرسا نه على تلك المامية 
التى كانت مؤلفة من طوابير من اورطة ( رول ) الجرمانية فصد 
أحد هذه الطوابير الحاجين واقتفى أثرهم وأممن في مطاردتهم 
إمعاناكان شرا عليه ووبالا لانهكان قد ابتع دكثيراً عن معسكره 
فساق حسن باشأ لمضايقته وتشديد الحناق عليه كوكبة من 
الفرسان قتات عشرين وأسرت خمسة عشر من رجاله 

وكان كيخيا بك فى برنبال مترددا بين الزحف على رشيد 
أو الاشتراك فى اللهجوم على حماد فلما شبد رؤوس العشرين 
قتيلا انجليزيا رأى العين فضل الانضمام الى حسن باشا ليشد 
أزره ويشاطره مجد الانتصار فاما جن الليل اجتاز النهر ول 


00091 


سد ووم دم 


تطلع الشمس حتى كان جيشه قد اقم الى جيش حسن باشا 
وكان الميجر فوجلسند قد طلب الأمداد من الجنرال ستيوارت 
فأمر هذا الكولونل مكلود بالذهاب لىهذه النتقطة فى طابورين 
من الأورطة الناسعة والسيمين الاقوسية وثلائة طوابير من 
الأورطة الخامسة والثلاثين الانجليزية . فاما حكانت الساعة 
السايمة من صبيحة ؟؟ افريل ورأى ذلك الضابط ان فوات 
الاعداء تحرك نحوم خثى المجز عن مقاومهم فتة,قر عن 
مركزه. إلا ان فرسان الأأتراك اتقضوا على ميمنته لمنعها من 
الاتفمام اليه على أن هذا الانضمام كان متعذراً لاتقسام جنود 
ناك الميمنة الى ثلاث فرق متبساعدة بعضها عن بمض فأن الثتى 
جندى الذين كان يقودم اميجر ( مور ) فى الطليعة تلاشوا عن 
اخرم ووقع هو ولعض خاصة من رجاله أسرى فى أبدى الاثراك. 
أما الكولونل مكلود الذىكان يشخل القلس فد ألف من المائة 
إبقومى الذي نكانو! نحت قيادته قلعة اضمطرت الاتتر اك الى الاحتماء 
بالآكام والروابى القريبة ٠‏ غير ان امشاة الالبانيين عجاوا بالمجوم 
عبل الضانط البرريطانى فى الوقت الذىكان على وشك الانشمام 
فيه الى اليجر فوجساند وكان المكولوئل مكلود قد قتل جواده 
من تحته فسقط مبشم اللجمة فتولى الكابئن ( ماك ) القيادة 
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مكانه ورتب جيشه الصغير الذى كانت تحصد بنادقه المدو شيك 
فشيشا هيئة طابور حاول ان مخترق به المسافة الى كانت يينه وبين 
الجنود الاحتياطية وهى بقدر مرمى المدفع مرتين متقائلا بالمراب 
ولكن الأترالك أيدوا لسيوفم بنادق الأ لبانيين ميث ان 
الكابتن ماك لمأ أحرك الؤخرة نظر حولهفم يجد من عساكره 
سوى سيفه فقط ‏ وكان الميجر فوجلسند قد نظ الطوايير الالمانية 
المسة اللى عهد اليه بقيادنها على هيئة قلمة فى ارض غير بمبدة 
حيط بها كثبان الرمل وتريث فما هاجمه الأتراك قلوم مقاؤمة 
عظيمة قتل فيها نصف عساكره فينس من النجاة وجا لى التسليم 
وبلغ خير التكارقة الى المترال استوازت وكان لا بأسين 
نفسه القدرة على اقتحام عدو يتاظلى حماسة لاعماده على النفوق 
فى المدد وثقته بالنجاح فأتلف مدافعه الكبيرة وأحرق ما بقى 
معه من الذخائر والامتعة ثم أمر في الساعة العاشرة بالانسحاب 
العام والتقبتر ما شبد الاتراك والا ليايو ن ذلك انطلقوا ممع 
٠‏ من العربان والفلاحين إطاردون الجيش البريطانى.على ان 
هذا المب شكان من 1 ن الى آن يدافع عن نفسهبالمدافع الرشاشة 
فألزم الششراذم المطاردة له بالعودة الى «لدة الجاد حيث معسكر 
الكيخيا الذى لم يلبث ان جرد قسما من جنوده لمطاردة الانجليز 
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لماوع سما 
وكان المنرال استيوار قد بلغ الى يحيرة إدكو فى الوقت الذى 
لاحت له فيه المنود المطاردة فرتب جيوشه ثلاث مرات للقتال 
مد الاتراك ثم استأً نف السير ليلا بدون أن لمترضيه أحد .“اما 
وصل الى ابو قير انزل جنوده فى السفن وسافر الىالاسكتدزية 
أما أسرى الاتجليز ققد ألقي بنم في القوارب مكبليكف 
وأرساوا الى القاهرة وكات أغليهم مصابا يحراح بالنة:وم 
يسعفوا اثناء سفرم بعلاج مااذ ل يكن للحرس الذى اقم علمهم 
م إلا زيادة الامهم ٠‏ وكان التعمب والحاجة قد اضعفا قوامم وزاد 
في الاميم اشتداد الحرارة واصابة اكثرهم بالجيات ونقد ان 
قضوا خسة أيام فى هذه الحالة ساروا من بولاق الى القاهرة 
مثنى مثنى لاينقلون خطواتمم إلا بعناء عظيم ٠.‏ .وكانوا فىكل أظة 
يسألون شيعا من الاء وفنات الخيز ليقيموا أودم رميز عم 
تخلصا من ألم المعطش والموع ٠‏ وقد أركبوا الماجزين بامرة عن 
السير على الجير وحملوا رؤوس القتلى بأطرف الرماح ؤدخل هذا 
الموكب الحزن القأهرةظبر بوم ٠١‏ صفر الموافق ٠4‏ ابريل وكان 
الاهاون عامة قد نسلوا من كل فج وحدب ووقفوا متزاحجمين 
متلاجين في الطرقات فلدامر أمارهم الاسرى أخذوا يقذفوم 
بصنو ف الشتائم الفاضحة ويلوثو نأ يديهم يماكان ييل من دمامهم 
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شد اه 


على الطريق ٠‏ وكان النظر يفطر القاب ووفتت الكبد وبوجب 
الأستف وف ميدان الازبكية مر الأأسرى بين صفين من جاهير 
الناس كنوا حماون بأطراف رماحهم رؤوس القتلى فى واقعةرشيد 
فلما وضلوا الى القامة وصعوا فى غرف رطبة غير ملاعة لاصحة 
واحصى عددهم فاذا ب بهم لا.يقلون عن ك5 عدا 

ولقد عوملوا فا امسلل ناكل عا ساف لي 
السايقة ٠‏ فان مدا عليا ل جبل عليه من السكرم' والشفقة أراد 
ان يعوض عليهم ما أصابهم من قسوة المساكر وثمانة الاهلين 
فى بأمر المرحى وأجابهم الى مطالبوم وحقق أمانهم ‏ وتجمل 
0 لاقامته بالقلمة 
ملأتما لمكانته ومقامه ٠‏ وحصل بعض الرضى على الاذن لهم 
بالاقامة فى القاهزة عند بعض الفرنسيين الذذين أكرموا مثوامم 
وأحاطومم بصنوف المناية والرعاية واهتم فنصلنا بالبحث تعن 
الجر احين والأدوية اللازمة لملاجهم وأخذ من عند الا وروييين 
والدمشقيين الحدوم والثياب لكسوتمم . وكان يطوف علوم 
كل بوم متفقدا أحوالهم وكتب القائد العام ارال ف ربز الى 
الباشا :وصيه أبناء جلدنه خيرا وأرسل مع هذه التوصية 
آلات للجراحة: وكانت القاهرة فى ذلك الوقت خالية منها وأمر 


صدنا 
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المراف الاتجايزى بأن يدف مكل تحويل يسحبه الضباط لافتداء 
أنفسهم من الاسر ٠‏ ولعل عطفه هذا على جنوده سيخفف أمام 
التاريخ مسكوليته التي نشأت عن اغلاطه فى ندير خطط القتال 

وكان أحد البكباشية الالبانيينأسر ضابطا اتجليزيا فأصبح 
بح المادات الشرقية مملوكا له وكان البكبائى يشدد عليه الراقبة 
ويضايقه لكيلا.يفات من بده فلما مل المملوك حرج هذا المركز 
النمس النجاة بحميلة أحم تدبيرها فقد قال بومالمولاه إبن ممه 
سفتجة بألف فرش إسبانى تببيح له قبضها من القنصل الفرنى 
فأخذ الا لبانى هذه الورقة المالية وذهب مع الأسير تملوكه إلى 
الوالى ورجا منه التوسط لديه حت بيدفع القيمة تفابر مد عل باشا 
الموسيو دروفيتى فى الامر فأجابه بان السفتجة مزورة وانالضابط 
أراد بها الملاص من ورطة الأسر وذل الاستعباد فتأثر الوالى 
هذه المكاية وافتدى الاسير بمال من عنده وأعتق رقبته 

وكانت اعمال الدفاع بالماصمة وضواحيها لاتزال مستمرة 
فر خندق واسم ميق حول الحصون وأحيطتهذه بالاسو 
وحفر خندق 1 خر حول الاستحكامات وجعل متصلا بالنور 
ليسبل عليه جر الماء اليه عند مسيس الماجة ٠‏ وكاب الاهالى 
بخرجون صباحا لفر الارض وثقل الاحجار ويتفقدم الوالى 
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سب لاو طاميه 


من أن الى آخر وجمعت الليول احتياطا ورمت أسوار رشيد 
وقلعة جوليان . وإيشكر فريزر بمد أن عراه من الفشل والياس 
ماعراه لسبب الكارثتين اللتين نزلتا يحنوده دراكا فى حمل 
تدبير للقتال » مكتفيا بتحصين الاس-كندرية التى كان البحر 
حميها من جبة والماء الذى طنى على الارض عقب كسر حدين 
بحيرة مربوط وفصل بيت الثغر وأراضى القطر الصرى من 
جهة أخرى 
وكان الماليك الذين أرسل اليهم اليجر (ميست) قنصل 
جنرال انجلترا فى اليوم الرابم لوصول الملة الاتجليزية الى الثغر 
الاسكندرى رسلا يطلبون إعائتهم على قتال مد على باشا فى 
في مقابل تسليمهم إيام زمام المتي على مصر التكأة الوحيدة التى 
يستند الانجليز عليها فى تحقيق 5 مالم . لمذا لميكد الانجايز 
يستولوت على الاسكندرية حتى أرسلوا الييم ذلك النداه على 
إبد معتمدمم الذى نصحهم بالمضور الى دمنبور ووعدمم فها ذكر 
من الوعود تعزيزهم يحيش كبير على وشك الوصول من انجلترا. 
وذكرم فى الآن نفسه بالعبود التى قطعها عمد بك الأ لفى ص 
نفسه ولكن الماليك لم يسارعوا الى إجابة هذه المطالب 
وكان مد بك المنفوخ و كثير من بدو أعوانه ايفو نكيف 
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سدووم د . 


استطاع الأترالشدحر ألا وروبيين وقبره, على الوجهامتقدم. ولعليم 
كانوا بودون ان يمدوا ,بد المساعدة الييم ولكنهم م يستطيعوا 
ذلك لما شجر ينهم من الشقاق الذى يتعذر معه توحيد الاجراءات 
الحر بية ف المعارك المنتظمة. أضف الى ما تقدم أنهمكانوا شوق 
بأس مد على باشا الذى ما انفلك منذ صالمهم عن وصفهم بوصيف 
الاصدقاء و 1 ودعوتهم الى الاقتراب سن التاهرة و مكانيتهم 
بوابطة المشا ئخ مهناهم عيولهم السلمية التي اوجبت لهم احترام 
مواطنيهم فظاوا بوفدوناليه الكشاف لتقديم مفر وض احتر اموم 
وخالص ولانُم وصدق نزوعبم الى الوئام والاتفاق 

واستفحل الازاع بين زعاء الماليك بعد ذلك واضطرب 
حبابم فتفرقوا أبدى سبا فذهب فريق منهم الى ببى سويف 
وفريق الى الصعيد والفيوم فلما رأى د على بأشا أنه لامنازع له 
على المم إبتخاذهم وأنهم لزموا المياد حياله وأن ولاة الشام , 
ولفوه خمسءائة من الدلاة تعزيزا لفوته اعتزم الزحف بنفسه 
لقتال الانجليز بدمنبور فارسل فى السفن مقادير هائلة من الذخائر 
والمدلفم ثم تحر كيجيشه ف سكر بامبابدحيث اجتمع لديه. ٠‏ .#راجل 
و١٠٠٠فارس‏ وعقد لطبوز أوغلو وتمر بكوعابدين بلعل قيادة 
فرقهذا اليش نحت إمرته العامة » ولكنه ماكاد م هذء المعدات 
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حك 
حتى جاءه أحد مذباط أركان حرب الجنرال فريزر تحمل رسالة 
تتضمن اقتراحا بعقد اتفاق ينما أساسه الجلاءعن الاسكندرية 
لان المسكومة الانجليزية أمرته بمنادرة القطر الصرى على الفور 
وكانت هذه المكومة قادمة من التوقيم على مماهدة (تلسيت) 
فأصبحت فى حاجة بذلك الى حشد القسم الأوق من جيوشبا 
فى جز برة صقلية فاستقبل الباشا المبموثالبريطانى بمظاهر الاحتفاء 
والتكرم وقال له إنه كان على وشك الزحف على دمنهبور 
وسيتحرك اليبا فعلا فاذا ما وافاها ححث فى الاقتراح المقلدم اليه 
من قائد المنود الاتجايزية ثم أناب مد على عنه في الولابة سماد 
أغاالاظ بدلا من طبوز أوغلو.وتمد أغا لاظ هذا هو الذىرافق 
ابراهيم بكري أ بناء الوالى الى الاسكندرية ليضع نفسه رهناعند 
قبعاان باشا على الوفاء بالمئند الذى قطعه انه على نفسه 

وفى هذه المدينة التقي بالجنرال ( شربروك ) المندوب 
للمفاوضات من قبل الجنرال فريزر فأذا بهذا يشترط في الملاءعن 
الاسكندرية تسليم الاسرى اليه ء فرضي الباشا بهذا الشرط من 
غير ترود وأهدى المترال شربرو ككركا من السمور وجوادا 
كريماكا اهدى الىمن معهمن الضباط سيوفا قيمة ثم أمر بترحيل 
ججميع الاسرى من القاهرة الى رشيد ٠‏ وني 1١‏ رجب الموافق ١4‏ 
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سيتمير اقلع الاسطول الاتجليز ى من الميناء القديم وعاد الوالى 
من دمهور فى ألفي رجل واصلوا السرى طول الليل . وفىالفجر 
نص خيامه بواحل بحيرة المعدية حيث اقبل الكونتر أميرال 
( هالوول ) وكان هذا القائد البحرى الذى استلم قيادة الاسطول 
منذ توفى الأميرال لويس بلجي المبيثة واحتفظ بجثته لتدفن فى 
أبجلترا بعد ان وضعها فى برميل ماوه بشراب الروم ينتظره فى 
زورق ٠م‏ استأنف مد على سيره حثيثا الى الاسسكندرية فوصل 
لبها فى ٠١‏ سبتمبر وكان متولىأمورها طبوز أوغاو ٠‏ واغثم جمد 
على فرصدة وجوده إذلك النغر للمبادرة بتوطيد شوكته فيه لانه 
أمنع موقم حربى فى مصز بل هو نابها الحربى الوحيد وما استقر 
به القام فيه حتى وفد عليه القناصل والقواد والشيوخ واعياتف 
التجار للسلام عليه وتفرغ لتنظيم الترسانة ) دار الصناعة ) حيرث 
كانت تصنع أدوات اللدخمية وراجع سجلات اللمارك وأوفد الى 
القاهرة مصطفي أا اتكردى لاخبار الدبوان بانسحاب المنود ٠‏ 
الانجليزية وأرسل الباب العالى الى مد على بلشا على أثر هذا 
الجلاء خاما من السموروسيفا مرصعاًاشعارا رضاءجلالة الساطان 
عنه وتبثئته له بفوزه الباهر وخلما أخرى وهدايا برسم كل من 
حسن باشا وطاهر باشا وعابدين بك وجمر بك وصالح كوش. 
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على أن أجل مكافأة وأجلها وأعظمها وقماً فى نفس تمد على هى 
اللتى حظي بها بوم م7 رجب اأوافق ١؟‏ سبتمبر 140 إذ مم 
المدافع نحي عودة ابنه أبراهيم المىالقاهرة بعد أن ظل زءئ) رهن 
فى بد المسكومة الممانية 

: ولمذه المناسبة توافد قناصلفرنسا والفسا والشيوخ والعظراء 
والاعيان لوداع حمد على باشا الذى نحرك جيشه عقب ذلك فى 
الساعة الثامنة من صربيحة ؟ مادى الثانى الموافق ١١‏ أغسطس 
قاصداً الى دمهور 1 
أما الأسطول البريطانى الذىكان بوم جاء الى الاسكندرية 
ظاهرة عليه علامات الاحتقار اصر والاستهانة بالمصريين فقد 
انصرف رافما لواء المزى والمجل ولطا ماكان القنصل البريطانى 
ينهدد مدا علي برب وصول هذا الاسطول القوى فكان 
ييكتفى فى المواب عليه بتوله : « لست أخثى أحدا ولك أنتخير 
الاوزز نان من قومك بأنتى فى انتظارمثابت القدم قوى المأش». 
وهنا محل اسؤال عن أى الفريتّين أدى الشجاعة 
والاقدام ٠‏ والجواب عليه أن اميش اابيطاتى أقام الدليل القاطم 
على شجاعته ولكن سوء تدبير رؤساله عرضه مرتين للفشل 
وا همزعة على بد فرقة واحدة من جيش غير منظم وان الاتجليز 
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مدا رومع د 


ملكوا الاسكتدرية زمئاً فلم نصادروا خلال احتلالحم العادات 
الحلية والشؤون القومية ولهذالم تنطلق ألسنة الاهلين ضدمم 

شم أو لمن وظات تجارة المسلمين حافظة حريّها لا يمارضها 
ا اتجلترا حاوات فها حاولته نما كسة الاحتلال الفرئنى 
ومعارضته باحتلال مثله الئاس نتيجة كلتى حصل الفرنسيون , 

عليها ولككن فشل مشروعها الذى رامت به إيصال التاميز بانج 
عن طربق النيل أظهر لاملا غرنا وشرقا تفوق سلاحنا على سلاح 
غيرئا وجعل المعركة الصخيرة التى قام الانجايز بها جديرة بأ نتسمى 
بعد الرواية الى مثلها الفرنسيون بالفصل المضحك 
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الباب السابع 
الوقائع الأهلية الاخيرة 
ولمرس وريد 
"كف العربان والفلاحونعن الحضور الىالسوق بالحاصلات 
النذائية هكعادتهم وم يصل الى الاسكندر ب منذ قطم السد ماء 
النيل لتملاً به الصهاريح فلما شحت الواردات وفسد فى الاذواق 
طم ماء الا بار استاءت حامية هذا الثفر وسمعت باستيا ها حامية 
5 فاقتدت بها وبالغ الالبانيون منهم بالماصمة فى التمرد 
المياج والعيث الى حد ١‏ نهمكانوا ,يطردون السكان من منا زهم 
ا النساء من الات انباء هذه الموادث الى 
عم الباشا فنادر الاسكندرية فى ٠١‏ شعبان الموافق + اكتوير 
متبعا طريق البر . وقد قصد أولا الى رشيد يصحبه حسن باشا 
وبعض ضباط اليش وقواده حيث أقام بضع ساعات أمر فى 
خلالها بانشاء سياج للمدينة م سافر بحرا وكانت الربح موافقة 
فسارت قنجته سيرأ سبلا سريما فلا وصلث الى وردان هرت 


ممم 
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حرا 
عاصفة فقلبتها فل يأب عمد على باشا لهذا المادث بل,حفظ تجاهه 
الثبات والجلد وصاح بالنوتية ان مبتموا بانقاذ رجال حاشيتهدونه 
نم ألقى بنفسه فى النيل فوصل الى الضفة الأخرى سباحة ٠‏ 
وحدث عند وصوله الى القاهرةأن عبر جواده وكيا به فاعتير هذا 
الحادث مع حادث القنجة فألا سيئا تطير منه وتوقع لسيبه 
الموادث المكدرة 

وف ١١‏ شعباناموافق ١4‏ آكتوبر:وصل الى الاهرةفدخل 
داره التى بالازيكية فتبافت عليها الشيوخ والأ عيان للسلام عليه 
وتهنثته بنقيجة الملة إلاانبم شكوا اليه عبث الالبانيين والدلاة 
وم يستصوبوا إثقاء حبلهم على الغارب فنظر الى هذ | الشكوى 
بعين العطف وشدد على ا موكلين بحفظ النظاموالا تدأو 
التيقظ وتسيير العسسس ليل مهار و الى على نفسه القيام بهذه الهمة 
فكان يخترق أحياء المدينة على اختلافها واتفق انه كان مارا ذات 
مساء امام نسوة يرقصن فى الطريق وحولمن بعض البطالييتف 
ينسأون بالنظر اليهن فبلغ من وقاحتهن أن حبينه بدق الساجات 
دقا شديدا فأحب بعض الحرس منعبن وتنبيهين الى مايحب من 
الاحترام والتعظيم لولى الأمر وكان لعض المند بتمتعونعرأى 
الرقص من سطح أخد المنازل اما سكتت الراقصات إذعانا 
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سد ووج يد 


لامر المراس ساء هؤلاء ان بنخص علييم فأطاق أحدم عيارين 
نليين قتل بهم جواد أحد الضباط فا كاد الوالى برى هذا الفعل 
حتى أمر باحراق البيت بمن فيه ولك نكبير أولنك المساكر 
٠‏ دنا مئه ملتمسا العفو وممتذرا عن رجالهبان ما أنوه من ذميم الفمل 
إنما هو لأنهم فقدوا الصوابها شربوه من المسكرات فمذا عنهم 
ساحبا أمره بأحراقهم 

وكان عشرة لاف جندى أى المي شكله تقريبا موجودا 
بالعاصمة والحنق والتذمر يسريان ينهم سريان النار في الهشيم 
فلما كان كامس من ثوفبر طلب الالبا نيون أن يدفع اليهم مؤخر 
مرتباهم تأبى فوقفوا صفوفا اما السراى وأطلقوا الرصاص عليها 
فأمر الوالى 3 لايقابل عملهم بالثل فانصرفوا وبعد انصرافهم 
تقدم الدلاة وفعلوا فعاهم فامر مد على لصد القوة بالقوة فقتل 
أربمة من للاجين وجرح سه أ ثما نية وتراجع الباقونولكن 
تأهبا للأخذ بثار اخوا' مم وشاع فى الدينة هذا اعخلير فأغلق 
التجار الاسواق والموانيت وساد الرعب والاتزعاج اللي لكله 

وني اليوم التالى أحس” عمد على بأنْه بنقصه وسائل الدفاع 
في سرابه فاتتقل الى القلمة مخز ائنه نحت حراسةالماليك الف رنسيين 
قيادة عبد الله دبرو ثم إرسل خازنداره الى السراى المبجورة 
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وود 


لاحضاوما فبها من الآثاث والرياش فوجدها قد مببت وجردت 
من موجوداها ولفد استمر الممرج ثمانية أيام بدون أن يشترك 
.فيه أحد من الاهلين وحدث خلافا للمادة أن أمسك الشيوخ 
والملحاء عن الاحتفال برؤية هلال رمضانء وكان واف قأول 
نوفير»اتقاء ما لمله يع من المسكروهولم بف أغوات الا تكشارية 
ورجال الضبط ارصد الحلال من نوافذ ال ىكم ةالشرعية وليؤلف 
أرباب الحرف والطوائف موكهم اتاد إيذانا بالصيام وذهب 
الشيوخ الى الوالى مرارا وتكلموا معه فى صرف المرتيات 
التأخرة الجند حت ييكفوا عن عيهم وكانت تبلغ م 
فاتقق معهم على أن تحمل التجار نصف هذا هذا البلغ وارباب المرف 
واللاك النصف الآآخر 
ولا توطدت شوكة مد على بإشا التى خضدتها هذه المركة 
الثورية عقد النية على التخلص من مثيرى الفتئة لاتقائها فى 
المستقبل وكان من | كبر زجماء الثوار أليانى اسمه رجب آغا وهو 
من تولوا قيادة المشاة فى جيش ألفي بك فأمر الوالى بنفيه 
وانذره بمبارحةالقطر فمصى الأأمر فناط مد على بحسن آنا القببض 
عليه لنفيه وكان رجب اغا يسكن احد الاحياء العامرة بالقرب 
من باب المرق فاتحلب اليه الناقون والمتذمرون منكل مكات 
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بصا نت 

وتأهب لقاومة حصار منظم فبيأ منزله بشكل المصون ودق 
الاوتاد الكبيرة فى الطريق واسند الها ما يتترس به فاما وصصل 
حسن باشا أقام متراسا تجاه متراسه فى نفس الطريق ولكى 
يتمكن من التقدم الى الأمام ثقب المنازل الفاصلة يينهما وأتم 
هذا العمل مقروثا بالهب والساب لأن الجندىكان في ذلك 
الرمن لا بيطأ مكانا إلا وتمختص عخير ما يحتويه . وفى اليوم الرانع 
توسط صا قوج وعمر بك لانقاذرجب من الأطر الذى ,نهدد 

حياته فذهبا به الى ولاق واركباه السفينة الى دمياط 
وكانت أسباب هذا المياج مرتبطة يحادث مما ييؤدى اليه 
الاختلاط والالنباك عادة في كتير من الاحوال فانه لما كا نالباشا 
بالاسكندربةظهر فى بنه|المسل رجل انتحل المشيخة والولايةقالتف 
حولهم بقع غالبافى مثل هذه الاحوال فري ق كبر من السذج 
والتوكى ودعوا اليه وحبذوا طريقته وضاقت بهم البلدة فضربوا 
حولها الميام والصواوين لأبواء لاف الو اردبن من كل بقع 
لالنقاس بركات الشيخوكانوا جميعا فى عوز ز شديدلا سر أسباب 
المميشة من طعام وشراب نقطر له أن يتولى تغذيتهم والانفاق 
عليهم ليحرز رضم فانصرف يغرض الفرض والعادات على هل 
الاقيم زاعا أنه لايحق لأأحد غيره أخذ حصة من عصولات, م 
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ع روخ م 
وان عليهم منذ الآأن قصاعدا الأأمساك عرن اعطاء ثىء ما 
لأعوان الظالمين الذين يحبون الاموال وينهبون المحاصيل ٠‏ وقد 
جاء هذا النحريض عا أراده الدعى” الكذاب فان المسااكر الذى 
نيطت بهم جباية الامالقوبلوا من الاهلين بالمشونة والأفى 
و بجبوا شيئاء وجل الشيخ نجاحه فىدعوته على تو سيع داثر ة مله 
ودعا الى التفاىالاحزاب حوله وتواردت الانباء عليه باستعداد 
أهل القاهرة لشايمتهنى طريقتهفانطلق الها معللا النفسبالاماتى 
الكبار ودخلها تتقدمه الطبول والبازات وتخفق فوق وأسه . 
الراباتو الأ شارات ويحف به مائة وستونمن المحب والانصار 
وفى أعناقهم عقود الحرز اللون وسار فى موكبه هذا الى مسجد 
المسنين وهو الوحيد من مساجد القاهرة الذى بباح للنساء 
الزيارة فيه بوم السبت فتوجه لة الفرقمات ( الفرقلات ) من 
رجال الدعي الى دار السيد مر مكرم وَاخيدوا فرقنون 
بأسواطهم فرقعة تدم ل ذان ثم عادوا الى المسجد وكان كيخيا 
الوالى قائم) مقامه فى للك بومئف لغيابه فأعس باحضار الشيع 
سلبان وهو ذلك التنىء »فلا أبلغ | الأمر الى شيو المسجد أبوا 
أن يكون القبض عليه فىحرمه فص الكبخياء يا على طلبه شرع 
أعوانه هدمون منزلا لمأ اليه جلة من أولنك ال" نصار وحرضّه 
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بعضهم الى جل على طلب النجاة بالماسمكان حريز بأوىاليمخارج 
ا ار القلعة على مقربة من الأأمام الشافمي فعمل بنصيحتهم ولكنها 
١‏ تنقذه من ن أبدى اعوان الكيخيا اذ قببضوا عليه وجاءوا به اليه 
ولا مثلأمامهم تبس شفتاه بكامة فويخه على كذ بهوفساد مذهبه 
وقبيح فعله ثم قال له إنه لوكان عاقلا رشيدا لفضل العودة الى 
قربته وزاول الزراعة ليميش عا يكسبه من كده وعرق جبينه ٠‏ 
وعامله نالب الوالى بعد ذلك بالرفق وحاسته الى حد أنه أمر له 
بقارب لسفره الى بلده وأرفقه حرس من العسااكر ليوصاوه الى 
فريته ويقطموهمن الارض مايكفيه لييش عيشة راضية 

غير|: نهم ألفوا الشيخ وأحابه فى البحر فثرقوا إلا ؤاحدا 
س جيد المعرفة بالسباحة فانءسيح قبل سالما الى احدى الصُْفثين 

ثم أركن الى الفرار 

وحدث مرى هذا القبيل ان جاءت امرأة تدعى السحر 
والأأخاء مع المرن الى دمنبور وقالت إن العفريت الذى عليها 
لالسمع صونه إلا في الظلا مكأنه تمن ياطن الارض وأ تمد إلده 
الى منشاء ليلتمها وأنه إذا مدهاكانتكأنها بارزة من جدار الل 
مازممته من المزعبلات ٠‏ ولقد غررت بعقول الكتتيرين حتى 
اعتقدوا بها ومنهم جاعة من الارنؤود ثم حضرت الى القاهرة 
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يعني حتت 
فأخذ تتخترق الطرقاتراكبة فرسا ومن أيح ب المج بانالناس 
كانوا يقفونلما صفوفا ألوفا إجلالا لماو تقديرا لكر امانهاوخثى 
الياشا أن تكون هذه المرأة آلة بيد أعداء له يعملون صدهفى 
اللفاء بالتأئير فى عقول العامة وافساد أفهامهم فاقسم ان ييكشدف 
التقاب عن المقيقة فاستدعى أربعة من مبرة البهاوانية ووعدمم 
بعشرة اكياس من الذهب اذا جاءوه بالساحرة المزعومة فتغلب 
عندمم حب المال على االحوف من الءامةفاستقصوا من فورمم خيرها 
وقصوا ائرها حتى أهتدوا اليها فى بدت الباش اغا رئيس العسس 
فج غفير من الصدقينممزعيلانها لما تقدمو التقبض عليه غضب 
هؤلاء وهموا بأخرابج الببلوانية الأأردمة من الذار ائلون انالييت 
لينتقض اذا مست يسيم للدنة هذه المرأة الصالمة وكان فشلوم 
فىسعيهم باعثا على اننشار سمعة الساحرة وإقبال الناس عليها مكل 
الجهات ورأى الوالى أن استفحالأمرها يستلزم الوسائل الصارمة 
لاتقاء ضررها فطلب اليه الباش أنها وقال له إنه مشتاق لرؤية 
ماتممله المر أة ليعج ب مع المهور بها فاخذها الباش اغا الى ميدان 
الازيكية قبيل الغروب وكان الباشا فيه بالقرب من سانية 
يلدخن النارجيلة تحت شجرة جميز . فلما أقبلت المرأة نحوه رجا 
مها ان تطلعه على مايقوله النى” ثم ذكر لحا | نه محترم امن ويود 
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ون نه 


تعظيمها فقالت المرأة بثبات ان محادثة المن لاتتيسر الا فى اليل 
وان الى الذى تنؤاخيه انصرف منذ ساعة الى القام المسينى 
ولا بد من انتظاره حتى يعود فأ الوالى وهل ,تأخر طويلا ! 
فأجابتهكلا فأنه لن يتأخر 

دارت هذه ا محادثة على مسمع جم غفير من عبى الوقوف 
على حقائق الاشياء وكان مد على يحبل الءرربية كا كانت محدثته 
لا تعرف التركية فكان المسيو بوزارى طييبه اللحاص المترجم 
بنهما لاأجادته اللغتين بدرجة واحدة 

عاد الباشا الى سرايه حف به الآ غاوات والبكباشية الذين 
كانوا بمنون أنفسهم بمشاهدة ممجزاتها لجلسوا فى المنظرة وصعد 
مد على الى المرم حيث تناول بعض الطمام فيا جرت الظلام 
ووصلت الساحرةنزل وجى' بها أمامه وكانت قبل دخوله قد 
قامث ببعض تجاريها الس رية على مثال أوجب دهشة ا اضررين 
فيا وقع عليها نظر مسد على سألها عن النى هل عاد من الشهد 
المسينى فأ جابت نم فأمر بأطفاء الاثوار وكان امم م الى الشبيخع 
على فئادته باسمه و ألته أسئلة فأباب بصموت وف يخيل 
للسامع انه ادر من لعيد ٠‏ فاستأذنه الباشا فى الم بده تبركا به 
فأى الشيخ متسجنيا إلذ ار لكر انر عاد اله ويد 


ماه 
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عونت لاع 4 تسد 
اليه ذراعه فأمسك الوإلى بها وصاح باحضار التور فأذا بالأراع . 
ذراعللرأة نفسها وأدرك أمها م نبتكلمون ببطونبم وه خاصية 
فى لعض الناس١فلا‏ اتكشفت اليلة وعاءث المرأة حرجمركزها 
-أألته الصفح عنها وأخذتتصيح بمل* شدقبها:ه سيني انا مرأة 
غلبانه مسكينة » وكان الباشا على وشك ان يصفح عنها ويطلق 
سر احها ولكن نعض الماضرن غاظم تدبيره وقالوا إنه مهجم 
على كرامة الاولياء والصالمين ومرمروا بتكارات الكافر و الز نديق 
وما أشبهبما فلا رأى الباشا امتعاضهم صاح بهم قاثلا : 
لم لأغبياء وجبلاه . أوتحبون أن تخدعوا أن 
مخزعبلاها وتصدقوا حيلها وأ كاذييها “انم ِذ لايستطيع أحد 
أن يقندع بكذب هؤلا' الادعياء؛ خذوا هذه المرأة والقوها 
حالا فى بحر الثيل 
فاسع الحاضرون هذا الامر الصارم حتى ازدادوا استياء 
وتذمرا فأخذت الباشا عزة الكبرياء والمق ثم وقف فى مكان 
أشرف منه عليهم وقال : 
-. ماذا تريدون 7 أتريدون ان متشرد ةكهذه تسخر مكم الى 
اللباية ٠‏ قد قررت ان ييكون النيل قبرا لما فبي نازلة فيه ولا 
بد ان تنزل» فاذا كان الجى الذى ندعيه يستطيع امدادها لمونه 
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فليعدها بعد إغراقها الى وجه الماء فاذا لم يستطم فلا تكون حكاية 
الجنى الا 1 كذوبة فاشضحة وقصة ملفقة وفى هذه المالة يحب ان 
عاقب المرأة عقوبة من يرأ على غش الأمة وخدعبا 

سيرت المرأة فى جع حشيد من الناس الى شاطي' النيل 
لتلتقي جزاء ما زممته من باطل ولفةته م نكاذ ب وكانوا اثناء سيرم 
خلفها تحدثون فىصرامة هذا الحم ويصفونه بالظلوءالى لعضوم 
فوصف الحكوم عليها بالشبيدة فلا وصل المند ,ما الى حافة 
النيل ألقوها فيه ثم اننظروا وانتظروا طويلا فم يمدها الجى 
الى وجه الماء 

ومما لا ريب فيه ان المع كان سارماجدا ولكريكات 
يسوغه من جبة السياسة أن الرأة لتى تستطيع بمكرها ودهائها 
أن تجمع حولها ذلك النفر من الأعوان لقدبزة على استدراجهم 
م وأمثاهم الى ارتكاب الأحمال الضارة فكان من الواجب على 
الوالى من باب الاحتياط ان يظبر ازدراءه بكل مامن شأنه 
افساد أذهان العامة وسوقهم الى ارتكاب المتكرات 

وبعد ان قغى الباشا القضاه المبرم على هاتين الحركتيتف 
الشريرتين م .ببق ما يشغل خاطره سوى تطبير البلاد من كل 
أثر للمماليك وجمل إصابة هذا الغرض نصب عينيه واخذ يبذل 
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ا 
فى سبيله وسائط الحيلة نارة والشدة نارة أخرى فكان من نانح 
ذلك ان تفرب منه بعض الماليك ومنهم شاهين بك الذى أحب 
الباشا أن بتودد اليه ويكسب ثفته فامر المرس والموسيقىبالسير 
فى موكبه بوم حضر من مصر القدمة الى القامة وأعد له فى قضصر 
طوسون باشا ولمة فاخرةوألسه أمم ن كرك من السمور وأهداه 
اميل المسومة والشيلان الكشميرية والحناجر المرصعة بالماس 
والموارى الفائنات يجالمن وكان ذل ككله فى مقا بلهدية اهداها 
هو له مؤلفة من عشرين جارية سوداء وأربعة آغاوات وثلائين 
جوادا ومائتى قنطار من السكر والين اشترك فيها ممه ابراهيم 
بك وسمد بك المنفوخ وأجاز الباشا لشاهين بك الاقامة بالجيزة 
وامتلاك عثير من القرى حولها مع اقليم الفيوم برمته وثلاثين 
قرية من البهنساء فتوارد من مده للسلام على الباشا: وتقبيل 
أطر اف ثو به تعظيا له جميع البكوات من بيت شاهين بك وم 
مان ومراد واجمد وحسين فمادوا من حضرته مملين بالهدايا 
الثمينة . وكان سلمان بك البواب وأريمة من الكشاف ولفيف 
غيم من الماليك قسد سثموا معيشة المعسكر فتواتروا نباعا الى 
قصر الوالى وساموا بانفسهم اليه وأوفد ابراهيم بك ابنه مرزوقا 
لينوب عنه في أداء هذا الواجب فقلده عمد على باشا ولابة 
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52000 
جرجا وذّكرنا فها تقدم ان الباشاكان كتير التذمر والاستياءمن 
الدلاة فحا اسماء ستمالة منهم من بين اسماء المساكر الذين حق 
لم تقاضى المرتيات وووجه بهم الى سوريا مع قائدم الكردى 
وفى ١4‏ دسمبر سنة 107 وصلممن الاستانة الملية قايحي 
وعلى بده فرمان باسناد ولابة مصر الى حمد على عن السنة التالية 
ودقترداريتها الى ابنه ابراهيم بك فسارت الاحوال على أحسدن 
منوال٠‏ وكانت كذلك حيما ظهر من بين الماليك زعيم أمعه بس 
بشكان قد تقل د كشوفية الفيوم من الإرديسي وأخذ يجوب انحاء 
مصر الوسطى فأقصاهالباشا عن ضواحالقاهرةبالمطاردة المذيفة 
على بد الالبانيين وعرب المويطات ووالد يس بك نفسه 
الى ششرق اطفيح. واتحد الماليك الذبن كان يس بك يستدى علييم 
بالساب والنرب والقتل أتقاومته وانضموا فىذلك الى جند الباشا 
ومازالوا به حتى صِيقوا عليه المناق فاما ينس من كل سند ومدد 
تنازل عن المنياء وهي آخر البلاد التى اعتصم بها ء الى خاز ندار 
الوالى وجىء به الى القاهرة “مأرسل منها الى دمياطفي 16 فبراير 
سنه 18١8‏ لخزيرة قبرص 
وكانت قبائل المر بان منشقة أأيضا بعضها على بعض ودارت 
ينبا رحى القتال فقبيلة الهنادى وقبيلة جامع أخرجتهمامن البحبرة 
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حواكت 
بفيرحق قبيله أولاد على -فضرتا الى الماصمةتلتمسان حمايةالباشا 
فامر عساحكره بتأديب القبيلة العادية وصدها الى السحراء 
وانتصرت عليها مرتين نصرا مبينا ٠‏ وشاعت ف القاهرة اثناء 
ذلك أنباء الثورة التى افضت الى جاوس السلطان مود على عرش 
تركياف يحفل عمد على بهذا الحادث المطير وائما امر بان تكون 
الصلاة باسسم السلطان الجديد غير مقيدة بامره من بريد الصلاة 
باسم السناطان الفقيد ٠‏ وهو سليم الثالث للب محب الاصلاح 
ولإمنمه وفاة هذا السلطان من امثابرة على تحقيق اغراضه الخاصة 
بالتجديد فى ممر » فاحتفل بافتتاح كثير من الاعال التىستخلد 
ذكراه على مر الادهار وكانت الموادث والفتن التى تصدى 
لقممبا صارفة لنظر السكومة عن مباششرة الاصلاحات التى 
لانستدعى سرعة الانجاز. أما الآن وقد تفرق بقية أعداء عمد 
على بأطراف الصعيد فلم ببق له إلا ان يتولى اصلاحها وقد كان 
فى مقدمة اصلاحاته ترميمه عيون مصر القديمة الواصلة بين النهر 
والقلمة واقفاله حر منوف الذىكان يستنفد مقدارا عظها من , 
لماء فيجمل منسوبه فى فرع دمياط واطنا وينش أ عن ذلك حرمان 
أغلب الارض الزراعية من الرى واقامته بالمدائن الأ سيلة لارواء 
العظاش من ابناء السبيل وحفره الصهار 2 لادخار الماء بالجباتالتي 
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حا لوو لت 


يقل فيها وإخضاعه الأدارة والمباية للأأنظمة الجديدة المادلة . 

وحدث ان كاشفا اسمه محو بك كان على دمهور وكان 
مستيدا ظلوما قبض على أحد تجارها الأغنياء وفرض علينه 
مبلنا عظها ليطلق سراحه م يسع المسكين إلا أن باع ما يماك 
لأداء المطلوب ولكن منه لم يف به فألقاه فى فيابة جب عميق 
حتى مات وطلب أهله تسليم جثته الييم فكان جواب عمو لم أنه 
لايفرط فى الرجل حيا ولاميتا إلا إذا حل ابنه فى السحجن محله 
أو يؤدى ماكان مطلوبا من أأبيه فلما اتصل بمحمد على هذا النبأ 
سخط عل نحو بك وصادر أملاكه ونفاه 

وحدث أيضًا فى ««جادى الثاتى؟ ١‏ الموافق١1‏ اغسطس 
سنة م.م أن انتخفض النيل خأة بدلا من اطراده فى الارتفاع 
كالألوف فى هذا المون فتوجس الناس خيفة وتوقموا القحط 
والمجاعة وما لبث ان اختفى القمح من الاسواق وخبأ المضاربون 
أصناف المبوب وانزعج الشعب واستغاث وتوافد الشيوخ على 
مد على م بروا لتفريج الأزمة منفذا إلا التضشرع الى القدرة 
الربانية فى صلاة الاستسقاء ان برفع النيل الى النصاب الموافق 
للزراعة فاجتمع الرجال والنساء والاطفال لهذا الغرض فىمسحد 
مرو حتى غص بهم داخلا وخارجا وأقام السيد حمر مكرم نقيب 
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عزانم 
الاشراف تملك الصلاة التتى حضرها فيا عدا العلماء والطلبةوالائمة 
لمسلمين من عرب ورك ججيع من كنوا بالناهرة من الحاخامات 
والرباينة والبطارقة الاقياط واليوناتف والأرمن والقساوسة 
ومبعوئى « الارض المقدسة » اللاطينيين والمبعوثين الايطاليين 

لنشر المذهب المسيحى والقسوس الموارنة ال ؛ فكان منظر هذا 
الاحتفال جليلا مهيبا إذ أسائل اليه جميع الناس على اختلاف. 
الاحمار.والطبقات والمذاهب واللغات والتقوا فى مكان واحد الا 
وهوأول مسجد بى للاسلامفىمصر وانللتاريم الدينى ان يتذرع 
بهذا البرهان ليدمغ به على ملا من الناس كل من ينهم المسلمين 
بالتعصب وعدم التسامح . ولقد صادف هذا الدعاء قبولا من 
الذات الالمية فانفرج الكرب وتبدد الزن اذلم تطلع شمس 
اليوم التالى هذه الصلاة حتى ارتفع النبر الى المستوى الذىهبط 
منه وفى +؟ من الشهر قطع سد ال مليج وجرت الميأه فيه باحتفال 
عظيم 

وبعد ذلك بيومين سافر الباشا الى دمياط فرشيد 
فالاسكندرية لاستبجاع البيانات التى تعاونه على وضع أساوب 
جديد لجباية الاموال وقد أحب ان إستميل اليه رجال المابين 
لابو َأ وفد الى الاسستائة العلية مبرداره امين افندى لتسليمهم 
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ات 
مقادير وافرة من الا رز والإن والسكر والاقشة الهندية النفيسة 
على سبيل اللحدية 

ولا عاد تمد عل الى القاهرة أْس من الشروخ ورؤساء الجند 
أنحرافا عنه وميلا الى ممارطنته قد تولدا فى تفوسوم أثناء غيدته 
القصيرة عن العاممة وتبين له انه قد اصاب في حدسه فامر محر 
بك الارنؤودى ,التخلى عن منصبه.وكان مد على مفتقرا الى المال 
فأخذ مالرمه من مال الاوقاف فكثر اللغط بذلك بين المداءو1 ل 
الأمر بهم الى تعطيل الدروس وبثوا فى نفس اخبور روح التذمر 
والتمرد وطلبوا من نقيب الاثشراف التوس طف الامر مع المشائخ 
اليه واستكتبهم عرص طلبوا من الباشا فيه إعفاء املاك الأ وقاف 
من الضرائب والواعل انفسهم الأألية ان يظلوا متحدين لصيانة 
حقوقهم وامتياز امم وقدمه الودبوان افندى وذهب بعض الموقمين 
عليها الى السراى وعاتيوا الوالى على فعله خاومم على عتابهم بقوله: 
د هل أنا الذنى يستفيد وحده من الضريبة ؛ ألم تكونوا الثم الذين 
نبظوق كاقل الأمة بأل الاعياء ويكيدونها الشحاناء أنتم 
معشر الماضرين هنا سبب شقاء الامة وآلامها لانم مع قييز 
المكومة م ياعفاء املاككم من الضريبة مابرحُم تتقاضونها 
من الفلاحين وهى لاتقل مقتضى مابيدى من الستندات عن 
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ا 
ألنف يكس ولسوف أ-خص هذه ااستندات وأبيع من الاملاك 
المبينة ذسها ماتجاسر اصابه على جبابة الغمرائب اللغاة . ولقد سبق 
لى أن أنذرككم منذ أقل من شبر بأن ساعة العدل آنية لارب 
فيها . وأخبرك الآن باتق مق نظرت في مستنداتكم وحججكم 
قررت إلناءمالم تؤيده الشهادات الصحيحة منها. انكم اليوم 
تعقدون الجالس بالمساجد وتتكلمون عن والى مصر بلبجة تكاد 
تكون لهجة الآمر وهى نزعة باطلةتستدعي الضحك والازدراء 
ولا أحب ان تتتكرر مرة أخرى ٠‏ واذاكان نءض الجانين الذبن 
لون ن بأزيائك كم قد تراعى لم ان بحركوا العامة ومجيجوها عل 
كوا لعل بن أمثال هذه المزعبلاتان نحرك منىساكنا 
فلمن بريد متم الفتنة والعصيان ان برفع لواءها فاتى رام لسيف 
نقمتى عنق من يستظل بهذا اللواء » 

وجاءت الكتابة من المدر الاعظم بطلب امال السنوى 
فأمر عمد على وضع يان ماأفق على مصر فرفض السيد حمر 
ك0 عالنوقيع عليه فاستدعاه الوالى د سأله عن سبب امتناعه فأجاب 
بانه لايقابله إلا فى بيت السادات فصاح عمد على :« ماهذا !أو 
بريد ذلك الرجل ان أترك ديوانى ور ار 
ثم أرسل فى طلبه مرتين فكان اليد حمر مكرم يكل 
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خضت 
منهما يأبى الذهاب اليه ممنيا نفسه بأن ينزل إلى عنده ذلك الذى 
أصعده يده الى كرمى الولاية فلم يسع مد على باشا إزاء هذا 
الاممرار إلا ان ألبس الشيخ السادات كسوة ثقيب الاشراف 
بحضور القاضى والشيوخ فى حديقة سراىابنه ابر 'هيم بلك بطرف 
ميدان الازبكية وأمر فى الآ , ن نفسه ينف السيد حمر مكرم ٠‏ 
قال شاهد عيان : « ورافق الشيوخ وجم غفير من الاعيآن السيد 
مر مكرم الي دمياط مو اساتهولكتم وكانوا جميعا عل رأى واحد 
فى استبسجان خطته مم الوالى » 

وكان المشترط على الأمراء والماليك أن يؤدوا فى مقابل 
الاراضى التى تنوزل لم عنها مالا وأ رادب مرت القمعكل سنة 
و لك( بوجراهذ شري نندت الهدئة التى أبرمت معهم فى 
ينابر ه.م! الى ه سبتمبر 16١4‏ وكان الالبانيون والدلاة قد 
اتفقوا فى ببى سويف على الطالبة بمتأخر مرتبائهم واستلامها قبل 
ان يبرحوا هذه البلدة فاستاء الوالى من تمردثم وبعث بجزء منه 
حصله من التجار غير الأفرنح ثم تحرك فى الفى رجل مستصحيا 
معة ولدنه أبراهيم بك وطوسن ب بك وأركان حريه فا ؛ بلغ لى 
الدلاة والارنؤود هذا النبأ حتى فاءوا الى السكينة وم ينوس 2 
مهم بكلمة 
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0 
ولا رأى الماليك ان الميش السير ضدم مؤلف من 00 
مقائل وأن وجود الباشا بالقرب منه سيضاعف قوته 'لى عشرة 
أمتالها نولم فزع شديد وخافوا سوء الماقبة وقردوا المفاوضةفى 
الصلح والاتفاق على أمر فاتفق الفريقان على أنيدفع الماليك مال 
اميرى ويقيءوا بالقاهرة . وقد وق بعضهم بعبددف أ اموا بالقاهرة 
وألبسهم تمد على لدى عودته ليها وفى ٠‏ أكتوير املع من كرك 
السمور وأجرى عليهم الأرزاق ومن ن ذلك انه أعطى مدا بك 
النفوخ ابراد جرك بولاق او مايؤازيه أى كيس 
أما اتراهيم بلك وزملاؤه فل ,يطمئنوا للباشا بل اكتفوا 
بمبادلته الحدايا وكانوا يتقدمون على مهل نحو القاهرة ويكلفون 
العربان استطلاع الطريق لم . وفى منتصف يونيو 18٠١‏ انشق 
شاهين بك على حزب الارؤود و هش مكل ماملكت عينه من 
ا 0 0 
إزعامة مماليك الامير مراد با بك . وكان الوالى بحشد فى شبرا 
فرقتى الشاة الفرسان وقما اتصل به نبأ هذا الحادث فلكى يتقى 
إتائجه عجل بالعدوان فلاً الفضاء الجاور للجيزة بمخيامه ثم أتجه 
نح وكرداسة فقطع الطريق على العربان الذىتحركوا لينضموا الى 
الماليك وأمر بنهب أحدى القبائل على سبيل الزجر والعبرة ثم عاد 
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عم اا 
الى الجيزة فالقاهرة وكان الامراء وةنكذ فى دهشور وقد اتخذوا 
لم معسكرا ف سهولها الرملية بالقرب من الرقة الغربية وعززوا 
جانبه بعربان المنادى الذين ساقهم اليه الأمسل فى الننيمة وتلقى 
اوالي من عربان أأولاد على طلب الانغمام اليه ضدم فأدوا له 
خدما جليلة كفم عليها بتوزيع م كشميرا وه( سمورا و١٠6٠‏ 
كبا من المال على رؤسائهم ثم سير على الشفة اليننى فرقة من 
اليش وعلى النيل فرقة أخرى لتستولى فى الصعيسد على المواقع 
المبمة وكان حدن باشا قائد الفرفة الاولي برجو مباغنتهم ليلاققم 
له مارجاه عض الثىء إِذ قتل أحد التكشاف وبعض الفرسان 
وبعث ووم الى القاهرة فلم بو ثر منظرها فى نفوس الأهلين 
الأثر الذى أحدثه فيها منظر جثث الا رئؤود التى كان يدفعها نيار 
النيل الى الثمال على ألر معركة ليلة ١4‏ بوليو التى أراد الماليك 
بها الاخذ بتأرم منهم 
ونم عن فشل الارنؤود فىهذه المعركة ان بت الفلاحون 
على الامتناع عن دفم « الميرى » ولكن الوالى رح من جبة 
السياسة رحا عوض عليه هذه المسارة فان اربعة من البكوات 
وستة عش ركاشفا وتحو مائتى فارس من معسكر جاهين بك 
انضموا اليه فنحهم ٠١‏ كيس وجاء اليه من الشام بعد ذلكبأيام 
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2 
نحو الفين من الدلاة ومن طريق دءياط نحو سَهائة من الارنؤود 
وبهذه الناسبة نستدركمافاتنا من وصف الميئةالعسسكري ةللف رقي 
فتقول إن الدلاة وم ججيعا من الأكراد الفرسان كات سلاح 
الواحدمنهم السيف وطبنجتان وكاو ا حملون على رؤوسهمقلنسوة 
اسطوانية من اللبد الاسود ارتفاعبا عشرة امهامات وهى لاحافة 
لما وائما باسفلها شريط من التيل على شكل الانبوبة أما الارنؤود 
فقد وصفهم الكاتبي (دى شوازول ) بأنهم عصبيو المزاج تبدو 
عليهم علامات الكبرياء وال ثفة وأنهم يحممون بين النقيضيكف 
صلوحهم لأ نيكونوا لصوصا وقطاع طريقوصلوحهم أيضًا لأن 
يمكونوا أبطالا باسلين ٠‏ وكان شوارم ( لباسهم الرسهى )المعاطاف 
المشغولة بالشرائط الكثيرة المزخرفة بالالوان المختلفة ثم اللباس 
الواسع والصدرية المكلفة بصفانح المعدز والسلاسل والزرتونات 
الفضية الكبيرة وطربوش أ ركانوا اذا قاتلوا أز احوهعن جباهرم 
وفد نولى محمد على بأشا قيادة الميش بنفسه ففي ٠١‏ جمادى 
الثانى الموافق م يوليو تحرك به الى بنى سويف ومنها الى بلفيا ٠‏ 
وكان الماليك قد انسحبوا الى قنطرة اللاهون ووقفوا فى مصاف 
القتال على ضفاف البحر اليوسفي فتمكن الباشا من صدم 
إلى ما ربلى القنطرة واستولى بهذا النصر على أقلشيم الفيوم الشهير 
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مساة|4 لدم 


بير انه الوفيرة ثم اقتفى أثرم في اتجاء ابهنسا فظفر . جم ثانيا على . 
. مقر بة من البدرمون وأظبر الللصمان فى هذه 0 لسالةعظيمة 
50 لاءثيل له ويرجع الفضل في الفوز الى القيام الحسسن على 
المدافم والتنسيقات الحديتة التى أ دخلها على أساليب القتال ٠‏ وقد 
ابلغ خبر هذا الفوزفى بلاغ قصير نصه كم يألى: ‏ ' 
« من المسكر الأمرى بين بتى عدى ومنفلوط فى *» رجب ١3١78‏ الموافق 
4 اغطس ١4٠١‏ 
على أثر ا-تطلاعنا قوى النصاءل والفرق الملوكية هجمنا فى متدمة فرسانناء وكات 
اتمزز المدضية هذه المر كة وكان ابننا المزيز ابراهبم بك دفتردار السكومة مرافقا لنا 
فاكدنا نتم اخلة الاولى حت تقرق المدو أبدى سبا فطاردناه ف الجبال الى عقبة بنى 
عدى وقد جاوز عدد الاسرى والقتلى منه ستائة نفس وفر نحو الف رجل لانجاة 
بانفسهم قاصدين الى منغاوط واسيوط وغيرهما وبمد القتال دخل متفلوط واسيوط ثلاثة 
من بكوات عهان بك حسن وبيك من حزب آخر وطلب'ستة من البكوات وعدد عظيم 
من الكشاف وبمش الفرسان الامان ٠‏ أما ابراهيم بك وسليم بك الاعمى وان بك 


حسن وجاهين بك فقد قصدوا الى ابريم والسودان مثخنين بالجراح ومءرم فلول من 
حيوشهم فاطيد هله على زوال ظلم المماليك » 


وكانت الضرية التى ضرب الماليك بها قاسية وستتلوها 
الضرية القاضية فان ابراهيم بك وعثمان بلك حسن واتباعهما فروا 
الى ما وراء الشلالات أما السواد الاعتظم من الأمراء فقد قدموا 
اليه فروض الطاعة والحضوع. وجاء شاهين بك ليعترف لسلطته 
وولاءته فنمره بالهدايا النفيسة والأم المززلة وخصص منزلا 
سكناه بالقرب من ميدان الازبكية . أما الأأمراء والفرسان 
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مدوو وي سه 
الذين لاذوا بأطراف الصعيذ ققد أنوا من القبائح والفضاتح فى 
قنا مااضطر حا كبا امد أغا لاظ الىسوق فصيلة قوية من الإنود. 
الاترالك لتأدييهم والذين دنوا من الفاهرة منهم لم يعدلوا قط عن 
فكرة الاخلال بالنظام ونشر أعلام الفتنة ٠‏ فلا أنس الوالى 
مهم هذه الازعة الشريرة عقد النية على التشكيل بهم وإبادتهم 
عن أخرمم 
وفى خلال ذلك خاطيت الدولة الملية عمدا عليا ثلاث مرات 
تدعوه الى الزحف على الوهابية لما ارنسكبوه من صنوف العيث 
فى بلاد العرب وخريبهم بلاد الحجاز والاماكن المقدسة وأكثر 
الباب العالى من الماح خيئها شجر (فى أكتوبر١145)‏ الملاف 
يدنه وحكومة مصر بشأن الضرائب المركية الفررضة على 
البضائع الئمانية ٠‏ فان مدا عليالم يعبأ باحتسجاجات الباب العالى 
عليها فى هذا الموضوع لأصراره على التماص من السيادة المثمانية 
واستشفت حكومتا باريس ولوندره حقيقة نياته من خلال 
مماءلته البمنائع الممانية كالبضائع الأجنبية سواء فرفضتا لسبب 
المروب التى شب ضرامها وقتئذ بأنحاء اروبا ولْاجتهما الى محالفة 
الباب العالى شد أزر مصر ومعاوثتها على نيل متمناها وأن تصبح 
فى اس تفلالها شبهة بحكومات الجزائر وتونس ومراكش 
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د بووع دم 
وطر ابلس ٠‏ وما كان تمد على باشا لا يمكنه محاربة السلطان من 
غير عضد وسند من الدول الأ جنبية فقد اءتزممحاربة الوهابيين 
وكانت حكومة الاستانة لا ترى من مصلحتها اظهار حنقها عليه 
فتناست ما بنْهما من االملاف ولم تظبر استياءها من اطراحه 
العمل باشتراطاتها عليه فى أمو ركتيرة . وائتقات من طور 
التنامى الى طور التسامح والكرم فاتفذت اليه رئيس الخصيان 
ليسامههديةمنالسلطان خنجر سيق مرصين ويمين فى الباشوية 
ابنه الاصغر طوسن بك ٠‏ ومع هذه الرءاية السلطانية ل ببق 
لمصر بال للاعتماد على أساليب التنصل أو النسويف . واذا كان 
خمد على قد استقبل صديقه بوسف باشا في القاهرة لمد عزله .ن 
ولابة دمشق ونفيه لامتناعه عن محاربة الوهابية بناء على أسباب 
وجهة أبداها فان ذلك ل عذمه من التفكر في حشد جنود الجلة 
نحت قبة العزب وتخويل طوسن بك الذى رقى الى الباشوية 
قيادتها :ودعى أكبر القطر وأعيانه والمساكر الى حضور 
تشريفات السلام على القائد الشاب الذي تقرر إلياسه فى بوم ابججعة 
التالى فروة التقليد وطواف طرقات المدينة به فى موكب جليل 
ومن دعوا دعوة خاصة الىشبود هذا الاحتفال الاليك المقيدون 
بالقاهرة فلبسكل منهم أنفر ماعنده من الملل وامتطى أكرم 


ماع 
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عم همه 

مايماك من المي وتقلد أمضى ماعنده من السلاح للاشتراك فى 
هذا الاستفال الن+ 

فلما كانت الساعة الثانية على الاصطلاح العرنى ءن صبيحة 
يوم ه صفر 1١١‏ الموافق ١‏ مارس ١18١‏ صمد المدعوون 
جميعا الى القلعة وفى مقدمتّهم شاهين بك واتباعه . وكان الوالى 
يستقبل البكوات الماليك جيما بمظاهر الأعظام والشكريم 
وبلاطفهم بمحادئته حصة من الزمن تقدم اليهم فيها القبوة ثم 
«نصرفون من حضرته ويضرب النفير إبذانا بانصرافهم للانتظام 
فى سلك موكب الاحتفال ٠‏ أما الموكب فكان مرتباعلى الوضع 
الآ تى : فى المقدمة فرقة الدلاةبقيادةأوزون على ثم الوالى وآغا 
الاتكشاريةوالحتسب فالوجاقلية فالالداشاتاللصرية فالالبانيون 
نحت قيادة صالم قوج فالماليك وفى مقدمتهم سليات بك 
البواب فالمشاة والفرسان وأرباب المناصب ٠‏ واتجه الموكب بحينها 
تحرك للسير نحو ميدات الرميلة من طريق معوج منقور فى 
الصخر فاجتاز الدلاة والاغوات والوجاقلية والالداشيات باب 
العزب فمندئذ أمر صاط قوج باغلاق الباب الحديد الكبير , 
الذى اجتازه هؤلاءثم عرف طائفتة باللراد وأمر عساحكره 
الألبانيين بنسلق الصخور على حافة ذلك الطريق وأخذ 
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1 
مر اكزم لاطلاق النار وتحصنت المؤخرة أأيضا للاشتراك مع 
القدمة فى الضرب فاما وصل الماليك الى الباب ووجدوه ملا 
أدركوا الميلة وحاولوا التقبقر ليصاوا الى الرحبة الوسطى من 
القلمة ولسكنهم ا يمكنهم ذلك لانتظام الميول واحتكاحكبا 
بالمضيق المذقور واخ_ذم بضرب البنادق والقرابين من خلفيم 
ورب العسكر الواقفين بالا عالى أيضا فلمانظر الامراء ماحل 
بهم سقط فى أيديم والتبكوا وسقطوا فى غدبر من الدم وزع 
بعضهم ماكان عليوم من الفراوى والثياب الثقيلة بعد ان ترجلوا 
عن جيادمم وشهروا يديهم سيوفم ثملين مخمرة المنق والفيظ 
وعلكيم جنون واليأس فكانوا يلتمسون خصوما للقتال فلا نجدون 
من ببى نداءهم بل وجدوا وابلاامن الرصاصس يبلل علويم من أعلى 
الأسوار الحافة بالطريق والنافذات القريبة وبأخذهم من ن املف 
وسرع شاهين بك مثقوب الجسم بالرصاص فقطءت 

وأسرع بها الى الباشا لأأخذ البقشيش عليها ووصل سلمان بك 
البواب لايكاد يكون عليه ثىءمن الثياب الى باب المرم وصاح: 
« فى عرض الهرم » والعادة ان من استتجد بالحرم فى الشرق 
غبد لما يحدثه الاستنجاد من التأثير في النفس ولكن كيفييكون 
للنجدة مال وقد أصبحت ماريب الرحمة هنا مذايح تفاض فيها 
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واه 
الأرواح بل كيف يحاب المستفيث وقدقظءت رؤوس المستفيثين 
وسحبت جنهم على الارض بالحبال وسلبت أثيايهم ووصل نحو 
ثمانية من الماليك فى فرارهم الى مكان كان يققف به طوسن بأشا 
وسألاه النجدة و(-كنه كا نكأ بيه قسوة او أأشد قسوة اذ ل يلن 
لاستنجادهم وصارت 0 ميدانا للقتل والح 
حتى أن الياصرة كانت لا تقع الا على جنث الامراء وقد 
اختلطت بر م اليل وجتث 1 والثياب الممزقة والاسلحة 
0 اسلاب القتلى بعد ذلك الى المنود فتبافتوا 
عليها مهافت الكلاب المسعورة على الجيف (0) 
ونذكر بالمناسبة ان الكائي القصصى اسكندر دوماس 
نشر عن رحلته بمص ركتاب) لا ندرى لماذا أسماه ( خسة عشر 
يوما فى سيناء) وما ورد فيه أن خمسة عشر فارس) من الماليك 
ألقوا أأنفسهم من حالق فانوا هم ودوايهم»وأناثنينمنهم نبضوا 
من سقطتهم واقفين ففروا من المديشة رأكضين وزم ذلك 
الكاتب الطائر الميت أنه رأى أحدا الاثنين واليا على أور. شلم 
)١ (‏ زاد الجير, أي على ذلك « ج 4 ص ١١7‏ » ماياتى :؛ « وقد إسرف 
السكر في قتل اأمرين بريد المي أمراء المماليك 2 وام يرحيوا أحدا وأظهروا 
كامن حقدهم وضبءوا فيهم وفيمن رافتهم 1 ممم من أولاد الثانى واهالي البلد 


الذين تزيوا برهم لزيئة . الو وهم مرخون ويستغيئون ومنهم «ن يقول انا الست 
٠‏ جنديا ولا ماوكا وآخر يقولانا الست م ل قا لصارخ ولا شاكولا متفيث 
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ل عه سد 


ولسنا نعارض الكاتب فيا كتبه ولكننا لا نستطيع التسلم با 
رواه حت تأثير الجاس والفرض اللذين جعلاه ,يذكر استعمال 
المدافم الماصدة والمدافع المعتادة فى حادثة لم تسمع فبها سوى 
نار البنادق هذا فضلا عن انه جعل زمن المادئة سنة ماما فى 
حين أنها حدئت سئة 15م وما لا يغفر للكانب ادعاؤه كثرة 
عد الماليك الذين ألقوا بأنقسيم من حالق وان انين منهم 
استطاعا بعد نهوضهها من سةطتهما الفرار الىالشام حيث أسندت 
الى أحدهها ولابة إحدى مدائته ٠‏ فان هذا الزعم من مخترعاته 
وأوضاعه الروائية وليس من الحقيقة فى ثىء ٠‏ والمقيقة التى 
لاريب فيها أن .47 مملوكا دخلوا القلمة للاشتراك فى الاحتفال 
بتقليد طوسن باشا السر عسكرية فلم ينج مهم سوى واحد 
بدليل مأكتيته جريدة (المونيتور اجنسيان) بالعدد <١‏ من 
السئة الثانية حيث قالت : 
« وم بنج من الماليك سوى واحد هو أمين بك أخ ألفي 
بك لانه تخلف هنيبة فى تمل هام فل يدرك الا الصف الاخير 
من الموكب ب فيا سمع صرير الباب وهو ينغلق ودوى البنادق عاد 
مجواده الى داخل القلمة وأنشأ يبحث عن منفذ فل يجد امامه إلا 
أسوارا في ارتفاع عشرين مترا فانطلق بجواده الى قم رتفعة فوقف 
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د اج جح 


عليها واستفز المواد فوئب بدني الحاويةالتى>ت قدميه فتبشمت 
أغساء المواد ولقق من قوره أمافارسهالرطل قسلاط مو رست 
ولم يصبه إلا اغياء بسيط لم ,ابث أن افاق منه فركض من هناك 
حق وصل الى اقليم الشرقية حيث لاذ ,أحد عربانهافعاذه وبعد 
ان اقام عنده اياما غادره فى بعض من اتبلعه الى الشام » . وفها 
يتنافله الناس هناك من الروايات ان الادلاء جردوا امين بك 
أثناء سفره فى الصحراء وأساؤًا معاملته وأن بعض العربات 
مرو به فرأفوا حالته وتالجوه ثم أوصلوه الى صبديقه والى ءكا 
وأ كد لنا رجلمن ذوىالفضل والحجى وهو امي و(دى فولا بل) 
أن أمين بك مزال على قيد المياة وأأنه أقام فى طرابلس الشام 
زمنا م شذل فى خدمة السلطان منصب قبطان باشا وانه مابرح 
قانما به.وقد سميت الجبة التى وب منها فيالقلمة دنطة المماوك» 

ول يقصد مد على باشا ان يتناول تدييره ضد الامراء 
المصرلية الماليك الفر نسيين ولذا عاتبهم على حضورم حي|تقدموا 
اليه من غير ان يدعوهم بالذات وأمر كيخيا بك بان يحجزهم في 
غرفة مد بك ناظر الحر بو لم,كاشف مد على بذلك التديرسوى 
أربعة من خاصة أخصائه وممكيخيا بك والسلحدار سليان أغا 
وحسن باشا وصالح قوج ولم يكن مد علي يتإذذ ساعة المذحة 
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3100 
كا قأل بضرم بتددخين الترجيلة » فى مكان لا تصل اليه عين حد 
واغا برىهو منهكل ثيء. والمقيقة اندكان جالسا فى بهو الديوان 
الكبير المطل على صحن التشريفات وهو لا.يؤدى الى سطح 
ما . وكان المبصر به لا يشك فى أن الاضطرابكان سائدا على 
جميع حركاته لأ كان يعلمه من قيام المسآكر فى المارج بعمل ند 
خصومهالا لداء يتوق ف عليه إما موته وإما حياتهالقطر المصرى 
وذكر الذبن شبدوه حيْها سمعت الطلقات الأولى ان وجبه 
تقاص تقلم] شديداً وأن هذا التثير ثم“ عن اضطراب في 
حالته النفسية جعله يسلم فى هذه ألا ونه بأعيال: خضول ملك 
بيت الارنؤود والماليك وجواز فشل الأولين فى تدييرهم 
ضد الآخرين بل لعل ذلك التقلص كان المركة المفسرة لأسف 
أخذ مخز ميره لأنه لم يحمل ميدان القتال حكيا فصلا يبنه 
وبين اعدائه. وظل الباشا ملازما الصمث المفصح عن الالم 
زمنا مديدا الى أن دنامنه طبيبه المنوى ( مندريشى) وعلامات 
السرور والارتياح بادية على وجبه وصاح :د لقد انتبت المسأله 
على خير مابراد وان هذا اليوم ليوم عيد .وك » فل يجاوب 
عمد على على هذه البشرى بل نظر الى الطبيب بقسوة وصرامة 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة الاستبزاء والاحتقارثم طلب 
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حا 
قليلا من الماء فشر به 

وبدما كانت المذحة دائرة رحاها بداخل القلعة كان سكان 
القاهرة أجمين صفوفا على جوانب الطرقات ينتظرون مرور 
اموكب الملل وكانوا يفدون أفواجا وفرادى يصيحونصيحات 
الفرح والاستبشار ثم تهفون مستطلعين طليعته مستشرفين لمأ 
فلم تكن إلا برهة حتى ظبرت صفوف ا والاغوات ومر 
بعدهم الوجافلية والالداشية ثم ... لا أحد ؛ تخامص الشك 
النفوس لمذا الاتقطاع الفجائى وتجمور الناس فرقا وطفتوا 
يأولون الامر ويستكشفون السر وعلت المناقشات يينهم الى 
عنات السماء ثم أعتمدوا على أساليب الاستنتاج فى استققصاء 
المقيقة فم يسمع أحد دوى الطلقات التى كانت تفتك في 
القلعة بمئات الارواح ٠‏ ومغى زمن ومفى هذه المالفا ذا يجاعة 
من ملازمى ركاب الماليك وسواسخيليم فى اموا كب مهيمون 
على وجوههم صامتين باهتين ظاهرة على وجوهم علأم الوجل 
والانزعاج وصاح منهم صاتح فقال؛ ه لقد قتل جاهين بك » فا 
استقر هذا الصياح فى الاسماع حتى أغلقت المنازل والموانيت 
وانئصرف الناس نفلت الميادين والطرقات من الوف الناس 
الذبن توافدوا البها من كل صوب اشاهدة الاحتفال ول تلبث 
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اللدينة التى كانت منذ دقائق آهلة بالنناسن تلوح عليهم لو 34 
الفرح وال رور أن صارت قاءا بلقما وصحراء مقفرة ثم لم مض 
دقائق حتى تدفقت جوع الساكر فأغاروا على دور الماليك 
ورموا أعناق من كانوا فنها من الرجال وجردوا النساء من ثياين 
عقابا هن" على ماكن يبدينه من إيثار الماليك ل 
اعراضهن وسلبوا حليون وكان بيدى احداهن" اساور من ذهب 
فتبهما جندى ترك ليأخذ الأساور بلا عناء وظلت القاهرة 
بومين كانت فبهما كأنها بلدة استولى عليها المدو عنوة وأباح 
تفوس سكلها وأعراضهم وأمو الم» ٠‏ أما الاسلاب والمهوياتالتى 
أخذها الجنود من بيوت الماليك فلا يمكن حديرها لاسا وأنهم 
مد أن آثروا الاقامة بالقاهرة وتركوا الرحلة أنثوا منازلهم بها 
يحبب المقام فها من الرياش الفاخر. ولم نج جير انهم مما أصابه-م 
فقد كان الجنود يعاماونهم بمثل ما عأملوم به حتى ,امم عدد الببوت 
التى دمرت ونهبت أ كثر من خسمائة يت 

وإن البعمر لرئد حاسراً اذا نظر ما وقع بمصر من غرالب 
الصائب و إن الفكر ليحار اذا حث فى اسبابه ٠‏ ولو ان الباشالم 
إأمه فى اليوم التالى للمذحة بايقاف سيل الفظائم وال رالم 

عند حده لساء , الصير وأعضل الدإء واتقطع فى علاجسه الرجاء . 
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ا 
فلقد نزل في اليوم التالى للمذيحة من القلمة فى عدد من الحرس 
وجاس خلال الأحياء الكبيرة وتفقد مرااكز المند وأن 
رؤساءم وعزرهم التعزير الشديد لأنهم ارتكبوا النظائع فكانوا 
فيها قدوة لمرؤوسيهم وقد لتي فى جولته عند باب زويله رجلا 
مغر بيأ شك اليه اعتداء الجند على ببته وخر جسم إبا إنأه وقال إنه 0 
يكن من الاٌجناد ولا من الماليك لخقق الشكوى فاما ظبرت له 
ها أمر برىرقبتى الترى والفلاح اللذين وجدها فيدار اأشت 

وددث ايوخ وفوداً ليقابلوا مدا عليا في طريقه وبنثوه 
يظفره فأجابهم ,أنه يذهب بنفسهاليهم ليتلقى الهاتى'منهم وقد 
ذهب فملا الى دار الشيخ عبد الله الشرتاوى ولبث عنده ساعة 
ثم خرج عائد الى القلعة 

ومنذ اليو عالتالمي جع ل اوسن باشا همه توطيد دعام الأءن 
واقرار النظام فى تصابه وأذن السكيخيا مع هذا بتفتوش ‏ إلعض 
الدور على ان لا مس أحد بسوء إلا اذا كان ماوكا اخدة 0 فى 
بولا وأن من يوت به اليه من الماليك رمى عنقه شاب كان أو 
شيخا برا أو مذلا ٠‏ ومن آناه المظ بالأأفلات من هذهاللجزرة 
فر إما الي الشام متتكرا ملاس الدلاة وإما الى الوجه القبلى 
متزبيا بزى النساء 
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ا 
وصدرت الاوامر الىكشاف الاقاليم بالأنحاء على من 
يحدونة من الماليك متفرقين أو مختبئين فاغتنموا هذه الفرصة 
ليدرجوا بين القصودين ذا الامر كل من أر ادوا التخلمتمن 
أبناء البلاد المعادين أو المناظرين للحم . وارسلت الأكياس مملوءة 
برؤوس القتلى الى الباشا الذى أمر بأن برسل الى الاستانة ما 
يكون منها رأس بيك 01 زعم 
أما المثث فقد حفرت لما المغرات العميقة بميدانالقامة وجيء 
من الصعيد باربمة وستين مملوكاعلى قيد الحياة فلما جن الليل نفق 
فيهم ذلك الم عل صوء ل وألقيت جتهمفيالنور وعرضت 
رؤوسهم على باب زويله الذى شنق ته طومان بلى آأخر ماوك 
الماليك الجراكسة قبل ذلك العبد بثلمائة عام . أما أهل القتل 
وأقايهم دن النساء فلم يلتمسوا معما تزلبهم من المصائب الاذن 
لهم باداء الفروض المقررة للموتى إلا والدة مرزوق بك فانها 
القست فليم جثته الها فبحثوا عنها طويلا مدة بومينحتى عثروا 
عليها ودفنت بالاحتفال اللاثق فى مدفن الأسرة ونسامت أيلى 
الماليك من الباشا الم ازات التى تتبيح طن الا تقال والبعض منهن 
المرتبات ومنسابناؤهن اليتامى الرتب الادارية والعسكرية وقدم 
ابراهيم بك وعثمان بلشعحسن واتباعهم الماسا بالعفو عنهم فكان 
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الاج سم 

جواب الوالى عليه اصداره الامر الى مصطفى بك بمطاردتهم الى 
ماورا قلمة ريم وخسر اليك عدا ليس بالقليل من رجاهم 
فىأسوان وذلك أنهم أحسوا فى أنفسهم المجز لقلة عدم ونفاد 
الحيل والوسائل من يدهم فتركوا بها خيو طم وعبيدهم وزايلوها 
الى النوبة عن طريق الصحراء ليميثوا بها فى راحة وسكون أو 
ليتحينوا فرصة جديدة لزعزعة ازكان حكومة أو ثل عرش 
من العروش 

وهنا كلة لا حيص لنا عن الجهر بها قبل ان عتم هذا الباب< 
ليس في وسمنا التدرج من ذكر المذاتح والجازر الى تحبيذها 
واطراء من يباشرونها .كلا ! بل اننا نود لو استطمنا أن نمحو من 
صفحات حم جمد على سيرة اللجزرة التى ألممنا الآآك ببعض 
أطرافباء ولسكن التارضخواقف بالرصاد يتأهي للحم حك لبس 
لققوة فى العالم ان تنقضه ٠‏ فليأخذ عدل التاريخ اذا غراه 

أما المسنو الظن الذين يقيسون جلال الكوارث وعظدبا 
مقدارمإيذهب فى سبيلبا من الأرواح فأولتك يأسفون بض 
الأسف على إفضاء أمر الماليك الى مثل ماأأفضى اليه من القضاء 
عليهم لإنهمكانو اما يقول أولنك المتفائون اشسجع فرسان العالم 
كله ثم تتكسوا فى حطيض من الفساد لا قرار له. ويزيدو نعل 
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عات 
هذا القول بيبانا هذا التتكس وصفيم حاشيةالامراء الجرأكسة 
بأنها بعد انكانت فى ذلك المبد عنوان النظام والاخاءوالأأخلاق 
الفاضلة أصبحت منبمثا للعصيان والفتنةوالشقاق والرذائل المذزية 
ث“ملايلبث أولئك الواصذون اذا أسامت زمامكاليهم انيدغلوا 
بك خيام الماليك فى عبدم الاول فيطلموك على ما كان بها من 
مظاهر المذر المسكرى بوقوف المراس عند أقداممم طول 
الليل تمسنكين بمقارض المناجر وياجوا بك بعد ذلك ايام عينها 
فى العبد الثانى ليطلموك على البأس الثمالى والحياة النفسية وقد 
عُشيهما الضعف من جراء الاخلاد الى الدعة والمكوف على 
الملاذ والثز ام البطالة وقضاء الوقت فى شهود رقص الموازى وسماع 
غناء الموالم. ولسائل ان يسأل هنا عن هذا الافراط فى المخزيات 
والتفريط في الواجبات أيستحق مرككبهما مبماكانت ثا رهما 
السيئة فى الافراد والماعات نلك العقوبة البالفة الى أقصمى مبلغ 
فى الشدة والصرامة وأن يسأل ايضا عن الاستمداد المقلى الذى 
كان يحوز بمقنتضاه فى ذلك العبد التصرف في توقيع العقاب.واذا 
كان من أغرب الملاج ان يكون الموت الفجائي دواه الضف 
والهزال أفلا يحسن ترك امرض الى ان يموت بمرضه ويزول 
بفناء قوته ؟ للقد وردت ف التاريخ أمثلة من الوسائل الصارمة الى 
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تخذها كبار الملوك والعظاء » فات بطرس الا كبر وهو ذلك 
المصلح الشبير للدولة المسكوبية أقفى جماعة ( الاستريلاز) في 
مذمحة أشد هولا وفظاعة من مذيحة الماليك لانه فنك بنحو 
الاألفين منهم شنقا وضرب رقاب وغرض جثثهم فى الطرقات 
ووآذ النساء » ومع مافى هذه.الجرائم من شناعة وفظاعة فقد 
اقتصر ( فولتير ) على وصفها بالقسوةوالصراءة . وفىعبدالسلطان 
مود ذتح لضعة لاف من الاتكشارية بلارحمة ولاشفقة وم 
يكونوا مع هذا جندا أ جنبيا بل كانوا كالاأستريليز فى الروسيا 
والماليك فى مصر من أبناء الشمب الما تمن بلدفاع عن الوطن ٠‏ 
أمائمن فنجاوب على ما تقدم بأن الأمثال لا تبررء فلقد أسند 
الى مد طٍِ بلغا أنه قال يوما :د ملى الاعقاب الخالفة الحم أى 
المادثين أحوج الى النسويغ دالتبرير » حادث ابادة الماليك أم 
حادث قتل الدوق داجن !» . وهذه المقارنةيموزها الند المنطتقي 
ولا نظن ان مثلها يخطر بال رجل بضير رصي نكالباشا ٠‏ اذ ما 
الصلة بين الحظ الذى لفيه فرد مر الناس والذى لقيه ألف 
وسيائة نفس خصوصا وأن ذلك الأمير الفرذى لم يفاجاً 
مكروه فى جلال السكو ن السائد على حفلةكان المننظر ان تكون 
متبعنا للسرور» دع أنه قبل أن يساق الى ساحة الأأعدام كان 
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)0غ عسه 
قد حوك أمام قضاة نطقوا بهذا الحكم ضده ٠‏ وامرجح عندنا أن 
الذى قله الباشا فى المقارنة بين مذبحتين كان مناسبة ما ذكر له 
عن صورة ة رقشها قم المصور البارع (هوراس فرنيه ) فأنه قال : 
« فى استطاعة هذا المصور أن تحمل اصورته هذه ذيلا بنتصوبره 
الفتنك بماليك بونابرت فى مرسيليا » 
والأمر الذى نحن منه على بين أت والى مصر العمروف 
بالاعتدال والتسامح وشرف المواطف ياجأ الى تنفيذ تدييره 
الخطير إلا لعد امعان النظر وطولالرويةوادمانالبحث والفحص 
حتى اذا نيحلت له ضرورته لصالح الآمة الى أذ يبده زمامبا 
لم يسعه الا القيام به ولسكن رقة شعورنا نحن مشر الأوربيين 
نحل محل الاعتبار طبعا فى نظر السياسة |الشرقية أن وذه 
السياسة اعتادت ان ترى فى سك الدماء أمر) لا غبار عليه اذا 
كان نفعه للجمبور موّكدا . ولا يغرب علينا أتنا في الناطق 
الممتدلة التى نميش فيها لسنا فى المومضع الأكثر ملاءمة للحكم 
حكنا ميحا على ما بقع فى منطقة أخرى من الموادث التى 
مصدرها شهوات النفس ومطاها . ويقول ذلك الفيلسوف 
الملقي أن المبادى* المسنة والخييثة تختلف باختلاى الشموب 
ولاتلم الى التى يسكنونها وفى استطاعتنا نحن ان نبنى استدلالنا 


مسدام, 
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لماوع لدم 

المنطقى على المقوق البشرية فأذا فملنا فأنالا تلبث أن نسوغ 
فى ملا ثكلات المطة التي سلكبا الباشا حيال الماليك 

إنأوامر صربحة كانت قد وردت اليه من الدبوانالسلطائى 
بالقضاء على الماليك فضلا عر أنهكان على وشك الدخول فى 
حرب طويلة من ضرورانما توجيه الجبش كله الى السواحل 
البعيدة وهو ما حمل بالطبع ذوى المقاصد الشريرة والطامع 
الكبيرة على بث الفتن الداخلية لتحقيق أمانهع . وفوق هذا 
وذاك فقد كان الوالى مهمه امران : صيانة مستقبل مصر مرك 
عبث الطوارىء مع توطيد اركان سلطته واحباط المساعى المبذولة 
ضده والنسائى الدبرة للتنكيل به والتفكر فى ضمانة الاأمن له 
ولا سرته واصدقائه والسبق الى الفتكٍ بعدوه قبل ان يفتك به. 
ومن المقائق التى لا يححدها الا المكابرون ان المؤامرات ضده 
كانت ندبر رتيب محكم وكان لا بد لمدبريها فى بوم من الايام . 
ان يسفكوا دمه ويستاموا بأيديهم المخضبة به و بدماء المصريين 
الابرياء زمام لمكم عليهم ٠‏ ولقد على رأس هؤلاء التآمرين 
حسن بك المهودى الذى كان يفتخر أنه قتل فى بضعة أسابيع 
أكثر من خجسمائة حاج وثم فى طر يهم الى الحجاز. وهناكدليلان 
ناهضان على وجوه المتآمرين واتذاذمالندابير لتنفيذ نياتهم اللعينة 
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الاول انهم حاولوا أثناء سفر الوالى الى السويس اختطافه من 
ين حر اسه ففشاوا والثانى انهكان يحول الضاحية مصر فاطاق 
أحدمم رصاصة عليه بنية قتله فاصابت صابطاكان يسير بالقرب 
مئه ٠‏ واذ كانواهم البادئين بالشر ويحب ان ندور الدائرة على 
رؤوسهم لقبيح ول ن من بزرع الريح يحصد المواصف» 15 
يقولون » فم ذا مسستحقون لما حل بهم من المقوبة 

ولقد رأى القنصل الأول( بونابرت) من قبل نالاخناء على 
دولهم واجب تحقيقا لسعادة مصر وهناء بنيها وتوطيدا لدعاأم 
السلام والنظام فيها ٠‏ وقال المسيو ( دنلابورت ) العضو فى لجنة 
مصر التى ألفها بونابرت قبل وقوع كارثة الماليك بأيام وقو لههذا 
#نبعث عن شهور صادق عستقل الحوادث» ان إفناء الماليكخير 
ذريعة لقطع سلسة الاضطرابات والفتن والجرائم التى لانهاية 
فى مصر لما . وقد جا'ت الموادث»؛ مصدقة لقوله فانه اذاكانت 
المرب الأهاية قد ابت فى سنة 141١‏ فان الحرب فى المارج 
قد أللهبت القوى الخلامدة وأبقظت الهمم النامة وكانت ينبوعا 
غزيرا لتقدم مصر ورقي” أحوانها 
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الوهابية والوهابيواتف 
الولطبوروا 

وقعت فى المجاز مناكر صد الدين أثارتخو اطر المسلمين 
بمصر وتركيا وفارس وجزيرة المرب ٠‏ ذلك ان الدين الاسلائى 
يفرض على كل مس حج البييت الحرام ولومرة واحدة فى العممر 
اذا استطاع آليه سبيلا . ووجه الاستطاعة ان لاييكون ذقيرا أو 
به مرض ٠‏ وفى مذهب ألى حنيفة مايبيح للمسل الاستعفاء من 
لج اذا أنفق على من بحج بدلا منه ٠‏ وال+جاح يتواردون على 
المجازكل عام منجميع الشرق ور قوافلهم فينمو عددم باأنضمام 
غيرم من الإسجاح اليوم وم نكان من هؤلاء فى يسر وغنى أخذ 
لهدايا برسم المسجد الحرام . وجرت العادة بان يوسل السلطان 
ووالى مصر صرة من امال فى كل سنة » فيقوم امحمل بالكسوة 
وبالهدانا قاصدا الى المجاز تحراسة شرذمة من المند وبرافق 
لمجاح والتجار الحمل مدججين .بالسلاح وأخذ بمقوده أحد 
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تعمكت 
ببكوات مصر اذا كان مصريا أو والى الشام اذا كان شاميا. 
وكانت السفن تشتط السواحل لجابة التقل على البر. وكا نالنوتية 
الأتراك يحبل سوادم الملاحة فكانت مرا كب الصيد تج رأعلى 
ضبط تلك السفن وتأسر رباينها وتنهب مشحونها من الأقئة 
والبن والمطارة وكانت الآ بار فى الطريق تحميها حامياتصغيرة 
من الجند ثم دمرت' وسدت فل تعد نافعة لثىء وكانت تبلغ 
المرأة بالأشقياء الى حد مطالبة الناسيجزية عن الآ نف ساوأداء 
مبلغ من المال أو مقدار مين من الأقشة والثياب فى مقابل 
السماح لهم بحرية الطريق ٠‏ فاذا لقوا معارضة لايلبث الفريقان ان 
يلتحا فى معركة كثيرا ماتنجىعن قبر القافلة الواردة من القاهرة 
أو دمشق او بنداد وحرمانها بذلك من أداء الفرض الذى من 
أجله جاءت الىهذا المكان 

على أن الحرمين الشريفين ذانهما كثيرا ماكانا يتركان فى 
نفوس الطامعين أثرا طالما أفضى الى امتداد الآ بدى الييما 
بالساب واللبب » فأت مكة المكرمة وهي بيضة الاسلام 
والمدينة الشرفة وهى مهبط اللخلافة كانتا تحتوبان الخلفات النبوبة 
ونفائس نادرة رفيعة القيمة فكان لامفر من انعدو علمهاالعادون 
ويعبث >ا العابثون ٠‏ ولقد ارتكبوا هذا الاثم فعلا إذ دمروا 
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أضرحة الكثيرين من ال بيت النبوة فى العراق والطائف 
والممدينة وهدموا القباب وكانت القبة السكبرىالتى :فوق الشمريح 
النبوى على وشك ان تتناولها المماول با هدم لولا حاما ازعج 
المجترىء على اعتزام ارتكاب هذه الجرعة فعدل عنها واقتصر 
المعتدون الاأشقياء على التزاع الزينة والزخارف وساب اهديا 
الواردة من جميع الانحاء منذ وفاة النى الى ذلك العبد. كالا واتى 
والقناديل والشمعدانات المصنوعة من الذهب اللالص وحولوها 
الى سبانك وكذا صفاح الذهب الذى كفتت به الجدران 
والأأخشاب وخسمالة لوح من النحاس مصفحة بالذهب وعشرون 
سيق مرصما بالمو اهر ومقدار جسم من السجاجيد الطبرانية 
والاسبهانية والارضرومية والاؤلؤة الكبيرة حجم بيضة الجام 
المعئقة فوق الضري الشريف والمعروفة باسم الكوكب الدرى 
كل ذلك سلبوه بلا خوف وباعوه علدا فاشترى الشريف غالب 
منها مالا تقل قيمته عن مائة الف قرش وحمل المفسدون ما لل ريبع 
فاقتسموه. بينهم بالقرب م نكر يلاء بعد أن حسيوا حسابه 

وهنا ل لسو الهل حب السلب والهب هو الذى أغرى 
وحده أولئك المفسدين بالتخريب والتدمير؟ إنهم كنوا وم 
يخربون ويدمرون لايكفون عن قوطهم : « ان الله يشفر لمن 


عاع605 قسطد 


جنب ات 
يهدم هذه المبانى الشاهقة ويحردها مما تحتريه ولا يغفر لمن بناها 
ولا لمن زخرفها » ثم إنهمكانوا يقولون على سبيل تقرير امبدأً ان 
حجر) واحدا ومع شارة على قد ليت خم نالشريج الزخرق 
وأن القبر من غير زخرفة خير منه بها وهو ما يؤخذ.نه أن 
ذلك السطو وتلك السرقة آستران تحتهما شعورا دينيا نذكيه 
حرارة الشايعة للدين والتعصب له والدعوة الى حقيقته الجردة . 
ومن ثم اولئك الاشقياء الذين قطموا السبل بين جدة والبصرة 
وبين البحر الاحمر والخليج الفارسي ؛ المواب على ذلكفى الاسطر 
لآانية بعد 
فى القرن الاخير من الميلاد ظبر يحزيرة العرب شيخ اسمه 
مد بن عبد الوهاب بمذهي محدث فى الاسلام .قفي بأنيكون 
الأعان مؤيدا بالسيف وأن ترج العقائدوالمعاملاتالصراحتّها 
الأولى بلا تعقد ولا ١‏ 2 ل 
“الى نبذ الاحاديث النبوية والقول بأنه لأكتاب من الكت * 
انذلة أبلغ بالوحى الأنحى على اسان جيريل وأن قوة الله تشمل 
الكون بأسره ولا قوة فيه إلا قوته تعالى وأن مدا لم يكن إلا 
بشرا عرف باعمير والدعوة اليه وأنهكوسى وعسى من المصطف ون 
عند الله » وان الاعتقاد بالأ'نمة والتوجه بالدعاء اليهم ونسية مالم 








00091 


0 


نكن فى طوق البشر من القوة لمم كالسكر امات وغيرهانى 
حياتهم ومماتهم كفر بالأيمان وانحراف عن الطريق القويم وأن 
النساء لا ينبئى لمن التحلى بالذهب والفضة وليس المريرم لا 
يحب اقامة للاضرحة ولا القباب ولا الرخارف المفضية الى عبادة 
الاصنام . وتفرض تماليم الوهابية فها عداما تقدم ايناء الزكاة 
والجهاد فى سبيل الله والقناعة فى الشبوات وإقامة المدل بين 
الناس 00١‏ 


١(‏ ) ورد بان التعالرم الوهابية فى تاريخ المبرتى ( ج 4 ص ه ) فى ذكر مسالة 
الشريف غالب شريف مكة لدءاء الوهابيين بسبب ماحصل لاهلها من اأضابقة الشديدة 
وانقطاع الجلويات عنهم حتى وصل ثمن الاردب الممرى من الارز٠ ٠٠‏ ريال واردب 
الب 5٠١‏ وسلوكه طريقتهم واخذه الهد على كبيرهم بداخل الكمبة ماباتى: انه اى 
اسكبير ‏ أمر بمنع المنكرات والتجاهر .ها وشرب الاراجيل بالتنباك في السعى بينالصفا 
والمروة وباللازءة على الصلوات فى الجاءة ودفع الزكاة وثرك لبس الحرير والقصبات 
وابطال المكوس والمظالم وكانوا خرجوا عن لحدود فى ذلك حتى أن اميت ياخذون عليه 
خمسة فرانة وعشرة حاله وان ليدفع اهله القدر الذى تقرر غليه فلا يقدرون 

رفعه ودفنه ولا يتقرب اليه الناسل ليغ-له حتى يانيه الاذن وير ذلك من البدم 
واأسكوس والظام الو احدئرها عل اليسات والمشترواتعل البائم والمدترى ومصادرات 
النامن ف, اموالهم ودورهم فيكون الشخص من سائر الناس الآ بداره فا يشمر علي 
حين غنلة منه الا والاعوآن يامرونه بإخلاء الدار وخروجه منها ويقولون ان سيد الميم 
تاج اليها فاما ان بخرج منها جملة وتصير من املاك العريف واءا ان باح عليها 
بمقدار ثمنها او اقل او اكثر؟ قماهده على ثرك ذلك كله واتباع ماامر الله الى + فى 
“كتابه النزيز من اخلاص التوحيد لله وحده وانباع سئة الرسول عليه الصلاة والسلام وما 
كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابمون والاثمة الجتهدون الى آخر القرن الثالك 
وترك ماحدث فى الناس من الالتجاء افير الله من الخلرقات الاحياء والامواتفى الشدائد 
والملدات وما احدثوه نباب على القبور والتصاوبر! والزخارف وتقبيل الاعتاب 
والحضوع والتذال والمثاداه والطواف والنذور والذبح والقربان وعمل الاعياد والمواسم 
ها واجماع,اصناف الخلاءق واختلاط الناء بالرجال وباقىالاشياءوالتى فيها شركة الهلوقين 
هم الحالقي فى توحيد الالوهية التي بمنت بما الوسلالي مقائلة من خالنها ليكرن الدين كله 
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وهذه التعاليم والمبادىم تجمع الى الشدة والصرامة الجلال 
والاستقامة ٠‏ قالوها بيوت ليسوا اذا بالنسبة للأسلام إلا 
كالبرونستانت بالنسبة للمسيحية من جبة المقيدة وكالبوريتان 
الانجليز الذين يذهبون مذهي التشدد والصلابة فى الأأحلاق 
من جبة الفضائل ٠‏ واعا يؤخذ عليهم انهم كانوا لايتساحون مع 
اضدادثم فى المذهمب اذكان لايزعوم وازععن ! إبذائهم ومعا ملتهم 
بالعسدف والشدة تحينوا الفرصة لذلك فقدكاوا يتعدون 
على المجاج ويسلبون السابلة ويريقون دماءم وبعد ان ينمبوا 
السفيئة يلقون بنوتيتم! فى البحر ثم حضون م لوكنوا عائدينمن 
مصاد لؤلوْ او غرس مخل لبث دعوتهم والوقوف بين الناس 
موقف الوعظ أو الصلاة جد الله على ما أولامم من نعمة التناعة 
والتطهر من ادران الميث والفساد . وكان اذا عارضهم أخد أو 
وتف فى سيل شر دعوتهم أو انكر خطتهم فى غارانهم ذيحبلا 
رحمة. ولولا تحكيمرهالبتار فى الرقاب لا استطاعوا نشر عقيدتهم 
له وعلى هدم القباب المبنية على القبور والاضر حذلانما من رالامور المحدثة !لتى لمتكن 
0 مم علماء تاك التاحية واقامة الحجة 9 بالادلهالقطمية التى بل 
الثاويلءن الكتاب والسنة واذعانهم لذاك فندذلك امنت السبل وسلكت د النارزق 0 
والمدينةوبين مكة وجده والطائب واحلتالا.ار وكثر وجود المطءومات وما يليه 
عربان الدرق الى المرمين دن الغلال والاغنام والاسمان والامسال حق بيع الاردب 
من الحنطة باربمة ريال وا-ةمر الشريف غالبياءذ العشور هن ال:«ار واذا نوتش ذلك 


يقول هؤلاء متركون وانا آخذ منالمدركين لامن الوحدين 
سوه 
2 
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او ألقوا الفزع في القلوب تمبيدا لفبولما وهاك مثالا من الدعوة 
التىكانوا يدعون بها جير انهم الى مذهيهم ( معنى لامبنى ): 


« بم الله الرحن الرحبم من خير القبائل الى فلان او فلان من اعيان البله الفلانى 
ان الاسلام هو الابمان حقة لله وبر الة تيه ويه يتميز السلم ااصادق من الكائر 
والذين يتولون الكم عليكم وتنا تمرون باوامرهم قد ملا' النساد والظام وأرتكاب 
المنكر ظومأما نحن ف«لى غير ذلث ننصح اليكم بالمودة الى الايمان والاسلاء وقد جثما 
اليكم بجيوش هن الأمنين فمن منكم اراد الاسلام فليكتب لا بما اراد فاننا ثترك له 
املا كدونقيمه فيا تحتويه منعرض الدنيا . واعلموا اننا وصلنا بسلامة الله وسنجى» اليكم 
بحشد حشيد من الجنود لاجهاد على بركة الله وحسن مموتنه وهذا بلاغ ايكم قمن #تكم 
تخلف عن الحكتابة الينا بموافقتنا جرد مما بملكه ء ولا يعترف به احد منا وستصل 


اليكم ان شاءاهة فيهلالالشهر للقبل وهذه آخر مرة ندعو كم فيها الى الدين الصحيح 
فتكون بلادنا وبلادكم سواء والسلام على من اتيم الطدى» 


فاذا بتي البلاغ الأول والذى يليه بلا اجابة بعث الوهاييون 
بلاغا ثانا كبذا جعاوه عنه انا عل فت باب الخصومة لبى لاو اف يمن 
شرها اذا كير الوهاببين أخبر جنده وقطذ بأنه ليبق ال 
للتسامح وأطلق لهم حرية اذهب والقتل ٠‏ وإذا كانت ثمة وسيلة 
واحدة لافتداء الحياة وصيانة ثى* من المال فى دفع مال الركاة 
الوجبأة معينين لهذا العمل يباشرونه فى كل شتاء بالبلاد الماضعة 
لاوهابية وجبايتها بنسبة وأس واحسد من الممز من كل ارلعين 
رأساً وقرش واف ع نكل خمسة جمال وما يمدل ثمانية فر نتكات 
عن كل رأس من الميل ويجب على دافع اركاة الأقرار في عمد 
يؤخذ عليه بأنه قد تحول عن عقيدته الا ولي وجهر فيه بأنمكان 
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الى وقت تحوله فى غير طريق اللهدى وان القبورالتى تضم رفات 
بائه وأجداده إغا تحتوى بقية قومكانوا على ضلال وفساد وقال 
( نيبهر ) الذى زار بلاد الا سلام ووصفما فى سنة م707١‏ : « منذ 
زمن قريب ظح فى إقليم العرب مذهب جديد سيقلب هذه 
البلاد رأس) على عقب »-وكان نظر نيبهر ثاقب) صائيا فان الوهابيين 
بدأوا بأخضاع ست وعشرين قبي ةكبيرة من القبائل العربان التى 
تنتجم نحدا فيكل خريف ثم ثنوا بالولابات لجاورة فانمالوا على 
حكامها وشعوبها بالقدح والتعزير فلم يلبئوا أن إستولوا بهذم 
الوسيلة على المجاز وا لون ثم أخذوا يتهددون ولابتق دمشق 
وبغداد . وكان المالم الاسلامى حينئذ بحالة يرث اليا مرف 
الضعف والاتقسام ؛ فلم يسع بلاده التي فتحت 3 اب حدو دها 
بما ساد فيها من الفوضى لأ ولئك الأدعياء الأشداء إلا أن 
ماحت مستصرخة طالبة اعلان الحرب على أولئك البتدعة. 
وهذه المرب هى التى قام مد على وابناه ابراهيم وطوسن فيها 
مثل ما قام به (جودفروا ) و ( تتكريد ) و( رينو) فى الحروب 
الصليبية 

وكانت مصر أوفق الواقع لابتداء الزحف منه استخلاصاً 
لاحرمين الشريفين من أيدى الوهاببين وكان هؤلاء يستوردون 
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مها حاجاتهم المييشية عن طريق البحر الى ثغرى جدة وبنيع ٠‏ 
وهناك اعتبارات مبمة حملت الباب العالى عقب امضائه معاهدة 
(مخارست ) على الاستمداد بالباشا فى قم الوهابيينءسها انه كان 
أقوى ولاة:الدولة واقدرم بمواهبه الذاتية على إيقافهم عند حدم 
وكان السلطان سليم الاول لما هزم الماليك الشركة وقتل! خر 
ملوكهم أسمى :فسه فى خطبة المعة «خادم المرمين الشريفين » 
وتسمىالسلاطينمن بعد مكذلك م تلقب بألقاب الحلافةفكان 
من الفروضٍ على ساطان آل ع'مان بهذا الوصف ان يكو نأول 
ما يهم به قع أعداء الدين والقضاء على دعوم 
وكان من اختصاصه بالطبع النظر في أمور الدبن إلاأن 
سياستهكا نت لانخلو من أثر التخوف واللهيب من امتدادشوكة 
يمد على وتماء قوته ونفوذه نماء محسوسا موجبا لاحذر» فكانت 
في ذلك الوقت تقضى بأن تنج فى حرب محفوفة بالصعوبات 
والأوعار مع أولئك الو ار الكوارج المبتد ميت واليا خثى 
نزعاته الاستقلالية لتضعف قوته وتستنزف اموالهوتجمل سلطا ١‏ 
عليه بذلك مؤكدا ْ 
باشر مد على بنفسه اتَخاذ التدابير لحاربة الوهابيين ورأى 
أن هذه الحاربة تستلزم إنداء دوثمة لتقل المنود والذخيدة 
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والؤن فى البحر الاحمر وكانت الوسائل متوافرة عنده لبنائها »دغ 
أنمكان منقوة الارادة وشدة العارضة بحيث يستطيع التغلبعلى 
ما يعترضه من العقبات فلقد جلب فى زمن يسير من مواقى, بلاد 
الترك الاخشاب والحبال والحديد وكل ما يستلزمه بناء السفن 
ولاأتم تفصيل أجزامبا تقلبا الى السويس على امال وكان كتعيراً 
ما يستدعي نقل القطعة الواحدة الثقيلة جاين أو أربمة جال تقف 
على صف واحدءفلا غرو اذا نفق الكثير منها نحت عبئها 
الثقيل. ولقد توقم ذلك فتدارك عواقبه من قبل بالاستعاضة عن 
تاك الميوانات بعربان الصحراء اذ استخدم عشرة آلا ف منهم 
لنقلبا حتى تمكن بذلك من ركيب ثمانية عشرة سفينة فى مدة 
شهرين يختلف مو لكل منها من مائة طن الى مائتين ومسي 
طنا بمعرفة الف عامل كان من ينهم .اروام وافرئج وجعل الوالى 
بالقصير مستودعات للحبوب وبالسويس مستودعات فيرها 
للإتسماط وأصناف الثذاء وباشر بنفسه تشهيل هذه المهمات 
وإعدادهائم عاد من السويس الى القاهرة فى ثمانية عشرة ساعة 
بينا القوافل السربعة السير لابتيسر لها اجتياز هذه المسافة فى 
أقل من ثلاثة أيام ٠‏ وعجز من كان معه عن إدراكة إلاواحدا منهم 

مات هحينه من نحته فاردفه الباشا حتى وصل الى السراى 
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وكان قد تقرر تحديد بوم وصفر الموافق أول مارس لتولية 
طوسن باشا قيادة الجلة فأجل هذا الموعد الميوم 8 ذبيع الأول 
الموافق ؟ ابريل الذى اقغى كله فى إطلاق المدافع ( الشنك ) 
وعزف الموسيقى ٠‏ وكان طوسن باشا فى موكب التقليد بخلمة 
القيادة نسبقه الدواب الطهمة يسك بأعنتها التتر وبراذقهكيخياه 
ويتبعه حرسه وكآن مد على وحسن باشا بأحد المساجد التفرج. 
وى الاسبوع التالى قصد الوالى الى الاسكندرية وفيها باع 
للاتجايز اربمين ألف أردب من القمح وقبض في سئره على أحد 
الشأئخ من قبيلة أولاد على وفرض عليها فرضة مبلخا جسها من 
المأل. وبعد عودته الى القاهرة فى ه؛ مابو فرض على الميأسير من 
أهلبا ان يقدموا اليهإما بغلا وإما لخسمائة قرش وجند منأرباب 
المرف والصنائع جيشا سم الجلة 

وفى ؛؟ شعبان الموافق « سبتمبر نزل فى السفن نحت نظر 
الباشا ومباشرته. ٠..اعسكرى‏ أغليهم ثن الارتؤود ومعهم ذخائر 
ال رب فأقلمت قاصدة نغر يبع ٠‏ أما فرسان الترك والعربات 
وعددهالفان فقد تحركوا اليه برا بوم ٠١‏ شوال الموافق» نوفير 
وكان طوسن باشا فى اميش البرى تتتبعه قافلة عظيمة تحمل الماء 
والؤن والميام والأمتمة . وكانت سنه لانتجاوز عامكذ السادسة 
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م و44 سمه 

عشرة إلا انه برهن فى حروب الماليك على قوته وشدة بأسه . 
قد ضماليهأجمد آغاماز ندار الذى لبسالته لقب بيو نابرت.ونيط 
بالسيد مد الحروق وهو أكير تجار القاهرة وأغنام بءض أمال 
الجلقومنها الاتفاق مع العر بان النازلين على شواطى' البحر واخذ 
معه شيوغا من الذاهمبي لذ ربعة لوعظ الناس وحضم على الدفاع 

عن حومة الحرمين الشريفين والذود عن السلطان والوالى 
أما الوهاييون فقد جع زعيمهم سعود المندى البباسل 
والسياسى الحنك خمسة عشر الفا من المقائلة بقيادة ابنه عبد الله 
وعتمان اأضايفى وعبد الى الشريف الب بالدفاع عن جدة وبنيع 
وكان بيت الشريف ووالى مصر اتفاقات سرية رام الاول بها 
الانتقام من الوهابيين لتغلبهم عليه وإهاتهم | إبأه أرل همة 
1 حيئما وصل الاسطول الامجلاء مجنوده عن ينبع . وكانت حاميئها 
من الوهأبيين لاتزيد على +٠ ٠‏ رجل فقتل بعضهم وأسر الآ خرون 
واستولت الجلة المصرية عنوة عليها ووضل طوسن باشا بعد 
ذلك خيالته فأجمز على بقية الوهابيين وأئم هذا الاستيلاء 
وعززه لاأنمكان كفل لاحملة ملجأ أءينا السفن ومستودما 
حريزا لمؤن والذخائر وييشر بالتجاح الأمول . وقد سقط تبيد 
الاميدر ررتان بعد ذلك فشحعه فوزه على السير فى ينابر 1815 
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الى اللدينة ولا أوغل بمقدار عثمرة فراسخ ووصل الى بدر التى 
تظللها النخيل واشجار الايمون والموز التقي بالوهابيين للمرة 
الأولى فاضطرم في معركة دامت ساعتين الى التقبقر تاركين .+ 
قتيلا واصفين المصريين فى صياحهم بانهم كفار ومش ركون 

م يلبث طوسري ان اتجه نحو الصفراء التى !أ الها العدو 
ونحصن بها وكان بين الصخور الصادة المتشعبة دونها مضيق لا 
يزيد عرضه على ٠؛‏ متراً ووبلغ طوله مسيرة ساعة ونصف ٠‏ وكان 
الوهابيرن فى عشرين الف مقاتل بقيادة عبد الله وفيصل ابنى 
سعود فسدوا حلق المضيقٌ بأهداف ودكاكين من الحير فلا 
رأى طؤسن ذلك تحمس ونحفز للبجوم وهاجم_م بالفعل حتى 
صدم الى «نتصف الملق ولكن شرذمة كتتيفة من الوهابيين 
وصات من مجد فانتشرت باعالى الروابى الصخرية المافة يجاني 
المضيق فاضطرته الى التقبقر فى عناء وشدةولطالما حض المؤخرة 
على الثبات وخاض بنفسه صفوف الوهابيين لا يصحبه من رجاله 
سوى فارسينقائلا لمساكره ودموعه منهملةمن عينيه.« أما متم 
من يقتدى بقائده!» فكان لا جاويه احد على نداثه الجاسي حتى 
خيل له ان نؤعا من المبل والاختلاط قد استولى عليهم جيما 
فتركوا الجمال والمبمات والدافم وكل ما كان معبم من ورم 
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وعظمت النكبة حتى أنه لم تسر اتواد الجيش الذى كان مو*لفً 
من ١٠م‏ مقاتل ان يجمعوا فى بضعة اسابيع من فاوله المشتنة 
سوى ثلاثة الآآف جندى ٠‏ وكان عدد من قتلمنه:٠“عسكرى‏ 
وأضل البساقون الطريق فى ظلام الليل فانوا جيم تعبا وعطشا 
وجوعا وقتلا بسيوف الوهابيين الذين انتشروالمطاردتهمولو أنهم 
2 | مواقموم لاقتفاء أثر تناك الفلول ومطاردتما لما بقى منها من 

ينى الى مذ على هذا الصاب الأليم ٠‏ وكثيرا ماكان هذا 
000 اذا نفي الى الصعيد من تخلون مهم 
عن القتال ويتكصون على 5 بل لطالما عا أسماهم من 
دفائر ذوى الرراتت واقصى كبراءم عن الديار لتقصيرمم فى أداء 
الواجب فكان فى مقدمة هؤلاء قائد من أكبر قواده ألا وهو 
سال فوج 

اعتقد الوهابيون انالمصريين لن يقوموا من سقطتهمهذه 
فمادوا الى يوم تاركين + بقلعة المدينة حامية مهم وبالضائق 
جماعة من أها ل الجهة لمرايستا وعاد طوسن الى ينيع فاهم 
بتحصينها واخضاع من حولها من »شام القبائل بقوة السيف 
تارة وقوة المال أخرى وتلقى من والده على أثر ذلك النيباان 
الأولى من الجلة المديدة فاما كان ب شهر | كثوير 1406 أنسفى 
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حك 
نفسه القدرة على أخذ المدينه وكان الوهابيون غافلين بل نأئمين 
فى ظل اتتصارانهم السابقة ٠‏ وكانت قبائل ببى صبح وبنى سام 
وهم الفاذمن قبيلتى حرب وجديده والعربان الذين فى الطريق 
التى اعتزم السير فيها قد أقسموا فىحضرةطوسن باشا أن يكونوا 
داكا أعداء أعداله فنقل طوسن معسكره الى بدر واجتاز بلا 
عناء مضائق صفزاء وواصل السير حتى بلغ الى اسوار المدينة . 
وكان حميها جيش من الوهابيين واسوارها الرفيعة وقلمتهاالحصينة 
وكان فيها من اأؤن مايكفي لمقاومة الحصر طوبلا ٠‏ وليك نمع 
المصرين لفتح التذرات فى الأسوار سوىء دافم الميدان اللفيفة 
فضلا عن ان القاتلي بها كانوا لايهسرون على العمل بهاعملا جديا 
نشيطا خشية ان يتصدع يسببها الحرم النبوى .على انطوسن باشا 
كتيرا ماصدة الوها بيينو ثال منهم كلا التمسوااخمروج من المدينة 
ولقد لجأ الى بث :الالنام لنسف الاسوار وبعث الى السكان 
ليذذربم بوجوب ملازمتهمالمساكن وحلهم الثياب الألوفة لكيلا 
عسهم العسا كر لسوء اذا استطاعوا تمييزمعن المنود المدافمين. 
وفى اليوم التالى كان الوهابيون ,بؤدون فريضة صلاة الظبر إذا 
>زء من الاسوار قد انتقض ود<ل الحاصر وز المدينة من ثفرته 
وانتشروا بأرجائها فقتلوا فرريقا من المامية ولأ الفربق الأ خر 
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ات 
الى القلعة واضطر هو لاءالى التسليم فى باية الأ لاتقطاع المدد 
عنم وانتشار المجاعة فيهم فأذن لم الظافرون بأخذ ماهم من 
الاساحة والمتاع عند مبارحتهم اللدينة وبالفوا فى أكراءهم الى 
حد أ أعطوم من اال مإلكق لق الرشى والمرح وم 
أحديونابرت(أو بونابرنة المازندارما يسميهاليرتى) يحم ألف 
رأس ممن قتلوا بللدينة وشاد بما برجا على الطريق الموصل الىيفبسع 
وكان أهل هذا النذر قد ملوا الحصار لاستمراره هلابوم) قتلقوا 
المصريينك يتلق المسكروب منقذه من الكرب واهم جلوسن 
باشا بالبلاد التي فتحبا فصرف في ند بير أمورها كل عنابته وأعاد 
الانمن بها الى نصابه واختار لمكوءتها وال حازم ونظظ فيها 
الإنود وأعى بالاستمر تمرار على استطلاع العدو ووضع فصيلة من 
الجند في الأناكية ثم سار الى البركة يجيش من المشاة وعرج على 
جدة فاستقبل فبها استقبال الظافر واحتفل الشريف بمقدمه ثم 
جعل اقامته مك 

وكان تمد على قد استكشف ف الاثناء مؤامرة صده أنفذ 
حك الاعدام فى مسدبريها وم جاعة مرت زعماء الارنؤود منهم 
أحمد آغا لاط وسلوان أغا لاظ وصالح توج . وكان عندئذ فى 
السويس متفرء) لتنظيم المددللجيش المصري في بلادالمرب خاءته 
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1ت 
رسالة تدعوه الى التعجيل بالأوية. وكات خبر الاستيلاء على 
المدينة قد وصل اليه فى ه ثوفبر؟181 فبعد العشرين منه وفد عليه 
قصاد حملون مفاتيح قلمنها فيادر بارسالها الى الآ ستانة ٠‏ وفى .» 
دسعبر وصلت الأنباء باحتلال جدة ومكة فأرسل الباشا الى 
الآ ستانة قاصداً بحل هذه البشرى وأطلقت المدافع وأقيمت 
الحفلات والا عاد فى انحاء مصر وتركيا فرحا بمخلاص المرمين 
الشريفين من أ.يدى الجوارج 

وتلا وصول الشريف غالب الى مك قيام سكانما بطرد 
الوهابيين منها فلا زحف طوسن يشا عليها وجد أبوابها مفتوحة 
و .يظهر المضايفى وهو صهسر الشريف غالب ميلا لمساعدة 
المصريين بل استعان بالفرسان اللفيفة على إبادة المتخافين وضايق 
حامية الطايف أثناء صيف سنة +141 فعول طوسن باشا فى ينابر 
1م على ملاحقته وأخذ معه مصطفى بك الذىكان قد وصل 
من مصر في فرقة من الدلاة وطلبالشريف غالب الاشتراك فى 
هذه الحجلة وامعاونة عليها لما كان بينه والمضايفي قريبه من العداوة 
لحاولته خلمه من الامارة والحاول محله فلا اقترب طوسن باشا 
من الطائف فر المضايفي منها تاركا كل مافيها من ذخيرة ومؤن 
واعتصم تمكان على مسيرة أردع ساعات أو مس فى صعراء أنشأً 
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لامع لم 

بها لنفسه قلمة فى إحدى بقاعها الجبلية لخصرت هذا الوقع فرقة 
كبيرة من المند وأطلقت النيران عليه تفرج المضايفى ليلا فى 
ثلائين من رجاله متتكرين واخترق مهوصفوف اعدائه فأصابت 
فرسهرصاصة مبرعتها فركضس على ل يصحبهشاب من العربان 
ولكنه قيض عليه فى الصباح بالقرب من قبيلة عتيبة وجيء به 
الى الشريف غالب و نسم من جاء به المكافاة الموعود ا وى 
-.. قرش واف. وأزْسل المضايفى الى القاهرة اسيراً فاستةبله 
كيخا الوالى استقبالا حدما 3 أرسله الى الآ"ستانة حيث قطمت 
رقبته عقب وصوله الها بأيام ٠‏ وكان عْمان المضايفى لقسوته 
وشدة طمعه أكبر وح اماع 
الحرمين الششريفين 

أرسل مد على الى الآ ستانة اسماعيل ثالث أبنائه حاملااليها 
البشرى بالاستيلاء على الطائف وهو سوق مكة ومستورد حاجلتها 
وعاد منها منما عليه بالباشوية ذات الذنيين وسلم الساطان قبوجيه 
سيا وخنجراً وثلاث ريشات مرصمة بالاس وكرك حور وجلة 
شيلان كشميريةهدية الى مد على وحمله بهد اياغيرها الىالشر.يف 
غالب وكرك سمور وريشة ماس برسم طوسن باشا وكان مد * 
عل أندى بذ وأكثر بذلا اذ أهدى الى السلطان٠٠٠.اعبوب‏ 
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سك ووو م 
(45000 فرنك ) و ..ه فرد بن ( ١/60‏ قنطاراً )و١٠‏ قنطار 
سكر مكرر و ٠٠١‏ قنطار سحكر من مكرر الكرر (أى 
الكرر اربع مرات) و١٠٠‏ إناء صينى مماوءة بالربيات المختلفة 
الثادرة و ٠٠١‏ م نكر الم اميل نصفها بلاسروج والنصف الآآخر 
بروج مخلاة باللو'لو* اوالمرجان دبالا تكثيرة من أنفر الأقشة 

الهنديه وكية وافرة من الاعطار الركية 
و ينماكان امليكان يتبادلان اللمدايا والتحف النفيسة كان 
سعود يأمر فيصلا بمباججة الجلة الصرية لخملهذا مشاته فى الواقع 
الحصينة وفرسانه فى حلوق الجبال بحيث يتمكن من مفاجأة 
المدو والاتحاء على فصائله ىكل أن . وكانت هذه المطة المربية 
حكة التدبير خاول طوسن باشا أن يعرقلبا ويفسدها على 
مدبريها بأن حشد جنوده جيم فالشق عنه العربان الموالونى 
يتفرغوا لقطم الواسلات بين الطائف وترابه على مسافة “حميلا 
مها . فاما كانت أوائل توفي أتمذ مصطفى بك بقوة 
مصرية الى هذا اللوقم الكفيل بالاتصال بين الوهابيين فى نيحد 
واخوانهم فى الهن 55 تحمى هذا الموقع الأسوار واللنادق 
ونسترها غابة مخ لك ببرة ة ممتدةءىمسافة ثمانية كبلومترات .وكانت 
القياذة العامة يش سعود هراك فلم تلق تاق عناء في صد التوة 
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لوقع يم 


المصرية التى انكها التعب وحث السير ٠‏ وكانت تقود المهاججين 
امرأة اشتهرت بالبطولة اسمها غالية ارملة شيخ قبيلة صبيح , 
قرر مصطفي بك استثئاف الحجوم فى اليوم التالى فأ بان 
له الضياط خطر هذا الفمل 1 يعامونه من قلة المو'ن والذخائر 
على أثر استنفاد معظمبا أثناء الطريق فى ممارك عنيفة د قبيله 
عتيبة الى طوردت فى المبال ٠‏ دع ان العساكر أنفهم كانوا 
يأبو القتال ضد غالية لاعتبا.م إباها ساحرة تسمف الوهابيين 
عساعدتما وتو*يدم بنصرها ٠‏ وحق.قة الواقع ان هذه العجوز 
كانت تيدث الجاس فى نفوس القبائل الها وهو اصدق-لا لحا 
وصدق أظرها وبطولها غير الألوفة فى بنات جنسها ٠‏ فاما أثر 
المصربون الانسحاب بتأثير الموف ألم أعداؤم فى مطاردم م 
والتضييق عليهم حتىغنموا أتتهم وخيامم ومدافمهم ونشأ عن 
1 ذلك ان ستهائة رجل من الآ لفين قتلوا أثناء الانسحاب بالرغ من 
الجهود التى بذلا الفرسان فىتلك الاصتقاع المبلية لصد المهاجمين 
عن المصريين ٠‏ ول ,نثن الوهابيون عن ملاحقة هذا الميش إلا 
على مسيرة نهار من الطائف . ولحق مصطفى بك بطوسن باشا 
في مكة وهو فىاسوأ تخالولم يكن حظ اليش المصرىف الما 
ال خر من من الحجاز أسمد منه في هذا المافت فان حامية المنا كية 
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ووود- 


كانت قدسات بنفسها الوسءود الذى زحف من فوره على المدينةفى 
جيش مؤلف من ٠٠٠٠,رجل‏ وقداستفز الإند حب الاقتداء بهذا 
الزعيم بل تحريضهإيام على أخذ المراكز الضعيفة والتعرض للسابلة 
الذبن يتقصدون الى مكة وجدة ونشأ عن شبدة القرظ فى المجاز 
ورداءة الماء وقله النذاء وشدة التعمب والمناء أن خسر المصريون 
فىهذه الموادث١٠٠٠م‏ جندى و00٠5.0؟‏ دابة و٠...6‏ كيس من 
المال وكان طوسن باشا قد جعل في النقط المعرضة لمداهمة الاعداء 
فصائل من المند لمعاقبة العربان عند مسيس اللاجة كلا بدت 
من ناحيتهم نزءة الى الشر أو !لليانة او اقتحموا هذهالتقط» غير 
ان هذه الانتصارات المزئية لم تكن الاكالدواء اللطف يسكن 
الال زمنا ولكنه لايستاصل الداء . ولقد نظر الوالى فى هبذه 
للوادث نظرة بصير فأدرك أول وهلة ان دفع الاخطار اللقبلة 
إيستدعي الاستمانة بوسائل للقتال أشد تاثيرا وفعلا من سابقتها 
فارسل من القاهرة على الفور ..ه جندى. ومالأكثير! وثيابا 
وذخائر الى السويس بواسطة القوافل ثم الى جدة فى السفن ٠‏ 
وكان طوسن فى هذا الثغر فصدر له الامر بان جمع فى الدينة 
جميع قواته المسكرية ولملمه تأر ننيجة هذه ا مرب فىمو قف 
البا ب العالى حياله من رضي أو غضب ولشدة رغبته فى تا يبد نفوذه 
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ابدالاةثع سد 
الذى طالا تنازءته الشبوات وحامت حولة المطامع عجد 
يكسبه نحد السنان أراد ان مجمع الى حسن سمعته كقائد ماهر 
الاحتفاظ بمحبة الناس واحتراموم له ووقابة مصر من عيث 
المنود بأبناد الدلاةوالارنؤود فمقد النية على الذهاب بنفسه الى 
ميادين القتال فى الوقائم التى ستنششب ينه وأولنك الاعداء 
الباسلين 
عبد حمد على بعقاليد ال ع فى الوجه الل الى ابنه إبراهيم 
باشا وفى البحرى الى <سين بك . ثم أبحر من السويس في ستين 
من رجال حاشيته وألفين من مشاته ينما كان الفا فارس وثمانية 
لاف جل ثملة بالاثقال يتقدمون بطريق البر . فاما وصل الى 
' جدة في .س شعبان ٠‏ الموافق 54 أغسطس 181 حياه فى 
السفينة الشريف غالب مصحوبا دطوسن باشا فدخل المدينة على 
دوى 3 ونزل بقصر بناه ابنه بسيف البحر. وفى١ ١‏ كتوبر 
قصد الى مكة فزار الرم واستقبل فى قصر أعده له الشريف 
وفود الأ عيان فأل ببسهم الملع من السمور . . وحافظ مد على مدة 
7 بأداها فىأوقاتها .وكان 
يصلى الاوقات فى مواعيدها بالمرم الكى ويدفم الاموال 
الكثيرة لترميمه وزخر فته ودفع أجور 007 خدمتة . 


مجدوه 
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عنامت 
وكان يسهر حتى الساعة الثالثة بعد نصف الايل باحثا فى انات 
الفرآن مستوضحا غامض معانيها مع العاماء الذين كان يمرم - 
بعطالهوبتحفهم بهداياه وكان,يظبر فما عدا ماتقدم الشغف الشديد 
بمعاشرة العاماء والصالمين 

وكا الشريف غالب يتقابله مرتين فى الأأسبوع زاثرا ومتفقدا ثم 
قلل زيارته شيئا فشيئا مستصحبا معه فيكل زيارة لضع مئات من 
رجاله ثم انقطعت الزيارات بالرة فلم يمد يتوجه اليه.وسيبهذا 
المفاء ان خلافا ثار ينهما ثاثره على جمارك جدّة» علىان هذا ل 
.يكن إلا سبيا ثانويا فان غالباكان قد ناط به الباشا توزيع مبلغ 
جسيم من المال على مشام العرب المججاورين حثا ل على تقدم 
الخال وأن يستء.لل فى ذلك ماله من السطوة والنفوذء ولكنه 
لم يبأ بهذا الامر ولم يمن أبه المناية لمنتظرة لا لأأنه كان يري بما 
يبنه والعرب من قدم الرابطة وإنما ليخدع وخون ذاك الذىكان 
يتظاهر بالولاء له والاتحياز اليه.وقد اتصل بمحمد على سر الخطة 
المدبرة نحوه ففّكر فى وسائل اتقائها ودفع شرهاعنه وءعرنف 
أعوانه فذهب الى الشريف غالب مرتين اخذا عليه يزفقإغفاله 
الوفاء وعده ول يكن معه أ كير من عشرين ضابطا آملا بذلك 
ان لابتخذ الشريف حاشية ١‏ كثر مهم عددا اذا رد اليه هذه 
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لداوةع سدم 

الزيارة . ول يكن الشريف غالب قد أهمل الاحتياط لوقابة نفسه 
لا داخله من الشنك والربية فكان يغلق على نفسه داره ولا مخرج 
منها إلا في أيام البعةالأداء صلاتها فى ارم 0 
ان يمسه بسوء ٠‏ وكان غالب يسكن ع الجبل قصرا وم 

الأركان دفيع البنيان يتصل بقلعة حصينة حم المدينة 0 
نفق حته وفيها من الصباريح المملوءة بالماء والمؤن الوفيرة والذخاثر 
الكثيرة والمدافع ( وعددها ثمانية ) والمامية ( وعدد رجالهها 
)٠‏ مايكفي للدفاع عند الماجة . وكان الساكر من أهل 
اليمن والعبيد المسلحين , هذا فضلا عرت أن زملاء اللشريف 
فى مكة وخدمه وأصدقاءه من البدو وجنوده فى الطائف وجدة 
كانوا على قدم الاستعداد لتأبيده وشد أزره فى حالة الحصار. 
وكان باستطاعته الاعتماد “على مؤازرة ألف وجسمائة رجل فىمكة 
وحدهافلما رأى عمد على نفسه فى هذا الموتف لمأ الى ذكائه 
فى استنباط حيلة للخلاص منه فأقنع غالبا بات بدعو طوسن 
إلى المشور لأداء فريضة المج قبل وصول القوافل تفية الزحام 
فرح طوسن جدة ٠‏ ففى ٠ساء‏ ه الحجة الموافق أول د سمبر دخل 
مكة فكاشفه أبوه ليلة وصوله بما نواه نحو الشريف ثم أمر لفضر 
في الال مئة عسكرى فوضموا فى الحجرات المطلة على من دار 
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طلوسن: :وكان الأدب المرعى يقضى بان مخرج ليتلقى هذا الزائر 
واغفال العمل بهذا الادب يعد مواجبة بالعداء » فيا كان صباح 
اليوم التالى برح الشريف داره فى نفر قليل ليقدم فروض تبائئه 
إلى طوسن باشا وتوخى المضور فيالبكور كيلا يتوافر الوقت 
لنصب المكائد لةفبعد أن تعاطى البو ةأشار طوسن الى الماضرين 
بالانصراف فنزل حراس غالب الى من الدار ولبث تفاوض مع 
زائره نحو عشر دقائق أمر بمدها باحضار شراب مرطب اليهما 
وكان هذا الامر أشارة متفق عليها للقيام عمل «عين ٠‏ وهم 
الشريف بمد تعاطي الشراب بالانصراف فبرز لدعايدين بكأحد 
كبار الارنؤود من المجرة المجاورة فاعترضه ودعاه الى تسليم 
جنديته وأعلنه بانه صار فى أسره -فل يبد غالب مقّاومة ما واعتذر 
ظلوسن ين ما يفمله معه إنما هو بأمر شاهاتى وان ليس هناك 
ما مشاه على حياته لأن والده سيتوسط له لدى الباب العالىوأنه 
لن يصيبه مكروه فلا سمع الشريف هذا القول تقدم نحو النافذة 
وأمر رجاله الذين بصحن الدار بالاانصراف الى منازلحم قاثلا لم أن 
ليس هناك ما يبءث على اللموف بشأنه وانطلق أحد أتباعهليخير 
بالحادث أولاده وعبيده الذي نكانوا معتصمين بالقلمةتأهيا للدفاع 
اذا مست اليه الحاجة ثم ذهب ابراهيم افندى مبردار الباشا ليطلع 


600091 


6و4 د 


الشريف غالبا من طرف الوالى على الممط الممابوتى القاضى باعتقاله 
وارساله الى الاستانة فاجابه الشريف بقوله إإن الله هو الحكم 
المدل وأنه اذاكان رجل مثله قضى حياته كلها فى تأبيد عرش 
السلطان والاخلاص له فأنه لن مخشى الوقوف أمام هذا العرش 
وبناء على ما وعد به من حسن المعامل كنتب الى ابنائه حضيم 
على السكون والسلم والاقرار للباشا بالطاعة . ولقد قصدوا اليه 
بوما ففرا ثم بالطريق اذا بعابدين بك مقبلا فقبض عليهم جميعا 
وسجنهم ٠‏ وف اليوم الندالى استولى المسكر على قلمة غالب ولاذ 
لعض حاميتها بالعربات الجاورين واتضم البعض الأ خر الى 
الوهابيين . وبث الوالى الميون والمراس في ججيع المنافذ لينموا 
النساء من الفرار خيفة ان ينقان معن شيا الى امارج ونيط 
بالقاضى وأحد ذباط الوالىو بض الكتبة حصر أملا كه وآثائه 
وأمتعته وجواهره » فباشروا هذا العمل ولكنهم لم يمثروا على 
المزائن التي تواتر على الأ لسنة أنه يكبز فيها أمواله الجسيمة التى 
جمعبا اثناء قبضه على زمام الامور أى في مدة ثمانية وعشرين عاما 
ببخله وجشعه وابنزازه اموال الناس بغير الحق وفرضه الضرائب 
الفادحة عليهم وجبايته الغرامات مضاعفة عن الجرانم الصغيرة 
والحفوات ا لاتقابلبدير الأحضاء أو المفو والراجح 0 


00091 


0 
من السفن الكثيرة التى يسيرها باسمه فى المليج الفارسى نقات 
أو فى شطر منهذا لال الى الهند الشرفية أو بومباى الى يرتبط بها 
7 وابط التجارة والمعاملات منذ زمن قدي . أماما ضبط عنده 
ووقع نحت الحصر فقد يل ٠٠ ٠‏ محبوب بندق و١٠6٠‏ ريال 
ومقدارا وافرا من الجواهر والإن والاقشة والبضائم الختلفة 
الاصناف والاشكال ولقد مات هذه الموجوثدات على متوتف 
الدواب بحراسة فرقة من الدلاة نحت قيادة مصطفى بك فتألفت 
من ذلك قافلةكبيرة أخذت سمتها فى الال الى القاهرة ٠‏ وكان 
الغرض المقصود منر. 5 القائد الىمصر معاتبتهعلى خذلانه 
فىقتال المرأة غالية ولأ نه حيما كلف باخلاء دار الشريف غالب 
من أهله وقرابته وخدمه استعمل معيم الشدة والنلظة. . وكان من 
بين النساء اللاي اخرجبن ماثتا امرأة من صنف المبشيات أما 
زوجته ققد عادت الى دار والدها السيد عمد نقيب الاشر 
ا ره 
ويعالهم 2 رتب لهم المرتيات السنوية ليعيشوا بها ثم اختار 
للشريف غااب خلفا وهو حي بن سرور أخيه ٠‏ وكان نحي رجلا 
جليل للقام عظيم الاعتبار ولكن ندا علي لميبمخصه ببذ لصب 
الا لأندكان منذ زمن طويل يناصب مه العداء ٠‏ وقد رتب له 
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مماشاشهريا عشريكينا . 

ول يابث الشريف غالب أن أرسل مخفورا الى جدة ٠‏ ولم 
بوذن له بان يأخذ معه شيئا من امتاع فم يكن بحسل الا الثياب 
التى كان يلبسها ساعة قبض عليه ٠‏ ويظهر ان الحراس الموكلين 
مخفارته أرادوا تخفيف أعبائها عنه فسلبوه نطاقه ورقعة شطرجح 
جاء يها لتزجية الوقت فى اللمب مع أحد خصيانه وكات قد 
استصحب من هؤلاء الرجال_:اذا صمحان لسميهم كذلك إثتى 
عشر خصيا وأخذ الشريف غالب بروى أئناء الطريق على كنج 
أغاكبير الدلاة أنه فى ليلة القبض عليه ألمت ابنته عليه فى 
عدم المروج لانها رأت مناما توقعمتمنه الشمر له. وبقىالشريف 
ومن معه تجدة نضعة أرام ثم سافروا فىسفينة الى القصير فوصاوا 
و4 دسمبر م١‏ الى القاهرة وكان نساؤه قد وصلن الها من 
قبل عن طاريق السويس فيته المدافع بطلقاتها واستقيلهكيخيابك 
الوالى والسيد مد الحروتى بمظاهر التبجيل والتكريم . وقه 
دعاه| الشريف وما ال ىتناول الطعامعل مائدتهفقال لما فى حديئه: 
«دكنت معتقدا أن ممدا عليا سيديرضدى مثل هذه المكيدة 
ولكتى ل مخطر قط بالى أنه سءجل بها الى هذا المد» وكان 
الوالى قد عامل غالبا بادىء ذى بدء لثذىء من الشدة والمنف 
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ثم تنلبت عليه فطرة الكرم والعروف فأمركيخيا خياه بأن برخى له 
المنانحتى تمكن أحد ابنائهمن الفرار مشكرا لجىء بهم نحلوان 
التى أذرك فيها الى السيد محمد الحروقى فوضعكيخيا بك عليه 
الرقياء وشدد المراقية على أ بيهو خيه .وذ كرعن عبد الله بنسرور 
احد ابئاء ع م الشريف غالب وكان مسجونا بحكة ثم جىء به الى 
. القاهرة أنه اول الفراركذلك على أثر وصوله الها .علىأن ممدا 
عليالم يعامل الشريف وأبناءه بهذه المعاملة إلا فى دائرة الحقوق 
المفولة له بمتتضى الفرمان السلطانى الذى ترك له حرية التصرف 
فى الشريفٍ إما بأبقائه قابضاعل أزمة المي فى مكة وإما بأبماده 
عنها ولقد ألتى نظرة من نظراته الى صفه السابقة. فى خدمة 
الاسلام والمسامين فالقس من السلطان الهو عنه فورد عليه 
بالمجاز على يد أحد القايجية الامر برد الاملاكالتى صودرت اليه 
ولم يقف مد على باشا عند هذا الحد بل وافاه من ماله لاص 
ممسمائة كيس وتخير له الاقامة لسلانيك فسافر الشريف غالب 
: اليها مع أحد ابناله لوفاة الثانى في معتقله بالاسكندربة ول بعش 
0 غالب وأعضاء اسرته بالبلاد الاجنبية اكثر من اديع 
سنوات يسبب اختلاف الاقليم وا هنين الى الوطن والمزن على 
مافقد من الجاه ؤالكرامة فان هذه الموامل أتلفت صمته 
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وحفرت له من تحت قدميه القير الذى أهال ترابه عليه طاعونٍ 
سنة كلما 

وكان لعارف افندى أحدكتبة الاسر ار فى الديوان ملواة 
بيدعى لطيفا فأهداه الى مد على باشا فأكرمه الوالى وأفاض عليه 
الميرات والنعم وعبد اليه بمفتاح خز نته ثم اختاره لمرافقة ابراهيم 
ياشافى سفره الى الاستانة حين نيطت به مبمة تقدم مفاتيح 
مك والمديئة الى السلطان فاهم عليه هذا ب بالباشوية ذات الذئبين 
فانتفخ كبرياء وصلفا وانفتحت في وجبه أبواب المطامع فلما عاد 
الى مصر أذاع على الملا أنباء بوفاة جمد على وإسكال اليه بع 
الساكر عا كان بذله من العطاء وجعل داره ملتقى الندماء 
.تذاكروت علنافى شؤون السياسة لخامت حوله الشبهات 
وتطابقت الآ"راء على انه طاميح الى السيادة والمم فى البلادء 
واشتهر ان شيخا كان قد حمل له استخارة قال له فيها انه سيرتى 
الى أعلى المناصب ف فاما وقف كيخيا بك الوالى على حقيقة الحال 
5 بذلك الشينعفألقى ف النيل وسيق لطيف الى الجلاد فرى عنقه 

يكن هذا المادث وأشباهةكل مااهتم به تمد على أثناء 
وجوده بمكة فاقدصر فكثيرا منجهوده فىمصامة أهل الحجاز 
واسمالهم اليه بتوذيم التقود والذلال وتخفيض الرسوم المركية 


مسداكاهة 
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التى فرضها غالى على الواردات وإلساء الشرائب والمكوس 
الأخرى التى أبيظ هذا الشريف ظبور الاهلين بها ومعاقبةكل 
من يعتدى علبهم بالظل والاهانة والنظر بعين الانمصاف فها 
يقدم اليه من التشكاوى . وباججلة فقد أخذ بناصر العرب وشد 
أزدم فقات بالتدريج أسباب الشكوى والتذمر وامتدٌ رواق 
العدل ولم يقتصر على ماتقدم من جلائل الاعمال بل اهثم يحمل 
نغر جدة المستودع الأكبر لذخائر الميش ومؤنهورتب الوسائل 
السكفيلة بنقلها الى الداخل على أحسن حال واستأجر هن إمام 
مسةط عشربن سفينه ة لمدة سنة ورتب للعربان اموكول اليهم 5 
عفط الآأمن في الطريق الرواتب الشهرية ة وأقام الماميات 
المسكريةفى المبات الا" كر تعرضا من غيرها لحطر المداهة ثم 
ستير ابنه طوسنا في ٠٠‏ راجل و٠‏ يه 
الى ترابه التى اصصبحت قاعدة لأأجراءات المدو منذ اليوم الذى 
تراءى لسعود الوهانى فيه ان يعدل عن الزحفعلى المدينة وقام 
الوالى بنفسه من مك قاصدا العميلة ليجمل فيها فرقة احتياطية 

من الفرسان فقصد طوسن الى الطائف حيث أنشأ الخازكف 
والمستودعاتلاحيث وك بعد عناء شديد 
يسبب مالقيه من عنت شببي العربان ودليلهم المسمى الشر 
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راجح فان هذا الرجل لم يلبث ان انشق على المصربين وعاد 
لقتالفم فى سبل ( نسل ) فى حشد حشيد هن الوهابيين . وكانت 
امن عند وصوله الى ترابه قد نفدت عن آخرها فاضطر الى 
تذذية عسااكره بنخاع النخل ثم عقد ملسا من رؤساء جنده 
تقر فيه الاحجام عن الهجوم والارتداد الى الطالف فرقم 
طوسن المصار ليلا فسار الوهابيورت ف مطاردته وغنموا منه 
مدفمين والكنه لم يلبث ان استردهما بعد أن قتل سين رجلا 
مهم فأر سل من الطائف فيا بعد الى والده تقريرا بالاسباب الى 
استدعت ارتداده.وكان حمد على ,شمر بما هنأ لاك من الحاجة الى 
تسكين المواطر واشتفزاز الهم تفاطب قواد الميش ا ياتى : 
«تنحققت أن االمذلان الاخير لاينبغي ان يعزى اليم بل الى 
العربان الذين ستلاقيهم عقو بتى.وليس عندى مابحملنى على الشك 
فى بسالت وحسن سلوكك الذى استحق :منى جزيل الثناء 
والو اجب عليكم أن لاتتركوا لليأسسبيلا الى تدم فان الحرب 
أدوار فيوماتجىء بالنصر وروم إلضده ٠‏ وأعلم أن تاد الات 
اضطرم الى الأوية الى الطائف وسيلقى المائن جزاء خيانته 

وكان عربان اليمن يناوشون المراحكز العسكرية المتفرقة 
ويؤذوتها فرأى تمد على لتأديهم وزجرم ان برسم خطة جديدة 
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لامو ل 


يحول بها الانظار من مكان الى مكان فعبد الى والي جدة بقيادة 
٠٠‏ راجل و١٠٠٠‏ فارس وجبز اسطولا من السفن الخفينة 
جل الذخائر فبعد مناوشات قليلة وصلت الجنود قرب قنفذة 
بدون ان يسفك دم واستوات عليهافى ١4‏ مارس 1816 وكان 
يحتلها منذ نمس سنوات ( طامى ) شيخ عرب المسير المعروفين 
فى جنوب مكة لشدة الباس والمشايعة للوهابييت فاما وصل 
نبأهذا الفوز الى مدعل باشا كتب الى والى جدة بتحصين 
لموقع ووضع حامية فيه واستئناف الزحف » ولكن حدث ان 
فرطت غاطة ذهبت معبا هذه الا<تيأطا ت كلها هياء منثورا ٠‏ 
:“ذلك ان بلدة قنفذة تنقصها مياهالشر ب ويجاب أهاو ها الماءاللازم 
لمر افقهم البيتية من »كان على مسيرة ثلاث ساعات منهاء فكان 
من الواجب إقامة الاستحكاماتحول آبار هذا المكان مع تأمين 
الطريق الذى ينها والبيدة بخط من الأأبراج أد البطريات ٠‏ ولم 
يدرك والى جدة أعمية هذا الاحتياط فاقتصر على تخصيص ٠5١‏ 
أليانيا لحراسنها فاستطاعوا منع قطعان الاغنام عن ورودها 
ولكنهم لم يستطيعوا رد الاعداء عنها حيْما داهموها 

وقفى المصرو نشبراً فى قنفذة من غير حراك فلما كانت 
أوائل مو لجع جيش من الوهابيين مؤلف من +٠٠١‏ مقائل 
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عت 
بقيادة طاى فقاومهم تحر اسن :الا باد ر حتى المساء بيسالة وثبات ثم 
اتسحبوا الى داخل الاأسو سوار قل يحدوا حاكيملانه نر على البقاء 
فىهذا المأزق المرج والتعرض فيه للأخطار المبلكة النجاة بنفسه 
فى سفينة تاركا جيشه كالقطيع بلا راع . وكان المنود من مشاة 
وفرسان ورؤساء ومرؤوسين قد روعهم فرار قائدمم فانتقضوا على 
القطائر الراسية وتزاحموا على ركوبها القاس الننجاة ٠‏ والذين منهم 
تعذر عليهم التزول فيها وحكانوا لا بعرفون الباحة فقد فتك 
الوهابيون بهم ومن لم يمت نصوارمهم البتارة مات غرقا أو بحد 
السيف أيضا حيها ادركبم أولئك الاعداء 2 ف القطيرة أو على 
الاخشاب فا م ما زالوا بهم حتى أفنوم عن آخرم وصبغوا ماء 
البحر بدمائهم وقدءم الوهابيون فى هذه المادثة 4.٠‏ حصان 
وعدداعظها من ار قدرا وافرا من المدافع والامتعة.اماالذين 
نجوا فى السفن فد مات أكثر م جوعا وعطشا اثناء الطريق وما 
بروى عن سفال نفس ذلك الماع وخسةطبعه أنهكان آنل 
بديه إلا بالاء العذب ينما كان المطاش ,تلبفون على قطرة منه 
ويلبئونكا تلبث الكلاب ٠‏ ومثل هذه النهمة كان مد على باشا 
لايمّرك مرتكبها من غير عقوبة لهذا نرجح ان كون مفتراة 
على من أسندت اليه 6أكان لاحرم من الكافأة مستحقها ٠‏ ولقد 
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500 
كافأ اثثى عثشر من المنود قضوا ليلة الحجوم فى الدفاع عن 
البلدة بأحسن ما يكافً به الابطال الخاصون 
وا "نامف المات ؤزاد ف الأوساب إن الآمر اش 
الوديثة كالجى المتتقطعة والدوستطاريا والايدرويزيا وغيرها .ن 
الأدو اء التى يرجع سيب انتشارها الى فساد الماء والحواء أن 
العربان أذوا يعيئون فى الارض الفساد فقطموا الطرقاتعلى 
السابلة ودهموا القوافل فل تستطع احداهن الذهابالى جدة ولا 
الاياب منها مالم يكن عليها العدد السكبير من المحافظييف 
وانهبى الامر بالوهابيييت الى حمر المنود اللصرية بمكة وما 
' لى ضناحيتها الى مسافة بضعة فراسخ مذرا 
وكانت حالة الميش فى الحجاز نبعث على القنوط ولا تدع 
مجالا للأمل؛ غير ان منداعليا كان ماي المزمة لاتزازله 
الموادث ولا تذهب بصبره الكوارثفلقد بمث يستنجز كيخياه 
بالقاهره ارسال المدد الذى طلبه قبلا وهو 7٠٠١‏ مقاتل و ...ب 
كيس وعبد الى الشريف بحي بجهمة فيا وراء الجبال وأرسل معه 
مالاتحصى عدده من رؤوس الأغنام واجمالواستدرج فالأ ن 
نفسه الى الاستظلال برايته القبائل التى لم مخضع له بعد وعامل 
الاسرى بالكرم والتسامح فأطلق سراحهم بروحون ويشدون 
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حم 1 ابم 


بحسب مشنهام على ان يجتنبوا الوقوع فى مثلم أأوجب اعتقالهم 
وحالف عربان هذيل و:قيف وبنى سعد وعتيبة وكلها منالقبائل 
الطنبة بين مكة والطائف ثم قصد الى الطائف لاليتمتع بمناخها 
الممن وهوام ١‏ التقي وانما لتوكيد الروابط معهم . ولقد حضر 
لقائه ليف من مشأئخهم فى نحو خسمالة من رجالمم فأهدوم ما 
لامطمع ! لعده من الثياب والتقود وأجرى علييم من الارزاق 
والمرتبات مايعدل ضعف مرتب الجندى المصرى ٠‏ وكان يلغي 
الى اعتراضاتهم وحتمل التمام 
لصبر وهشاشة جذبت اليه أفئدتهم . وجاءه بوما رجل من عتيبة 
فامادنا منه تناول لحيته بيده مغتيطا وقال : « كنت هجرت 
مذهى الأول وهو الذهب الصحيح مستمسكا بمذهب الوهانى 
امارج المبتدع والاناغتق مذهب مد على » فاحابه الباشا : 
« الى أود ان تبقى مبتدعا ثابت اليقين فى ابتداعك » وكان 
الشريف راجح الذى ككرنا انه انضم الى الوها بين قد عين على أثر 
انضمامه شيشا اشائخالمجاز ولكنه انتقض علييم وعاد الىموالاة 
الوالى الذى قلده قيادة العربان الموالين له ليستفيد يحاهه ونفوذه 
بين القبائل المربية ٠‏ وورد فى الاثناء نبأ من الاهمية والخطورة 
حيث ترتب عليه تفيير محسوس فابيعة القثال وخططه ونتيجه 


الفجائى من حديث الى حديث 
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دااع - 

ألا هو وفاة سعود بالدرعية عاصمة بلاده فى الثامنة والستين من 
عمره يوم م ججادى الأول ودر الموافق 1414 ٠‏ وكان معروفًاً 
بالبسالة والهمة والكرم فلا توقى خلفه عبد الله ابه الأكبر 
على زعامة الوهاييين 

وكانت الجنودالمصرية موزءة وقتئذ فى الحجاز 5 يلى : 1٠٠‏ 
راجل فى الطائف بقيادة مد على باشا و ٠0م‏ بين المدينة وينيع 
بقيادة طوسنباشا و.., ألبانى فىمكة بقيادة ابر اهيم ا موردآن 
الوالى و١٠٠١‏ من العربان بقيادة يحى و ..؛ فى المدينة بقيادة 
ديوان افندى و١٠٠‏ فى ينيع و.٠٠‏ في جدة و١٠٠٠‏ فىكلاخ إلقيادة 
حسن باشاوكان قد وصل حديثا منمصر و..؛ من الدلاةو: ٠١‏ 
من الارنؤود بقيادة عابدين بك أخى حسن باشا وكان قد وصل 
معه من مصر نحرا واشكرك معه في حفظ النقط الامامية الواقعة 
على مسيرة أريمة أياومن جنوبالطائف نحو اراضى زهر انحيث 
يقيم بخروج شيخ عر بان غامد وهو أكبر المعادين للمصريين 
ومذا أصبح الجيش المصرى المؤلف من ”5.٠-‏ جندى مشتتا فى 
جميع الاراضى ولابوجد منه بالقطر المصرى نفسه سوى ٠6٠٠١‏ 
فقط وكان الفرض الذى يرمى اليه بتبديد تلك القوه ونشرها فى 
كل مكان ابهام الاعداء بكثرة المساكر المصرية وأنهم لاقبل لهم 
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حاوو ع 
بممعل ان الميش المقيقى الؤلف من ١٠٠؛‏ عسكرى يعززه 4.٠‏ ' 
من المربان كان كافيا اذا حكان المراد منه الذب عن الحرمين 
وإدخال البلاد الجاورة للمما فى الطاعة ولكنه لم يكن كذلك اذا 
كان التقصد منه قبر الوهابيين. وكان من أم ما أضر بالاجراءات 
المرببة وأقام فط ريقها المقبات قلة الما اللازمة للتقل فانه من 
الشروع في محارية الوهابيين نفق من هذه المدوانات ....#رأس 
على ان هذالم يحجم بالوالى عن استعارة..ه ججلمن عربان(حزب) 
لنقل الذخائر بين جدة والطائف . وكان ينتظر ان «صل اليهمنها 
عدد عظيم بواسطة القوافل الواردة من سنار ودمشق.وكات 
ابراهيم يشا قد حصل من جبة أخرى على مقدار مها بواسطة 
قبائل صحراء ليبية لتقل أمير الح المتمرى الى المجاز وكانت 
حامية الطائف لامؤن عندها فكنوا كلا وصلتث القوافل لشيء”' 
من الغلال وزعوه على الإنود بدون ادخار ثيء فى الخازن وكان 
الجندى فى النتقط الاماءي كلاخ وزهران لايستطيع طحن 
القمح الذى وزع عليه فحكان يضحن مايكفيه منه بوميا بين 
حجررن ثم بنضجه فى الرماد وفى هذا الوقت شرع عربان اليمن 
لسوء الحظ يوالون الحجات على المصررين فسير مد على الهم 
فى اقلم زهران جيشا بقيادة عابدين بك الذى استولى عليه بعد 


دك 
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حت لومت 


قتال بومين وطرد منه السكان واعتقل فيه الأأسرى ٠‏ وكان 
الوادى الفاصل بين اليمن والمجاز الاعل كثير الميرات فكانت 
فيه الفواكه والاأعناب وغابات اللوز وعيون الماء المذب النقى 
قكانت هذة |ازايا فى مثل نلك الظروفكالكنز اكينولكن 
الزعيم الأرنؤودىأبى إلاالتدمير والفساد فىأرض لايقل امتدادها 
طولا عن أريمين ميلاءفانه ليتقي وبال الهجوم عليه اتلف ودمر 
كل ماخالةملاتما لسير الميوش المنظمة.و بابل فانه لسوء تدبيره 
وقصر نظرهفى العواقي حفر حفرة حميقة فى المكان النى كان 
يحب أن يستبره بالنسبة لمالئهكأرض المماد بالنسبة لبنى اسراثيل 
وقد اضطر على أثر هذا التخريب الى بث فرسانه بكل مكان فى 
طالب المؤن والأغذية فكانت النتيجة أن دعمه المدو في نقطنه 
التي لم يعن بانئا' الاستحكامات حوطا ولا بوضع المراس عليها 
اعتقادامنه بان الصحراء التى بتخريبه إيأها بدلت من حالما حال 
ستكون حصنا متيعا.وبيان ذلك ان روجا انض بعربانه صباح 
ذات بوم على المعسكر المصرى وحاول طامي أن يقطم يميشه 
المؤاف من ..." وهابى خط المواصلات بين مشاة عابدين بك 
والفرسان إلا انهؤلاء اخترقوا صفوف المدو لادراك اخو الهم 
والانغمام اليهم وتمكن المشاة من صد الحمجات واستولوا على 
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سد ولاو دم 


(منصيرة ) فل يفت هذا الفشل فى عضد الوهابيين و يشهم عن 
عزعتهم فعادوا فى حشد ,أعظم من الأول اول عابدن بك 
الماس طريق بين المهاجمين لاخلاص من حصرع إلا ان يمخروجا 
قام تحركات خرية أزاد با فير مانشمرة فاستدرجه بذلك الى 
الحزّن حيث نصب السكيائن والثر اك فلما وصل المصريون الى 
هذا المكان أصلوا من البنادق بنار حامية انه ت بها تلك المدعة. 
أما الروملليون وكانقائده أ نشط قائد للباشا فى الاجاز فقد قاوموا 
مقاومة اليانس وأصاب الأرنؤود ثى* من الخبل والاختلاط 
فتركو ا ذخائر#وخيامهم ومدافءبم وحمى حسين بك رئيس الدلاة 
انسحابهم فصان الميش بذلك من التلاثى فان عد الى بل 
م من المشاة و0٠م‏ من الفرسان وافتفى بخروج اثر المنسحبين 
بومين متنتاليين بليلتهما فلجاوا الى بلدة (لية ) وتلقى عابدينبك 
الامداد من الطائف وكلاخ ولكن فريقا من عساكره انشقوا 
عليه اذ رأو اان من الجازفة التى لافائدة منها بالحياة إلقاؤم 
بأنتفسهم فى التهلكة وانصرفوا قاصدين الى الطائف 

أما الاعمال المربية التى تولاها الوالى بنفسه ققد ظبرتمنها 
بوادر النجاح إذ عادت الصلات التجارية سببهامع مواتى اخليج 
العرلى الى سابق عبدها وتوافد عليه القصاد من الشريف مود 
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سباع سد 


ابو مسمار وامام صنعاء ووجه الى ابنه طوسن باشا 4.٠‏ مرن 
العربان الذي ن كان ابراهيم باشا قد استجاشبم فى ليبية وعبد الى 
يقيتهم مهمة الاستطلاع والهجوم فى جبات متعددة ٠‏ وكات 
.لكر فارس متهم جواد أصيل وجل حمل مؤونته وذخيرنه 
وبندقة وطبنجتان ٠‏ وكان 6 عداء يخشون بأس هؤلاء المربان 
لبسالهم وعلهم بأسالِب حربهم ولسكونهم اذا خ رجو للقتال 
لابعودون منه الابأكاليل الانتصار . ولقد أوغلوا مرة شرق 
ترابة متخذين عربان الناحية أدلاء لم فنتموا من الوهابيييتف 
راس من ألحان 

ولا اقنفى مخروج وطامى أثر ثر عابدين بك لم يصدهما عنه 
سوى اسوار الطائف ٠‏ فضيقا عليها الحصار وخيف على طوسن 
باشا ان يصيبه منجراء المصر أذىفسيرت سرايا الحامياتالمها 
لاستنقاذها . ورأى مد على ان الافضل له الاثقياد لاكاتف 
بوحيه اليه وجداله الا بوى فمجل بمبارحة جدة ممتطيا جوادا 
وكان مقما بها وانطلق فى طريق الطائف لا يصحبه غير عشرين 
جنديا فلما وصل الى قة جبل ( خراع) استكشف ممسكر العدو 
ووقف على سر أندابيره المر بية . وكيفية ذلك ان حراسه قبضوا 
على وهانى يشتفل بالصيد والقنص فسأله الوالى عن مواقع 
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10 ظ 
المحاصرين وتد بير انهم فأعجبته صراحته في جوابه فأنحفه بهدية 
أينة آخذا المبد عليه ان لا يفثى ماكان يينهما إلا فى صباح 
الند وان يوصل الى ام الطائف وريقةكتبتبرسمه فاما أقسم 
الرجل اطلق سراحه وكان الليل قد ارخى سداله فتعشى مد على 
ودخن اناكم نام ولم نس حامل الرسالة فى عينه إذ إذقام بما 
عبد اليه على أحدن ما يرام . وكانت الرسالة نحتوى الكلرات 
الآآنية : « إى الآآن يبل خراع بل الى » فطفر طوسن باشا 
سرورا بتلاوة هذا السطر وأ مر باطلاق المدافع اعر ابأ عن سروره 
ثم امتعلى جوادا وسار بزجاله نحو المكانالذ ىكان والده موجودا 
0 الوهابيون دوى المدافع ورأو! منظر المنود وجي 
خارجة من المدينة اعتقدوا صدق ما ابلغهم الوهانى | إباه من أن 
الوالى على وشنك الوصول فيطليعة جيشعرم لاستنقاذ الطاائف 
وخافوا الوقوع بين نارين فسجلوا بالانسخاب الذى كان الباشا كلها 
حرك سيرته ضحك وقال إنه تغلب على العدو بدون ان يطلق, 
بندقة ولا مدفما أو تحرد سيفا ٠‏ والصرف 2د على وابنه 'لعد 
ذلك الى مكة لمدة وصرفا كل عنايتهما الى تموين الماميات 
المسكرية بالبلاذ الحجازية 


وكان ابن مدين شيخ عزبان حرب قد قصد الى اللدنة 
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5-000 
قابلة ديوان افندى فى أمر ما فقابله بالمجلس وجرت هما محادثة 
فاه ديوان افندى فى خلالها بعبارات تثم على الفخر والصلف.وكان 
الشيخ عظم الجرأة والقحة فقال له : « الزم الصمت لان هذا 
السيف ( ثم ضرب على سيفه بيده ) هو الذى 00 

واب الحرم » لفنق ديوان افندى وأمر فى الحال بشد.وثاقه 
و تفتيشه فوجدت مع هكت سكثيرهتدلعل نو اطؤه مع الوهابيين 

فاستند عليها في التخلص منه باعدامه اياه بيده فى اماق السجن , 
ولأ اتصل بقبائله وعربانه نأ قتله قطموا الطرزيق على القوافل 
وتعدواعل مراكز المنود الصرية فلما أيقن مد على فداحة 
خطرمم وسوء مغبةفتاتهم عقد النية على مها تقية الوقوع فى 
القحط با:قطاع الوارد فاطلق لطوسن باشا حرية التصرف ثم 

قصد الى ينيع لخصل عساعيه السامية وسحااه الكرمة على 
اك ا استعان بالا ربعائة راجل 00 
فارس والمدفعية على تعزيز جانبه وإعلا ءكامته فلقد استطاع أثناء 
وجوده فى يذبع وبدر أن يستميل اليه شيو الغربان ويستدرجهم 
الى #الطته والأس به وأهدام الحدايا الثمينة من السمور 
والشيلان الكشميرية. وأكد في تصرححانه هم انه إيعتبر نفسه 
ضيفا عند قبائل العر بان لاخصما لحم وبندا أ نوعد بعقات النىء 


00091 


ولاج دم 

ومكافاًة امسن سار يجنده قاصدا المضائق وقال إن كل ماينتفيه 
منهم تسليمبا اليه . وكان عليها محافظون من العربان لوا على 
أنقسهم ان لايتنازلوا عن شير منها ٠‏ فلما لاح لهم طوسن باش 
وجنوده أطلقوا الرصاص عليه ٠‏ فل يعبأ بهم بل لهام بنقل خيامه 
الى قم جبل الصفراء وجديدة ونصبها فيهما وكانا هما عخرجا حلق 
الوادى فشاد فكل منهما طابية ورمم طابية ثالثة بداخل أسوار 
القريةوجمل بها فصيلة من المشاة ومستودعا للذخائر.ومنمحاسن 
المصادفات أن توفى ديوان افندى تحت عبءالشيخوخة ومشاق 
ارب فى الوقت الذى كانت صيحات ال متجين عليه من المرب 
تطالب برأسه فأبل الأنى طر سن الى المرياق ثيه مدعا ]نه 
أمر بقتله لانه قتل شيخهم ففاضت قلوبهم بالفرح موقنين ,صحة 
هذا القول وتم الصلح بذلك فضمنالرور لسرايا الجيوش المصرية 
دتجريد | واخترق لوسن ن المبل فعلا فدخل المدينة فى ا كتوبر 
5 تنيعه قافلة مو'لفة من الف جل مملة بالمو*ن للاهاين وترلك 
.فى حناكية مجوار المدينة خاصة فرسانه ليخرجوا صباح كل نوم 
نى طلب الوهابيين ومناوشتهم بالأراضى الوائمة ثمالى المدينة 

:وكان موسم المج قريبا فوصل من الحجاج فى نوفبر نحو 
٠‏ منهم فري قكبير من عظاء الآ ستانة وأعيانها ٠‏ وكانت 
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شك وها جه 


زوجة مد على الأ ولى وهى التى خصها حظوته واسكنها القلبة 
قدوصات الى:مصر فى اخريات سنة 16.6 انية من الرومللي مع 
اينتتها واسماعيل ثثالث الذ كو رمن ابنائها. وكان ابراهيم وطوسن 
.قد حضرا الى مصر قبل أمبما في /اسبتمبر 18.0 فاما وردت 
الاخبار يقرب وصولها ذهبا الى شبرا لاستقباله| وحيتهأ مدافم 
القلاع عند وصولها ورافقتها الالقاهرة ..ه سيدة راكياتالمير 
وف مقدمتهن أرملة مراد بك وقد ارادت أداء فريضة المج 
لتلك العام فوصلت الى جدة سئة 1814 ولت الى مكة فى عربة 
مقفلةحرها اثنان من جياد اليل ونتقات امتعتها الى محكة على 
خجسمائة جل فكانت هذه اللأمتعة من الجلال والفخامة بحيث 
تليق بالملوك ونصب صيوانها فى سبل عرفات فكان أننم واجل 
مانصب فى هذا المكان من الصواوين ٠‏ وضربت بالقرب منها 
اثنتا عشرة خيمة لازول صاحباتما وكان حيط بهذه الصواوين 
سياج من قاش السكبتان مميطه .+ خطوة ويقف الأغاوات 
بباب هذا السياج ملايسهم المزركشة اللميلة. أما لجال من 
حاشيتها فتّد نصبوا خيامهم حول هذا السياج من خارج وكان 
نقش الصواوين وتطريزها وتذوع ألوانبا مما يحار المقل فى 
تصويره وبعجز اللسان عن وصفه . وعول مد عل على قضاء 
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سدارمع د 


رفرزيطبة المج فأحرم نشالين كبيرين من الكشمير الأأييض ثم 
. امتطي جوادا وهو مكشوف الر أ سللسعى بين الصفا والمروةوكان 
أحدكبار الجند يظله وقتئذ بظلة وفرح الأأهلون.بفخامة الحخل 
الصرى وما أحاط به من مظاهر الأمبة والجلال وأعجبوا نحسن 
منظر جنود الحرس ٠‏ ولق مائة مصبا حكبيد في وادى منى 
للارشاد الى موقع عخيمه وأندأ أمام صيوانه حوضين كبيدبن 
ليستقى المجاج الماءمنهما ماشاءوا وصف اث عشر مدقم لاطلاق 
النار وعاق جثتين لاثنين من العربان سلبا أحد المجاج ثلاثماثة 
قرش وائنى عشر جملا . وقد زاره سلمان باشا والى دمشق فى 
موكب جليل سارت فيه الإنود بالملاإس الزركثة بالذهعب 
والف.وحسمائة من الدلاة ركيانا على الجياد الصافنات وستوق 
مدفميا على الجن وبأيديهم امقاليع وأدى اليه قاضى مكة وكبار 
تارها ووجوه الحجاج من جنيع الأقطار فروض التعظيم 
والاجلال وتشرف رؤساء المند وكبار القواد يلم يده ٠‏ وكانت 
قافلة حجاج مصر مؤلفة بعضها من رجال الميش ولمضها من 
المصابل التادمة له فطلب الوالى منهم مصادرة المييول وامال ف فبلغ 
ماتوافر عنده من الال وحدها ٠‏ ”رس وأراد بهذهالصادره 
التعيئة لاحملة المقبلة ١‏ 


عدلة 
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ام 

ولا حشد ججيم قواه بين مكة والطائف وتفقد مخازرتف 
الذخيرة والميرة والعلائف وعين المراكئ والنقط لاقامة الجند 
ورتب مدفعيته المؤلفة من الثى عثير مدفما أذاع فى الناس عزمه 
عل قيادة الميوش فا بقن الم اكر بالظفر ولكى يبقي هذا 
الاعتقاد مستقرا فى القاوب جى* من وادى فاطمة >مل من 
بذور البطيخ طافوا به ش_وارع مكة وسككباى موكلب عظم 
منادين بأن هذه البذور ستبذر فى موضع بلدة ترابه بعذ تدميرها 
ولارسفى أن الاستيلاء على هذهالبادة كان من الصعوبة حيث 
دعت الحاجة الى اتخاذ هذه الوسائل للحث عليه والترغيب فيه ٠‏ 
وقبض في طرريق جدة على ثلائة عثمر من العربان بنهمة الارتياط 
فى اللفاء بالوهابيين فرميت أعناتهم على مرأى جهور عظيم من 
الناس ٠‏ ولا انهت التعبئة وجهزت المعدات الحربية سير حمدعلى 
بتارعخ د دمبر 16م السرايا من المساكر الا رنؤود إقيادة 
حسنباشا للانقضاض على جناحى العدو ومؤخرته طبقا لطة 
عرسومة وتأهمب عمد على لمد ذلك بتسعة ايام للانفمام اليه فى 
٠‏ فارس فَأًذا بالاخبار الواردةتفيدوصولجيش من الوهابيين 
الى فنفذة متجها نحو جدة وعل أهل هذا التغر بذلك فانذعروا 
وتروعوا لقلة الماء فيه :ل اشهر واستحالة الحصول عليه اذا 
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ل 
اتقطعت المواصلات مع مكة وضاعف الرعب والمز نأن ارتفمت 
اسعار المواد الغذائية بنسبة الثلك هرد شيوع تلك الاخبار 
فاضطرت الحمكومة الى الم على الصباريح للانتفاع بمياهها عند 
الحاجة وأثزمت الأهلين بالاستقاء من الأ بار البعيدة عن الثغر 
ئانية كيلو مترات ولسكن العربان المنوطين بالاستطلاع وضعوا 
لذلك الفزع حدا لأن الوهابيين الذين ظن فى بادى" الأمر انهم 
ىكثرة من العددلم يكونوا إلا شرذمة صخيرة جدا من جنود 
طامي نزلت على مقربة من قنفذة وانها ليست من القوة بحيث 
نسوغ ذلك الذعر . ووردت على مد على باشاءقب ذلك بريام 
اخبار تفيد إساءة مخروج للفائه عر بان قبيلة ( ناصر ) بارتكاب 
الفظائع فى حقهم من قتل ونبب وتخريب بالرغم من دفاع 
الارن وود عن بلدة ( يجيلة ) عأصمتهم دفاع الاسمانة واليأس 
وني الىالوالى أن ترابة تتوارد عليبا الامدادات بلا تقطاع 
فرأى من المكة التمجيل بالزحف ٠‏ فاما كان بوم ١8‏ حرم ٠١١‏ 
الموافق ٠١‏ ينابر 1416 برحمكة الى كلاخوكان ينتظره بها حسن 
ياشا وعابدين بك وطبوز أوغاو ومو بك وبونابرت الخازندار 
والشريف راجح ومعهم من االؤن كفاية شهرين فوجه الشريف 
راجحا عند وصوله الى عتيبةلأأمدادها وكان الوهابيون يضيقون 
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-- 46 سد 


عليها الحصروسار بنفسه فىجيش من الرسان الى نسل وكان العدو 
قد استولي عليها . وقد اتخذ الوهاييون معسكرم بسفوح المبال 
المفضية الى السهول المقابلة للطائف وكانتعندم حيث عسكروا 
ابار ذات مياه غزيرة جيدة مخلاف المهمربين فق دكاو امضطرين 
الى جلب مياههم من كلاخ جملةغلى الدواب . وكان عددالوهابيين 
فى المنوب لا تجاوز ١٠.6؟‏ راجل مسلحين بالطبنجات و0...ه 
هجان أما الفرسان فكانوا قليلى العدد لان مناورات طوسن 
باشا حول المدينة عرقلت حركائهم وأصابتهم بالفشل ٠‏ وم يكن 
مع هذا الجيش العظمم مدقم واحسد وقد انضم اليه الابطال 
المشهورون بالبسالة من زجماء شمال اليمن والسهل المنوفى الشرقى 
وكان الفرض الذى رمي اليه بتوجيه شرذمة منه الى تنفذيتحويل 
انظار مد على عن المعسكر الا ساسى وقد تمكنوا بهذه المدعة 
من اكتساب الوقت لفاجأة إسل واختيار الميدان اللائم 
لأأسالييهم فى القتال . وقد اعتصموا بأعالى جبالهم لا تبدو منوم 
حركة إلا انع الصربين من نصب بطريائهم فى السبل ٠‏ ولقد 
وقعت بين الفريقين مناوشات كثيرة ظور لاباشا منها ان نجاحه 
لا ييكون موفورا ولا موثوقا به إلا اذا أعمل الميلة على استخر اج 
العدو من الجبال التى اعتصم بذراها وامتنع على من يرونه فيها 
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فأرسل ليلانى طاب لمدد من كلاخ ونصب مدافمه فى اللواقع 
اللامة وأرصد الفين من الارنؤود على أخد جناحيه فلما كان 
-خر اليو التاللى أمر بالقنال فتقدم الفوادكلمنهم مجيشه حتى بانوا 
بناء على التعلمات الصادرة اليم الى منتتصف مرمي الطبنجة 
واطلقت المدافع قذائفبانى الحال ثم اثثنوا لخأَة على الأعقاب 
متظاهرين بوتوع الخلل والفشل فى صفوفبم فاعتقد الوهابيون 
انهم ولوا منوزمين ورأوا | الفرصة سانحة لمطاردتهم والقضاءعليهم 
والقبض على مد علي نفسه مطرحين بهذا الاندفاع وهذا اللهور 
وصايا شيخهم سعود الوهانى ساعة حضرته الوفاة حيت سالهم 
أن يماهدوه على اتفاء القتال فى بسيط الارض لتفوق اعدائهم 
عليهم فيه وقلة خيرتهم بأصدوله فنادروا .واقمم المصينة البعيدة 
المرام وانطلقوا فى السول يقتفون اثر المصريين فنما رأى الباشا 
يماح حيلته نجاحا فوق الأمول وان الوهابيين قد ابتمدوا عن 
معتصمهم ابتعادا يكفل تكليل حيلته بفوز باهر أمر فرسانه بعد 
أن دتهم ترتيباعكى] يتويل وجوههم الى الجمة التى انصرفوا 
منها وأن يقاباوا الأعداء وجبا لوجه وما شرعوا بتنفيذ هذه 
المركة حتى لاحث لهم بشائر الفوز. وقد اشترك مد -لى باشأ 
في المعركة فأُردى بيده أحد الوهاببين وكان المشاة المصربوت 
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سداووع د 


يقومون فى الوقت نفسه يحركة التفاف حول الوهابيين للصرمم 
ومنعهم من التسرب الى الجبال ٠‏ وكان الشرريف راجح قد عاد 
من قبيلة عتببة بعد أن أمدها بالرجال والؤن والذخائر وانتشر 
: عربانه فى الوادى الذى كان لا بد للوهابيين من اجتيازه أثناء 
السحابيم فأوقع الخال فى صفوفهم . وكان راجح ممتطيا فرسا 
من كرام الخيل وده رمح مل عل العدو وحده حملة شديدة 
وأوغل فى المة فلم يقف إلا بالترب من خيمة جمعت الى جودة 
الصناعة ججال الترتيس وحسن التنسيق فترجل وغرس أمامهبا 
فى الأرض رعه ثم وقف يصد عن اسه لسيفه ججهور المهاججين 
ولبث كذلك حتى أدركه عمد على فاتقذه من هذا الوقف 
المريج ثم سأله بعد أن أشار الى الميمة:لمن هذا البيت؟ فأجاب: 
هو لفيصل بن سعود ٠‏ فقال الوالى٠«‏ لك ان تقول الآ ن أنه لك 
لا له» . وقد دخله الاثنان فوجدا به ألفى قرش واف . وارسل 
راجح فريما من فرسانه لمطاردة الهاربين فانضم اليه العربات 
الجاورون لا لعداوة بينهم والوهابيين بل لالماس ما يسدونبه 
الرمق وقد تمكنوا من حصر ٠٠٠١‏ وهانى ضريت اعناقهم جميما 
واستتطاع ابن شبقان منهم انيشق لهطريقا بين صفوف الصريين 
فى:ءثة من اعوانه بمعجزة ٠‏ وقتل بخروج وهو أشد زعماء العدو 
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ا 
حماسا ومهورا اثنين من الضياط المصريين وقتل جواده من نحته 
فتمكن من الاندساس بين الفرسان المصريين فبعد أن ارغم 
بالقوة أحدم على النزول عن جواده امتطاه وفرٌ به.أما طامى فلم 
يستطع أن يمود من المعركة فى نفر قليل من رجاله إلا بعد هول 
ومشقة ونادرا ماكان الوهابيون يطلبون الأأمان أو الصفح ؛ 
هنذا اوسن الوالى رجاله تأمينهم والصفح عنهممنقلقاءالفسهي 
وباغ عدد الذيين أسروا منهم ثلاثماثة. أما الننائم فتناولت مقداراً 
عظا من اليم والمبمات ٠‏ كان مقررا منح ستة ربالات لكل 
جندى من المصريين بجى*براس عدو فاجتمع بهذه الطريقة 

رامن وعثر فى الجبال على ججاعة من أهل السير وقد شد 
وثاقهم لأ: مهمكانوا ايلة رحيلهم للقتال أقسموا لروجاتهم بالطللاق 
ان لا بولوا ظهورع للأعداء فلما نفدت منهم الذخائر ورأوا ألهم 
اذا رجموا وقمت هذه المين 5 دوا وثاق يعضهم البدض حق 
يأتى العدو فيأخذم أسرى 

وقد قضى مد على مع عساكره اليلةفيكلاخ ذاذا كانت 
عينه قد غفت للظة فان هته ع ثم إذلم تمض أرلعة أيام عقب 
ذلك حتى وصل الى أسوار ترابةفانسحب منها فيصل بلا مقاومة 
و لالم مجد السكان من بدافع عنهم ويصونهم طلبوا الامان وقدموا 
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فروض الطاعةوقد إتخذها الباشا منذ هذا اليوم ممسكرا عاما له 
وحاول ا مصربون نهب إلعض الإمساكن وتدميرها واغتصابالنساء 
اميلات فكبح تمد على جاحبم وأوتفهم عند حدم وألزمم رعاية 
الآدب ثم صرف همه الى تغزيز الشريف بحى بقوة من امنود 
نحت قيادة محو بك وكان الشريف يزحف برا على قنفدة فى 
عربانه بينماكانت الذخائر والمؤن تصهر اليه بحرا ءن ثغر جدة 
وقد عول الباشا تجاه ما أبداه العذو من المجز عن تخطي مواتمة 
الجنوبية على الذهاب اليه فيها ليلقى اتروع والرهية فى قلوبرجاله 
حمل ما جمعه فى كلاخ من امون والذخائر على ٠٠٠٠١‏ جل وهي 
لجال التى أضيحت ملك عينه منذ ضاعف عدد دوابه بها أحرزه 
من النصر ععلى أنه رأى قبل ارتحاله ان يخبر بفوزهكبار أهل 
المدينةكأخبر به أهل القاهرة والآ ستائةوكانت الرسالة الى ضمنها 
هذا المير بتاريخ» صفرسنة ٠م‏ وقد قرئتفالمساجدالكبرى 
بالمدينة وهي تتضمن شرح الوقائع وطلب الدعاءله فى الحرم 
المدنى أمام الضرجح الشريف بتحقيق آماله والفوز على أعدائه 
وتطبير الحجاز من ادران الموارج بالقضاء عليهم اجمين 

واخترق مد على يجيشهما رسمه من بادىء الاأمرء أرانى 
عربان ( أكلب ) متجها نحو الجنوب قاصدا ( رنية) وكان ابن 
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كات 
أكتنان شيخهم قد أقام حصنا صخيرا فاتفتحت أبوابه للمصريين 
الذين واصلوا السير أربعة أيام حتى وصاوا الى أرض ( ييشه ) لببى 
سام وم قبيلة ابن شقبان وكان ب.! حصنان شادهها سمود الوهانى 
وكان فسان تمد على معسكرين في 'تقطة بالمنوب ذات أشجار 
هوزقة ونخيل باسقة ومعهممشاة من الأرنؤود بقيادة حسن ياشا 
تأقاموا خمسة عش بوما بتلك الجبة التى يعتبرها عر بان الثمال 
مفتاح .اليمن الشرق وأئناء اقامّهم كان العربان يتواردوت 
ارغين الى تمد على ان ,نصرم على سعود لانه اركب فى 
حقهم صنوف المرانم وأبيظ عواهنهم باعباء الكلف ء فاغتم 
الوالى هذه الفرصة لينال من خصمه بزيادة عدد الموالين له من 
خصومه فعزل من ولامم الأميز الوهانى فى المناصب من صنائعه 
ووردت اليه الأخبار هناك بأن طاميا عد فى تعبئة الإند لقتاله 
رجاء الظفر به. فقال الوالى انه سيوفر عليه عناء الطريق يذهابه 
اليه. وقد نحرك فملا مجيشه متجبأ نحوالغر ب لقتاله فنالعساكره 
من الموع والشاق مالا بوصف لان أهل القبائل كان بروعوم 
منظر امنودالظافرة يهجرون مساكنهم حالنمعهم ماعلسكون 
من ماشية وأغذية . 

وما بلغ الجنوه الى آخر مرحلة من هذه الرحلة الشاقة 


ونه 6 
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حداء ووم 


وكانو! قد استنفدوا فىالطريق زادم لم يحدوا امامهم مإيسدون به 
الرمق سوى لموم الجدال التي تنوء تحت اثقالها فتشرف على 
الهلاك : وقاسم مد على جنوده هذا الضنك مشاركا يام فى هذا 
الذذاء وأراد ان يسهل عليهم ششراء الغلا لمم لالميز فزاد مرتب. 
كل منهم قرشا واحد!ء وقضوا أياما استراحوا خلالها من عنام 
قله والارتحال وأعاد الوالى فيها زماممشيشة جبل (ثعران) الى 
ابثبيخ حسن .السلسان 8 الحقوق والامتيازات الى أولاها 
بره الشلطان سليم ال ول قبل ثلاثة قرون حصر الامارة فيهاة 

وقد تفق مالة جواد فى بوم واحد ققلق المساكر لذلك وتوجسوا 
خيفة. ؤلكن حمتهملم تثبط لذلك لاستشعارم بان تراجعهم الى 
للف خطوة واحدة يفضي حما الى هلاكبم ونزل مدعل وسائر 
قواد جيشة عن دوابهم وساروا فى مقدمة جيوشبم راجلينفكان 
ذلك مشجما للمشباة على مواصلة السير جد ونشاط. ومنام الباشا 
ينيعة عظيمة إذا تحت اليمن لم أبو ابه وق بمظأمر الأكرام ١,‏ 
عليا الضايفى الذىكان من أوئق أركان الو هاييينثم تركهم ملتمسا 
المفو من الوالى فأقطعه قرية تبعد عنالطائف بعشرين كيلو مترا 
وتعذر على الساحكر المصربين إمرار مدافمهم خلال الشماب 
السخرية التي تحمي قبائل المسير فلما وصلوا الى أراضيهم 
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بمد أن عانوا صنوف المشاق ذلك وكان قد مغى خسة عشر 
نوما على ارتجالحم من بدشهة ة فباججوا قصر ( الطور ) المشيد 
على رابية عالية 0 الجو ٠وكان‏ 
لطاميفى هذا المكان ٠٠٠٠١‏ مقاتل فبرزوا ودو فى مقدمتهم سان 
لم على القتال فى أيات حامية اكات اليوم الثاقى نصب 
الحاصرون مدافمم فى التقط لللامة نأ لزموا الوهابيين الادبار 
واحتل المصريون القصر بعد جلا هم فوجدوا به صنوفاً لاعداد 
لما من الذخائر والمْن والادوات ومن بينها المدافع التى خسرها 
المصريون بقنفذةفى العام السابق وبضعة الافمن البنادقالليدة 
ذات الا" نابيب الفارسيةالقدمةفبعد أن عين مدعل( ابنمدرى) 
شيخا على قبائل العسير هبط ال واحل من الملوق الصخرية للجبال 
واتجه منها الى قنفذة التىكانت الاقوات والاعلاف الكثيرة 
قدوردت من جدة البها 
وسيق الى المعسكر العام في الآأن نفسه اثنان من حكبار 
الأسرى أحدهها طامى الذى لاذ بعد المزمة بأحد الاشراف 
فسامه الى المصريين ويخروج الذى أسر فى زهران إذ دممته 
فصيلتان مصريتانفوقع منهما بين نارين.وجعل مدعل الاسيرين 
فى خيمتين مجاورتين لهيمته ولطالما حادث طاميا وانعطف عليه 
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يجح +4 ا خصد 


لانه مع طمونه في اسن وبياض ليته كان متمد العينين شديد 
البأس ثيت المنان فى مصابه . أما مخروجج فتدكان مد على يكم 
عليه تعديه حدود الليعّان فا وجبه من الرسائل فن ذلك قوله : 
« لقد خبرت بنفسك صلابة الوهابيين وتجمت عودم تأولى بك 
ان كنت عاقلا ان تعود الى مصر وان تشرب من ماء النيل> 
وقد اشهز خروج فى الايل غفلة من حراسه فد يده الى جنبية 
عير )رقم املاع لاء لتر راتكه ]يت أذيعن 
عليه بعد مقاومة ونضال جرح فيعا رجلا وقتل ائنين 'خرين 
فاستدعاه الوالى اليه وسأله:ه ياى حق تقتل عساكرى» فأجاب: 
« مادمت مطلق اليدين فأنى أعمل ما تشتبيه نفسى»فقال الياشا: 
« م قتلت عساكرى ستقتل أنت أيضا » وفعلا فقد قتل روج 
وأرسل رأسه الى القاهرة ومنها الى الأ مستانة ثم تلاه طامى إذ 
ارسل أيضا الى العاصمتين وفى الأأخيرة منهما قطمت رأسه 
وكانت خسارة المصربين ف معارك.م الأأخيرة ١٠١‏ عسكريا 
كتلى و. .سا جرحى فبها عدا الرضى وكان عددثم عظيا: وكا ن التعب 
قد أنبك قوى المسا كرف رجع معهم الىجدة حيث انزلوا بالسفن 
والقطائر عائدين الى مصر وانما استثى منهم بضع مثات من 
الالبانيين بقيادة حسن باشا ١‏ وفى *١‏ مارس ١1٠6‏ عاد خمد على 
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الى مكة فقغى بها أياما قبد أثناءها حسن بك ولابة هذه المدينة 
وحسين بك قيادة الفرسان والشريف راجح حامية ثرابة ويدشه 
ثم قصدالى المدينة فبلغ اليها فى ١4‏ إدبل وكان فيقرة لاتزيدءن 
+٠‏ هجا نا وكان ذهابه المها لفرضين | حدهم|الوتوف على الاحوال 
فى شمال المجاز والثاتى زيارة قير النى عليه السلام 
وكان عبد الله بن سعود جائما فى القسيم برجو الميلولة ين 
طوسن باشا والمدينة فاما وصلتاليهالانياء نفوز الوالىفها ذَكرنا 
من وقالمه خثى أن يصيب الدرعية سوء فعاد من قورهاليها واهم 
إنصيائتها ٠‏ فمول طوس ن على الذهاباليه مقاتلته فيها ٠‏ وبعد عودة 
الوالى من حروبه مكللا بالفوز تحرك طوسن فى ١.5؟‏ فارس 
وج عكثيف من العربان المواليةوأخذ معه ثلائة مدافع فبجرأولا 
على عربان (حطين) فى شرذمة من رجاله فنام منهم 0٠١‏ جل 
استخدمها فى نقلى الأزواد وتحفز اهل قرية ( شنانه ) للمقاومة 
-خاصرم وبعد يومين ألقوا السلاح من أنديهم وم ينس عبد الله 
خلال هذه الموادث ما يحب عليه باعتبار كونه أمير أمة وقائد 
جيش فبرز الى عربان يجد بدوا وحضرا لإستجيش منوم ثم انيجه 
الى القسيم حشوده خنصب يمه على مقر بة من (شنارة)علل مسيرة 
خس سباعات من معسكر طوسن وكان الإيشان يرميان كلاهها 
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00 
الى أخذ بلدة ( الرس ) الماصلة بالمدينة منة وبالدرعية يسرة غك 
كلاها المسير اليها فأحرذ طوسن قصب السبق بالوصول قبل 
خصمه الها وأستيلائه في جنح الظلام عليها فتقدم المشاكم اليه 
مقرين لطاعته فأعفوم بالمدايا القينة وأليسيم الفراوى السمور 
وأوصام يمل الصلاة بوم ابجعة باسم السلطان . ولم يحد عيد 
الله تجحاه هذا الفشل سوى المجوم على قافلة تحمل الازواد من 
اللدينة وى رقاب حراسها ورأى طوسن باشا أن ٠٠٠٠-1‏ جل 
وال.....؟ رأس من الثثم التى لام ربان امحالفين ستأتى على مافى 
صنو احي الرس من المراعى الحضراء والكلاً وأن هذه المدينة 
تنقصها المؤن فبادر بأتخاذ الوسائل الواقية من المجاعة ٠‏ ولكى 
بنع الوهابيين من البقاء بهذه المرة هدم بعض القلاع والاسوار 
ثم ذهب الى جبة ( الشهيبية ) فاحتل عبد الله ببن سعود ورجاله 
اراضى عربان (عنيزة ) البعيدة عنها بأربمة فراسخ واستمرت 
المناوشات عشرين نوما بين العربان الحافظين للنقط الامامية من 
الميشين وكادت آخر مناوشة منها :غضى الى معركة عامة أو 
واقعة حاسمة بحتل الظافر فبها الارض المتنازع عليها 
وحدث أن اشتدت المرارة اشتدادا جمل أشعتها كسهام 
ثارية توشق الأبدان وتعذر لهذا السبب ولما حل بالمثوه من 
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التمب الزحف بها الى الامام ٠‏ وأخذ تضبيق الاناق على معسكر 
علوسن يشتد حينا ينا وأقوانه تن تنقص نقصا محسوسا فاضطر ان 
ينقل مخيمه الى الرس ويرسل منه الى الملالية فالبكيرية مض 
فصائل من جنده لتوافيه منهما بئما يسد اخلة. أما اهل البكيرية 
فتلقوا طالى ابتياع الاقوات مهم بالرصاص ٠‏ فلما نمى هذا المير 
الى طوسن باشا حنق حنما شديدا وفرض عليهم حا كلا من طرفه 
بعد أن هدم أسوارم وعامل بمثل ذلك اهالى ( شنانة ) فأنه بمد 
ان حاصرها أريمة أيام وقتل !٠١‏ من المحصورين هدم منازلهم 
وشتت شعلهم اذ ظهر له انهم تامروا مع أهل الرس عل النتك 
تحاميتهم المصرية 

كان طوسن باشا فى ضيق محرج وكرب شديد لانقطاع 
الاأخبار عن مير وقلة الدخائر والاقوات والاأموال عنده لدقع 
.مرانبات المنود وضعفت ثقته من جبة أخرى بالعربان الموالييتف 
لاستيائهم من رؤية الوهابيين شالون مهم فى كل وقت بالسلب 
:والثاب حتى انهم كانوا يصفوام | فى حديهم بالكلاب وخدم 
الكفرة والمشركين بدون أن يثأروا لانفسهم من ذلك الاعتداء 
الفاضح » دع أنه كان بعد عن المدينة نحو ٠٠١‏ فرسيخ حيط به 
الأعداء م نكل جانب . وكان احمد أغا خازئداره قد استطاع 
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اسداوو ع سهد 

فى غفلة من الوهابيين مغادرة المدينة فى مدد مؤلف من ..- 
رجل و ٠٠١‏ جل عملة بالاقوات والذخائر وأدوات اللداقع 

وكان عبد الله برى من ناحيته أنه اذا أأسمفته المقادير على 
الفتك بالموش المصر كله فأن النتيجة ستبقى بالنسية له سيقة 
ع ىكل حال اذ لو فرض وتحققت له هذه الامنية لا وقف مد 
على إزاء هذه الكارثة سأكتا ب لكان لا بد له من انزال صبواعقه 
نبد وسكانها . وكان عبد الله لا يجبل ما عليه مصر من الرخاء 
وسعة الثروة وان فى قدرة مد على هذه الوسائل القويةالا كثار 
من القبائل الموالية مع !كال النتقص فى جيشه وسد الثم التي 
تصدعت بها اركانه مهما اتسعت وان مصائب الحروب وكوارتها 
ستنصب ذه الاسباب على الحجاز سنوات عديدة مديدة بلا 
ثمرة منها ترتجى وان الكتيرين من اعوانهيترقبون بذاه ب الصير 
الساعة التى يتاح لهم فيبا الكروج عن طاعته ٠‏ فرأى احتفاظا. 
بمودة القبائل ومسا بمحالفتهسم التعويل على طلب الصلح قالقسة 
فعلا من حمد على بواسطة وفد قرر أ ن,نفذه الىمصر فوقف يباب 
طوسن باشا ملتمسا الصفح عنه وقبوله فىعداد رعايا السلطان 
ورعاية أوامره والدساء له فى خطبة ابمعة وتلقي طوسن من هذا 
الوفد هدية جليلة من كرائم المدل والجن فاكرمه بتقديم القوو 
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اليه وعرض عليه شروطا لقبول الصاح منها المدول عن بدعة 
الذهب الوهانى والتعبد بتنفيذ أوامر السلطان وتوجه موفده 
الى الآ ستانة اذا طلب ذلك منهوتسلم مفاتيح عاصمتهوالاقتصار 
في التثقب على لقب شيخ البلد ورد النفائس التى سلبت من 
المجرة النبوية وضمانة ة لراملات للحجاجج والتبعية لوالى للدبنة 
فقبل الوهابيون بأسم زعيمهم هذه الشروط على شدما ونيط 
نضابط من الجيش المصرى الذعاب الى عخيم العدو لتلاوتما عليه 
وقد قوبلفيه مظاهر التمظيم والتكريم والتصفيق اماد والهتان 
الشديد وبالمين من ابلميع ان براعوا هذه الشروط وحافظوا 
على ما ورد فيها من العبود . ولقد وقف الامير الوهانى «مزبيبا 
بزي الاحتفال احتفاء بالمندوب المصرى وتوقيرا لرمته فقدم 
لمندوب اليه سيفا وقال له إن هذا السيف هو الغمانة ملمضوعك 
رسيكون لك سنادا إذا انت وفيت بعبدك ونقءة اذا أنت 
خالفت أوامر السلطان وانطلق المنادون بين الناس باعلا الصلح 
وفى مساء ذلك اليوم ذهس الوهابيوت بالمؤن والاعلاف الي 
معسكر طوسن -ولسكي عو الرئيس الوهالى كل ريبة فىأمانته 
وحفظه لعبده طلب ان تنكون اثمان هذه الاشياء من خاصةماله 
وما ابتعدت المنود الممريةعن البلاد <تى عين الوهانى 


موساعة 
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حكاما للقسيم والعارض خلافا ما أخذه على نفسه من العهود وأنزل 
تقمته بكل مشايع للساطان وحرض القبائل الموالية من العربان 
بعضها على بعض وحصن المدائن الكبرى في نجد . فاما عاد 
طوس ن باشاالى المدينة نببه كتابة الىهمانى هذا المسلك من اخلاف 
الوهد ونقض العهد واطفر بالذمة وان ذلك كله ريما أففى الى 
خراب البلاد فلا تعود تقوم لما قائمة فلج الى مألوف عادته من 
التوسل والذمراعة فمفا طوسنعنه مك:فيا بانذاره بأنه اذا عاد 
الى الميس ببمينه وثقض عبده فانه سيصب عليه جام غطبه 
وبورده موارد الحلكة هو وأعضاء أسرته ثم اذن الى الرهائن 
من رجاله بالرجوع الى قبائلهم بعد ان أقاموا بمكة زمنا لجاءت 
.الوفود من أهليهم ليقدموا اليه فروضالشكر على هذهالاريحية 
وفى اواخر يوئيو 181١‏ قفل طوسن راجا الى الدينة 

لالهاس الراحة من عناء تلك ارب الطويلة 3 فلم ل بها والده 
الباشا لان سليم اتا وإلى ينب كان منذ امايو قد تلقى الامر منه 
بتجهيز سفينة للسفر ليلا ٠‏ فنى اليوم التالى وصل مد على الى 
جدة رأ كبا ا هجين يصحبه قليل من الحرس ونزل فى السفينة 
وسار بها :لىالفور آمر الربان يأن لايشتط السواح ل كالعادة مع 
غامه بان الماء المدخر فيها لايفى تحاجة ركايها مدة السفر بل أمره 
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بان يوغل فى البحر على خط مستقيم فوصلت به الى التصير وفيها 
ميحد من الدواب مايصلح للركوب سوى امير فامتطى حمارا 
مها وهكذا فعل <راسه واخترقوا الصحراء جبيعا على متونها 
ثم ألع من قنا معهم فى قارب فوصل الى القاهرة فى ١١‏ ينار 
6 وفبها توارد العظياء والأعيان والقناصل والقواد مبنثونه 
0 وبالفوز على الوهابيينٍ . وترجع هذه الدودة 

الفجائية الىاسباب ثلاثة أوها ظهور شأذ ن تابليون ثانيا فى أروبا 
2 وجود مؤامرة بمصر لقلب المسكومة وثالثها تخوف أهل 
الاسكندرية من حركات الاسطول المْماتى الذى اخذ يتجول 
بعد خروجه من بحر مرمرة فى بحر الأ رخبيل 

وقضى طوسن باشا شهر رمضان بالمدينة وفيها سمع 
الاشاعات المتواترة بوقوع تنة جسيمة بالقاهرة وأن مدا 
عليا اغتاله الجنود الذين عاثوا فيها فسادا وانسابوا فى دورها 
وقصورها للذوب والسلب وبدهى ان هذه الانباء واشباهها اذا 
تداولتها الألسنة أحدنت ف النفوس أثرا يجدل مركز الميوش 
الموجودة بالحجاز هفوفا بالأأخطار فرأى طوسن باشا ان يوق 
البلاد وخامة هذه العاقبة بالاستفبام من والى جدة عن حقية 
الأخبار وامره بان يذكر فى إجابته أن قاصدا سيقوم وشيكا 
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الى المدينة حاملا رسالة بشرح الواقع . وقد وصل هذا القاصد 
فعلا وقرئت رسالته فى جع من الناس وفيها مايبعث على الاطمئنان 
والاستبشار فأمر باطلاق المدافع إيذانا بذلك.ومؤدى الرسالة 
أن السكون لابزال شاملا لمصر والهناء ناشرا عليها أجنحته . 
وكان مع هذه الرسالة رسالة أخرى تفيد حقيقة الواقع ويؤخذ 
٠‏ منها ان فتئة فشت فيها على أثر ادخال النظام المديد فى الميش 
وهو ماسنتكلم عليه با فيه السكفابة . وعلى كل حال ققد جازت 
حيلة طوسن باشا على الناس ولاتمام فائدتها أرسل الى نقطة 
قربية من يلبع بض فرق جيشه للارتحال منها الى مصر وقصد 
هو الى هذا الثغر وا حر منه الى مضر فوضل فى ؛ من ذى الحجة 
م7 الموافق 7 نوفير سنة 16ها الى بركة الماج وكان ني 
استقباله بها الكبار من رجال حاشنية الوالى وقواد الجند وأعيان 
القاهرة وما استتب له المقأم فيها حتى برحها الى الاسكندرية 
وكان والده مقها مأ منذ 1 أكتوبر سنة ولق فزاره ووالدته 
وهناك حطي لأول مرة بمشاهدة عباس بك ابنه النى رزق به 
أثناء تغيبه بالمجاز وكان يبلغ من العمر عامين وقد استصحبه فى 
عودته ال ىالقاهرة كما استصحبه والده الباشا فى سفره من القاهرة 
الى الاسكندرية 
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0 
وقبل هذه الموادث بثلاثة أسابيع رجع من مصر الى نيحد 

وفد عبد الله بن سود الذى كان قد حضر التصديق من مد على 
ياشا على الاتفاق الذى أبرمه معه طوسن باشا وقد زود الوالى هذا 
الوفد قبلسفرهبرسائل الى عبد الله يأ خذ علهفيها سيره بين الاهالى 
بلطل والجور وقته الحجاج الملمين من غير المق وعاربته أهل 
الحرمين الشريفين وقدحه فى حق الحضرة السلطائية ونمبه 
الحجرة النبوية وبدعوه الى رد المسلويات وتسابم أمير المدينةزمام 
إمارة الدرعية عاصمة الوهابيين ٠‏ وأضاف الى ما تقدم قوله اندلا 
تدخل في اختصاصه اعفاؤه من تقديم الحساب الى الدبوان 
السلطاتى عن تمسرفاته السابقة ٠‏ فأجاب الامير الوهالى بان 
النفائس المساوبة لم ببق عنده ثى'منها لوقوع البيع أو الاقتسام 
علهاثم تنصل من السفر الى ال ستانة لما اطلع جمد على بش على 
هذه الاجابة وكان قد سم مطل الوهابي وعناده أخذ برفض 
الهدايا الت كانت ترد تباعا اليه من عنده وأأنذره بأنه سيسير اليه 
فى القريب ب العاجل جيشا جرارا لايفهم معنى نى الشذمة وال رحمة .وما 
ذكره في انذاره هذا بالنص : « سيصل الى قطرك ولدنا المزيز. 
ابراهيم فينزل به الحلاك والمراب ويرى أعناقم بسيفه ولا .يدع 
فى حاضرتيم حجرا على حجر وبوجه بكم الى اعتاب جلالة 
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السلطان » الي وسنمرف ما يأ ىكيف استطاع ابراهيم تافيذ 
إنذار ابه حزمه وكيف حقق هو بالفمل ما اعرب عنه هذا 
بالقول 

ويؤخذ من أقوال شيخ عربان أوس وهو ممن شبدوا 
هذه الموادث بالعيان ورووها على الناس إن مد بنسمود واضنم 
سياسة الوهابيينومؤسس مذههم وال حرك الأول لهذه المرب 
الشعواء دعي الى جوار ربه فى افريل سنة ١814‏ تاركا اثنى عشر 
ولدا خلفه فى الزعامة وال على الوهابيين منهم أكيرم عبداللّه 
فلنذكر الآ ن طرفا من أحوال هذا الزعيم الذى سيتجهز ابراهيم 
للاحتكاك به فى ارب القبلة 

كان عبد الله اذا اثتهى من طمام الدشاء اجتمع اليه أعضاء 
أسرته فى حلقة كييرة فيشرح م الاحاديث النبوية لأأنه كان 
ضليعا فى العلوم الشرعية متفوقا فيها على| بذاء عصره وكان المرب 
إلضررون المثل بفصاحتهوقوة حجته ودامغ برهانه. فى المناظرات 
وا مناقشات . وكا نكأ بيه جبورى الصوت فى سلاسة ورقة حتى 
أن السامع له وهو يتكلم بشعر ككياته وقد وصلت الى اعماق. 
قلبه ٠‏ وكان مع براعته وسعة علمه شديد التواضع حتى كان اذا 
ناقش خصمه فأخمه وألرمه الى ثم استأنف مسترسلاى بيانه 
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اليا عو مامح 


وشرحه خم ذلك بقوله :د ولله أعم. “وكان ابوه يمح له ففعبده. 
اللوس أثناء الطعام تجوار العلناء ليخد حصتهمن للحم والأرز: 
وبوليه النظر فى شؤون الأمة لمساعدتهطل القيام بإعبامها وكان 
بالجله الوحيد من اخوته الذى بوجه أبوء اليه السؤال بالاستشارة 
فها هو دائر من المفاوضات او المناقشات لامتنازه عنده باصالة 
الرأى وصدق النظر حتى لقد خصص له .. فارس فى حين انه 
م مخصص لكل من ابنائه الآخرين أكثر من ١٠١‏ فارسا وكان 
جميل الطلمة طلق المي كفيصل أصغر اخوته وهو الذى اشتهر 
فى الدرعية بوسامة الوجه وججال الطلعة وبانه أجمل فتيانه ١‏ فلبا 
بلغ الم زوجه من ابنة شيخ قبيلة (الزاب ) وتحر اكراما له .مخ 
قمودا و..ه؟ ا من اننم وهيا لمومب] طماما لال الدرعية 
والغرباء ثلاثة ايلم تباعا . وكان بملك ألفين من كرا م اليل 
تأكل الشعير والكلاء في مر انطها او الإرسيم في مراعيها ٠‏ أما 
الذلول من هجنه فكان لاتحصى له عد كا كان لابعرف عدد 
السود من عبيده ٠وكان‏ سعود يكره الامتياز على الناس بالثياب 
اذلم يلبس قط سوى العباءة والقميص والكوفية وهى ثياب 
الأفراد من متوسطى الال . وكان لابأّؤن لاحد ما ان بنبض 
واقفا إجلالا له وكان المقير كالجليل ينشى مجلسه فيسل عليه 
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لاجم ولد 


بلسأنه ويصاقه يده «ومنع الناس من ان يلقبوه أو ييكثوة عند 

نف امهم له بغير د يالبا عبدالله » وكانوا بجحبين على اسناد معجزات 
كتيرة الى رب هذه النفس العالية والخصال الكرعة يا كنوا 
يقولون عن ولده عبدالله انه الينبوع الدافق بهذه الفضائل 
وال)صائص لما عرف عنه من اسلةلرأى وسواب المك: ٠وكان‏ 
سعودكث اللحية والشاريين فكنى لهذا السبب إألى الشوارب 
واشتهر منذ ذ نعومة أظفاره بالبسالةلا نه وهو فالثانية عشرة من 
مره ألقى بنفسه فى معركة كان الحطر فيها منه قاب قوسين أو 
أدنى فل يعبأ به 'وكان لايتجاوز حرسه ستة من الحجانة فلما قلد 
الامارة اكتفى عند شبوب القتال بالتزام المؤخرة للاشرافعل 
المركات والأمر بتوجيهها على مابرى فيه الشمانة انتجاح والفوز. 
وقد رويت حوادث كثيرة وشواهد ند ل كلها على لسالة ابزاههيم 
واقدامه وكان من القوة البد نية والشجاعة حيث اذا ضرب ابقل 
الصغير بضر بة واحمدة من سيفه شبطره . وفها أظيره من 
ضروب البسالة فى حروبه مع البكوات الشراكسة واقتفائه اثر 
المر بان اللصوص بالصعيد ماهو مضرب الامثال وقدوة لا بطال 
وكان مع شدة بأسهكريم النفس رحم القلب وهو الذى توسط 
فى تاخير انفاذ الاعدام في أى كريم شيخ يخ قبيلة ( طرحونة) رجاء ٠‏ 
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ابراقى يزهف امي فى طليم هيه 


14 10/850/ا ع0 77 اكمع/اللانا عاوه0 ه00 اوم 





اقمأوار0 


25018 /اللاانا 0 117كوع/االانا 00081 رط مع يلوتم 


ان يعفو السلطان عنه 

ولقد أخذ عبد الله بن سعود الوهانى حيما قرأ انذار جمد 
على باشأ يممن النظر فى الامر ويتأمل فوعواقبه ويقيس المستقبل 
الاشى فمول على أن يجمع البه شيوخ البائل وأكار الزماء في : 
الاقليم لأخذ ارائهم دقما للمسثولية التى تثرتب عليه تجاهمم فها 
لو دارت الدائرة على الوهاييين ولعد أن استوثق من موافقتهم 
على وجوب محارية المصريين خاطب عربات لقبائل ججيما في 
الاستعداد لها وحتم خطابه الييم بقوله : « وانا نحن تحارب 
للدفاع عن مذهبنا والذود عن حياض وطننا وءن الأمم 
والشعوب الكبيرة القرة بوحدانية الله . تحارب الكفرة 
والشركين واما النصر بيد الله يؤتيه من يشاء» 

وأخذ أثمة المساجد مخطبون فى الناس حمًا على المباد حتى 
أضرموا فى نفوسهم نار المية 00 34 الدبن كت 
وب ذكرونهم بما ينتظر الجاهدين من الثواب والمتخلفين من 
النقاب والعذاب وباع الأمراء 00 
لدفم نفقات المرب وسد ضرورانما فاقتدى الناس بهم إذ قاموا 
قومة رجل واحد وتقلدوا السلاح وتنادوا بالدعوة الى الكفاح 
وانطلق عبد الله يعمل للدفاع وتخذ وسالله إإذ نصب المداف فى 


0 
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الااع.ة سد 


المعاقل والحصون حول عاصمته والمدن التى على طريق المديشة 
ودون امواقع الحصينة بالزاد والذخائر ونفى الى الجبات القصية 
القواد الشتبه فى أمانهم وصسدق ولائهم وأحل المخاصين عليم 
وطلن من الزجماء والشائخ أداء عين الطاعة والاخلاص بين 
يديه وحشد ملاثين ألف ٠قاتل‏ جعل لعضهم للدفاع.عن الدرعية 
وال خرين لقتال متنقلين أو لقطم خط الرجمة على الاعداء 
ولذتَكن هذه الاحتياطات والاستعدادات فير ذات بال اذ ما 
.من جيش أو جع من جيوش وجوع الوهايين الاوقد مض 
للذود عن حمى الوطن المقدس وكيف لا وال مير الوهانى كان 
شديد الحرص عل مكافاً ة العاملين فلم بر جنديا اءتاز فى فاطرث 
الماضية بالبسالة والاخلاص إلا وقد أجزل له العطاء فوق ما هو 
مرتب له من الرواتب والمخصصات 

وكان عبدالله بن سعود يتخذ هذه التدابير حكمة وتأن 
ويستعين فى تنفيذها بسياسة صرحة ماهرة لايحرأ غير الذبن 
اعتادوا مط الحقوق والغضمن كرامة ذوى الفضل اذكار الغابة 
الشريفة التى ترم الها . ولا اجتمعت الى عبدالله بن سمود تلك 
الجوع المشيدة أخذ يشحذ حماسها ويستثير نشاطبا بفصيح 
عيارته وتجاوبت الاصداء فى انحاء سيا حبا سيرة هذه 
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اك 
المضة العامة والمركة المباركة لإذود عن حياض الدين والوطن 
ولسكن ما يستغرب منه ويقف امرء باهتا لان لتجىء الزعيم 
الوهانى مع هذه النزعة الششريفة الى الميل السافلة بمحاولته ششراء 
ذمة أميرى الحزمين,المال ونا كيده لحمد على ان ندا نحي المير 
للسلطان وله وأنهامع اجازها للقوافل بامرور تتعبد حابنها من 
الاشقياء وأن العربأن بعد ان أوقفهم أبناء سعود عند حدم قد 
أخذوا المواثيق على أنقسيم ان براعوا الصدقوالاذب وانه لن 
يتوانى فى دفع العشور واللكوس الى من ب.تمدم الباشا وأرت 
قصارى أمله ان يكون هو واله وأتياعه من رعاياه المخاصين 
الذبن لابموقهم مانع عن الالتقضاض على ال وارج وأنه فى الهاءة 
يلتمس العفو ما ساف ويسأل الله ان يبارك فى يمر مد على 
باشا ويتقبل منه أعاله الصالحمات 

وصل الى مصر من طرف الوهانى قصاد تحملون هذه 
الرسالة وكان الفرض الصحيح من حضورم الوقو عل التجيزات 
المشتروع فيها لقتاله.. ولكن عد 3 + يكن من تجوز عليوم 
هذه المدعة . على انه استقبايم م لولم يكن مرادم التجسس 
ومشى فى التسنامح والتجوز معيم الى حد انه سبل عايهم المهمة 
الت جاءوا فى الحقيقة من أجلها فبعث بهم ,تفقدون المسكرات 
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هلود 


والتكنات ومخازن معدات المرب قبل أن يعربوا عن رغبهم فى 
ذلك.ولم يسرم بالطبع ماشهدوه من وفرة العدات وكثّرةالمنود 
فانصرفوا عقب رؤيها قلقين واججين وظلوا كذلك حتى اذا حان 
ميعاد سف رم قال لحم مد على :دهأتم قد حصثم المدن وحشدتم 
اند وتأهبتم للقتال وهو ما أنا موقن به فأخيروا مولا بانتى 
احذره كل الحذر وادعوه الى انا الميطة لنفسه لانتى سأرسل 
اليه الامير اير إبراهيم الذى سينزل به ويحزبه العقاب الميارم> 
وسيكون حظ عاص متكم التلاثني والفناء وخاتمة سكانها أن يوق 
بهم الى هنا إما اسرى وإما قتل. .على انه اذا ماسب عبدالله نقسه 
وحّها على الطاعة وحفظ المهود واحترام الأأمان فان هذا أولى 
به وإلا أخضعته جنودى بقوة الس.يف وانه لجدير به الاسراع 
بالحضور ليسترد شرفه المضيع ويصون بلادهمن امراب وأعراض 
الحرم من اللمتك والفضح والنفوس البريئة من الهلاك وانى 
لممهله مابريد منالوقت للتروىفلا تضيعوا هذا الوقت فمالايفيد 
واعاموا اننى طويل الصبر والاناءة في الانتقاموولكن ذلك ليس 
بدافع لدولا مانع م نأن يكون شديدا» 

وكتب مد عل رسالة الى ابن سعود فى هذا المنى وأخرى 
الى المربان يدعوم الى الطاعة لابراهيم باشا قائلا أن وصولهالهم 
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970 
لقريب وداعيا إيم الى معاونته يأداء ما يحتاجهمن المؤن ووسائل 
التقل ٠‏ فاما وصل القاصدان الى نيحد أمرهها عبد الله أن لاببوحا 
لأحد بسرما اند تبت اليه مبمتهما ثم تناول الرسالتين الموجهتين 
احداهما اليه والاخر: ى الى العربان فزقهما ثمافترى رسالة من عنده 
بدلا منهما عنونها بعنو انه وليس فها شىء بالطبع ما ذكره هالوالى 
فى رسالته الممزقة من التأنيب الشديد ٠‏ واذا ترك شيئا من هذا 
فقد وجبه الى أحزابه وانصاره دونه ما جعل المطاعن التى 
احتواها موجهة الى العقيدة ٠الوها‏ بية لا الى ماوقع من الخيانة 
السياسية . وزاد عليها عبارات المدح فى نفسه واحتجاج) شديداً 
على ارتكاب الجر انم التى تلوث بالعار كل وهانى لا يسدل عن 
المذهب الذىيتمسك به.وبلغت بهالجرأة بعد ذلك ان تلا هذه 
الرسالة الملفقة فى ملسن حفيل بالكيار والأعيان فكانجواب 
أعوانه جواب من تحركت فى نفوسهم عوامل الاعتبارات 
الدينية التى تجملهم يعمرون على مذههم ويزدادون استساكا 
عبادئه فقالوا إنه اذا اعتمد مد على فى قتاللم م على ابنه عام 
يمتمدون على مولى الوهابيين وهو الله جل 2 .انتانق 
عبد الله العمل بعد ذلك على إقامة الحدو نوالاستحكامات وتفقد 
الاقاليم لهذا الفرض وللاستيئاق من وفرة الذخائر والمؤن 
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5-0-0 


:وكفاية الميوش الحشودة واخلاص الزعاء والرؤساء وتعيين 
الفرق المخصصة لقطع خط الرجعة على المدو أو مباجة القوافل 
او الترصد للأعداء فى مكان مرورمم 

وفى أوائل سنة ١5‏ بث الزعيم الوهانى رسله فى انحاء 
المجاز يتتصرخ لشيوخه على براهيم باشا وكانتعيون الناظرين 
لاتقع خلال المانية الاشبر التالية الا على امال حملة بالاتقال 
من الدقيق والغلال ومهمات الجيش قاصدة السويس والسفن 
صاعدة النيل الى قنا مشحونة بالمدافع واتقرب والبقسماط والذخائر 
وعيت قواد الجلة نفيموا بعسااكرم بين مصر القديعة وطره 
ونزل امشاة منهم وعدم ألفان فى القوارب والسفن نحت إمرة 
البكباشية قادم وبابا مصطفي واسماعيل اغا وسار حس نكاشف 
الى بلاد العرب برا فى خسمائة فارس من الغاربة على ان ينتظر 
فى ينيع وصول الامير ابراهيم ٠‏ واشتبه في الشريف راجح انه 
ببدس الدسالس لصالح الوهابيين فارسل نحت المفظ الىالقاهرة 
فى سبتمبر ١16‏ ولكن تدا عليا تأ كد براءته فأجزل له العطاء 
.واغدق عليه النيم ٠‏ وطلاب الشرين ار ذلك ان يرافق ابراهم 
الى المدينة ليؤثر فى القبائل بنفوذه الشخصى واندرج فى سلك 
الميش المصرى كثيرون من الافرنج وم على الارجح أول من 
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-00000 
وطأ أرض تمد من الأجانب نذكر منهم ( فيسبير) الضابط 
الفرشى الذى ألقت به عل ضفاف اليل عواصف حوادث 
سنة 2418 بأروبا وكأان ملازم ركاب براهيم باشا و( انطوتف 
اسكوتو ) طبيبه و (اندرى جانتيل )و ( تودسكينى ) 
و(سوشيو) المراحين الصيدليين. وقد عبدت الى بعضهم مهمة 
اسعاف المرضى والجرحى ٠‏ وى١٠‏ شوال ١١١‏ الموافق ه ستمير 
1406 ودع أبراهيم باشا أسرته ورجال المكومة والعظياء فناطت 
والدته ترقبته عقدا من المواهر سألته ان لاينتزعه إلافى الحجرة 
النبوية هدية الى الضريح الشريف من طرفها فوعدها بالوفاء بهذا 
النذر وبأن لايقص شعر رأسه الا بعد انتصاره على العدو عملا 
بوصيتهائم نزل مع أتباعه فى القنجات ,ساحل مصر القديمة 
فأقلمت به نحو المنوب 
قضى ابراهيم ثلاثة أيام فى النيل حيئما بلغ الى موردة المراء 
بالضفة اليسرى وكان بينها واسيوط جسسر ,يؤدى بالسائر الى 
هذا البندر من غير عناء كبير ولأهمية موقع هذه المديئة وكثرة 
سكاما البالغ عدوم 16.٠١‏ نسمة ولانما ملتقى القوافل الأانية 
من النوبة والسودان » ولانساع نطاق تجارتما ووفرة فواكيبا 
وثمارها وغلالها وكتامها وقطنها ونيلتها كانت عاصمة الصعي دكله 


00091 


5 
وكان كل مافيها من أشجار المشمش والتين والرمان والنبقوابميز 
والمقابر المظامة المنقورة فى الحبال لاقامة مر اسيم المناز على اموق 
ايام الوئئية ولتفرغ الزهاد للعبادة علىمعبد 0 يعرفه أبراهيم 
ناشا م ذكان واليا على الصعيد فاختار من أهل هذه الجبة بصفته 
القائد المام لييوش الجلة على الوهابيين ألفين رأى فهمالصلاحية 
للخدمة فى معسكره م بم ومجيشه الى قنا وهى المدينة الواقعة 
على الضفة اليمنى والمشبورة با نننها الملصالية وفها دبرالوسائل 
لتصدير الأمتعة والمبمات ففرغ مشحون التوارب منها وجل 
به ستة آلاف ججل جعها من عربان قبيلة العبابدة فسارت الى 
القصير ٠‏ وقطع المشاة هذه الشقة سير على الاقدام ٠‏ وزاز 
أبراهيم باشا فى قنا ضر يحين لشيخين معروفين وتصدق فيهما 
على الفقراء ثم سار على هحين ليدرك جيوشه فشيعه الا هلون 
بتصفيق الاستحسان وهتاف الجد والثناء.ورأى سيره أسراب 
الاوز البرى والطيور تصيح بصيحاما الألوفة فتفائل مها خيراً 
وم يقم بالقصير إلا مأكفي من الرمن لشحن السفن بالرجال 
والمؤن والمهماتوالمدافم والذخائر ونحركت هذه السفن فى أول 

القعدة الموافق7 سبتمبر قاصدة الا قطار المجازية 
وما ترك سواحل مصر حتى مر يجزر جبل المسنى الحفوفة 
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ساعوة د 


ببكثبان الرمل وصخور المرجان التىككسب الماء من نعيد ألوان 
قوس فزح وفى هذه الجبة مكان يعتقد ربابنة السفن وملاحوها 
أنها مسكونة بشياطين خاصيها إبذاء السفن وكانوا يتقون شرها 
بنثر الدقيق عليها كلا قاموا لتناول طعامهم وهذا الاعتقاد شائم 
عند جميع الئاس فى تلك المبات ٠‏ فلا مرت السفن المقلة لاحملة 
ومهماتها تجاه تناك الجزر لم يعبا ابراهيم باشا بتاك الأرافة وما 
أرسل كية وافية من البقسماط والسمن والبن» بناء علىعادة قديعة 
مرعية هناك ء الى القبيلة الموكول المها حراسة قبر الشيخ حسن 
ولى هذه البقعة وقطبها ٠‏ وفى 4 القعدة الموافق ٠م‏ سبتمبر ألقت 
السفن مراسيها فى مياه ينبع قنزل مع كبار ضباطة يراى الا م 
وجعل معسكره خارج اسوارها. ولقد أحسن الاختيار لان 
بمدها عن الحدود الغربية لنجد لا.يزيد على مسيرة اردم ليال لا نها 
ذات ابراج وطيدة ومواصلات سبلة مع القاهرة والاسكندرية 
ومنهما تستمدكل ما يازمها من الماجيات النذائية وغيرها . على 
الها منذ افتتحها المصربون فى خريف 181١‏ صارت المستودع 
العام لمهماتهم المسكرية هذا فضلا عن ان هناك ذراعا من .الماء 
تشقبا من وسطها وأن عمق الماء فبها يكفى رسو السفنالضخمة 
ودقاتها من الامواج ٠ومالم‏ يستحسته منها وتأذى يكل 


تدوع 
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557 
«الأذى انتشار الذياب فيها انتشاراً مروعا مزعي فأنه يدام السفن 
اللقبلة اسراب) كثيفة ويم مها وبلازمها فىكل مكان قصدتاليه 
'وهذه الخاصة فيه مضحرة لأهل البلد أيضا لانه حيها ساروا 
بوأئما حلوا يحف بهم كا حف المرس والمند بالاأمراء واذا 
جلسوا الى الطعام انتشر على موائدمم وتساقط فى الاطباق واذا 
صدوه عنهم بالمراوح والمذبات عاد فى أقل من طرفة المين الى 
حيث كان ولقد عيل منه صبر ابراهيم لاسما وقدتضاعف عدده 
الى ما لا بحصى من المرات فى السنوات الاريع التىكثر فيا 
عدد الموتى وتفشى الاعراض بسب القتال . على انه قد خفف 
جره منه لعض الثىء بأتكبابه على البحث فى احوال أهل ينيع 
واهتمامه باخلاقهم وعاداتهم وإعدادم الى ما بو افق تجاح مقصده 
غها هو مقبل عايه من المروب العنيفة ٠‏ فبكان أول عمله أثناء 
مقامه يبع عرطه الميوش عرضا استدى ارتياحه لمن 
منظرم وسهولة حركاتهم وكان له نائير فى نفوس الاهلين فانه لم 
تمض أيام عليه جتى أقبلت على المدينة وفود الفرى الجاورة 
والقبائل المتحابة يتقدمون اليه فوق ما طلبه مهم من وسائ ل النقل 
التى ماكادت تتوافر حتى تجل بالفيام في جيشه الى المدينة .وكان 
قد تقدمه فى قلة من حرسه فوصل البها فى 07 القعدة الموافق 
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سدووو د 


53 أكتوبر داه 

وبيأن هذه الرحلةانه بعد اناجتاز الخليج الممتد وسط بيع 
أوغلفي سبل فسيحكانت تنبثق فيههنا وهناك به شجير ا تتذهب 
بنىء من جفاء لونه الطبيعى. ومر بعد ذلك شجار لبخ تلقى 
أفنانها اللثفة ظلايخفف وطأة القيظ .وما زال سائرا حتق وصل 
الي(بريكة ) قبل ينبع واجتازكستبان الرمل المتحركة التي بأوى 
البها طير الرخم . . وهناك قة تندب الى على بن أبى طالب لأأنه 
وقف عليها فى واقعة بدر .وهذا المكان على مسيرة ومين من 
الساحل وهم ساعة من ينبع وهو ملتقى حجاج مصر والشام فى 
ذهابهم مما الى مكة.وقف ابراهيم باشا على تلك الربوة يتأمل فى 
مواقف الميشين المتحاربين جيش قريش عل السفوح المنوبية 
وجيش مد فى السبل وعلى المرتفعات الغربدة ووقف خاشعاأمام 
أضرحة الصحابة الثلائة عشر الذبن قتلوا عند أول صدمة بين 
الميشينثم أمام أطلال النباب اتى هدمها وهاي ن وزار بمدذلك 
مسجد الهامة التى أظلت النى فى المكان الذى بى هذا المسجد 
عليه. وبرح ابراهيم باشا بدراً فاجتازأًودية عريضة متعرجة فيها 
ينبت السنا والحثائش العطرية التى اشتهرتمكة بها ومر بقرية 


(جديد) وصعد فى صخور (ثنية واسط ) متقدم) نحو العيون 


00091 


ووه سم 


والينايع التى تروى مياهها حدائق ( الواسط ) ثم مر ين صفي 
مل يننهيان الى الصفراء وهى سوق القبائل الجاورة وعلى مسيرة 
اربع ساعات من( (الدار لجرا ) ثم (الديدة) مقر قبائل بنى حرب 
الذين طامادقع لم المجاج الاموال تأمينالطريقهم ٠‏ وبلغ ابراهيم 
عقب اجتياز هذه الفدافد الى بلدة ( الكيف ) فوادى ( مدك) 
حيث زار قبور الشهداء من الصحأ بة وصعءد بعد ذلك في منحدر 
( الفريش) و(الساسلة) ثمذهب هابطا الى ضفاف وادى(العقيق) 
التى يضوع فبها شذا النبانات العطرية واخترق هذا المسيل الذى 
يترتم به شعراء العرب فسار حتى لم 'يبق بينه وبين المكان الذى 
يقصد اليه الا ثلائة ارباع الساعة .والاأرض ب هذا الطريق هى 
من دون الاراضى الموصلة الى المدينة قحلاء كثيرة المزون لا 
نبت بها مخلافهأ من حوطا ثمالا وجنوي) وشرفًاً حيث يكار 
النخل وتمتد حقول الشعير والحنطة الى :مدى بعيد تنتحللها فيه 
مساكن المزارعين والبيوت الخلوية التى تقصدالتيزه وتبديل المواء 
استقبل إبراهيم باشا بطلقاتالبنادق وحياه عند وصولهآنها 
الحرء ومعه ثنانون من المرس ووفد لاسلام عليه مؤلف منالقاضى 
والسادات والشرفاء والشيوخ ثم دغل باب التاهرة وهوا كبر 
الابواب وأجسمها بناه وأن يكن من امش بكيقية الابواب 
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لاله مم 

واجتاز الاسوار الكثيفة النى تحتوى خخسة واريمين برجا وحيط 
بها خندق من سمل الوهاييين وقلمة مبنية فوق الصخر نسم 4 
من المقائلة وفيها بر ماؤها صا لاشراب وغرف عديدة مسقوفة 

'نؤثر فيها القنابل ٠‏ واجتاز ( سوق العنبرية ) ثم (المناخ ) الذئى 
تفف عنده القوافل وفيه المحوانيت الصغيرة ليع السلع على 
اختلافها وكان مروره بهذا المكان بن صفوف متزاحمة متلاحمة 
من العربان والحجانة وخيل للرائين أن سطوح القبوات توشك 
أن تنوء يمن فوقها من المتفرجين ووقف نظر ابراهيم على بت 
النى" محمد أئناء مروره أ كثر مما وقف عل الدور الجيلة ذات 
الأحواض المرمرية التى لذ للانسان النوم يجوارها فى النيلولة 
وحارة المنبرية ذات الطرقات الواسعة المستقيمة المبلطة بالبلاط 
الكثير.وواصل السير الى الامامعلى خط مستقيم فوجد أمامه 
الحرءالمدنى الذى كانت تلوح له منذ قصد الىقبته الرصاصية العالية 
تعلوها ا كرة مذهبة فوةباهلال مذهب فقام بما هو مفروض 
على كلم سلف العام أن يؤديه من شعائر الزيارة وكانرجال حرسه 
قبل وصو نم قد تطبروا وتوضأوا وتضمخوا بالمواد العطريةوأطال 
ابراهيم النظر فى جبة منالمرم بها مأأذنة كان بلال المبشى بدعو 
اللؤمنينمنهاالى الصلاة نمصمد فى الدرج المؤدىالى الباباالسمى 
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لسامرة د 


الآن بياب السلام وذّكرالسمبودى انه كان يسمى قبلا بياب 
مروانفشبدجوا نب هاالكسوةبالرمر وتقوشهالبارزةواجتاز بقدمه 
المنى عتبة مبلطة بالرخا. م اميل ثم سار متحرك الشفتين بالأدعية 
والصاوات فى طريق فرش بالحصر وحفت به أعمدة من الحجر 
متصلة الاسطوانات بالارض متحها نحو الروضة ة فركع اربع 
وكات عل ماده صوق فى السقة الأول دن لاجو الؤازى 
للجدار المثوى وعل مقربة من الامام الذى لا بدو منه أثناء 
الصلاة إلا الكبار والظياء ونعد أن قرأ السورتين التاسعة بعد 
الماثة والثانية عشرة بعد المائة من القرآن الشريف تقدم ٠‏ بتؤدة 
وسكون نحو الشباك المديدى الاأخضر الذىيليهالضري النبوى 
ذوقف أمامه باسطلا بديه مساما بقوله : « السلام عليك باخمد 
السلام عليك بارسول الله ثم طفق يداك أبماء ارسولو مدان 
قضى بض دقائق فى التأمل تراجع الى املف ثلاث خطوات 
ودكع أدبع ركمات أخرى ثم تقدم نحو الشباك الأب الذى 
إلى منه ضري ألى بكر الصديق ثم الى اثالث من الثمال يض 
تجاه ريح سيدنا مر بن اللخطاب وقراً امام الضريحين ما تبسر 
من الآ بات و'لدعواتومن ثم الى قبر مجلل بتهاش اسود مشغول 
هو القبر الذى يضم اليه رفات فاطمة الزهراء ولكن يذهي 
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البعض الى ألها دفنت خارجج المدبنة على بعد نصف كيلو مقر من 
( باب المعة ) وبمدأت صل أديع ركعات وقف: أمام النتحة 
الجنوبيبة التىكتب علها (لا اله إلا الله المق المبين) فدخل 
اللكان المخصص للباشوات ورؤساء قوافل المج فأذا به أمام 
تابوت مصفح بالفضة فتوسل بالنى داعي الى اللأزيشتت شمل 
الأعداء وحمل جبكم مباءة لهم ولس اللأغوات أنفر ما عندم من 
الشيلان الكشميرية والثياب المربربة وأحاطوا عالدتهم ولس 
رئيسهم وهو شيخ الحرم رداء عزر ركشا وتسلح * جندية مردعة 
بلللس ووضع على رأسه التاووق'م وقفوسط الفراشينوبأ. يديهم 
العضى الطويله بأسعلا كفيه بالنغاء الى اله أن يكل ابراهيم باشا 
كبير أبناء مد على بمين عنابته وأن يلبمه الحكلة والفنوات ف 
تمزيق شمل أعداء الدين وأعدائه وتأبيد الشرع ونصرةالكتاب 
الكر > . وتلاه ابراهيم باشا فطاب من الله تعالى ان يشد أزره 
ويقوى ساعده لابطش بأعداء الدين وتمزيق شملهم ونشتيت 
جوعهم وأقم أن لا .يدخل السيف فى تمده الا اذا فتك بهم 
وأفام, وأن يعتق اذا ما كللتحروبه الندسر» ججيع ماملكت هي ينه 
من الأرقاء بيضاوسودا ون لااشرت ما بقي حيا جر 3 
شمرا باحر مهالقرآن وان يذ ثلاثة الآ كترم يريك 
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لاءلاة يهم 


ثم مد بده فوضع على الضريح الو العقد القن الذى سامتهوالدته 
اليه .ذا الغرض 
وظل فى الحرم طويلا مصليا وداعياً ومتأملا فى الشموع 
الكبيرة التى توقد كل مساء الى جانني النبر وأمام المحراب وهى 
من الشموع التى بمث قائد بك بمضها من الاسكندرية وبمث 
سلمان بن سلبم البعض الآآخر هن الاستانة الملية. وكان ابراهيم 
كثير البذل والعطاء فأنه لم يترك احدا من الجالسين فى المرم 
إلا وألتى فى منديله شيا من المال وفعل مثل هذا مع النساء 
لل يجلسن بكرب من شباك السيدة اطمة والأفةولؤثنين 
والزورين والآاغوات حراس الحرم . لهذا تطابقت الأ لسنة 
الثناء على الزائر المليل وما من فقير أو مسكين فى خارج الحرم 
إلا وظفر بنسط من تل كالتبرعات وأطلق لسانه بصالالدعوات 
وما انتبى من الزيارةوعاد الى داره حي بادر بالوفاءمقدما مما نذر به 
إذ أمر بتحرير أوراق العتق لا“رقائه جيم بشرط ا استمرارثم على 
مرافقته مدة المر ب كلها ولايتركونه وعمد الى زجاجات الخراتي 
كان قد احذهرهامعهفكدمرها وأهرقما فيها.وبعد أنقامبالفروض 
ووف بااوعود والنذور على هذا المثال زار البقيع فى مناحية المديئة 
وهي مقبرتها ورأس الطريق المؤدى الى نجد ودعا وصلى أمام 
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حتت 
قبور آل البيت النبوى وي أبراهيم بن الني وبعض ذمانه 
وخالانه وفاطمة بنت أسد أم على إن أى طالب والعياس بن 
عبد الطلل ثم الأمام مالك بن أأنس وعلمان بن عفان والحسن 
ابن على الذى رأسه مدفون فى القاهرة وقبور الشهداء الذرين قتلوم 
بهذا اللكان فى عهد يزيد بن معاوية خوارج الشام سنة »+ للبجرة 
ودعا ابراهيم ‏ باشا لكل منهم امام قبره ب دعا" قصير ثم برح 4 
بعد ذلك من ثمالما فوصل الى جبل( أحد) الذى انتصر النى مد 
فيه شه الصغير على قريش واستشهد'فيه مز ةأعم النى وخحسة 
وسبعون من الصحابة ٠‏ ولما اجتاز المكان الذى ينصب الحجاجج 
السوريون فيه خيمهم وبه الآ بار الى يستقون الماء منها صلى عند 
الاطلالالتى لبس مد يجوارها الدرع قبل النزولفىميدان القتال 
“ماستند الى حجر قريب منبا مدةدقائق قرأ اثناءها سورة الفاتحة 
واستأنف السير الى الشرق في طريق وعر حتى وصل الى مسجد 
صغير بالقرب من صبر مأء بوجد فى صحنه قير سيدنا حمزة 
وقبور من استشبدوا معه من الصحابة فابتهل إراهيم الى الله 
تعالى أن ييث فى نفوس رجاله الامان والبسالة وقرأ سورة 
الاخلاص مكررا اياها أربمين مرة 

وعلى مر مى البندقة من هذا المكان ركع عض ركمات فوق 


لحمانا 
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لس ةد 


اطلال قبة هدمت وكانت تدل على ا موقم الذى أصيب عمد فيه 
ناه القال حجر لن أصحابه اله تو بسبيه وم يكن فى الأمر 
سو ىأ نكر بعض اسنانهوتلا إبراهيم بعد ذلك على قبورالاثتى 
عشر صحابيا الذين مانوا فىالواقعة مانيسر من آى الق ران الكريم 
وخطا خطوات على منحدر جبل أحد فاذا به أمام لكان الذى 
انتبت تلك الواقه ة فيه بنصرة الدين وستبعث ذّءما الصخرية 
الثلاث مع الاحياء يوم الدين٠‏ وما برح يتنقل من زيارة موضع 
المهزيارة موضع حتى بلغ الى ( قبا ) من سبول رملية بيضاء 
تحف بها حدائق ذات فواكه واعناب.وتتابمت مناظر النبانات 
2 ة والأشجار الثمرة حتى لحكأن هذه البقاع أرادت ان 

تفع المبييتف منها إلا على مايثير في نفسه ذْكرى مصر ذات 
3 ارع الواسعة والاشجار الباسقة وكات مما استرعي نظره 
مصلاة على بن الى طالب تتضوع من حولها الارواح الزكية 
والمسجد الذى وضع النى أساسه بيده وزار مناخ الناقةاتى هاجر النبي 
عليها من مك ولم تبرحه إشارة الى انه مما حسن البقاء فيه فالبثر 
المعروفة بالعين الزرقاء .وبإججلة لم مر ابراهيم بينابة أو قبة أو قب 
إلا ورأى ان الوهابيين قد عبثوا به إتلافا وهدما ذلك لأن 
مذهيهم يقول بتساوى الخلائق امام الله وشكر كل أثر هم ولو 
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عمد على باشا بقول لوفد وهلي : 3 اني مرسل اليكم ابراهي' اي 
وسيأني بكم مونى او احياء »© 


مه اقمأواره 
5014ل الزالا ع0 اكع /االانا ع00081 فعم وتم 








مه اهمأواته 


18 هدغلا اانا ع0 كمع ااانا ع00081 لط لعدتانوام 


عاووؤ سا 


يلفوا من الولاية والتكرامة الى الدرجة القصوى» فكان بدهيأ 
ان يحرم التزويق والنقوش في المقابر وكل ما يتعلق بالموتى .وكان 
فى مقدمة ما تناولوه بيد التدمير قبور الاولياء والصالحين التى 
لاتخلو منها قرية بل تقام لهم فى كل سنة حفلات الموالد يشترك 
فيها الأهلون نساء ور مالا كبارا واطفالا 

وكان محتملا بل ومتوقما أن يحول فساد النظام في اليش 
وجهل المسأ كر با يترتب على الطاعة من استقامة الاحوال ان 
لايلقى الجرمون الذين دنسوا تلك الاماكن المقدسة عقاباما . 
فقد كان من اليش المصرى فريق من الارنؤود لايفةتبورتف 

مبنى الطاعة وأحس" مد على بما نجم عن وجودم مرش الضرر 
فدسجل يتطبير البلاد منهم لكيلا يسرى فسادم الى غيم «وأدرك 
٠‏ ابراهيم باشا ذلك يوم أمر بتوقيع العقوبا تعلى فريق من المجرمين 
بعضهم بالضرب والبعض الأعام فامتنع أوثنك المسأكر عن 
تنفيذها مع مطابقتها للمدل ٠‏ ولقد نفذت اخؤاءت بفأئدة جليلة 
أقلها ميادرة أهل المدينة بالانحياز الى جانبه م انحاز سكان يبع من 
قبل حيما ألمت عليهم دونئمته وقد امتاز أهل المبات المنزوسة 
نخلا تلك الأ رجاء بالقيام فىوجه الوهابييندفاعا عنمز روعاتهم 
بحياس تستدعيه مخالفتهم إبام فيمذهبهم ومرافقهم لأنهم م نأهل 
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لسع وود 

السنة ظاهرا ومن الشيعة بامانا فاغتم ابراهيم هذه الفرصة 
لتو طيد م كزهفى الحجاز بصيانة الحدود الفاصلة بينالفريقينمن 
شر الغارات الوهابية والسماح لمجاج الشام بالمرور آمنين ٠‏ وفى 
الحجة اى فى اليوم الرابع من عيد الامضحى كاشف ابراهيم 
باشا آغا حراس الحرم برغيته في قضاء الليله بطولما فى حظيرة 
السجد فأقفات أبوابه عليه فى الساعة الثالثة بعد الغروب ثمبرحه 
بعد الفجر ساعة تاركا الدينة لادراك ممسكره 

أما الا وربيون الذين اندرجوا في سلك أركان حرب 
ابراهيم باشا فقد 'ضطروا الى البقاء فى يبع كم بي خارج 
اسوارها قبل أأريع سنو ات اثناء الجلة الماضنيه اليو نانيو نالكاثوليك 
وغيدمم من المسيحيين الذي نكانوا فى خدمة الميش .ذلك لان الننىي 
مدا حرم دخو لمدينته على كل ذى مذهب مالم يكن من المسلمين» 
وهذا التحرع سار على مك1 أيضا <تى انه من الراسخ فى اعتقاد 
القوم أن غير الم لايلبث ت اذا اطلع عليها من بنيد ان يصاب 
بالعمى أو إذا اجتاز باب موآوانا ان يموت لخأة مام همه الله 
بالمروج من دينه لاعتناق الاسلام فانه عندئذ بوقى العمى أو 
الموت . والأرض التى تحيط بالمدينة فى دائرة طولها ٠١‏ ميلا 
وتكتنفها الجبال جنوي وثمالا تعتبر من الحرم فلا بهدر فيها دم 
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الاوة سد 


الكافر الذى يحاول وطأها بقدميه أو دمعدو بريد الشر والعدوان 
بها ولايمس بأذى أو عطب ثىء مامن الاشجار والأأطيار ٠‏ 
ولقد حدث في جادى الثانىعام 4 للوجرة ان زازلت الارض 
زازالها فتهدمت الببوت وسقطت السو ار والدلع من جوف 
الأرض لحب شديد بمثل مدينة تتجه أسوارها ومناراتها نحو 
السماء ويتخلله مع تحول لونه الى الارجوانى نارةواللازوردى نارة 
أخرى دو" الرعد واتقشاع ظلمات الليلحتى صار نهارا ساطع 
بل اسطع ايكون اذا تكبدت الشمس السماء . وظلت المالة 
خسة أيام فاستطاع بدوى من تهاء ان يكتب ماشاء على صوء 
ذلك اللبب وهوسائر فى الصحراء علىمسافة ثمانين فرسخا .وخيل 
لاناس ان القيامة قد قامت وانهم لحشورون اذ جاء فى حديث 
نبوىوصف علاماتالساعةبأنها تكون اذا ظهر فى الحجاز ضوء 
إيغىء أعناق اللمال.وكان عرض ذلك الله سأر بعة فراسخ أى اثى 
عثشر ميلا فى طول احكثر من فرسيخ وسمك ثلاثة أمتار : وقد 
تدهورت الصخور وانقلبت الكثيان وال كام. وما كان النى 
قد حرم اتلاف شجرة ما فى حدود الحرم فلم يتناول لسان ذلك 
اللبب الاشجار الداخلة فى ه_ذه الحدود وكان أهل المدينة 
يعتبروت وصول المسيحيين اليها مصاباكييرا ورزءا تخثى 
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ووه سد 


عاقبته فقد راعى المسيحيون الذبن في جيش ابراهيم ذلك التحريم 
واحترموه مذ وقفوا على حقيقته 

ونا أدرك ابراهيم جنوده نمل تقل المسكر الى شد من 
موقعه بستي نف كيلو مترا اى الى قرية ( السويذره ) بين يفيع ‏ ” 
وجدة واتخذها مستودعا وقتيا للمو'ن والذخائر ثم سير منها الى 
المناكية القوات التى لم نكن هناك حاجة لبقائها بها ودكانت 
السويدرة قد استولى المصربون عليها قبل سنوات قليلة بدون 
أن يسفكوا قطرة دم لان شبوخ المربان الذين خدعهم عبدالله 
بحيلته وثفاقه أبوا أن بوافوا ابراهيم باشا بما طلبه منهم من اجمال 
واللؤن بل ولوا له ظهورمم مدبرين وأخذوا يعيثوت ف البلاد 
ويرتكبو ن الفساد بتنطم المواصلات وساب القوافل القاصدة من 
يفبع الى مكة والمدينة . وكان ما بتحثم في بداية ملة عسكرية 
كبذه ه منع معريان عدوى القدوة الردرئة بين الناس باظبار 
الشدة والقسوة لهم فبادر ابراهيم باشا بانفاذ ألفي رجل من 
المشاة والفرسان لمعاقبة أأولنك المصاة وكانوا قد استعدوا للدفاع 
على أثر عامهم بتحرك الميو شلمقاتلتهم 

وعلى مسيرة بومين من المسكر المصرى ظبر عربات 
طلوا اجسامهم وعيونهم بيت مزج به مسحوق اسود ووضموا 
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امورو سد 


على جباهوم طاسا حديدية وشدوا رؤوسهم سيور من الجسلد 
تببط من ها شعورم السوداء على اكتافهم وملوا فى نطاقهم 
ذخيرة الحرطوش والجنبية والسيف الذى يلازمهم حتى اذا 
أراموا عرب لشبوة وتيشوا عل اتاج ) أى السخةذات 
المقبض المشبى والرأس المديدى والقطاعة وهى رمح خفيف 
قصير عل الطرف الأعلى عند مأخذ السنان بعقدتين تنبعمت 
مهما أشرطة قاش أمر مضفور وكان يسير فىالصفوف الأولى 
من جيش العدو الملايس وم فرسان يلبسون الدروع أو القنابيز 
وكان م مكل هنهم مابلزمه من الماء والنذاء ويتبع هؤلاء الفرسان 
أو الميالةه ( اكوب ) أى المساكر المجانة. وكانوا حدون لدم 
حثا لما على السير بمعنى الدعاء الى الله أن ,يصونها من الأ خطار 
ويقوى قوائها حتى تكون فى صلابها كقضبان التحاس ٠‏ 
وكانت هذه الدوا بكلا معت صوت الحداء ازدادت نشاطا 
وهة وتحفزت تحفزا للسير الى الأمام وكانت نساء .المارين 
وهن على ظهور اثخال يصحن” المنطة بالرحى ويعجن 0 
ويخيزن المبز فى فرن صغير من الطين يوقدنه بالقصل ٠‏ 
المفؤخرة فسكان يتألف منها المتراس وهالمشاة 0 
السكبيرة وبأيديهم الدرق كل درقة قطر دائرهأ 16 إبهام) وهى 


مح لاى 
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جالعو د 


متخذة من جلد الجاموس المقوى بصفائح الحديد . وما ابصروا 
بالعدو حتى صاحوا صيحات حادة وضربو ا الطبل وتغنوا بأناشيد 
العساكر التي من أشبرها ( الحدو ) وفيه ما ممناه : « أيها الوت 
ارفع غضبك عنا ؛ أيها لوت صيرا حتى ثنتتم للدم السفوك !» 
الى . وكان المشاة يتلظون شوقاً للقتال فى المقدمة فاندفموا اليا 
وسد أن أعدوا المواقع اللائمة لمم بين صفوف الفرسان بدأوا 
ثبتون سلاحهم على الاحجار البارزة للأجادة فى إصابة المرمى 
وانسلخت منهم فصيلةطيارةللتنقلب.مونها فصيلةالغزو فانطلقت 
تناوش المصربين واشتد القتال عنفا لعد ذلك فاشتبكت فيهفرق 
الفريّين على اختلافها وحمي وطيس القتال زمنًا لأ العرب بعده 
الى الفرار جاعلين أطراف الأأسنة من خلفهم » يرهيون بها 
الظافرين المُتفين لا مارم وظلوا فىإدبارمم نصف ساعة فوجدوا 
الزاملة منتظرين على المجن فى أحد الأودية عند إحدى التقط 
الثلاثالتى اتفقعلى الارتداد الها فىحالة الانسحاب او الهزعة. 
وحيما رأ ىالنسوة ال حاربين مرتدين لم يتلقيئهم بزغاريد الفرح 
وال “ينها حكعادتين ٠‏ اما المصريون فا زالوا بالمهزمين. ملاحقة 
حتى بلفوا الى دورجم حيث تفرغوا لذلهب والتدمير ردح من 
الزمن عادوا من لعده الى الممسكر بقطمان الأغنام وجم غفير 


600091 


ا 
من النساء والأأطفال؛ ولسكن ابراهيم باشا لم يلبث أنرد هؤلاء 
ع أهليهم.ويجرا أ العربان لعد هذه المعركة العنيفة على استئناف 
الفتال ولاعلى اللهب والسلب خاءوا يسترحون القائد الصرى 
وخضعون لكلف التى يفرضها عليهم مهما بلت 

وبمد أن مغى ٠١‏ نوما على الجنود فى السويدرة استأنفوا 
السير فى الطريق الؤدى الى القسيم وهو قريب من يثرب التى 
سميت منذ ظهور الاسلام بالديئة فققط إشعارا يجلالما وبا 
لأأهميتها وعلو قدرها . وكان العرب في الا ندلس يسمون ن بالمدينة 
كثيراً من المدائن التى بميلوناليها ويؤثرونها علىغيرهاولا تزال 
تسمى حتى الآن بهذا الاسم مثل ( مدين ةكلى) و( مديدة 
دار بوسكو ) و(مديئة سيدونيا ) وكاكان قدماء المصريين يسمون 
طليبة وهى الا قصر الأ ن ( طباك)أىالمديئةوالرومائيو نيسمون 
رومية (أورس)أى المدنة وبونان الدولة الأخيرة يسمون 
القسطنطينية (ولييس ) أى المدبنة 

وبوصول اليش الى المدينة لاحت الفرصة للعساكر ان 
يضرعوا الىالله بطلب التأبيد لهم فى حرمه الذى اختاره لنصرة 
دينه.م إن زيارة هذا الحرم لم تكن من الفروض الالمية الحتمة 
كالمج الى يبت الله المرام ولكنها من الأعيال الحمودة لدلالتها 
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سووهم 


غلى الورع والتقوى . قال عمد أديب ني حكتابه (دليل الاج ) 
إن الصلاة فى المرم المدتى أفضل مها في باتى الاماكن القدسة 
ولهذا السبب ترى قوافل الحجاج تقضى بالقرب من الضريح 
النبوى أربعة ايام او خمسة فى ذهابها للى مكة او في عودتها منها. 
وما منمسلم صادق الأأبمان من رجال اميش إلا وبحفظ عن ظبر 
قلب الأريمين حديثا التى تدخل حافظها فى شفاعة النى وتنقذه 
من نار الجحيم-وامتاز المغارية بالاخلاص فى التعبد خصوصا وان 
فى المدينة قبر الامام مالك بن أن صاحب المذهب المالى الذى 
يتمسكون به ثم والدكار ارنة م نأهل السودآن. .أن ام ابراهيمبامدينة 
أسبوعي نكاملين انفذ بمدها الى المناكية 4٠٠‏ فارس من طلائمه 
ليحتلوها بعدان دمرها الوهاييون قبل انسحابهم داخل نجد. 
وكان الصريون فى لهم الأول قد حصئوها تحصيئا جيدا 
وفىأول دسمبر شرع فى انشاء استحكامات وفلاع بهذا 
الوادى اللألم للاجراءات الربية لاحتوائه عددا عظها من 
أشجار النخل وبعض المستتقعات وعيون الماء المذب التى تروى 
ما حولها من الأراضى المصية فلما حصن ابراهيم باشا هسذا 
المكان لبث ينتظر فيه ورود الامدادات من الفرسان والمدافم 
وهى الامدادات التي أخذ والده يبعث بها تنباعا لتحل محل الفصائل 
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اي 
التى يقغى التديير المسكرى يجملها على حراسة النقط الللفية 
احتفاظا بخط الاتصال ٠‏ وكان الزعيم الوهابى قد عقد. النية على 
الدفاع عن المدن وازعاج القواذل على بد حلفائه من العرباتف 
ولكن كانت تبدو على هؤلاء علامات الامتعاض والتذمر 
والاحجامعن عن اقتحام مدفعية عدوا مبلغ ضررها من قبل فنشأ عن 
'رددم هذا شقاق جاء غانم شييخ قبيلة حرب على أثره الى الباشا 
مقا بلته ومفاوضته . وقبيلة حر بهذ همعروفة ببساانها فى القتال»ومع 
انها أقل نفرا وأضمف شوحكة من قبيلة عنيزة إلا الها منتشرة 
بالأراضى الواقعة بين القسيم والمدينة ومكة فماعدا الجزء الصغين 
الذى تشغله قبائل مطير وحطيم . وهي اذا هبت للقتال اجتمع 
من رجالها أربمون ا . وكان الميالة منهم قليلين جنوبى 
امادينة ولسكنهم يسلحون عادةالشطر الآ كبرمنشبانهم حتى ليندر 
ان تجد شابا غير مسلح يبندقة . وكانوا لثروتهم النى يكفلبا لم 
مرور قوافلمصر والشام بأرضهم يملكون مفتاح الحجاز الشمالى. 
و يسبق للم ان ينتحوا عن هذا للكان لنيرم قبل غازة الوهاررين 
عليهم وخضوعوم السطوتهم بسد أن خضع للا قائل المتعراد 
جيعا. .ومع متاخة أراضيهم لحدود اراذى قبيلة جهينة التى اسهالها 
طوس باثيا الي محالفته في سنة *181 فقد نوا برفضون كل 
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ع 
مايقترحه هذا الامير عليهم حتى اليوم الذى عقدت فيه معاهدة 
الرس ٠‏ وكان غانم عنى نفسه حيما تقدم للمدمة إبراهيم باشا 
باسترداد الاأراخ غى التى اجبر على تركها للدولة الممانية . واسمال 
إبراهيم بهداياه كثيرين من العربان أصحاب الماه والنفوذ لاأنه 
كان يرى الفرصة ملانمة للأيغال فى البلاد وتدرريب عساكره 
على الحياة فيها فتحرك يوم 77 دسعبر فى جيش مؤاف من 18.٠١‏ 
فارس مزودين بالؤن لمدة عشرةأام وان نغماليهم غائم فى ٠‏ ٠ه‏ من 
العربان الذين استجاشهم فى الطريق ٠ ٠‏ وسار في الطليعة جماعة من 
جد الئرليةكأدلاء وجواسيس فدخلت هذه القوة نحدا فى ٠١١‏ 
ينابر 18107 إعد مثأن مضنية وحرمان متلف التبى لسرور الفوز. 
وم يتجاوز عددمن فقدوا فىالطريق عشرين رجلافوصل الميش 
الى الموقع الذى وصل اليه فى ذلك اليو مكاملا تقر يبا ويصحبه٠‏ .م 
جل ود راس من الضأن ومقدار كبير من المبمات 

وقد دهش الموالون لاوهابيين لمذه الجازفة واستقر في 
أذهاتهم بعد ان ظنوا بالفرسان المصربين العجز عرن كيد 
المشاق والتغلب على الصاعب أنهم جدبرون بالدح والاعجاب . 
ول يلبث مشائخم ١‏ لعدأن حسبوا للذهالغارةعواقبها أن سارعوا 
الي قيادة اليش للمفاوضة فاشترط ابراهيم باشا عليهم التعهد 
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لا وعة سد 


بتوريد وسائل النق لكلا مست ١‏ اجةاليها واغتم فرد ةوجودم 
عنده لعرض الفرسان والمشاة عليهم فقاموا أمامهم بأداء الحركات 
المسكربة واطلاق الذاقم والضرب بالسلاح ٠‏ ومن دلائل 
لباقته ولطف سياسته أنه جمل الفرقة الواحدة تقوم أماموم 
بتدرربات متنوعة في أدوار متفاوتة فكان يبدو للرائى أنها فرق 
بقدر عدد هذه الأ دوار وانها ملمة تهام الأللام بأحوال المرب 
وف ١١‏ يناير /0م1 تلقى ابراهيم ياشا من القاهرة :نبأ إنعام 
السلطا نعليه بالباشوية ذات الثلاثة الأأذئاب اىبالرتبة التىتخوله 
حق حمل ثلاث خصلات من شمر اليل لاخصلتين فأوفدت 
المدينة الوفود من عظائها لهئئته فبعد ان تلقى مهم الهاقية عاد 
معهم الى المديشة حيث أقيمت الافراح ومعالم الزينات إيذان 
بذلاك وأليسه الفتى شارة الترقية وبمد هذا الاحتفال الذى رفع 
مكانته فى العيون وألقى هييته فى التفوس تاد الى معسكره . 
وكانت قد طرأت فيه حوادث استدءت تعجيل الأوية فتلافاها 
حكمته وقوة ارادته إذ ظبر أن بين اليش جاعة ثثبتت فيحقهم 
نهمة التجسس فكان الأعدام نصيدبهم وتواترت اشاعات بانقطاع 
الصلات السياسية بين الروسيا والباب العالى لزع المنود 
وأيقنوا أن مركز مف الميش أصبح غير ثابت فأخذوا يطالبون 
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ست اهانب 


نيهم وتدارك ابراهيم الفتق قبل استلهاره قدفم طم ستقوقهم 
وكانت حرارة الشمس الحرقة نهارا ورطوبة الجو الشديدة ليلا 
وقلة الملادس وندرة الماء الصالم للشربوالمرمان من ملاذ المياة 
وتفشى الميات والدوستطاريا بشكل وباتى ماعل المناكر 
على التذمر وخور المزيمة وضيعة الرجاء وكان المرضى والمصابون 
يرسلون تباعا الى المناحكية. وكان الاطباء بارثم ما أ بدوه من 
الحمة والنشاط لابسةتطيعون استثصال شأفة هذه الادواء الفتالة 
فكثر عدد الوفيات وأظهر الباشا ازاء هذه الكوارث جادا 
وصيرا عجيبيتف وكان قد وصل اليه ليه مؤخر| ثلاثة مدافع اثنان 
عاديان وواحد من طراز الحاون يظبر أنها مما تركه الفرنسيون 
قبل جلائهم عن مصر فقد شوهد مكتوبا علىمؤٌخراها ( 

فى دار صناعة باريس سنة «من اجمهورية.حرية ومساواء).وكان 
معها مائثان من المدفعيين . ولسكن الظروف التى أصبح. 
اليش حاطا بهاكانت نستدعي حكارة ة الساكر لاكثره االدافع 
لسدالنقص المادث بالرض والوت ٠‏ وقد سأل إبراهيم والده 
أن بوافيه بألنفي مقائل وباشر عقد معاهدات جدديدةمع الع بان. 
وألزم الاصحاء ييمئع سم ردان العدوى فىمعسكره بتلك الامراض 
حمل السلاج وجمل العربات والصربينجيشا واحداا وكان 
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سس اماق سدم 


عدد الأولين ٠‏ والااخرين ٠٠ ٠‏ فلما كان يوم ه ربيع الثنى 
٠7‏ الموافق ١‏ قبر ابر 14007 زحف على الرس عاقدا النية على 
أخذها مداهة غير ان توالى هطول الامطار حال دون وول 
جيشه المهاء وقد أوفل ف المسراده ى الموعد الذى ضربه . 
فتراجع به خلوا من المؤن ومكبتفيا بأكل الشعير من غير طحن 
لسد الرمق على أله تمكن من اخضاع قبائل كيرة فى الطربق 
وأخذ أسرى عديدين وعم مقدارا وافرا من الججال.وكان اميش 
بحاجة الى الراحة فقرر الباشا ملازمة الا كية حتى المريف ولما 
كان مفطورا على الشهامة وحب الخير فانه لم بدع وسيلة إلا 
اتخذها لوقاية الجنود من شر الأمراض وتوفير الراحة والرفاهية 
" م فأمر بإنشاء يبوت كييرة من المشب ليتقوا بالالتجاء اليها 
2 الاخلافات الجوية وان ٠‏ يدعاملة إلا واشتركت كت فى اتمام 
هذا العمل حتى بد الأمير نفسه . ٠‏ واستغرق انحاز هذه الاعمال 
شبررين وقد ظبرت فوائدها حالا اذ زاات الأمراض وقات 
الآ لام بالقائل لاشفاء 

أما عبدالله بن سعود الذى كان الموالون له يعرضون عنه 
بالتدريج على أثر ماوتم فى تقوسم من الروع عقب خروج الباشا 
مرين للقتال على النحو السالف؛ فقد أمر بتأجيج نار القتال قبل 


مسدمة. 
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وصولالمدد من مصر. وئمى هذا ابر الى ابراهيم باشا فهب للقتال 
من فورة ليعوق احتشاد الأأعداء وانضمام القبائل اليهم ويستميل 
اليه الفبائل المتربصة حدود الصحراء بحجة المياد » وماهو الحياد 
فى المقيقة وانما هو التربص والثريث للانفمام الى الفريق 
الغالب ٠‏ ولد كان الفوز فى تلك المعارك للفرسان المصرريين 
يا كان لما فى الممارك السابقة اذقتلت اكثُر من ١٠م‏ مقاتل 
من العدو وغنمت ٠ ٠٠‏ جل ومقدارامن الاشية . وكان م 
إبراهيم باشا ان يستمين بالظاهر الدبنية في حرب اكتسبت 
صفة القداسة . اذا سارع بالذهاب الى اللديئة ليحمد الله فيها على 
ما أولاه وجيوشه من التوفيق للظفر ءوما م هذا الواجب عاد 
من المدينة فى 7٠١‏ ابريل ٠‏ ومما جذب الى لله العربان الموالين 
للوهاييين اكر امه مثوى غائم شيخ قبيلة حرب وغيره من 
الشيوخ ووعده اياثم بعدم فرض الجزية أو الكلف عليهم وبان 
يدقع لم م ن ماوردونه اليه بغير ماكسة » دع لقاءة الناس 
بالبشاشة وسعة الصدر والسخاء . ولقد بلغه أن عبدالله بن سعود 
ينبب القبان ثل التى تأبى التوجه الى الرس ويزحتفت 2-06 
يا لين وبدعو جميع رعاباه الى شد أززه الهم 
وسلاحهم ويمنع الذين فرض عليهم القتالمن استبدال انفسهم 
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1 
من غيرم مدة 4٠‏ بوما في مايل عشرة قروش وافية ويأنى منح 
الاجازات مهما قصرت مدنها ولسر 42 الذزين انقضت مدة 
خدمتهم فى اند وهى اثنى عشر شبرا ءولا يعنى من هذهال1دمة 
العزب ولا المّزوج ولا رب العائلة مادام عمره لايقل عن الثامنة 
عشرة ولا يتجاوز الستينءوأ نه يقول مناسبة حشد هذا الميش: 
« لاس فى نيتنا احصاء المتتظ.ين فى سلك الميش بل المتخلفين 
عنه »» ويقدم الى امحارب الفقير من يبت امال الدابة والسلاح 
وبلزم الغنى مهما من عنده؛ وان ما يقدمه بيت المال للجميع بلا 
استثناء البارود والرصاص ومعدات القتال» وأنه قرر ان يتقاضى 
الفارس مرتبا شهرا وعاف جواده وان لايمطى مرتب قط لا 
للمشاة ولا لاركوب ( راك الحجن)»وأن تكون ذخيرة المقاتل 
وأدواته قربة ماء وأخرى تحتوى ٠٠١‏ رطل دقيق و.+ رطل 
تمر و0؟ رطل زبدة وغرارة حنطة أو شعير لاجواد أو امل » 
ويجهز كل مقاتل بمؤنة تكفيه سين بوما على نفقته ويسلاح 
مؤلف من خنجر وسيف وجبيرة على نفققته وببندقة لشريط اذا 
كان من المشاة وإلا فبرمح وطبنجتين» وفي مقابلىما أعطي من 
ذلك يكون له الحق في القيمة التى يغنمها من الأعداء بعد أن 
يؤدى لجس منها الى بدت الال . أما الأأمراء فبعد ان ساروا 
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تتقدمهم الاعلام والبيارق ويصحبهم كاتبات وامام للوعظ 
وحم المشكلات والنازعات واجتمموا على سبيل المدعة فى 
ثقطة مضادة لانحاه المدو لكى اذا سار فى أثرم واصلوا 
الزحف المنيث للانقضاض عليه . وكانت طليسهم شرذمة 
مؤلفة من أربمين فارسا تقدم خحسة وعشرون منهم الميش 
الأصل حتى ابتعدوا عنه بمشافة .. مكيلو مترا .وفى ليلة الارتحال 
للقتال جبز تكل أسرة من أسر الجنود لرجلها طعامامن التمر 
حمر فى السمن لغموس الفطور وطعاما آخر من التمر المعجون 
بالدقيق والنضج على حرارة الرماد بعد قطعه قطما مستدرة 
كاعليز لطعام المساء .وما قرره الوهابى حفر الآ بار اذا شح الماء 
فاذالم تأت الآ بار بالماء الصاح شربت ألبان النوق وأكل م 
امال اذا قلت الأ طعمة بن يذيم منها الأأضعف فالضعيف وان 
بحمل كل جمل من هذه امال رجلين من المشاة حتى اذا شب 
ضرام القتال يكون المنود من القوة والانتعاش بحي ث يقدرون 
على تحكبدها 

وصل الوهابيون على هذا الترتيب الى احدى الا بار 
وكانوا عشرة آلاف فنصبوا خيامهم وبييوت الشعر السوداء 
وجعلوا سرادق زعيمهم فى الوسط ورفمت الاثقال عن المائني 


00091 


حا 
راحلة الخصصة للنقل ونشرت راية الأمير فوق سرادقه ووتف 
الفرسان خول الخهم على شكل الدائرة واصطف حراس الثعرف 
وم الفرقة الوحيدة لدائمة من اميش الوهانى الؤلفة من كن 
عرنى يشترط فى قبوم أن ب ييكونوا من امتازوا بسل جليل 
ومن العادة ان يمطى لحكل منهم مايحتاجه سنويا من القمح 
والزبدة والتمرمع جواد كريم بما عليه من اللبس أى الصدوف 
الذى لاتنفذ منه الرماح ولا تعمل فيه السيوف . وما من واقعة 
اشيركوا فيها اوتمل دعوا لأأداله إلا وكان التوفيق رائدم فيه 
وهذا مادما الأمير الى الاحتفاظ بهم احتفاظ امرء بأتقس 
ماعنده واتخاذه ايام جندا احتياطيا للقتال لاترسل منه 
إلا فصائل قليله لتعزيز التقط الضميفه. وكان الميش الوهابى قد 
عيزمراكز المرين امرض لذ مامية ووافاها بكلمة«سر الليل» 
وقرر أن لا يخلفها غيرها فى العمل إلا بعد أربع وعشرين ساعة 
وجملها على مسافة أربمة كيلومترات منه.وكان عتما على رجال هذه 
المراكز أنلايناموا الا فىالنهار وأنلايتناووا الحراسة إلا خس 
مراتققط والذينتتبى نوبهم برحون المعسكر لأداء فروضهم 
الدينية حيث شاءوا وكان وضوءثم نيما بباشرون الصلاة بعده 

وفما بين غروب الشمس وشروقها كان المسااكر يتاون 


00091 


49م سد 

القرآن أو .يتسامرون بذّكر المواد ثالمامنيةوكان أكِثْر حديث 
عبد الله اهّامه حوادث ااستقبل فلقد اثهى اليه ان الباشا 
أنفذ فى ٠١‏ افريل جيشا ببقيادة أزون على مؤلفا من ٠٠١‏ ٠راجل‏ 
و 1٠١‏ فارس ومدقم واحد وشمراذم من البدو لاحتلال ( المهوية ) 
فاستولوا علمها فقرر عندئذ الزحف عليها لطرد البدو مها ومفى 
فى نيته الى ألعد من ذلك حيث جزم نضرورة الاتقضاض عل 
اللدينة في "٠. ٠‏ مقائل ورمي اعناق اهلها يما وحصر ابراهيم 
باشا فى المناكية بذلك بين نارين ينما يزحف فيصل أخوعبدالله 
بن سمود على مكة وججدة ويفبع لقطع خطوط المواصلات دونه 
وسلب من يصادفه فى الطريق من القوافل ٠ ٠‏ وهذا التصميم بدل 
على ماكان عند الوهانى من الجرأة والحذق وقد 0 
انجاح امشروع فاشتفل فريق بصناعة البارود وفريق بشكرير 
نتراتالبوتاسا ا مستخرج من الجبال»وعقد الأأمير النية عل معاقبة 
القصر فى مله بدفع غرامة فادحة المرة الأولى وبالطرد والمزل 
فى حالة المود ومن يخالف الرؤساء. ٠‏ بالجلد ومن بولى الأأدباربرى 
المنق وأ ثارت الثقة بالنجاح :الجاس والشجاعة فى النفوس 

: وما لا شك فيه ان مدفعية براهم باشا كانت أقوى من 
مدفعية الوهابيين وات عساكره كنوا أجود سلاعا ولكن 
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بت 4ه ب- 


عبد الله كان وجح الفوز مع ذلك لعساكره ه لتفوقم فىالعدد “دع 
أندكان لالمسل بوجود شعب على وجه ارش ا 
متفوقا فى الحرب بالرماح والسيوف حتى كان كثيرا ما يمول : 
« البدوى ابو سيف والفرنجي ابو مدفع » وكان ابراهيم باشا 
معتمدا فما عدا ما ذّكر من تفوقه الفنى فى القتال على ما كارت 
منتقظرا وقوعه من التنافس والشقّاق فى دولةحديثةالمبد بالوجود 
كدولة الوهابيين وعلى ما ,تناول الاخلاق والمصال المتناقضة من 
الماذبية التماكسة جاذبية اللد والجزر فيها وعلى غيظ سكان ثغور 
الحجاز ومدنه من اتقطاع السولل على المجاج والقوافل الذين مم 
مصدر ثروتها وعلى بقاء الأهلين م رتبطين سراً بعقائدم السنية 
الأولى» غير ان هناك حلا للسؤال هل ما مغى من الوق تكان 
كفي لاستكنامه حقيقة الواققع المسكره نه فى تلك الأ رجاء 
وتذريب جيوشه على 0000 رضها وجو كوهاواءماد 
اسلوب القتال وميدانه الملائمين له ٠‏ وبافتراض انه استولى على 
ججيع المدائن والقرى الواقمة عل سواحل البحر الامر أفلا يجوز 
ان يلزم الوهابيون الراحة والسكوت ريما نتاح لهم فرصة 
٠‏ للاستيلاء على المواقع المتروكه؛ ثم من يستطيع اقتحامم فى ارض 
غير ممبدة لا يتيسر لفيرم ان يميش فيها بقرص ذرة أو شصعير 


00091 


0 
وقبضة اليد من القركا يعيشون م ولا يمكن لثير جيادم ان 
يميش بنوى هذا التمر ودمض المشائّش الطفيلية أو لجال غير 
جالطهم ان تقتصر فى غذائها على القتاد والموسج وفى ريها بما لا 
تجاوز رطلا من الماء فى اليوم ؟ وهذه الفروض والتخمينا تكانت 
نتوارد على خاطر الزعيم الوهانى اثناء زحفه على المبوية فيقلبهاعل 
وجوهها ويزنها بميزان الروبة والتبصر 

وفي خر , مابو اطلقت البنادق ورميت النبال فدل ذلك على 
دنو المهاججين ثم لمعت في ضوء الش.س الرماح مركا وا 
الوهابيين المتحمسين ومع من لد صليل السيوف ووقعها على 
الدرق . فاهى إلا فترة من الزمن حتى شوهدت اشباحبمالنحيله 
مختلطة لعضها يبعض فى تدفقهم نحو العسكر المصرى مترئمين 
بأناشيد القتال راقصين رقص الحرب ٠‏ وكان النظر السطجى على 
لك الكائنات التى كاد يلتمق جلدها لعظمبها ضؤولة وتحولا 
وقد حملت فى مناطقها الأناجر كافيا للاعتقاد بألها اشباح عجائز 
أفان من جرم ثاذا ارسلت النظر نفسه من جهة أخرى الى 
الأجسام المضلية النشيطة ذات الأأساطين القوية والبيون التي 
اقدح شرراً والشعور السوداء والوجه الذى تلوح عليه لوائج 
الجاس , وقد حملت السيوف الطويلة وقبضت بيدها على مقايضها 
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بحاي 
وطرحت الأردية على الأكتاف أيقات انها كأجسام أبطال 
اليونان الا قدمي كلم وثيق الاركان مدمج المفاصل ٠‏ تللككانت 
صفة ة عسااكر ابراهيم باشا الذبن شرع الوهاييون يهاجونهسم 
يدون ان وسهوا لالقسم خطة أو يتخذوا أهبة . وغاية مافملوه 

لهم أخذوا يلنسون الجبة التى ينبني لم ان يحتشدوا فيها بدون 
نوكيا ون لجنا انفسهم خطاداثرا ثمحاولوا 
الحجلة على الصريين فأمر أوزون على بأطلاق البنادق بشدة وما 
زال بهم حتى ألزمهم ال راد ثم انبرى زاحفا على هجام فاوقع 
رجالها فى الالتباك والخلل . وشعر عبد الله حرج موقفه فتقدم 
إفريق من فرسانه نحو معسكر المصريين . وكان الدفع لعزز 
جانب مشاهم امحاربين بالبنادق فأمر الوهانى رجاله بأنيطرحوا 
انفسهم أرضا فاغتم فرسان المعسريين فرصة اضطرابهم وترددم 
وهم بقومون هذه المركة للاتقشاض على صفوفوم الختلة ٠‏ وكان 
حلفاء عبد الله قد ولوا الادبار رز الامير أمبر هجائته وفصيلة 

من العرب الجندبن ند واليمن ن مقأ بل أجرة قدرها سبع ةقروش 
وافية شهريا عدا المرتب النذانى من الزيد والدقيق . إلا انه عبثا 
حاول الظفر بمراده بل زاد أنه أفنى تلك القوة التى طالما احتفظ 
مها للحوادث الطر انية المطيرة و ببق أمامه لصيانة حيانه من 
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ووو سم 


الخطر سوى اقتفاء أثثر الماربين ٠‏ ولقد اشتد احرج به وبرجاله 
فاهى إلا لحظة حتى معمت التكبيرة ( الله احكبر ) التى تلاها 
الاستيلاء سريعا قبل الفرار على جئث "٠١‏ قتيل لدفنهم 'تقيةالعار 
الذى يلوث زملاءم الأحياء اذالم اقوموا ندا الزاج وآسز 
المصربون "٠٠‏ أسير ينهم بعض اقارب عبد اله وجلة اثرالك من 
المدفميين الذين فى خدمته وغتموا عدا وافرا من امال والارز 
والشعير وذخائر الحمرب . أما خسارتهم فلم تزد عل ٠‏ قتيلا 
و١‏ جربحا وكان القتال نهم والوهابيين بنسبة واحد من 
أوائك وعثيرة من هو*لاء 

وينما كان ابراهيم محافظأ على خط الحنا كية طلقا لأواس 
والده ريما ثوافيه الامدادات أرسل فيصل شيخ قبيلة مطير وهو 
الذى قتل زعيم الوها ببين أخاه يخبر الباشا بأنه اذا وصل المصريون 
الى المبوبة 00 وقتل زعيمهم 
لتقام منه على قله أخاه فيش فيش ابراهيم لهذا النبا وسارع يوم 
أفريل الى المكان المعين للاجماع بفيصل ومعه.٠؛‏ فارس ومشاة 
رأكبو نعل ا مجن وثلاثة آلاى جل تحمل الذخائر الكافية لمدة 
شبر وفى ؟ مابو جاءهقبيل المساء قاصد ثم ثلاثةمن الحند فأخبروه 
جميعا بالهزام الوهابيين فى الواقعة السالفة فانم م على القاصد الاول 
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حت له بحن 


الذى جل البشرى ماثة ريال مكافأة وكسوةكاملة . ورأى ابدام 
بعد ذلك ان بحث السير -وليأمن غدر الاعداء ومفاجأتهم اتخذ 
لايش طلائم حرسه من جذديه فاما وصل الى النقطة اللقصودة 
لهال المند فرحا واطلقوا البنادق إيذانا بسرورم ونزل فى خيمة 
أوزون على وهتأه هو وغانما شيخ عربان حرب .يسالنهما وقد 
جرح جواد هذا الشيخ أئناء العركة وأصيب أمخوه بطمنة رمح 
وبعد استراحة بع ساعات تفقد براهيم السكر فأمر يجمل 
الأسرى السودانيين خدمانى اليش ٠.‏ ولا رأى الوهانى ان 
الدائرة قد دارت عليه عدل طبعا عن الزحف على الحجاز وجع 
فاوله فى ضاحية عنيزة ثم أرسل الى الرس مائتى رجل مددا وذخائر 
كثيرة وقصر همته على إعداد وسائل الدفاع عن عاصمته وعن 
الولايات الوسطى من ممكته 

أما ابراهيم باشا فقد فسكر :محق فى الاستفادة بالؤايا النى 
نحمت عن انتصاره فاستقدم حامية المناكية كلها ماعدا اربعين 
رجلا منها وكتب الى المدينة فى طلب المؤن والذخائر الحربية 
والى مكة يستقدم الفرسان الذين وصلوا حديثا الها من مصر 
لأمداده وترأس أثناء ذلك على الملة التى جردت للطاردة 
القبائل المعادية فاجتاز أوعار الجبال ثم عاد دشىء كتير من ابلقال 
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ا 
والماشية فوزعه على قواد جيشه وكان التمب قد أنمبك الفرسان 
وخيولَم فتقرر إمضاء شبر فى القاس الراحة لاتقوى من الضمف 
والضنى» د فى خلاله حامية اانا كية وال١٠٠٠‏ فارس 
الى برحثت مكة 

وفى أوائلبوليو غادر ابراهيم باشا امبوية فى ٠‏ راجل 

فارس غير العربان وكانت ته قد اعتات حكثيرا لما 
تمكبده من التمب ولم يكن قد عنى بنفسه فلزم الفراش ستة 
أيام وصالا ولكن ذلك ل يقعد به عن العمل لانه أمر أوزون 
على بالتقدم فى جيش مؤلف من ٠‏ سكرى ومسلح بثلاثة 
مدافع » وما .كاد يعاثل للشفاء حتى نض للسير ا 

وكانت الشقة طويلة جمة الأوعار والوهاد والنجود فكان 
لايتقدم قليلا الا بعد انخاذ التدابير لاتقا' المفاجأة وكان الماء 
نادرا جدا بزبد الشارب منه , بعد بذل العناء وتحمل المتاعب في 
استكشافهعطها وألما حتى ان الخال والمجن حرمت شربالماء 
نفدث مرارا ان قضت 77 ساعة بدون ان تل شفاهها به ور 
فيصل بوعده فالتق بإبراهيم ووافاه مؤن وافرة ودواب لاثقل 
"كثيرة وانضم اليه بحيث صار هو ورجاله جزءا من الجلةالصرية 
وما قبل.الحدايا اتى وجبها الباشا اليه إلا بعد ان قبل مثلها مشاخ 
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دا ووه هد 
العربان بين المدينة والقسيم ٠‏ وقد حشد ٠٠٠١‏ راجل و١٠٠٠‏ فارس 
بعد تحكبد الشدائد فى اقناع قبائله بفوائد البقاء على ولاء 
المصريينوكان نفوذه يمتد الى مابلى تلك البلاد بالنظر لقرابته من 
الزعيم الوهانى وحسن سممته فى تجد الوسطي فاسهال الكتيرين 

من الشبوخ الى مؤازرته والاقتداء به 
وكان منظر بلدة شنانة وقد أكتنفتها الأشجار يشعر بأنها 
غزيرة الليرات متوافرة الم فلا دنا اليش المصرى مها 
وجدها قفرا بلقما لأن الذكور القادرين من أهلباعلى حمل 
السلاح أخذوا لتمزيز الرس البعيدة بسيرة اثبى عشر يومامن 
الدبنة . أما الشيوخ والنساء والأطفال فقد فروا الى( الشقراء) 
ومعبم ماملحكت أعانهم من الماشية والتاع ٠‏ .وكان التعب 
والأعياء قد نالا كثيرا من المساكر فأقاموا أسبوعا فى هذه 
الواحة ثم تحركوا نحو ناك البلدة وتقدمهم الباشافى ..ه فارس 
للاستطلاع فقتل رجلين وجرح خمسة ٠‏ وفى اليوم النالى بدأ 
المصار ووضع مداقعه فى الاأماكن المناسبة وعكف على ضرب 
المدينة بها ستة أيام ولكرى شاء القدر أن القنابل لم تلحق 
مبانيها ضرا ما حتى السور الححيط بها لأن القاتمين على المدافع 
م يكونوا من البارعين فى جمليم فكانت قنابلهم تنفجر قبل أن 
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ثم سيرها في خطها المنحنى فلما وقف الباش ا على المقيقة أمر 
رجاله في الساعة الثانية من الليل بالجلة وتساق الأسوار وأطلق 
مدفما إيذانا بذلك لامشاة فركضت الفصائل لاستطلاع المكان 
ومن ا حصورين هن «يارحته وخدع أوزون على هو والدلاة 
والثارية من جنوده العدو بأأن لفت نظره نحو جبة غير التى كان 
ينبني أن تنص رف اليها اذ قام بجوم كاذب عليبا إلا ان الاهالى 
استرشدوا بدوى المدافع اللصرية فوقفوا على الاسوار وظلوا 
أدبع ساعات يصدون الهاجين برماحهم وبنادقهم والمدفمين 
اللذين كانا عندم ٠‏ وكان النساء والشيوخ حرضون المدافمين 
من وراء الاسوار على الثبات والاسّاتة ويعاونوت الجرحى 
ويضيئون ميدان القتال بسعف النخل الجاف المطلى بالصمغ٠‏ 
ولقد أبدى الفريقان هن ضروب البسالة ماقفى بالعجب واثتبى 
بالصريين الأمر الى الرضى بأيقاف القتال ما أصابهم فيه من 
المسارة الفادحة التى بلنت +٠١‏ رجل بين قتيل وجري ولم تكن 
خسائر العدو تنتقص عن هذا القدر فمزز ابراهم جيشه ٠.١‏ 
جندى تحت قيادة البكبائى ياور على وقرر استئناف اللحجوم 
عند طلوع الفجر وكانقد أمر بقطع النخ ل الكبير ليقي به حصونا 
متفرقة بارتفاع بضمة أمتار اذ قد بدا له ان فشلي المجمة السابقة 
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اح ؤأوو مد 


يدجع الى قلة المرتفمات التى تمكن الإنود من ضبط مرى 
المدافع ٠‏ غير أن المندس لم يفوم مراده تماما فبدلا من انف 
محتفظ بتلك الاشحار كاملة قطعها قطعا صغيرة ورتبها ا كواما 
بدلا من أن يضمها بطولها لنسند ماسيوضع من التراب خلفها ٠‏ 
دع ان جمل تلك القطع على انتيب السابؤكان لاييكفل منائتها 
ولهذا السبب ل ييتدىء إطلاق الداقع حتى نشأ عن تراجعها 
الى الملف » وهو مالا بد من حصول هكلا ضر بت» سقوط تلك 
الأخشاب من مكانها. وشجع هذا الحادث امحصورين فتمكنوا 
من صد المراكز الامامية وانقضوا على المدافم ولكتهم بدلا 
من ان يسدوا ثقوما بالمسامير ليجعلوها غير صالحة للاستمال 
أخذوا يدوسونها بالاقدام . وكان باور على أثناء القتال فى طليعة 
رجاله تأصيب جرح بالغ ٠‏ وحينها رأى اللصريون ماحل بهم بتوا 
ثلاثة ألنام فلم تف بالراد لتيقظ المامية الوهابية وذهبث حيل 
الصربين. للاستيلاءعلى الموقع هباء ول بق لهم من وسيلة 
يعتمدون عليها سوى اللهجوم عنوة فتاموا بدولكنهكالهجومين 
الساقين»1 شمر غير الايبة والفشل 

وكان موقف ابراهيم حرجا لأن ثلاثة آلاف من رجاله 
هلكوا امام الرس ونفدت ذخائره ونبدوت الجاعه بقية جبشه 


00091 


الدالاوة لدم 


ول ببق له أمل فى عون ولامدد؛ وقد أأصبح فى الصحراء على بعد 
سحيق من مصادر النجدة٠‏ وكان تشيكره عبدانته بن سعود بين 
عنيزة و(روردة)فأخذ أخوه فيصل يكثر من الاستطلاع حول 
الرس فم يجد مابحول دون امدادها وتمزيزها. ولوأن قائدا أقل 
من ابراهيم رصانة وترينا في مله واكثر تروعا منهوجزعا أمام 
المواذث اذا قلبت له ظهر لحن لترك ميدان القتال بالساوائقاب 
الى الحجاز فورا .ولكن الكارثة التى نزلت به ويجيشه زادتة 
اصرارا على ارادته وتمسكا بتنفيذ مشيئته ومضيا فى عزعته .على 
أن الكارثة لم تقف عند هذا الحد فقد ثارت عليه أيضا عناصر 
الطبيعة وأنحدت ضده مع السدو لآن الزوابع والبواصف 
ثارتثارتها على وجهلم يكن مألوفا من قبل فهيت الرراحالشديدة 
تسفى التراب والرمل وتنتزع المضارب واعليام وتسلب الانسان 
واعليوانالتنفس والمركة وسقط المرحى على الارض بلا حراك 
والاصحاء بلا قوة وحل اليبأس من نفوس المنود ل الأمل 
وبدأت الامراض تعتور الاجسام وتصيها بأشد الآلام ٠.‏ أما 
الوها يبون فقد أخذت فصائلهم تتفرق فى البلاد فتساب النمال 
وتأسر قادنها وحر اسباء ومع اشتداد تاك المواصف التى يشبه 


فعلها فى طبيعة الكون فمل التشنج العصى فى الانسان فان 
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ا 
يم كان لا بزال ثابتا كالصخر الصلد لانه بينما كانت الاخطار 
محدقة 4 لا شكر فى غير الفتحوالانتصارولقد امتطي جواده 
فى بوم من هذه الأيام المصيبة وسار فى ٠‏ فارس فانض على 
شيع العدو فزق شملها كل تمزق لعد ان قتل وجرح .. متهم 
وقد قطع رؤوس المرحى وعرضها مرفوعة على النباييت أمام 
الرس . وإما أراد بهذا النظر الشنيع التأثير فى نفوس الحصورين 
بالقاء الروع فبها ولكنه بث بهذا الفمل نشاطا جديدا فيها 
لطلب الا نتقام فاندفموا خارج الأسوار واشتبكوا فى ممركة 
سالت الدماء فيها غدران 
وكانت ظروف الاحوال الى هنا ملائة لازعيم الوهابى 
ومساعدة على تمبيدكل طريق ,طرقه لانقاذ بلاده من خطركان 
منها قاب قوسين أو أدنى ولكنه بدلا من شروعه فى هذاالعمل 
الذىكان ييكفي لاأتجاحه ابجع بين الهم وقوة الارادة: واللباقة 
اتزوى فى عاصءته مضحيا المصلحة العامة فى سبيل نجاته ويجاتها 
من السقوط تاركا فواده يقتحمون تمار الفتال وحدم د 
المصريين ومكتفيا من شؤون هذه المرب بأيفاد اثنين من 
مقربيه لمفاوضة إبراهيم بأشا فى الصلح وهها الشيخ مد الحنبلى 
والشبيخ عبد المزيز بن شمد وقد طلباه مشترطين فى مقابله رفع 


سان" 
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5-300 
الحصار حالا . فتكان جواب ابراهيم أن أنذر مدا بن مزران 
حا ك الرس بوجوب تسليم الدينة اليه فرد عليه هذا بقوله: 
« تعال تفذها » فاستؤنف القتال بين الفريقين وتايع . عبد الله 
عخابرات الصلح التى بدأ بها ٠‏ وكان ببمه النسويف والأطالة فيها 
لأعطاء إخوا انه الوقت اللازم للاحتشاد . فطلب منه الباشا دفم 
تفقات المرب ومتأخر الرواتب لاجند وتقد.مأ | فى جواد وثلاثة 
الآف هجينة ومؤن اليش لستة أشهر وتسليم ائنين من أولاده 
رهئا عنده ٠‏ وهى شروط فادحة ولكن فداحتها ترجع الى ما 
أظبره عبد الله من الذلة والاستكانة حتى ترك لخصمه زمام لمق 
فى فرض الشمروط على ما هواه والتكلم بلبجة الغالب لا المغاوب 
فلاحظط صالح بن الرشيد المندوب الوهابى أن خصم الامير 
المصرى ل يكن ن فلاحا ولا من رعايا مد على وإما هو أمير نيحد 
وصاحبها وسآكبا . وظهرت طلائع الشادة من الطرفين «فلريت 
أمر ما في الصلح المنشود 
وكان سكان الرس قد سثموا انتظار وصول المدد الييم وم 
تمد لم طاقة برؤية الحراب تمند يده الى الييوت والوت تحيف 
السكان منذ ثلاثة عشر شهرا وسبعةعشر بوما فعولوا وقد تولام 
اليأس مم وحاكهم على أن يطلبوا من ابراهيم هدنة شريفة قم 
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الاتفاق بين الطرفين على أن رفع الحصار وأن يذهب الملم 
يميشه الى حيث شاء إلا الى داخل الرس وأن لا .يفرض على 
الاهالى مغارم من اللؤن والال ومطالب الحمرب واشترطوا على 
انفسهم الموافقة على وضع حامية مصرية فى مدديتهم إذا وقعمت 
عنيزة فيد المصريين 
بلغ عدد الصريين الذين قتلوا أو دفنوا حول أسوار الرس 
٠‏ *عل الاقل ‏ ولكن إبراهي م كان جسورا لاتصده العقبات 
عن الوصول الى غرضه فأنه زحف ين بقى من جنده فكان 
الانتصار معقودا حركاته ٠‏ وصل الى مديئة 5 (المبداء) فلمتلبثان 
فتحت ابوابها لمنوده بعد مقاومة ضعيفة فاستراح الجنود بهاأحد 
عشر يومأ قدم السكان اليهم فى خلالها م لر»يم من الشمير والتذمح 
وغيرهها من الماجيات التى بادر الباشا يدفم أثمانم! عن سعة حتى 
تبقى شهرته التى اشتهر مها بالاأمانة بين قبائل المرب قصولة 
يضرب بها الثل ٠‏ ووافق زعيم الوهابيين على انفاقية الرس ثم 
انثنى #ر ر ( بوريده )ءوكان قد نصب خيامه فى عنيزة ومضت على 
اقامته بها ثماقى ساعات حيما تمكن المصربون من إقامةممسكرم 
بها لآن مدداً مؤلفا من .. فارس بقيادة رشوان أنها :كان قد 
وصلاللهاجهز ابراهيم مدافعه للقتال وكان ذلك الموقع فى قيادة خمد 
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عار 
نخسن ونه قلغة مدظقة انيد دعل مسيافةرم فربيين السور 
فسامت القلعة بعد رب عنيف من المدافع مدة ستة يام وختمت 
المسائر التى أحدثها الضرب بانفجار مستووج البارود ٠‏ وقد 
خاف الجند على حياتهم فلاذوا بلفرار من غير أن ينتظروا عقد 
التسليم الذى وق الرؤساء عليه وقد أثنبت لم ابراهيم | نه كانمن 
الواجب عليهم الالتجاء الى رحمته وشفةته ثم اذن لم بالنهاب الى 
حيث يربدون إلشرط ان لا حملوا معهم سلاحا ولا مدافع ولا 
مؤن ولا أمتعة وألزمت المدينة بأحد أمرين إما تموين اليش 
اللصرى بما يلزمه من المن والعلف وإما يدقع اءال اللازم لشراء 
ذلك له . ونشأ عن الاستيلاء على عنيزة التىكان مما ,زيدها 
أ+ية فى نظر الطرفين المتحاربينكونها فى منتصف الطربق 
بين البحرين أن اضطر الزعيم الوهابى الى الانسحاب نحو الثنقراء 
والاشتغال بتحصين الدرعية . ويناء على الاتفاق المبرم مع أهالى 
ارس وضعت بهاحامية مصرية اذ من مقتضى هذا الاتفاقكا 
ذّكر سابقا ادخال هذه المامية فها لعد سقوط عنيزة 
ولاشبد أهل القسيم وهى مقاظعة غنية بالحاصبلات آهلة 
بالسكان ماحل لعنيزة أقرو[ بالطاعة لابراهيم الذى باستيلانه 
على هذه البلاد أصبح الطريق الموصل الىعاصمة الوهابيين مفتوح) 
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50 
أمامهم . ولسكن لم يكن فى هذا الطريق ما يعترض سيره أو 
يجعله متعذرا سوى مقاطعة ( الوشم) وسلسلة صحارى الخد بعضها 
ببعض وجملة من المدن 

وفى هذا المكان كان ابراهيم قدترك المدود الى هى 
اقصى مابلغ اليه أخوه طوسن فى لته فرأّى ان من المحكمة 
قبل الايغال فى جد الاحتفاظ بموقم حصين الإضطام 5-6 
الحاجة فامر بقدميم قلعة عنيزة وقطع لحواستة الااف لخلة 
لنصب بطاريات المدافم خلفها وعمل سياج لسحعكر حصين 
ثم أرسل الرسل الى مصر لنشر بشرى الفوز بين أهلها ٠‏ وكان 
مما عد النية عليه الاننظار ريما تصل اليه الامسدادات واللمن 
ليستأ نف الاجراءات المر بية » ولعكنهكان رجل جه وعمل 
فزحف من فوره على بوريده وظل يطلق القنايل عليها حتى هدم 
اسوارها واستولى على احدى قلاعبا ورمي اعناق حاميتهاالمؤلفة 
من 7٠٠١‏ مقاتل 

وكان (تجيلان ) حا كبا هو الذى حاصره ( سعدوتث بن 
آريار ) خمسة أشبر فقاومه مقاومة عنيفة ود فى سنة .م١‏ 
رجال ( المسا ) بسيفه وبندقته مم أحرق مماقلهم وأخذ خياموم 
والق الروع فى أفئدة اعدائه فوزمهم وبدد شملهم حتى عجزوا عن 
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عامؤوة مه 


أخذ جثث تتلام حكي يحتفلوا بدقنها . فذلك البطل الباسل 
اضطرته ظروف القتال مد ابراهيم الى ارسال ابنه اليه لسكون 
رهنا عنده مقابل حصوله على الأأذن بالأأقامة فى الدينة حيث 
وافنه المنية عقب وصوله اليها بعليل . وعقب سقوط بوريدة 
دصرت ابراجها وحصونما وتفرغ الباشا لتديير الأغذية والؤن 
من جبة وتعزبز قواه المسكرية من جب ةأخرى لما كان اعتورها 
من الضعف إسبب ترك نصائل منها في ارس وعنيزة وما 
سيعتورها منه عند ماييرح بوربدة ويترك بها فصيلة أخرى 1 
لوقيتها من الفارات ٠‏ ولقد حكتب الى والده فى هذا الشأن 
طالبا مثه المدد فأبابه الى طلبه فورا” اذتحرك هذا الدد مع 
قافلة حملة بالؤن والذخائر بقيادةكيخيا إبراهيم بغاء ولسكن لم 
يستعد هذا القائد عن القاهرة عسيرة بومين حتى ترك حلته خْأَة 
قاصدا الى الشام "خذا معه ال...؛ ؛؟كيس من النقود التى عبد 
اليه بتوصيلها الى ابراهيم باشاء وكان هذا البلغ حكل ماجع من 
فرض.ة ضربت على أراضى القطر اأصرى بمضها بلسي سبعة 
قروش عن الفدان الواحد من الأرض الميدة والبعض بنسبة 
ستة قروش عن الأراضى التوسطة برسم الانفاق على الله ٠‏ 
وحدثت فى بوريدة سرادت يدبت رمن تلك أهمبة ولا تأثيرا 
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5 
فى المالة النفسية لاجنود المصرية 

من ذلك انالبكباشية كانوا قداعتادوا كلما فبضوا مرتبات 
جنودمم هدم احصاء عم يتجاوز العدد اسع قراب إبراهيم 
من ذلك شىء فى مبدا الأمر ثم أراد الاستيئاق فأخذء كلا 
عرض امنود حصي عددم فىنفسه ويقدرم تقديرا دقيقا وشعر 
البكباشيه نشىء من ذلك فسقطوا فى أبديم . وكان العرض 
للمناورات والتدريبات الحربية لابلائم 0 ولا يوافق 
أمزجة العساكر لما جباوا عليه من الدعة والسكسل؛ فانفق ذات 
بوم أزمل ابراهيم باشا «قابلة مشائخ القبائل والقرى طول الهار 
فاستدعي بعض العارفين حور ادث التاريخ لمسامرتهم وتمرية الملل 
عن نفسه سماع طرفيم فبينا هو كذلك اذا مخيمته قد اشتعلت 
النار فيها والتهمنها قبل أن يستطيم أحد استنقاذ ثىء ما كانت 
حتوءه من الاعلاق والتحف النفيسة وكانت دلائل سوء النية 
فى هذا الحادث محسوسة مموسة» اذ تبيرن أن مرتكييه 
كانوا بديرون فى اللفاء منذ زمن وسيلة للخلاص من القائد ٠‏ فذ] 
تفذوا مكيدتهم هذه ورأوا أنهم فشلوا فبها مدوا الى مكيدة 
أخرى خبرها أنه ينا كانت الأرسان قائمة بالتدريبات النارية فى 
الظبيرة اذا رصاصة اخترقتعمة ابراهيم وانضح انمطلتها مشربى 
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سارو ةد 


فر بعد اطلاتها ٠‏ على ان الامدادات التتظرة وصلت بعد 
ذلك بقليل مؤلفة من +٠٠‏ رجل ومدفعين لاحصار وجال كنيرة 
ومؤن وذخائر فاصبح اليش المصرى بها مؤلقاً من ٠‏ ألبانى 
ومصرى و ..ه مغربى تحت قيادة حسن كاشف ثم من عربان 
قبائل مطير وحرب وبىخاد وعتيبة الذينكان مشا تمخهم يقيمون 
فى المسسكر المصرىالعام ويقومون بالاستتطلاع للجيش المصرى 
وحراسة القوافل الماملة للميرة والعلوفة والذخيرة ٠‏ وكان مع هذا 
الميش فيا عدا المدافع المتقدمة الى عشر مدفماً وبضعة الافمن 
الدم و ٠٠...‏ دابة للثقل . وكانت أفواه هذه الكائنات الختلفة 
تستنفد طبعا المؤن المدخرة شيعا فشياً 

وقد وصلت الى ا براهيم باشا أنياء تملن اهتهام الوهابيين 
بنشييد الحمصون والاستحكامات للدفاع حول بلدة الشقراء فأمر 
فرسانه بالتقدم نحوها ثم قصد اليها بنفسه بعدم يوم م١‏ صفر 
سم ١‏ الموافق م؟ دسمبر 14100 بعد أن مكث في بوريدة شبرين 
كاماين فبلخ الى أسوار ( الذنب) واستولى عليها واصبح من 
عاصمة الوها ببين بذلك على مسافة .. كيلومت ركلها جبالصخرية 
وفياف قاحلة ولقد رتب شه بردم الزحف عليها ؟ يأتى : 
الفرسان في الطليعة والمشاة والمدفعية ودواب النقل فى الوسط 
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والمغاربة في المآخرة على مسافة سحيقة منه وكانت الجيوش كلها 
تسير سيرا وئيدا ست ساعات فقط ىكل ٠4‏ ساعة لتتلاق 
مشاق الرحلة وتمب التقلة. وكانت. ترى من آن الى آن في تك 
البيداء الواسعة نخلة واحدة أو كوخا منعزلا فيظن الراؤون ان 
وراء الأكةما وراءها فيتنازعون مقدماعلى الاختصاص يمار 
الشجرة أو أوراقها أو الماء الذى يرجىأن يكونجوارهاءولكهم 
كان يخيب رجاؤم متى وصلوا إذ يجدون الكوخ شاغرا مرف 
السكان والنخل بلاثمر والا بار بلا ماء وكانت لاتقع الانظار بعد 
ذلك إلا على صورة مجسمة .ن صور الحراب ال حزن بل على نتيجة 
ن من تتام استيداد الأمير الوهانى وصلاته فأنه جع عربان 
القبائل الموالية له حول ( درامة ) والدرعية للذود عنهما عفرب 
منازهم وأتلف مزارعيم . وكانت الشمس أثناء زحف الميش 
فىتلك الاصتقاع ترسل الى ا +مياه أأشستها الحرقةواقدام الزاحفين 
هوى في اخاديد الارض أو تنغرز فى الرمال المتحركة وكان كلا 
عنت حاجة الىالصعود من أكة أو جبل أو هضبة ركب المسأكر 
امال كل «ثنين جملا ولكن نكان ابراهيمى مقدمة ابميع لسيرعل 

قدميه ليكون لم م مثلا أعلى فى الصبر واملد والاقدام 
ولا لاحت ل دقرا نصب مخيمه على مسافة داكيلومتراً 


الحوانا 
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الالوآفقوة سدم 

منها بين قريتين أذعن أهلوها له بالطاعة ثم وردت عليه الأ نباء 
بأن <ن باشا والى مكة أدب عرب اليمن تأديا زاجراً اذ 
كانت شيعم تغير على الاقطار الحجازية من أن الى أن فتاحق 
بها الأذى وقتل ١٠م‏ من رجال الشريف مود ابو مسمار. وى 
ه ربيع الأول سنة ممم« الموافق م١‏ ينابر سئة 1818 خرجج 
إدام في في +٠١‏ فارس للاستطلاع حول الشقراء واختيار الموقع 

سس لأقامة معسكره فدثت يبنه ون حاميتها مناوشات 
0 بعض عساكره قلا كان اللناء عاد الى ممسكره 
وانذر القواد وجوب الاستعداد للزحف فأخذوا لذلك عدهم 
بحيث أنه لم تشرق شمس اليوم التالى نتى كان جيشه المؤلف 
من 405.٠١‏ فارس وراجل و ٠.00‏ جمل حمل بالمؤن والذخائر قد 
استأنف المسير.ومما هو جدير بلذّكر أن المدفمية لقيت فيالسير 
على الرمال عناء شديد»ولسكنهم وصلوا على أحسن حال الى الموقع 
الذى اختاره ابراهيم للقتال فنصببوا مدافعهمعلى م رتفع من الارض 
ثم بدأوا باطلاق الفنابل منه وساعدم المشاة باطلاق البنادق من 
جنوب المدينة وشرقها واستمر التتال الى ليل ه ريع الاول 
الموافق ١١‏ ينابر سنةم41١حيث‏ أحدثت القنابل ثلمة فى أسوار 
الحدائق الجيطة بالشقراء مل المصرنون على المنازل الواقمة 
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ل فد 


خارج السور فصدمم الوهابيون بعنف وسالة ولكن التلف 
الحادث من رمى القناب ل كارت قد ألقى الروعة فى نفوسهم 
فانسحبوا الى داخل المدينة وبلغت خسائر اليش للصرى ىق 
هذه المعركة ٠‏ جربح و40 قتيلا وأسيرين. ولسكن لم يلبث 
أن وردت عايه أعلام كثيرة مما خسيره العدو واذان ١١‏ قتيلا 
وبادر الباث | بعداذلك فضرب نطاقا من الجنود حول المواقم 
المارجية وعيد بأ عمال الحصر الى مسيحي وهو الضابط الفرنسى 
( فسبير ) بالرنم من ذمر المساحكر واحتحاجات القواد 
واه انهم فشيدت جل مماقل وأطلقت النال منها فى الوقت 
الذى كان'فرسان المغارية فيه قد .عادوا من غزوة ضْد القبائل 
العادية بالغنائم الوافرة من الماشية وابججال والأمتعة . وفي مساء 
١9‏ ينابر اختار السكان والحامية الوها بي ةرجلا من ينهم للمفاوضة 
مع القائد المصرى فذهب هذا الرجل الى المسبكر العام 
للمصريين وأوتفت الحارية سبب ذلك ساءتين فلما لم يتفق 
الطرفان على شثىء حسن الوقوف عليه استؤ نف القتال واستمر 
الى ٠١‏ دبيم الأول الموافق 9١‏ ينايز. وفى هذا اليوم ندب قائد 
يمان اننا الى ابراهيم باشا ومفاوضته فى أمر الصلح فوقم 
الاختيار على اد بن حى صور عبدالله بن سعود وكان ا 
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ماوق مد 


الموقع فس أبراهيم اليه منديلا أبيض إشارةأللا مان وعلى أثر 
ذلك فتحت الأبواب فيوقت الظور.وفى ١4‏ ربيع الاول الوافق 
7 يناير ألقي رجال الحامية وعددم .140 السلاح من ن أيهم 
حملا شروط الاتفاق الذثى:افضت المفاوضة اليه وانصرفوا ّ 
بلادم بعد ان تعبدوا بان لاملوا السلاح منذ الآن فصاعدا 
فيوجه الجيوش المصريه ٠‏ وتسم ابراهيم مااحتوته البلدة من 
معدات الدفاع وهى خمسة مدافم كان يديرها رجل خائن من 
جيش طوسن باشا وأمتعة المسكر وجمبع الذخائر والاسلحة فلم 
يكن من ابراهيم الا ارب فرق الرماح والبنادق والبارود على 
القبائل الموالية له فى نيحد وأرسل الى والده بالقاهرة مقدارا كبيرا 
من الآ ذان وأخبره بالزحف قريبا على الدرعية 

وقد كفى ماوجد فى البلدةمن القمح والشمير والأأرز 
لثموين اليش شبرا كاملا ٠‏ وكان حصول الباشا علها بطريق 
الشراء لاطريق الغصب. وهو مسلك يثاقض مسلك عبدالله بن 
سعود الذى انشأ الحصون وحفر المنادق دون أن إيدفم أجر 
المالأو رودم بطعام ٠‏ وبلغت خسارة المحصورين من القتتلى فى 
الايام الستة التى قاوموا فيها ١٠١‏ ومن الجمرحى 54٠‏ مم 0 
أمراة و١١‏ طفلا 
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لداوعة ندم 


أما خسارة المصريين من القتلى والجمر حى فل تتجاوز ٠.‏ 
قتيلا وجربحاء وهذا بلا شك تمن يخس لمثل ذلك الموقع المصين 
اذى هو مفتاح الماصمة الوهابية ٠‏ ومن مزايا الشقراء عدا 
مادم انها قاعدة أقليم الؤزشم وأنما قاعة فى وسط سبل من 
الأرض لايبعد عن المدينة بأ كبر من ١‏ كيلومترا وألها خط 
الاتصال بالجهات الغر بيةالتى بعر منها الطريق بين الرس والدرعية 
ثم ان جبالالطويق تحيط بها من ججيع الجبات ولما نجارة رائجة 
فى الماشية والأصواف والسحاجيد ح: دمشق وبغداد والبصرة 
وفيها مساجد عديدة وشوارع عريضة تحف بهامن المانبيتف 
اشجار بأسقة»دع ما امتاز به رجالا من النشاط وكرم الثوى 
ونساؤها من امال والمفاف وطقسما من الاعتدال وأخلاق 
أهلها من 'لدعة والسكون . ولتوافر هذه امزايا فيهم تجد أنمم 
يعمرون طويلا فلقد رأى المصريون بها امرأة في السابمة عشرة 
بعد الائة من جمرهالم تفقد شيثامن شعرها ولا من جودة ها 
وحسن نطقها وعذوبة لفظها واستوقفهم مرةمنظر فتأة فىالثانية 
غشرة من جمرهاصهباء شمر الرأس حكالفتاة الانكليية وقد 
رجحوا أن تكون فارسية الأأصل من فارس الثمالية وأن أياما 
تركها فى هذا المكان اثناء المج 
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ده 


فكر ابراهيم فى الارتحال الى الشقراء ولكنه عنىقبلان” 
برحل اليها بانثساء مستشفى بادارة الطبيب (جنقيلى ) لعلاج 
٠.1‏ مرريض وجري الذينكان مضطرا الى ركم ٠‏ وعقب 
ابتعاده عن الشقراء هطل مطر غزير فاض الماء بسيبه فى 
الوادى فاضطر الى نصب ميمه على سفح المبل الجاور وأتلف 
الماء.جزءا من الملؤن ولكن الأرضل تكد تجف وتصلح لمرور 
لمدافع حتى أمر الميش بالارتحال فأقرت له بالطاعة قرى 
كثيرة فى الطريق ٠‏ ومر بترى كثيرة شاغرة من السحكان 
لأن الزعيم الوهانى أمر جمعهم وسوقهم عم ماعلسكون قت 
قطعان الماشية والاغنام الى ( الحسا )التى وجه كل حمه الى حشد 
اكثْر مالتطيع من الجند فبها وكانت درامة التى تحميها أسوار 
المدائق وفسيح المقول المفروسة بالأشجار ومختلف النبائات فى 
مدخل المضيق الذى يؤدى الى جبل الطويق على مسافة. كيلو مترا 
مندفا لوقع المقايل للدرعية. فلما وء لت طلائع الميش المصرىاليها 
تلقاها الأهلون بنار حامية فثارت فى العسآكر ثاثرة النضب 
والفيظ فانقضوا على الدينة ينهبون ويسلبون ويفضحون البنات 
والنساء ويرمون اعناق الرجال حتى ارتوت الارض ف المنازل 
والطر قا ت,لدماء .ومن بقى منهم على قيد الحياة أججز له البقاءبين 
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ا 
هذه الاطلال الدارسة بالفرب منرمة والدأو جئة أخ أوأشلاء 
زوج ٠‏ وكان والى هذه البلدة وهو سعود بن عبد الله قد اعتصم 
هو ومن يثق مهم من رجاله في بناء فسيح ثقل معه اليه الح 
وخيوله ووضعم امام البناء مدفعيرل. فلما شبد ابراهيم ذلك أمر 
بأيقاف الحجوم قاثلا إن فيا وقع من التشفى والانتقام ما يكفى 
وعفا عن الذن ما برحوا بدافمون عن درامة بشرط ان لاملوا 
سلاحا ولا ,أخذوا أمتمة ولا يشتركوافي قتال أبداضد المصربين 
وقد وجد هؤلاء فى درامة مرن لوازم النذاء مااعوضوا به 
المستنفد من مؤوتهم لان الارض فى هذا لكان كثيرة االحمب 
والميرات بها وفيرة ومنها تتزود القوافل الذاهبة الى فارس ومكة 
فضلا ع نكفايتها لد حابات كانها لذبن كان عددم لا يقل 
عن 70٠١‏ نسمة وسكان الدرعية الذين كان عددم غير الاطفال 
نسمة واتفق ان هطلت الامطار وهيت العواصف فعاقت 
ابراهيم عن الرحيل فأنه لم يبرح تلك البلدةالا بوم4؛ جادالاول 
الموافق ؟؟ مارس ٠‏ وكان جيشه مو'لفا من ١٠6ه‏ فارس وراجل 
و ؟١‏ مدفما منها اثنان من الماون واثنان لقذف القنابل المستطيلة 
فوصل بهذا الميش الكثيف الى (الملكه ) القرربة من الدرعية 
واضطر فى قطع شطر من هذا الطريق الى الساوك بين الجببال 
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10 
والمضائق الوعرة . فلما كان اليوم التتالى خرج إبراهيم فى ...م 
فارس ومدفع واحد للاستطلاع فبلغ فى جولته الى استحكامات 
العاصمة الوهابية وحدثت مناوشات بين الفريقين انجات عن 
قتتل لعض الناس منهما. ثم عاد الامير الى ممسكره بعد ان جس 
مخاضة العدو وعرف ما ينبي أنخاذه من التدابير فى قتآله وفى وم 
جماد الاول الموافق 5 افريل 1814 أقام أمام المؤقع لعيدا عن 
مرمى المدفع منه ؛حصونه الامامية فمين الوهابيون التقط التى 
ارتأوا الها أوفق ما يكون لم في القتالوخرج جيش منهم مو'لف 
من ٠٠١‏ رجل بقيادةفيصل أخى عبدالله فشاد على مرمي البندقة 
من الاستحكامات المصررية استحكامات موازية لها فاما شهد 
المصربون ذلك شادوا جملة معاقل واتخذوا الوسائط اللازمة 
لأخراج العدو من القلاع والآنكام الى احتلها 
أما الدرعية وهى نقطة ارتكاز الوهابيين ومركز حشدمم 
وتعبشهم وعاصمة اقليم تحد وقاعدة ( العارض ) فواقعة في المزء 
الشرقي من بلاد العرب على سافة ١٠م‏ كيلو متر من يفبع على 
خط مستقيم فى لماية واد مشهور بالخصب بين جبلين محتويان 
عيونً للماء غزيرة ومر بها مسيل البائن الذى يف طول السنة 
إلا فصل الشتتاء وبروى علي امتداد . ,م كيلو مترا حقول القمح 
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ج84 يبب 


وكروم العنب وغاباتالنخل وهناك مروج واسمة نرعاها قطمان 
الماشية والأغنام فتمطى اللبن والمين واللحم . وتؤ مذ بقية 
حاجيات المعيشة والميوب اللازمة لغذاء الطيور والميواناتِ 
الداجنة من الاراضى الأأخرى القابلة للزرع: أما التجارة فرائجة 
زاهرة ومن اخص صناعاتها صناعة القلنسوات السوداء الطويلة 
الشائمة الاستمال فى الشرق أما موقم المدينة فين جدا كان 
الناس يمتقدون أ نهمن المواقع المنيمةلا" نهل بوصل غربا الها سوى 
حلق ضيق من حلوق المبل وفيه لط ركله على من بريد المجوم 
أما من المبات الباقية فتحميها على مسافات بعيدة منها النفود أى 
الفيانى الرمليه التى لاماء فهها على الاطلاق 

وما هو خليق بالتأمل ان الدرعية تتألف من خس مدن 
صغيرة لكل مديئة منها أبواب وأسوار خاصة تتخللها المصون 
والأأبراج-وفى عبد هذه المحاربة كانت بها قلمة تحمى حي الطرفية 
وحي الغسيبةالمستندين الى القلعة واككة عالية يجوارهها.وكان مقام 
زعم الوهابيين فى حي الطريف الذى تفصله عن السبل قناة: لماء 
السيل .أما حي القصرينفيمتد بين المدائق الغناء وقد هجره سسكانه 
منذ بدايةالحصار الىالاحياء الاخرى للاحماء بمنازلها . ومميط 
هذه الأحياء اثنى عشر كيلومترا» وهى دائرة كان من التعذر 


مسدوور 
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استداء لام حم 


حصرها بقل من ٠‏ م مقائل أى بأرلمة أَضعأ ف جيم ش ابراهيم 
ياشا...لذا كان من ا حباني 
تقطة واحدة للبجوم نها على حصن هناك سناده اكة مرتفعة. 
فاما كانت.ليلة 1١‏ ابريل 1416 نصب ابراهيم حت جح الظلام 
مدافع بطريتين فى الاماحكن الملائمة لقتال وما اسفر صبح 
5 ابريل حتى بدأت هذه الداقم تقذف حمها وأمر البكباشية 
يتعزيزهاأ فقام. الدلاة والايشاغاسية مراسة مضيق المسيل . 
وأخذ فرسان رشوان آئما يعزز العربان المصريون مو اقفهم عل - 
خط الصحراء وأحدثت القنابل ثامة فى القامة السالفة ااذكر 
فاتقض برج من ابراجها وفر" جماته تاركين جر حام ومدفميرنف 
وكتيدا من الملؤات وذخائر المرب وأمتعة المسأكر فطوردوا 
مطاردة عنيفة حتى بلموا حدائق الدينة وأسر منهم كثيرورتك 
ولبثه ابراهيم بعد ذلك ينتظر ورود الامدادات اليه ليحسن 
ختام ,, براعة هذا الاستهلال الجيد 

أما الزعيم الوهابى فل يدع وسيلة الا انخذها لبث الجاس 
فى تفوس رجاله فكان. يوزع عليهم الذهب ب والثياب وبمين للمشاتخ 
لواقم البنة وأخذ صنائمه يكررون على السام أله لابنبنى 
الاصخاء منذ ال نلصوتغير صوت الانتقام من عدو بنى خطته 
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موادت 
في قتاخم على نبب الدن وهدم الساجد وذيم الرجال وسبى النساء 
وعول الباشا بعد ان قضى الايام. السابقة فى مناوشة النقط 
الامامية على الاشتغال فى ساعات فراغه بالأأعال الجدية . فن 
ذلك أنه شبد مدفمين للاعداء وضماعل قة أكة وكات يخشى 
ضررها فأمر رجاله بأخذها عنوة مل كل من أوزون على 
ورشوان أغا جلة جانبية على الوهابيين فقاوموا معنف نحو 
نصف الساعة ثم تقبقروا الى المدينة للاحتماء بها ٠‏ وقد قتل فى 
هذه العركة سليم أغا خازندار إبراهيم وتأمل فيصل بن سيو 
طويلا فى عاقبة هذا الفوز الباهر فرأى ان استحكاماته أصبحت 
معرضة الخطر وإمداده من امارج متعذرا إن لم يكن مستحيلا 
فانسحب فى قوته وحشده الى وسط الحدائق مستعصما يبض 
الاستحكامات فبها. وما ضاعف نشاط المصريين وقوى رجاءمم 
فى النجاح وصول ٠6٠١‏ جل اليهم مملة بالأرز والشعير والدقيق 
بعث بها والى البصرة ٠‏ واتصل بالباشا ىال ن نفسه أن والده 
أرسل اليه فرقة من امغاربة ومدافم وأدوات للقتال .وهذا فضلا 
عن أن الرضى والمرجى : الذين تركبم بمستشفى الشقراء كانوا 
قد أ بلوا من أمراضهم فعاذوا الى صفوفوم ووصلت بمد هذا 
وذاك قوافل»ن امدينة وعنيزة ومعها ٠٠‏ راس من الذانوثىء 
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ولاة ده 


"كثير من البقساط والقمح والشعير والسمن والبارود والقناببل 
فاما شبد الجنود ذلك بدت عليهم آيات السرور والبشر 
ورامالوهاييون الخروج لمباجة ممسكر رشوان آنا بالجناح 
الأيسر فصدوا بعنف وخافوا ان بيجم المصربون عليهم لمقابلة 
الثل بللثل فأقاموا أسوارا وحفروا خنادق . ولقد ركم 
المصريون فى تملبسم لا يتعرضون للم فأجادوا التحصين وكان كل 
بوم يمضى يمل دم المصريين عزيزا غاليا ويبمث على الضن به 
لازدياد المرضى منهم هذا فضلا عن أنهكان مما يشق على نفوس 
المساكر البقاء تحت السلاح ست ساعات فى كل ارنع وعشرين 
ساعة لالغرض سوى دفع مناوشات المدو ورد غاراته المزئية 
الفجائية.واذا اتفى انشيوخالقرى الذين يقصدون الدرعية لتلقي 
الأوامر والتمليات من زعيمهم كانوا يفضلون الوقوف بقطعانتهم 
ومؤنهم في ممسكر ١‏ داهم لبيعبا بالأأئمان الللامة لم قفارت 
8 مدادات الواردة الى الوهابيين من افليم الحساكانت تصل 
الى الدرعية بلا معارض من الجمانب الا مخر منالمدينة . وتساهل 
المصريون فى مرورم لماكانوا مم عليه من قلة المدد فى تلك المبة 
ومال الباشا الى إزالة هذه الصعوبة بالميلة التى وفق لندبيرهامنذ 
بده الحصار فأنهكلف ( فيسيير ) بانشاء معاقل استطاع بوإسطتها 
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عوج 
تدمير البرج المطل على الحدائق والجاور لاستحكامات ( غسيبة ) 
فبالرثم من تيقظ الوهابين لصد هذه الغارة تمكن المصريون 
ما احدثوه من الثم فى فى ا حصون من زح ز حتهم عن مو اقمم .وكانت 
الظروف ملا تمة للبجوم إلا ات الضباط ابوا القيا م به لقره 
السااكر وامتناعهم عن الاثقياد الهم ولكن الس كذبومم 
إِذ صاحوا بأعلى أصواة نهم ان رؤساءم م الممتنعون عن اللهجوم 
لاع فاما سعم ابراهيم ذلك غضب غضبا شديدا ورك ميمئة 
المكر عائدا الشخيمته وكتبالى والددبما احزن فؤاده .وقبل 

الرسالة الى القاصد وهو خاله امد اغا ترددهنهة متسائلا 
اذاكان عقله أوقامه ألا السبيل بتأئير حلممزعج ولكنها كانت 
الحقيقة التى ا ا 
الموافق ١؟‏ يو نيه ان الوهابيين اش مع ا لصريون فى ممركة 
ا 0 امتازوا بالبسالة 
والحذق فاما عادوا الى المعسكر لالهاس الراحة من عناء هذه 
العركة هبت ريح جنوبية من التى ندر هبوبها فى بلاد العرب 
من غير ان تكون مصحوية بزاودع التراب والرمل لخحدث أن 
حملت فيا حملته معها جذوة نار من موقدكانعسكرى يصلحعليه 
طعامه فألقنها على خيم ةكبيرة منصوبة بين ربوتين اليتينوفيها 
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مستودع القذائف و١٠٠٠‏ برميل بارود و +8 صندوق خر طوش 
وقنابل مستديرة ومستطيلة فاما احترقث الميمة انصل اللبيب 
بالذخائر فانفجر تكلها واحترقت نسببها آكوام هائلة من الشمير 
والقمح وتتادع الا نفجار باتصاله من برميل الى برميل ومرك 
ضندؤق الي صندوق مدة عشر دقائق وانقلبت.الخيام على 
ساكنيها أو احتزقت وصارترمادا واحترقتالاجسامفصارت 
ها أسود وطارت أشلاء اجسام أخر فتنائرت هنا وهناك 
وتروّع الباقون على قيد الحياة وأصبح ابراهيم الذىكان لالتجاوز 
عمرد عامثذ التاسعة والعشرين بلا من ولا ذخيرةوسط الصحراء 
بعيدا عن مخازنه ومستودعاته الأساسية نحو . >كياومتر وعاجزا 
عن الوقوف امام عدو متفوق علية فى العدد اضعافاكثيرة وكل 
مابقى عنده من ذلك هو ما احتوته جبائر المساكر وما ئجا من 
ثار الحريق وهو لا يزيد على | ٠٠“القذيفةالتىكان‏ تمع البطاد. بياث 
قالرزء كان شديدا والمصاب جللا والفتق متعذر الرئق . غير ان 
ا براهيم تلتقي تلك التكبات بالصبر والثبات وسرعة البديهة وقوة 
ألارادة ونضاء المزعة فتكأنه لم بشمر بوقع الكارثة : 
وكان أوزون على ,قود النقط الامامية فبعث رجلا ليسال 
الباشا هل استطاع استخلاص ثىء .هن الدخائر فكان خوابه 
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لدولاة د 


« لقد دنا كل شىء الا البسالة وسيوفنا فبالسالة والسيوف 
الستطيع المجوخ والانتصار» أما الانفنجارفقد زلرلت الارضمن 
جرائهواًحس الناس به من بعيد ومنهم أعل الدرعية ورامعبدالله 
استقصاء المبر فبعث ثمانية أوعشرة منكشافته لنسققط الاخبار 
وتسرف سبب الرجة الهائلة وما يمكن ان يستفيده من الحادث 
قصدم المصربون الى وراء بعد عر الكعنيف على أنازعم الوهابئن 
وقف على الحقيقة فميّد جلسا كان من ن : مظاهز ما استقر الرأئ 
عليه فيه ان أخرج فاليوم التالى ٠6‏ منجنؤده فأيقن براهيم 
بحرج موقفه لجمع في امال اليه عساكره ووقف وسطيم "١‏ امرا 
إياثم بان يضنوا كل الضنبما معهممن الذخائر وأن لاإبطلق أحدمم 
رصاصة إلا فى مواجبة الخصم بحيث لاتخملىء ا 
وأنذر كل متتبقر بالاعدام لامحالة . فلما أسفر الصنح انبتتث 

الطلائع المصرية للاستكشاف والحجوم على المدو فاستنفدت 
لحر اطيش ول بيق أمام الرؤساء إلا أن يقبموا بئدقة أمر الباشا 
ووقف هذا على ربوة فيبا ثلاثية مدافم وأرسل الضباط الى جيم 
التقطي مرو نالمناكر. بترك العدو يتقدم نحو مومراعاة الاقتصاد 
فىإطلاقالرصاص حت اذا اقترب منهم كثير ا صعقوه بالطلقات. 
وكان من عيوب الوهابوين في الحزب ألهم اذا خرجوا للقاء 
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أعدا نهم قاموا بحركات سريعة ودنوا منهم فى أقل من لمع البصر 
بدلا من أنمجملوا هذ المركات فائرة ومتفرقة ليستنزفوا بذلك 
ذخائرم فلما دنوا على المثال المتقدم تلقتهم المدافم بقذوناتها 
قصدتهم حصدا ذريما واضطرنمم الى التقبتر 
ساء عبدالله هذا الفشل فارتأى ملازمة افع .بو 

إبراهيم بخالة جرحاه ومرضاه الذين كانت علة رم عد شدة 
البرد فى الليل وشدة المرارة فى النهار . وكانت الأمراض 
الأكثر تفشيا ينهم الدوستطاريا والرمد الصديدى وأصيبهو 
ذانه بالداء الاأخير أياما لان عنايته أحوال عساكرء الا 
واستقبالا كانت تعوقه "عن الماس الراحة لنفسه .على أن الآلام 
النفسية والثمانية التى تزلت بالميش المصرى لم تلبث ان زال 
الكنتير هنبا وحل محله شفاء الابدان من الاسقام وشفاء القاوب 
من اليأس . وقد أرسل مساء بوم الانفجار الرسل الى الشقراء 
وبوريدة وعنيزة ومحكةوالمدينة فىطلب مايتلافىبه ضرر ذلك 
الحادث .وف الواقع فقد وصل اليه نمد خمسة وعشرين يوما من 
طلبه 2٠١‏ من دلاة حامية عنيزة ومعبم مائتا ججل تمل بارودا 
ورصاصا وقنأبل وتواردت عليه القوافل التى ارنحلت من المديئة 
يذخائر هن هذا النوع ومدفمين يتبعهما يتبعهما ٠٠‏ عسكرى فتمكن 
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ابراهيم بهذه القوة المديدة من اخضاع القرى التى تمد الدرعية 
بالؤن على مايؤخذ من تقرير بعث به فيصل شيخ عر بان مطير 
الذى كانت مبمته ابعاد القبائل المعادية عن امعسكر ا مصرى 
وفى ليلة6٠‏ افسطس خرج الباشا فى ألفى عسكرى 
ومدفمين فاستطلع الطريق مستترا بالظلام وخبر حالته ولكن 
الجلبة لتى نشات عنجر المدافع وسير الجند وصهيل الميول غت 
عليه وفضحت أمره فبب الوهابيون الى مدافمهم يطلقونهاف لمقوا 
بالصريين خسارة لايستهان بها ٠‏ وأراد عبداللهفى اليوم التالىان 
يتم فرصة غياب خصمه فأمر بالروج لحاربة خط الحاصرين 
كلهفاستمر التتال اريع ساعات نحت شمس محرقة أبدىالفريقان 
فيها من البسالةماحمدان عليه وانترى يصدالوهابيين.وشوهدت 
النساء فى هذه المعركة يقتحمن خط النار وعلى رؤوسبن قدور 
الماء حملنها الى العسأكر المدافمين . وذهب الطبيب ( جنتيلى ) 
لبسعف بعامه المرجى فى خيمة البكبائى اسماعيل ألا فأصابته 
قنبله ذهبت برجله فتولى بترها زميله ( تودسكيى ) وفى اليوم 
التالى عاد ابراهيم من غزوته بمد ان استولى على بلدة ( خرقة ) 
وترك بها حامية من جنده وبمجرد عودته الى السحكر زار 
الطبيبٍ جنتيلى ,صحبه ( فيسيير ) وأظهر له من آيات المناية 


مساعق 
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والرعاية ماجمله مطمثنا على مستقيل حاله.وتوارد وصول الامداد 
وانضمامها الى الميش ومنها ٠.‏ من المثشاة بيادة البكبائى 
( باشو) وفرقة فرسان تتبعبا قطعان الماشية والدواب الحاملة 
لذخائر الحرب. وانتبى الى عل الباشاان والده سير اليه ددا 
مو" لفاامن. :.#راجل وفارس بقيادة خليل باشا حا ع" الاسكندرية 
ولكن ابراهيم باشا كن فيورا عل تخده ويرئ فى هذا الخد 
اله حظية ججيلة وديمة لابود ان .شارك فى محاسها أحد : فاما 
انتبى اليه هذا المير عول على ملاحقة الوهابيين في معتصموم 
الأخير وإفتائهم عن أخرمم قبل وصول الامذادات من. ص 
اليه ولذاكاشف جيشه بعزمه الاكيد على أخذ عاصمة الأعداء 
فى أقربما يمكن من الزمان 

بدأت المدفمية باطلاقالقنابل وتبمهاا أشاة بضر ب الرصاص 
من عيون المعاقل الامامية وكان فيصل أخو عبد الله يستكشف 
في طليعة فأردى برصاصة وعاد جواده راكضا نحو الميوش 
الموالية. ووصل نميه الى أخيه عبد الله فتلقاه فرحا مستبشرا إذ 
بلغ النين ليه فى الصينة الآنية : « لاك ان تفرح ياعبد الله ققد 
عاد جواد أخيك من يره لانه صار فى جوار ربه » مد الاميز 
الوهانى الاله سبحانه وتعالى وائنى دليه ٠‏ واستفز براهيم باشا 
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جنده الى المجوم لمد ان حشدم تحت جنح الظلام وللتى علييم 
التعلمات وطالبهم بانياعها و .ترك فى المعاقل والحصون وعند 
البطاريات إلامن ييكفى منهملفظها والقيامعليها وأمر سلحداره 
وفرسان الا “بشاغاسية بالكمونوراء جبل,المبة اليمنى سكن 
عند الحاجة من التقدم نحو مسيل البان والهجوم عليه وعبد إلى 
أوزون على بعراقبة حركات العدو واعماله . وكات القنايل 
والقذائف م نكل الانواع تخترق الفضاء واتصل بالوهاييين من 
عيونهم خبر الهجوم فاستعدوا له من جميع نقطهم ومراحكزم 
إلا أن ابراهيم جمد الى جسر خال من مر أكز للدو فتمكن 
بواسطته من انصال +٠٠١‏ فارس الى داخل الحدائق بدون انف 
يشعر بهم أحد فاما استيقظ الوهابيون من سبائهموادركوا انهم 
مغاجأون لاحالة تركوا حصنا لهسمكان محتوى ثلائة مدافع 
فتمكن الصربون عندئذ من تضبيق الأناق على (غسيبه ) 
وألاحاطة بالقلعة التىكان يقود الوهابيين فها سعد بن عيد الله 
إإسمود وكان مع هذا الأمير الشاب ٠٠.‏ مقائلا ولديه مقدار 
وافر من المدافع والذخيرة وانمالم يكن عنده من المؤن الغذائية 

الأكفابة يومين فم يسمه الا التسليم فى اليوم الثالث خيث سل 
الوقع وأسر . وقتل الأيشاغاسية وجرخوا عددا عظها من 
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الأعداء مهم أقارب عبداهكحمد بن المقرى صهره الذى 
أضيب لشظيه قنبلة. وكانت خسائر المحاصرين قليلة ولكن هكان 
لابمغى يوم إلا وعوت فيه عدد عظيم مهم لامتناعهم عن نكبد 
الممليات الجراحية على أن ابراهيم كان قريبا من الدرعية فمين 
المواقع لنصب مدافمه التى زاد عددها عمدار ماغم من مدافم 
المدو وشرع إيقذف مهأ القذوفات على الدرعية فنتتبحكت 
بالأهلين فى ( سبل ) و ( غسيبة) وضربت منازل هذين الميين 
وعلت أصوات البكاء من النساء وال طفال فاضطرا الى التسليم 
بشرط أن لايدخلهما الأأمير الصرى إلا اذا احتل حي طريف 
و يكن فشل الوهابيين فى هذه المعركة والمارك السابقة 
أعمام من المادية افاغرة فاها تحت أقدامهم » فات سعودا بن 
عبدالله والى ( درامه ) عالم الحروج منبا واقتحام خط الكشاز 
فتلقفته فصيلة الفرسان القائمة حراسة الممراتوالمضايق .وقد 
جىء به أمام ابراهيم بلشا فويخه على خيسه فى بمينه وإخلاله 
بعيده الذى عاهده عليه من الاحجام عن حاربة الصربيت تم 
أمر باعدامه فرميت عنقه ول يلحق أصعابه اقل اذى 
ونظر عبدالله حوله فلم يحد من رجاله وحرسه الخاص 
المؤلف من 4٠.‏ سودانى سوى نفر قليل . وكانت الطرفية قد 
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سلءت الى الشرين وأحذت مباق طرش تقط تمك لأثير 
دافم خض عبدالله قومه على المقاومة واستفز همتهم واستثار 
حميتهم فلفتوا نظره الى المي وقد دك عن آخره ول بق فيه 
حجر على حجر وضرءو وا أن حتفظ ببقية الأأسوار ليوارواتحنها 
اثشهداء من أبنا جم وعلا الصياحواشتد الصغب فل جسع الزعيم 

الوهانى الا ان يطرق برأسه الى الأرض حزنا خجلا وأجاء 
الى ماطلبوه من الرضًا بحم القعنا فرفع راية التسليم والامتثال 
وطلب الكف عن القتال ٠‏ وفى 4 القمدة الموافق » سبتمبر 
وصل رسول من طرف الوهابيين فلا دنا من المعسكر صدر 
الامر بإيقاق الضرب فوقف الرسول أمام ابراهم ملتمسابالنيابة 
عن أميره إيقافرحى القتالوتعيينموعد للقاء الامير ومفاوضته 
فأجابه الى الماسه . ودمد ساعات حضر عبدالله فى ماثتين من 
حرسه وكان إبراهيم جالسا على صفة فى خيمته فتلقاه عظاهر 
الرعابة والود د وأراد عبدالل أن ثم بده فأبى وسحيها من توامنما 

واحتراما ثم أجلسه الى جنبه ودار الحدريث ببنهماأ | فسأله ابراه 
لم ظل مصرا على المقاومة بينا الاهلون كوا جممين عل عدم 
فالدتها وبوافقون على ألتسليم والرضا با جاء به القضا لاب 
عبدالله : لقد انهبت الارب الآن وكان ماهو كائن بقضاء الله 
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وقذره . فقال ابراهيم: لازال عندى النيء الكثير من البارود 
والذخالى فاطاب ماشئت نوهل بنا تستأنف الصراع : فأجاب 
عبدالله : لااريد شيئا من هذا وانما اسال ان نحميك المولى 
ولست,أنت الذى اذلىواما الذل والمز هو الله .وخفت صوت 
الأمير وهو ينطق بهذه الكليات والهمات الدموع من عينيه . 
فعزاه ابراهيم بقوله إنه مامن بطل فى العالم إلا وبه نققص وضمف 
وان الكيال الطلق مستحيل على الانسان فبو غير معضوم من 
نوازل القضاء والقدر . فقال عبدالله: انى أسالك الضلح يأسيدى 
أنتمئحه ؛ فأجاب إبراهيم : نم وانى لماعلك المسي فى شروطه 
وانما هناك أمر لانصرف لى فيه ألا وهو بقاؤك فى الدرعية فان 
الأوامر الواودة الى مرق الوالى تنشى بتوعييك الى مصراء 
فأطرق عبدالله هنيبة وطلب ارجاء إجابته اللهائيةفىهذا اللوضوع 
الى الفدثم انصرف بعد القبوة والتدخين ورد اليهابنه سعد الذى 
كان اسيرا . وكات المصريؤن قد استولوا على الدرعية ولا 
تزال منافذها المارجية خارج قبضتهم فى ابراهيم ان ,ينتحر 
عبداته أو ان يلوذ بالفرار على احدى هجنه املفيفة السريعة. 
فأمر فزسانه بتشديد المراقبة عليه حتى لايلجأ الى أحد هذين. 
الامرين وقد كولاه بسيبٍ ذلك القلق فقضى ليله واقفا على قدميه 
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ولكن ن الزعيم الوهانى كان رجلا صادقا شريفا اذا وعد وفى 
ا ابراهيم بمثل ما تاقاه بعس 

من البشاشة والابناس ثم سأله: بم جثت اليوم من النية .فأجاب» ” 
أسافر الومصر اذا منت لى النجاة. فقال ابراهيم:اذا كنت لا 
استطيع التصرف فى إرادة الوالى فى لماجز من ياب أولى 
عنه فى ارادة السلطان , ولكنى اعتقد عن ثمة أنها م نكرم 
النفس وسعة الصدر بحيث بأ بي نالتنكيل بعدو سل بنفسهالييماء 
فقال عبد الله.: افى وائق ببكرمك يا ابراهيم فأوصيك باولادى 
واخوتى وابناء وطنى خير | واطلب لم السلامة جميما قبلى «فتلقى 
عيد الله من ابراهيم منديل الامان الا بيض الذى يشير الى 
الصلح وعاد الى طري فك جب ز السفرفاما أثم معد انأقام بالمسكر 
المهمرى اياما كان كثيرا ما يرمى الطواف به أئناءها الى مكان. 
القيادة المامة فيقع نظر ابراهيم عليه فيدعوه الى تناول الطمام 
معه معاملا له معاملة الصديق ٠‏ ومثل هذا فمل (البرنس دوغال) 
فى ستمبر سئة ١765‏ حيْما كان بواسى ( جان دى فالوا ) فى مدينة 
( واتبيه ) اذ كان يقول له إنه اذا فاز عليه فا هي إلا رمية من 
غير رام وأخذ حبذ خصمه المثلوب ويطرى صفاته ويسليه بقوله 
انه قد جاء بككل ماحكان مستطاعا وفى طوق البششر فعله . وكان 


00091 


لشووهة_ 


>كغيرا ما يبرز من خيمته فيدعو اسيره الى تنساول الطمام على 
مائدة جعت الالوان الكثيرة من شبي الطعام بل بالغ فى 
آكر امه الى حد أنه كان ينف خل ف كرمى هذا الاسي رليقدم اليه 
مخضوع اصناف الاطعمة فكاناذا اعترض واحتيج قال انهلايرى 
فى نفسه الأأهلية الى يله امن ابيا حطسل بن 
وفي ١4‏ القمدة الموافق ٠١‏ ستمبر ودع عبد الله بن سعود 
أسسرته المزينة واصدقاءه ومن دافعوا عنه حتى الاحظة الأ خينة 
ثم ودع قصره المنيف ينظرانه وابتعد بمخطوات متثاقله يصحبه 
خازنداره وكانب اسراره وبعض عبيد قاصدا يحموله الى خيمة 
ابراهيم فتسل منه رسنائل برسم أبيه مدعل ثم أوغلفى الصحراء 
بحف به 4.٠.‏ جندى بقيّادة رشو ان آغا الذى أمر بمقاومة عبدالله 
اذا تحفز لاغرار وظل سائرا فاخترق أسيرا تلك الارجان.التىكان 
حكمها سيدا متصرفا وقضى فى هذا ااسغر الذى اجتاز فيه مجدا 
والحجاز والبحر الامر شبرين كاملين.. وف 18 محرم ١4‏ 
الموافق ١٠‏ نوفبر سئة .زم وصل الى القأهرة لجىء به الى شبرا 
وقدم الى الوالى فقيل يده وشرب القبوة عندذه فسأله يمد على عن 
رأيه فى الموادث والخروب التى اصبحت اليوم فى جك الساضى 
فاجاب عبد الله : ان تناك الموادثكانت مقدرة فى الازل قبل 
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0 
ان يعم بها انسلن فسأل وم ريك في ابراهيم باشا وم نحس 
به نحوه وما قولك فى خلقه وطبعه؛ فأجاب :نل" براههم قد قام 
بالواجب عليه قنا نحن بالواجب علينا وقد أراد الله 5 

وقضى به ولا راد لقضائه 

وكان بين,بدى عبدالله صندوق صغير فلما وقع نظر مد على 
عليه سأله عنه فقال : إن فيه الموهرةالوحيدة الباقيةمن الجواهر 
التىأخذها مد بنسءود وألدى من الضري النبوىوكانت نحت 
٠‏ بدى طول الطريق التى سلكناها من نحد الى هنا لاننى وعدت 
بردها وسأسامها الى السلطان . ثم فتح الصمندوق وهو مصنوع 
بالماج وأخرجج منه ثلاث مصاحف رصعت بالمواهر والاحجار 
السكريمةو. "٠‏ لؤلؤة من آكبر اللا لىء وانقاها ماء وزمرد ةيتصل 
بها شريط من الذهب فقال مد على :هذا حسن ولكتتى أعرف 
أن أشياءكتيرة غين هذه سلبت من الضري النبوى فأجاب: آذ 
والدى أخذمنها حصته وهي ما أقدمهأما البق فبيع بعضهو اقتسم 

إءضه اشر افمكة والأأغوات ومشايخالعربانوعليوم م ان يقولوا. 
أبن أخفوا هذهالبقية أو عل أىوجه تصرفوا بها. فقال مد على: 
الحق يقال لقد وجدنا كثيرا من هذه النفائس عند الشريف 
غاب ثم حم الاثنان على الصندوق وقال الوالى دع هذه المواهر 
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معك ياعيد الله واحرص عليها كل الحرص ثم اذهب لتسلمها 
الى جلالة السلطان فسى أن يشفع لاك لديه أصلها الريف 

وبعد الحادثة ألبسه عمد على خلمة من السمورثم أسكنه 
يبولاق يبت بنه اسماعيل باشا ومنه أنزل فى قنجة أقلمت به الى 
دمياط حتى اذا كان يوم ٠١‏ محرم الموافق ٠5‏ نوفير أخذ عبدالله 
سمته الى الآستانة وم تتعجاوز مدة اقامته بحصر ثلاثة أيام كلف 
بعض الثتر بحراسته ورافقه رحلته كل من خازنداره وكام 
سره وفى 1١‏ ديسمبر وصل الى البسفور. وكان تمد علىقد الس 
من السلطان العفو عنه إلا ان رجال المابين كانوا لتعصبهم يرون 
وجوب معاملته بالصرامة فطافوا به وبزميليه شوارع الآآستانة 
ثلاثة أيائم أعدموم فى فيدان مسجد يا صوفيا ووضعوا على 
صدورم كتابة بالجرعة المنسوية اليهم ومما جاء فى هذه الكتابة: 
د هذا ماحم به على الشبيخ عبد الله بن سعود الذى أسره ابراهيم 
باشا بن سمو والى مسر الحالى وقد شارحكه فرجنابته العربيان 
. سرى وعبد العزيز بن سامان ولذا وجب ان يقاسماه العقوبة 
وكان عبدالله بن سعود قد أظبر منذ زمن طويل»شتههى الوقاحة 
والعصيان اذكان ,مذب ويحتقر الانصار في المددينة النورة وم 
سلالة أولنك لذبن نصروا انبى صلى لله عليه وسلم بعد هجر نه 
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ات 
من مكة كاذب واحتقر المهاجرين سلالة الذين هاجروا معه 
عليه الصلاة والسلام وعذب واحتقر الجاورين وم أولنك 
الاتقياء والصلحاء الذذين ابروا الاقامة فى مكد والمدينة لاتبرك 
يجوارتم من الحرمين الشريفين ٠‏ وكان يرى أن من أجل الفضائل 
قتل المؤمنين والموحدين وقد سد سبل اليج وقطمها على المجاج 
بتغريره بمشائخ الع بان وقد اقندى عسعود المضيان وحسرن 
الحلاجى والمضايق وطاى وغيرمم الزين أعدموا جيماً بين هذه 
المدران فسار سيرة مضادة للنواهى الشمرعية اللمالدة بتحريبض 
القبائل على العصيان وخيانته للاسلام والدولة » وظل المتفرجون 
يقرأأون هذه املة على دور المثث الثلاث بعد أن قطمت 
رؤوسبائلاثة أيام متتابمة وشاع بين الناس في الآستانة يومئذ 
أن هذه الرؤوس أخذت وسنت فى هاون المنكومة وجعات 
المثث الثلائة ملحكا للشعب ولسنا نظن أن النسورة والبزاة 
وثيت عليها ما وب أهل ال ستانة بفرح وسرور مان على 
طبيعة الوحشية المستقرة فى نفوسوم 

يرى مماتقدمان إبراهيم قد فتح الباب بقوته الذانية 
لمطامعه المظيمة ذانه لما وصلت الى المديئة الامدادات الى أرساها - 
والى مصر كان ل يبق للاعال الحربية مجال. فشعر خليل باشا 
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ووه د 


قائدها بشيء من المزى اذا هو عاد الى مصر كا جاء منها فرأى ' 
أن مجم يحيشه المؤلف من ألفى راجل وفارس وعربان الششريف 
راجح على بلدة 0و عريق ) عاصمة ( مامه ) فاستولى عليها 
وبعث الى القامرة الأمير امد بن الشريف حود وخلفهق الم 
على هذه البلاد ول يقم هذا الامير فى مصر طويلا حتى أصيب 
بالجدرى وتوف به فلما نال خليل باشا هذا الفوز ارسل بامزفن 
الساطان لتولى باشوية مككة وفيها لفي حتفه بعد اشهر قلائل 
ولقد اخطأنا الصواب حيما تركنا الفارى' يستشعر بأن 
سقوط الدرعية كان لا بد ان ,تلوه سقوط بلاد نجد كاها فأن 
أقيم ( (الأريك ) كان لا بزال حافظا استقلاله ولكنه ارخ ثم على 
تضحيته تحت تأثير المدفيين اللذن قتح السلحدار هما أ اب 
( الملوه ) بعد مقاومة قيلة بأسم إبراهيم» ولميكن براهم بها 
من يستنيمون الى ما أصابوه من الفوز فى الحرب فانه لم يقف 
عند حد الوقائع السالفة بل وسع نطاق اجراءاته الحربية فدخل 
الدرعية واسكن منازلها فريقا منعساكره وانزل الفريق الآخر 
بالميادين العامة وخصص القلمة الى أخذها من بد سعد بن 
عبد اله الأعائة الرطى وار ١‏ آنا هوه عمل مشتكرء 
العام فى طريف بالكان الذى كان يسكنه زعيم الوهابيييت 
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ا 
واختص نفسه بالأسطبلات الفسيحة ودار الصناعة الصنيرة 
التى كانت للا مير العربى ورك لعائلتمكل ماكان علكه غير 
ذلك ٠‏ واذ صار المتسلط المطلق التصرف فى شئون الأمة 
النجدية فد استفاد ما تخوله أيامحقوق الفتمس أذ عاقب بالصرامة 
الفصوى الشيخين امد الحنبلىوصال بن رشيد اللذين نيط بهما 
ابلاغ اقتراحات الصلح اليه أيام محاصرته للرس لانهما كانا من 
القحة والتبجح بحيث خاطباه بلبجة العنف ٠‏ ولقد أسف فيا بعد 
لانه اطاع هواه فأصلح ااضرر الذى أصاب أحد الرجلين من 
جراء الشدة التيعومل بها فاجرى عليه رزقاس:وبا واختاره لتمليم 
ماليكه وانطلق بعد ذلك يفرض المغارم على الاغنياء والسراة 
من أهل الدرعية . وعال بمحض ارادته الأمال الزراعية التى 
استأنفها الاهلون لاعتباره اياها الوسيلة الوحيدة للخروج من 
عنيقم الشديد وأمر بهدم قصور عبد الله والمساجد وتدمير ما 
بتي م من الا توا والقلاع بسد المصار وأعطى الوالين له هن 

العربان ٠٠‏ درع من المديد وأسلحةكتيرة عثر عليبا فى مغاثر 

عبد الله ومخازنه وخشى أهالى الاقاليم النجدية أن يحل بهم ماحل 
بالدرعية من التتكيل والكراب فارساوا الوفود الى ابراهيم فى 
الماس تقرير الصلح فكان اول ما اشترطه عليهم تقديم قدرعيئه 
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نوات 
من اللؤن والأغذية لان اليش كان بنتمصه الكثير متها ولميكن 
فى المبة التى يمسكر بها ثىء مدخرا فضلا عن ان العربان 
المعادين قطعوا الطريق على قافلة مؤلفة مر ٠٠١‏ جمل حمل 
الأذرز والتمر فلمالم بحد المساكر ما يقتاون به تفذوا تخاع 
الأشجار واشتد القحط حت تمذر على الليالة وجوداللف يللم 
وأخذت اللميول تنفق نباءا من البوع ولت المالة بالجنود الى 
أكل الحشائش التى كانوا يدوسونم بأقدامهم وم يطرق الآذان 
لعد ذلك سوى نداء واحد وهو : اللي . .. الميز 00و 
ان هذا الصياح اذا انبمث من صدر جندى امتلاً باليأس كان 
دليلا ناطتقا على قرب وقوع الثورة والعصيان 
رفض رؤساء المند التصدى لتسكين المتمردين ولكنيم 

أحدقوا به الدفاع عنه » غير أنه لم يكن بحاجة الى مثل هذه 
المظاهرة الولائية ليبق ثارت الجأش امام الروبمة ققد حدث أن 

الى ٠٠‏ متمرد تجمهروا بالقرب من المعسكر المام. فلما 
أأبصر بهم إبراهيم عز عليه أن يكظ غيظه فمول على أن سير 
حالا فى حراسه لتأميهم ومقاومة عردم ٠ ٠‏ وعبثا بذل أولئك 
الرؤساء سعيهم لديه ليحملوه على العدول عن نبته ولكنه مال الى 
ماتثريه نفسه من الهور واللجازفة فاستل سيفه وساز يتبعه بعض 
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لداوووسم 


الايشاغاسية حتى بلغ الى سطح واسع يتصل بمسجد قريب من 
مكان التجمبر ٠‏ وفى الآن نفسه ظهرت فرقة من الفرسارتف 
بالجانب المقابل للمسجد عن طرق مسيل الباتن فاما فوجىء 
المتجمهرون بهذه المناورة وقم الاختلاف ينهم والتردد . وأمر 
ابراهيم الفرسان باطلاق نار البنادق عليهم فتفرقوا يلتمسون 
الفرار. ولحكنهم فى هذه الاثناء ارتكبوا التكتير من الجر انم 
الفاشضحة كالانتقضاض على الموانيت بالهب وعلى النساء المارات 
فى الطرقات بسلبهم مصوغاتهن وجواهرهن وساد الاختلال 
ثلاث ساعات اعيد السكون عقبها بمد أن قتل ثلاثون نفسا 
وجرحخسون. وعند غروبالشمس أعدم اثنان منرؤساء اند 
وضرب غيرم بالعصى أو كبلوا بالاغلال ليزجوا فى السجون ٠‏ 

وق الأيام التالية وصلت قافلة بالمؤن والاغذيه وأرسل 
جيش من الشاة الى عنيزة وقصد ابراهيم الى العارض في طلب 
الاغذية والمؤن فعاد مها بالثىء الوافر واشتغل بتوفير وسائل 
التقل ليتقى بها وقوع المجاعة بين المند مرة أخرى ثم أجلى 
مدفعيته عن الدرعية وتوجه في أاف مر المشاة والفرسان الى 
درامة وعبد الى مهردراه خمد انندى بزمام المحم على نيجد قبل 
مبارحته لما فقام عمد افندى بامهمة الموكولة اليه طبقا للخطة التى 
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0 
رسعت لمعاقبة العاصمة الوهابية بأقصى ماتخطر بالبال من الشدة 
والقسوة فان هذا الملم الذى تجرد قلبه .ن عواطف الرحة 
والشفقة أمر بقطع النخيل والاشجار ججيعا في دائرة يبعد محيطها 
عن الدرعية بأربمة كيلومترات وصرف الممةالى تدمير الدور وما 
م يستطع هدمه منها أضرم فيه النار تفرج السحكان جيم على 
وجوهبم للفرار من النار والماس ماوى يا وون اليه والبعد عن 
منظر المزروعات تحصدها بد الفناء . وبعدأن قام حمند افندى 
بعمله المائر تحرك يمن معه من المند فأدرك ابراهيم بلشا فى 
الثشةراء حيث كان يلاظر للرحيل عنها عودة الخجال النى خرجت 
مع القوافل السابقة . ووصل الباشا بعد ذلك الى درامة وفيها كاد 
يذهب صحية امؤامرة سوداه ببانها أن أربعة من الماليك الذين 

شقواعليه عصا الطاعة وتركوا العسكر متشردين كان قد 
عليهم بالاعدام ا حَ على غيرم بالضرب بالعصى وكانوا يرون 
بعد أن أفنت الامراض والمعارك سوادم الاعظم ان الاصلح لمم 
إخلاء سبيليم ليتمتموابحريتهم فقرروا يينهم قتل الباشا ليلا 
ونجريده ممامعه من امال والفرار بعد الى بغداد . وكان بييتف 
المتآ مرين رجل اسمه على صار فيا بعد خازندارا له فذهب الى 
ابراهيم وأطلمه على سسر المؤامرة والغاية منها فاستدعي ابراهيم فى 


00091 


جب وه حب 


الحال يوس ف زعي العصابة ثم أمر م نكانوا عنده بالانصراف فاما 
اختلى به أخذحدد فيه نظره٠‏ «وعال نفسه حتى اذا ضبطها وملك 
عنانهأ تظاهر له بالعطف وقال له بلبجة التؤدة والسكون : « إنى 
قات وسيدك ججيعافاً نت وأعضاءالمصابة لوقالنك عل جرعتك ” 
لستم الا كفرة بنعمتقى ولقدكان فى نيت ان أرفع ريتك وأعلى 
قدرك ولكدك تريد قتلى » لخاول بوسف تبرئة نفسه من هذه 
التبمة وبالغ فى انكارها فنق الباشا من اصراره على الحكذب 
والتكذيب ووضع بده على ميض سلاحه فلم ان من المملوك 
الا ان أخرج طبنجته وأطلفها على مولاه واتصر رف محاولاالفرار 
وكانت الرصاصة قد مرت بين رقبة ابراهيم و وكتفه الينى 
فبرول نحو هكيخيا الامير وبعضضبباطه وركض المزاس فىأأئر ' 
القاتل الذى عثر فى طريقه اثناء فراره ببندقةفاخذها وكان مساحا 
من قبل بسيف وخنجر وطبنجتين فلما أيقن يانه غير مفاث من 

ابدى مطارديه عول على بيع حياته باغل ثمن فاستند الى شجرة 
وأخذ ربدافع عن نفسه بغيظ وغل ٠‏ ولقد أطلق عليه رصاصض 
"كثير ولم يصب برصاصة واحدة ولكن الاخيرة أصابته فى 
مقتل فصرعته ٠‏ وكان وهو طريح على الارض بل وهو يسل 
الروح لا بزال يضرب بسيغه بمنة ويسرة » غير ان طلقة نارية 
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السداوؤوة ده 

أخرى أجبزت عايه فقطعت رأسه وألقى با بين قدمى ابراهيم 
وف الهوم تفسه ضرب عنق أحد المتآمرين وعوقب خسة غيرم 
فها بمد بالاعدام ومنذ هذا الوقت منم الماليك من الخدمة فى 
خيمة الباشا واستعيض عنهم يبعض المسأكر النظامين 

كانت الرسائل الواردة من محمد على باشا الى إبراهيم باشا 
تأمره بمنادرة نحد والعودة الى المرمين فلكى بحصل ابراهيم على 
الا 'غذية اللازمة له فى هذه الشقة الطويله طاف بالصحراء أياما 
فى الف من فرسانه وكان حز بكبير من عنيزة بزعامة ابن 
مكلف قد اعتصم يحبل شمر فى موقع منه عزيز المرام . فقاوم 
العنيزيون هحمة المصربين مقاومة غنيفة جدا وكان هؤلاء على 
وشلك الامهزام لولا أن أثار الباشاحميتهم مادعا ماليهمن الاقتداء 
به فى إسالته وثياته اذآنه طوح بنفسه رنمكل صعوبة وسط 
المر بان وزج به الى ملحمةعنيفة هنم رجات المبل واقتفى المصربون 
أثرمم ولكنهمكانوا مابرحوا يقاتلون أثناء انسحابهم ناركن من 
ورائهم الماشية واللحيام. وعلى أثر ذلك بادر الأهاون بتقديم مطالب 
الميش ورأى ابراهيم أنه أصبح فى مركز حرج لأنه اذا فشل 
كان فشله عنوان فتنة عامة فى جميع الأ اليم ينال ضررها المساكر 
المصربين لتفرقهم فى جبات متنائية . وقد أمعن ااباشا نظره. فى 
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سد وؤوات 
ذلك المركز فارتأى أن خير الوسائل للخرويج منه الثبات حتى 
الهاية فصمد لاعدائه وما دنا منهم أحد لقتداله حتى لقى حتفه 
وأصيب جواده يجرح بالغ ة فلم يفل هذا الحادث من عزمته وبلغ 
5 ل 
بالملاج 

ولطالا خرج لغزو العربانفكان يمودمنكل غزوة بالغنام 
الكثيرة ووردت عليه من والده نصوص الأ وامر السلطانية 
القاضية بتدمير الدرعية وجمل عالى أسوارها وحصونها سافلها 
وإحراق بيوتها وإرسال أفراد أسرة عبد الله وأكابر الوهابيين 
وزمائيم مرف سكان تلك المدينة الى القاهرة وأن يجتاز هو 
والجنود الظافرة البحر الاحمر عائدا الى الديار المصرية 

فارسل ابراهيم فهداً وسعدا وحسنا وخالدا إخوة عبد الله 
وأربمانة من الأعيان الى إإلبع نحت حراسة الجنود .وكانت 
السفن تنتظر فى الثخر وصو لم لتنقلوم الى السويس ا تمد 
ونصر وحمد ا يناء عبد الله وعمر وعبد الرن تماه فقد وجبوا 
مع قسم من المدفمية الى المدينة ليرساوا منها الى القاهرة وقد 
وصاوا الها فقرر لمم عمد على باشا المرتبات لمعاشهم بسخااعظيم 
لبهون عليهوذل السقوط منعرش الأأمارة وبعوض عليهم بعض 
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لوو ا 


ماخسروه من أموالهم ٠‏ وكان سفر جنود ابراهيم محفوفا يبعش 
اللصاعب لأن الحاربين من الجبات التى دمزت سبب المرب 
كانوا قد اتفقوا مع البدو على التلمص وإلماق الأذى بالناس 
وكانت اجمالالتى نحت نصرةومقليلة العدد لم وييكن فى الوسع جع 
ما كفي منها بالنظر لتفرق الاهالى وتشاتهم فىالمحراء حفاى 
اللايج الفارس » دع أن الوباء الناجم عن الحصر والجاعة كان 
قد تفشى فى الناس وأصيب به جلة من البكباشية ول يستثن من 
المدوى به القائد العام الذى ما كاذ ينال الشفاه حت جع فى 
الدرعية شيوخ بريدة والشقراء والرس وءززة وأمرم بتدمير 
الحصون والمعاقل والاسوارف أقرب ما يمكن منالوقت منذرا 
امخالف هنم أو التخلف بالاعدام .ثم وجه بفرقة من المشاة فى 
طريق العودة ومعها المدافع غير الصالمة للاستمال وقد كسرت 
قطعا لسبولة الحمل والنقل واخترق ابراههم الاقايم فى ار بعائة 
هجان يتأكد من تنفيذ الاوامر القاضية بتدمير الحصون 
والاسوار مماستاً نفسيرهالىالمدينة التى كانت المنود قد سبقته 
اليا وهناك بادر بزيارة الضري النبوى الشريف 

وفى سبتمبر سنة ١419‏ وردت الاخبار الى ابراهيم باشا 
برغبة الكابتن ( سادلييه ) الضنابطبالميش البريطاني فىمفاوضته 
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ا 
وانه لتعذر دخوله المدينة بصفته مسيحيا قد وتف غريها عند 
بثر على فقصد الباشا اليه فى هذه النقطة فم أن حكومة الهند 
الانكليزية ساءها تكرر العدوان من سكان سواحل ( اله-ا) 
على السفن الماخرة فى اللليج الفارسى وأنها ماعامت ياخبار جلة 
مصر الحكرية فى ند حتى قررت ارسال اسطول حرق 
لنرضين حماية النجارة البحرية وتحويل همة الوهابيين تحويلا 
لانم مصاحة الجلة المصرية . ثم قال ان فرقاطة واحصدة وبضع 
سفن لانقل قد انزلت ثلاثة آ لاف جندى هندى الى جون 
القطيف حيث أصابنهم الدوستطاريا بسبب رداءة الماء وأن 
قائدم عل عند ماوطأت قدماه جزيرة العرب ان دولة الوهابيين 
قد دالت وانالدرعية عأصمتهم قد أصبحت؟ ثرا بعد عين فاعترته 
لذلك دهشة شديدة إلا انه ود ان بلغ الى ابراهيم' باشا ماكان 
«رسوما للدوثثمة الانكليزيه أن تقوم به من الأعال المعززة 

له . فشسكر الامير له هذه النجدة التى لم بق لها محل بعد فعرض 
عليه المستر سادلييه خططا اخرى مؤداها عوديه الى نجد 
لاحتلال النتققط التى فى عنها فأرسل الباشا الى والده ليوافيه 
نذا الاقترا راح وسأله رأبه فيه وقدم الضابط الانكليزى الى 
ابراهيم هدايا جليلة فى مقابل ماقدمه الباشا اليه نن الؤرت 
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5-0 
وامرطبات وأظبره تحوه من جيل الرعاية وجاء الرد من عمد 
على الى المستر سادلييه مباشرة برفض ذلك الاقتراح واهداء 
جوادينكرعين اليه فى الا ن نفسه فاعتذر الضابط عنقبولم ألان 
حكومته لم تعطه ترخيصا خاصا بقبول مثل هذه الحدية ثم أبحر 
لسفينته الى(عخا ) حيث كان ينتظره أمير الاسطول الانكليزى 
الذى لم يلبث أن أخذ سمته الى بومباى 

وفي أوان المج زار براهيم الضري النبوى مودعا ثم سار 
الى مكة فطابق وصوله الها وصول الحملين المصرى والشاى 
فأخذ ابراهيم مكانة بين الحجاج كواحد مهم اذقام بفروض 

وي وصعد فى جيل عرفات وضحى الثلاثة الآلان 
رك من التثم وفاء بنذره اذا هو أوتى الظفر ووزع فىعودنه من 
عرفات الى مكة المحكرمة الصدقات السكتيرة واجتمع على 
أثرذلك يجنوده الذين قرر سذرم الى ثغر ينبع للعودة الى مصر. 
بعد أن ترك الماميات المسكرية في الدينة ومكة وجدةوقنفذة 
ووجه إلى القصير المشاة والمدفمية والأمتعة والمبمات وتقدم 
الفرسان في الصحراء المتدة بين القصير والنيل ومعهم مثتان 
من أكرم الجياد النجدية وأحر ا راهيم من يبع في إحدى 
السفن ولصحبته سلحداره نقفق فؤاده حيها تراءت له سواحل 
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ات 
مصر . وما كادت تطأها قدماه حتى بعث قاصدا الى والده* 
ليشره ب.ودنه وفى ١١‏ صفر سنة ٠١0‏ الموافق و وسمبر ١41‏ 
وصل الى الميزة حيث اجتمع رامد 5 قضى ثلاث سنوات ٠‏ 
فى قتال الوهابيين قتالا عاد منه بأكاليل اللجد والنخار 

وهنا مجال للقول بانالقتال:بين الأ ميرين المصرى والنجدى 
كان من أجل مظاهر الشجاعة والبطولة فانهما ساقا الى الميادين 
قوا تكبيرة من امن دكا نالتفوق العددى فها للاجدبين ولكن 
ابراهيمكان متفوقا بامزايا المسكرية فموض بها ذلك النتصوكان 
عبدالله بن سعود اذا انبرى للقتال هماما مقداما وائما كان ينقصه 
صدق النظر واطيرة فى تدابيره المر بية والصلابة فى المفاوضات 
السياسية ٠‏ وهذان العيبان اذا اجتما فى م بيده زمام أموز 
أنة ألمق بها الغمرر الفادحوكان عبد الله نسعود شنوفا بفرض 
امغارم الثقبيلة والذمراء ب الفادحة عل أمته شديد المرص على 
امال لايكافيء به أحدا حتى العامليت9 ا.لصاحته فكان من هذا 
الوه جه تقيض أيه ولذا كثر البنضوزله أشحهوطنه فوم إعملون 

عقتضى امثل العامى ان عصر وهو «حبيب ماله حبيب ماله « 

ونذكرفي هذا الصدد أنه لما ولى مد على المي بمصر بدلا من 
خورشد باشا الذي اعتاد التسويف فى دفم المرتبات للحند قال له 
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11 
على ماذكره الشييخ مد بن عمر التونسى في كتتاب رحلته الى 
0 : « لقد خلءت نفسك يبدك حينا جاوبت المند بقولك 
0 نأض دع شيئا. فان الواجب على ولى الاأمر ات 
0 خي ابد كتر البذل .ألا تدرى أ نكلمة (لا) قد 
ع كاد مره ريال لد عن هاده 
وأ لا يشكر ان اليش النجدى لم يكن تنقصه الصفات 
الكفيلة بالفوز فانهكان مطيما بقدر ماكان باسلا وقنوعا بالقليل 
بقدر نحمسه فى العمل وعد مكلاله من مزاولته وائما كان ينقصه 
قائد قدير على السير به الى مواطن القتال هل" باساليب المرب 
بعيد النظر فى مصائر الامور حاضر الذهن لابرد الموارد 
ولايصدر عنها إلا وهو ءالم بمافيها من الفائدة للمصلحة العامة 
والظاهر ان الجرأة التى أظبرها المصريون منذ البداية قد ببتته 
فافقدته الرشد والصواب وضناعف حيرته مارآه من الوسائل” 
والمعدات التى .بنوها على ذلك فانها أضمفت ثقته فى المستقبل 
وتركت لليأس مسربا الى فِؤّادهوكان الواجب عليه ان بتخذ 
مركزاله فى حدود بلاده لقتال المدو النير وأنت يؤر 
الموت دفاعا عنهذه المدود على أ نيسمحله بتجاوزها والايغال 
فى الداخل على غرة من الاهلن وكان له من طبيعة الارض 
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6 
وما يتخللها من الحزون والاوعار والجبال الشاهقةوالفيافى المترامية 
الاطراف الى أأبعد مدى عونا ووزرا على النجاح ٠‏ وكان فرصا 
لازما عليه بمد أن فرطت منه هذه النلطة » أن يبذل عمته منج 
وصول القوافل بالمدد التوالى الى الميش امغير وأن يقطع عليه 
خط الرجعة ,شراذم من الخيالة بدربها تدرييا خاصا على مهاجة 
المئؤخرات ومناوشتها . وامكنه لم يفعل شيئا من هذا كله بل 
ترك الفر ص كلها تفلت من يديه فلم يستفد منها إلثىء 

ولقدكان فى مكنته أيضاء وقد خسر هذه الفرص ء ان 
يستدرك بعض مافانه فى معركة الرس أو أمام أسوار الدرعية . 
وهل ثم" فرصة كانت أوفق لغمرب المصربين الضربة القاضية 
من اليوم الذى فنيت فيه ذخائرمم عن | خرها بتلك الجذوة التى 
ألنها الرياح السوافي عليها فا بحوا ولا خر طوش معهم ولا بارود 
ولا وسيلة للخلاص من مأزقهم ؛ إن تاك الساعة لمك فقط 
ساعة الخلاص بل ساعة القضاء عليه » ساعة الضربة الشديدة 
يماع اليدين , 

م ينثم عبد الله فرصة ما من هذه الفرص التى اتاحتها له 
المصادفات والظروف ففشل فشلا ساعد على وقوعه بل سيبه 
أن التعاييات التى زود د على ياشا بها ابنهكانت مبنية على الم.واب 


معاون 
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5200 
والحسكمة وبعد النظر وان سعودا كان فى المبد الأأخير من 
حكمه قد فق د كثيرا من الصفات الفاضلة التى بمتاز بها الأمراء 
القادر ون على السير بين ر عيتهم بالمدل فأنه أعار أذنيهللو إشايات 
فبام فى بيداء الأهواء المائرة وأطاع الشبوات المفضية الى 
التحاسد والتحاقد والالشقاق بين جوع المشايمين من أهل المذهب 
الوهانى بل بين أعضاء أسرته أنفسهم . وفضلا عن كل ما تقدم 
فأنه كان قليل الاطلاع على أساليب التصرف فى مصام القبائل 
الخاضعة له وصيا ئها فنفرت منه القبائل الثمالية الذين اشتوروا 
بالفروسية وكان باستطاعتهممؤ ازرتهعمو نهم وتعضيد مما نفرت 
قبائل الجنوب وم أكثر القبائل تعرضا للفارات الأ ثية من 
المارج فضلا ا أوقمه يينهم من انغضاء والشحناء فاغتم والى 
مصر فرصة الاختلاف المستح؟ بين أعضاء الاسرة الوهابية 
الماللكة والضنائن المفرقة لوحدة القبائل والمشع المتسلط على 
نفوسهم والداقع لم في الفالس على حب ال كسب من طريق 
السلب والنهب والعمل بالكراء ليدبر شؤون الحربوفاقالارسمه 
من المطط حتى يخلص له زمام الحكم والتصرف فى جزيرة 
العرب ومستقيلها وكانت نتيجة ذل ككله أن أذعن الوهابيون 
وم الذبن ضربت بيسالتهم الامثال اقتضي التدابير المصريةالمبنية 
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0 
على الروية والنظر البعيد 
وكان:ما زاد الطين بلة ماوقر فى نفوس الوها ببيزمن اعتقاد 
المزة والئمة فى أسوارم فاستكانوا الييا واعتصموا بها ول يببوا 
من سياتهم العميق الا وتما رأوا صواءق”الثار تكتسح الاسوار 
وتحيف انفوس ونيت ان ذلك الاعتقاد ل يكن إلا ضربا .ن 
ضروب الغرور ٠وكان‏ الحصورورت يترون باللصريين لانهم 
« يضريون الأأحجار » كان المحاصرون تحاوبون,معلى استهز انهم 


بقوط, : « الدينة الحصورة مدرنة مأخوذة » ولكن هل جبل 


ولك الناس ما اجتازه الخير قبل وصوله الى تلك مواق وأنه 
إلعد ان عبر البحر اجتاز اقيانوسات عديدة من الرمال لا نهاية 
لآفاقها وصخورا جرداء وجبالا شاهقة وأنه كان اذا سرح 
الطرف حوله لا برى الا العراء والقحولة والسكون الشامل فلا 
شجر ولا نبت ولا حشيشة :خضراء ترناح لرؤتها العين واما 
كانت الشمس الحرقة يضاعف سعيره_اما ,تشعم من الهرارة 

. الكامنة والسبول الفسيحة التى لانغطاء لا من شر أو سحاب 
والرياح التى إشعر من نبب على وجبه الها منبعتة من تنور تتسعر 
ناره . فخترق تناك الصحراء كر اكب سفيئة مخترق نار الجحيم 
لا رجاء له في الراحة ولا وى الرسو على ساحل الناء 
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2 
تنبعث أظرات الناظر في نلك الصحراء الجرداء فلا يعوقها 

قط عائق عنالنفوذ الى منتهى الأأف نولا تر ىأمامها ومن خلفًا 
وحوالنها إلا سماء ملتهبة وارضا محرقة وصخوراكالفح المتقد. 
ولاس فى مثل هذا الات نحسن الانتظار رما بطل السماء 
امطارها الدورية التى يعقها فى اند المصب العظيم والكيرات 
الوفيرة فأن قله جزيرة العرب لا يستطيع المياة فيه سوى 
صنفين من الكائنات: الصقر والبدوى .على ان هذا الجارح لا 
بج بنفسه الى اطراف تلاك الأصقاع إلا اذا دسأه داع من دم 
بشرى سفكه هذا البدوى . تلاك هى الصورة المقيقية لتاك 
الا'صتاع احزنة على ماحفظته ذاكرة الذين رأوها رأى المين 
بل هى تناك البلاد التى سماها الا قدمو ن بقساعهم الأمى دبلاد 
العرب السعيدة» ٠‏ وقبل الاقطار التى سرنا فيها بالقارى' خطوة 
واحدة بوجد خليط من الأهالى ثم منكثرة العدد بحيث لا 
محوز لنا أنكار وجودم » ريد بهم المراد الذى عد فى الازمان 
السابقة من الضربات العشر التى ضرب بها آل خرعون . ننم إن 
صعيد مصر يتردد عليه من هذه الكائنات كل سئة مالايقع نحت 
حصر ولا عد » وهى تقصد منه الى سئار والنوبة وإنما جوز انا 
القول بأأن البلاد النجذية هي » ولا مفر » موطن نلك المشرة 
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سر اسم : 

الشارة التى من أقل اضرارها فى تنقلاتها الكثيرة هذه البلاد 

إنيانها على كل خضراء وغضراء فيها ولا سما اوراق النخل 
وفى سنة ١م‏ ١كان‏ المصربون قد انفذوا طليعة من جيشهم 

الى الطريق الذى سي لّكه وكلفوها فر الآ بار واستنباط 
المياه الكافية منها لحاجات المساكر ٠‏ فاما شبد الوهابيون ذلك 
ارسلوا فى أثرها ندض خيالتهم لنعها من القيام بالبمة الوكولة 
اليها ٠‏ وكان متعذرا على الجوش اسعا فتك الطليعة وكف الأذى 
عنها ء فاما لم ينجح سعود فى سعيه سد بالأحجار بح الآبار 
الموجودة بين الدرعية ومكة والمديشة وهى آبار يقال أن الذين 
حفروها جيل قديم من الجبابرة إلا الحديث العبد منها فقدحفره 
الوهاييون با لحم من الشهرة بالعيافة اى تمحديد اعماق المياه بباطن 
الارض بمجرد النظر الى سطحها والبحث فى النبانات النابتة فيهاء 
نفطة العدو هذه 0 تكن فى ثىء من حسدن الذوق ولا المصلحة ٠‏ 
إلا ان العامة الجاهلة اسندت الى ابر اهيم باشا سد تلك الآ بار 
النافمة وقالت إنه ميكن له من قصمدسوى الا ثتقام بدليل تحاوزه 
مقتضيات الح ب في القسوة والصرامة حتى جمل السحراء على 
الساعبا اهلة مجنث القتلى فكأنه ميحد وسيلة لفمع الفتنة أنجع 
من انحراقها فى دماء الل برياء. ولم ببق لدى ابراهيم الا البسير من 
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وكاب 

المند مع ترامي اطراف البلاد التى يروم اخضاعبا لشوكته فلو 
أنه ترك فى كل نقطة فتحها حامية من جيشه الضئيل لاثبي 
الأمر به الى أن لا ببقي معه سوى شرذمة تعد رجاها على 
الاصايع . وهذا ماحدا به الى تدمير الحمصون والمواقع المنيعة 
حتى لا يضطر الى ترك حامية كبيرة فيها وحتى لا تسد من خلفه 
سبل الرجعة فتفسد المطط التى وضمها لتكفل له التجاح 3 
لقتال . فالاطواد التى تقلب فيها وهيمحفوفة بالمصاعب والشدائد 
م يكن ليخرج منها سلمالو أنه اظهر شيشا من إن المربحكة 
والتردد فى العزمة . ولا جرم فان المرا كز المرجة يقتضى 
المروج منها الارادة القوية والمزم الماضى والرأى السديد ويدا 
من حديد نستطيع فى مثل البلاد النجدية صدتيارالقيا ئل امتعصبة 
وصيانة النظام فى جوش تحتك فيه المناصر المختلفة المتضادة 

ولننظر الت فى ثىء من احوال اللاصم فتقول إن 
عبد الوهاب واضع أساس الذهب الوهانى جمل شارة مذهبه 
الدوذاة الموت » قمع تحت هذا المنوان القصير الوسائل التى 
تبيح له التعدى بالقتل على كل عذاوق لا برتضي الوهابية مذهبا 
له . وكان عبدالوهاب يرى ان القرآن أمر بقتال الكفار حي 
يؤْمنوا أو يدفموا المزية وكان فلعض القبائل لايستطيع تحديد 
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عسالافة سه 

شروط الزواج أمام قير ولا مطالبة فتاة بقبول الزواج مالم 
باوث ره بدم اممركة ١7‏ ) وكانبقول : « اناه قلدنا السيف 
لتأبيد وحدائيته صد الكفار واننا وقد اعتقدنا باللّه القادر على 
كل شىء وبسر التكبيرة القدسية_الله أكبر !الله أكبر ؛-اليتلتى 
الفزع فى قلوب اعداثنا يوم القتال فأننا تتقدم الى الامام فيقع 
العال تحت سطوتنا ».كان يقول ذلك مفتخر!ء ولبكدنك اذا 
ذّكرته باستحالة المقاومة عليه قال : « مهما تكن قوتك فان الله 
وحده هو الولى القدير وفيه نحص ركل رجائنا . إنا اذا دافا 
فأنما ندافع عن عقيدتنا وهى دين الله الواحد الاحد فالأأحدن 
لنا ان موت فى سبيل هذا الدبن من ان تعيش خارج سياجه » 

وكان اذا جندل الوهابى بطمنة ثم أشرف على لوت ووقع 
نظره أثناء ذلث على الظافر الذى أورده هذا الورد قطب وجبه 
م ثم أسلم الروح الى بار نبا “ها . واذا أتيح له ان يتكلم فا هو الا ليلدن 
او ليستتزل غضب الله ومقته ٠‏ وقد سئل أحد شيو الوهابيين 
م لاتميزون اذا استولم على بلد بين أهليه من مسامين ومسيحيين 
ويهود بل تقتلون اجميع على حد سواء فقال : « انك اذا أردت 
ان تطحن حنطة رأيت فيها بعض حبات من الجص والفو لأفلا 


)١(‏ اى انتض يكرتا 
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بت 
تلقي الكل فى الطاحو نحت لاتكلف نفسك عناء ثثقية الحنطة 
بما اختلط بها من الحبوب الغريبة 5 »ويؤيد هذا القول الذىينم على 
فطرة وحشية وقلة أكتر اث بالحياة الانسانية انه لجتذَكر حالة واحدة 
أثناءالسنوات الأ.ربم التى انتقضت ف المر ببين يجد ومصر ندل 
على أت جديا أشفق بمدوه . أفبمد هذا يستغزب انيمل 
قطع الرقابوالآ حراق بالنار عقوبة لمن عمدوا الى النار والحديد 
في التنحكيل بنيرم ؛ إن من عادة الحروب التى يؤجج نارها 
النشيم للمذاهب ان يطول امد ضر امها فلا تخمد إلا بعد زمن » 
وان يسمى المبجوم عليهم منهم بالظاومييتف المغبونين المعذبين 
وأن يسمى القتلى فيها بالشهداء . وهى أسعاء مبرقشة بألوان 
خداعة فتانة لمن تحدنهم نفسهم بالشابعة ٠‏ ولقد حاول أشياع 
المذهب الوهانى النبوض من عثرتهم فهبوا للعمل فى سنى 1814 
وهثاما و14 وغه5ماو19م1 ولكتهم لم يرفعوا رؤوسهم 
فى سنة من هذه السنين إلا وخيل لم أنهم يسمعون اصطفاق 
أجنحة ونقر متافير. فأرساوا نظرمفاذا بالطيور الجارحةتبتز من 

المياكل التى جففنها الشمس «العظام التى اييضت بطول الزمان 
مابقى فيها من غذاء واذا بأشباح اخوانهم الذين قتلوا خلال 
المرب الماضية تتحرك أمامهم وافابهم يشعرون بالأرض وقد 
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ا 
زلزل من تحت أقدامهم زلز لها فلا يلبتون أن يفيثوا الى ما كانوا 
عليه من الاستكانة والسكون 
ولنمد الا , ن الى الكلام على نتائج سنة واما فقول إن 
ابراهيم باشا بكبحه جاح الوهايين وثله عرشهم قد أعاد مياه 
العلاقات التحارية الى سابق مجراها وخلص الدولتين العمانية 
والفارسية من القلق الذى استحوذ عليهما ووقى الاسلام خطر 
السقوط فى هوة الملل والفساد .فلا جرم اذا أب يفتوحاته 
.شعوب آسيا وأوروبا واتنجهت اليه انظار المالم السيابى وتأيدت 
شوكة امرش المصرى فى امارج كما تأبدت فى الداخل ٠‏ ولقد 
أنعمت الدولة العلية على محمد على وابراعيم نه بأسمى مراب 
الباشوية ف المملكة المهانية » وضر بت لعبقرية ة الأول فىسياسة 
شؤوت الدولة وسن القوانين لحا الامثال بين الشعوب 6 
سارت الركبان بذكرى نوغ الثانى فى الفنون المسكرية والبسالة 
الذاتية فى الفتال» حتى نم عن ذلك ان العرب شبهوا ابراهيمباشا 
الهم العظام وأوردواسيرته فى القصص والروايات ورفعوه 
فوق لطليم الحديث الذى لايكفون عن لقنم ا وهو 
( جدوة بن غيان الشمسى ) الذى يفتخرون يأنه ماترا< 


امام عدو وأنه نه شق فى يوم واحد صدور ثلاثين مربي أعداله 
مح باو 
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مم وؤؤا سم 


ولولم يكن عنترة عبد رق لشبهوا الفاتم ابراهيم باشا بهذا البطل 
الشبير فى التاري 

كانت قد مضت أشبر طويلة وم يصل الى مد على نبأ من ابله 
عن نتأئم حروبه فى نجد 5 وأميب في أ كتوبر نمنة 16م برمد 
صديدى اشتد إسببه قلقه وكر به فأوعز الىامشايخ بالصلاة و الدعاء 
لله أنيكال بالفوزمسأعي ابنه وبتلاوة البخارى كل يوم فى 
مسجد الاأزهر فاهى إلا أيام حتى تبدل كربه بالفرج وحزنه 
بالفرح الشديد فقد أأبلغه عثمان أغا والى بنيع وشمد افندى كانم 
اسرار ابراهيم خبر الاستيلاء علىالدرعية فأطلقت المدافع فى 
يوم ١6‏ أكتوير إيذانا هذه البشرى وأقيمتالافراحوالزينات 
سبعة أيام ذهب تمد عنى بمدها إلى الاسكندرية فاستقبل فبها 
بام مظاهر الاحتفالوتنافس الافرا 3 فى إقامة معالم الزينات على 
مثا للم يسبق له فى البلاد نظير اجلالا واعظاما لقدر الأب 
وتقدبرا وإعجابا بامال الابن . ولما حكان من فطرةالقاوباذا 
نالت مبتغاها ان تكون الى الرحمة أميل منها الى الشدة فقدقابل 
الاهئة التى بعث مها اليد عمر مكرم المنفي فى طنطا بالاذن له 
باداءفريضة المج واستدعاه لهذا النرض من منفاه . واحكرم 
مئوى مد بك ابو نبوت والى افا المعزول بامر المأبين وبالغ فى 
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0-11 

| كرامه الىيحد أزرتبله من ماله لما صستة وثلائين كيسا شبريا 
أى +٠.‏ فرنك ثم صالخ على الصدر ر الاعظم وحصل لفعل الاذن 
بالعودة الى وطنه وإسناد احدى الوظائففى حكومةالدولة اليه 
وفى أثناء إقامة عد على بالاسكندرية وافته نشرى الشرح 

لما صدره ققد جاءه زائر بلباس من القماش ورداء أ بض وقفطان 
من الجوخ وعباءة وحذاء من الجلد وشال مسقطى تعمم به 
وتساقطت عذياته على صدره وجعل فوق العمة منديل قطن 
معل مخطوط جراء وخضراء هبطت أهدابه على كتفيه.فلماوقع 
نظر الوالى على هذا اللباس الغريبٍ سره حسن »نظره وثوافر 
الشبه بين لياسه ولباس الوهابيين ٠‏ ولكن منذا الذىكان يلبس 
هذا الاباس: هو ملازم ركاب إبراهيم باشا السيو فسيير الفرننى 
الاصل ؛ جاء ي«شرى وصول الأسرى الذزين أخذوا فى الممارك 
الختلفة وكان حمل رسائل برسم مد على باشا من قائده أبراهيم 
وكان هذا قد أوصاه بان بمثل بين بدى والده بثياب الوهابيين 
لينوب عنه فى إخباره بما أحرذه اليش المصرى من|لفخروالهد 
وأراد تمد على أن يشكر لابن جلدتنا الحدم الجليلة التي قام بها 
فأهداه من الفمح والارز والقطن ما يمدل ثمنه خجسين الف ريال 
وأهداه غير ذلك ثوبين ججيلين من الثياب الومانية وشالين 
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سو وو 
كشميربين ليتخذ من أحدها عمامته ومن لخر حز امه 
وعاد تمد على الى القاهرة فى ٠5‏ مارس ١41٠6‏ مصحوبا 
بقايجي الباب العالي الذى كان قد وصل من الآستانة ليقدم اليه 
من طرف جلالة السلطان تذكارا نفيسا لانتصاراته الجلياة فى 
بلاد العرب وهو ساعة وخنجران وريشتان من الماس وسموران 
من انفس انواعالسمور واحد مهما برسمهوالاً خر برسم ابراهيم. 
وكان على ,بد هذا القايجى مرسوم سلطالى بترقيةعباس بك حفيد 
حمد على واحمد اغا بن طاهر باشا الى رتبة الياشويةذاتالذنبين. 
كل هذامع التصربح له بالانمام برتبة القاية على من بريد فأنهم 
بها فى المال على حسن أنه الازرتجنل وشريف بك ناظر المالية 
وخليل انما وعلى بك 
وفى 5؟ صفر #_؟1 الموافق ١١‏ دسمير 419 ١وصل‏ أبراهيم 
من بلاد العرب فاستقبله فى قصر شبرآكياز رجال الماشية وعظياء 
قواد الميوش بجنودمم والآغوات والاعيانفتقدممحف بهذوات 
مصر وتتقدمه الاأذناب الثلاثة الرموز بها ارتبته وإثى عشر 
جوادا مطهمة وممطاة بأغطية مزركثة بأسلاك الذهب وكان 
دخوله القاهرة من باب الفتوح فظل سائرا حتى صعد الى القامة 
الصلاحية وكانت الموانيت والشرفات والطنئف والنوافذ مزينة 
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احف ااا يسم 

باجل الزينات والأهاون يسيرون أفواجا فى الطربق فكا نكا 
تراءى لفوجج اختاط تصفيقهم و هتافهم له بدوى البنادق و المدافم 

وباججلة فقدشهد سكا نالماصمةالمصرية ججيما هذا الاحتفال 
المليل إلا رجلا واحدا القسته الانظار فىمظان وجوده بين جوع 
الكثيفة بل القسته القلوب في تجده » ذلك هو جمد على باشا. 
حقا ان والى مصر عرف بالحمة والمزيمة ولكنه لم يأأنى من 
نفسه القدرة على الاحتفاظ برصانته أمام هذا المنظر السار فأراد 
بتغييه ارت لابزاره أحد على ابنه شىء من المتاف ومظاهر 
المفاوة التىكان براهيم جديرا بها فلبذا اكتفى بأن بتخذ له فى 
مسجد السلطان الذورى مقعدا بسيطا شبد فيه الاحتفال الباهر 
ا شهده غيره من مطلق الناس فلما أوشك ان عر امامه نسط 
يديه لله شاأكرا حامدا مثذيا ثم وضعهما على صدره حتى لاينفجر 
من طفرات فيه الطافح بالسرور ٠‏ ثم نظر الناس حوظم لدى 
مرور ابراهيم أمامه فلم تقع انظارم على والى مصر وائما وقمت 
على الوالد الذى ثمره هذا النظر في بحر خضم من السعادة 
والمرور فاساقطت دموع الفرح من عينيه . وفى اليوم التالى 
تواردت الوفود على ابراهيم .هنئونه بالظفر ويقدموت اليه 
الحدايا المليلة من التكشامير والاشياء المشغولة بالذهب والفضة 
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5 
والاحجار الكرعة واللآليء والنفائس وقد أحصيث قيمة 
ماقدم اليه فى :ذلك لليوم فاذا بها تتجاوز ستة آلاف كيس 
لى 0٠٠٠٠‏ فرنك واستمرت الأعياد سبعة أيام بليالييا كانت 
الشوارع والميادين العامة فيها مزينة بالا نوار الراهية والاصابيح 
المتلأئئة وأخذ الناس يطوفون شرارع الفاهرة ويزورونأسوافها 
ويذهبون الىبولاق حيث كانت الزوارق امامبا مزينةبالاغصان 
المورقة والازهار المونقة وتتهادى عل النيل بين طلقات الدافم 
المصفوفة على الشفتين وبلغت أنباء هذا الاحتفال الى الا سنانة 
العلية على بد مبعوث خاص أرسلته المسكومة المصرية فاما وصل 
هذا المبءوث سار بين جماعات هن الاهلين قداصطفوا على عطفى 
الطريق وقد أليسه القائكقام خامة من أعلى الللع وأغلاها قيمة 
وقصد السلطان ووزراؤه وقبطان باشا وقايجى باشاوك ز لاراغامى 
وقبو اغابى وجميع العاماء والقواد وضباط المسااكر وكبار 
الموظفيين ف العرة السلطانية والمكومة الءمانية والخصيان 
السود والبيض الى مسجد الساطان ابوب فى موكب جميل وهيئة 
جليلة وهناك حمد المفتى الله تعالىوائتى عايهاذ عاقب الذين دنسوا 
مقام ابراهيم وأعاد الى سلطة اللليفة المرمين الشريفين. وعاد 
السلطان اللي قصره خلس فى قاعة العرش فتوارد العظراء لاسلام 
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إبراهيم باثا بواسى الجرحى وإغهد جراحوم 
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081 00) ره متواة 


ا 
عليه وتبئئته وظات. المفلات مقامة في الآستانة سبعة أيام 
كانت مداقع السراي الشاهانيه والدونئمة والمدينة تطلق فى 
خلالما صباحا وظبرا ومساء . وكان السلطان ورعاياه خرجون 
صباح كل يوم ليركبوا القنجات أو اليل للزهة . ويننا كان 
اسم إبراهيم تردد صداه أركان المملكةالمئمانية ويعجب المثمانيون 
لشجاءته وتحمدون مله ابتلاه الله بمحنة من محنه حتى لاتنبعث 
نفسه بالكبرياء والصلف وليعاءه الله أن الرؤوس مبما ارتفعت 
عزة وبجدا فلا يد لما من الاتخفاض بوما وان الناس مبما عات 
مر اتبهم فانهم غير معصومين من فتكات اموت 

كان أبداهيم قد اشترىمن الدبنة جارره فارسية فرزقتمنه 
بغلام» فبعد أن سقطات الدرعية باربعين بوماوصلت اليه الوالدة 
والولد فى تختروان مول على جمل نحف به ..:فارس ليكافثاه عل 
أعماله الجليلة بقبلاتهها ٠‏ وكانت عربة الباشا قدأخذت الطريق 
نفسه تجرها أربعة بغال للعودة فاما التق بأبنه وزوجته أخذها 
فى مركبته فأراد الله عند ما وصاوا الى المديئة ان تموت الروجة 
على أأثر وضعها غلاما آخر توفى بوفاتها . فعبد الىكيخياه المناية 
بئمان بلك ابنه الآكبر اثناء السفر الى السويس ٠‏ واتفق عقب 
الوضولالىهذا الثفر أن الأأمير الصني ركان ناما فى حجر جاريته 


وح ؟ 


00091 


اسشواج- 


السودانية اذ أصيب فى ركبته بضرية شديدة خطأ من بد امرأة 
بيضاء كانت تقصد باعتدامم! | الجارية السوداء فتوفى على الأثر 
خاء هذا المصاب بعد مصابه الاول يفقد زوجته وابنه الاصغر 
فا على إبلة وناله من جرائه حزن شديد ينما كان هو يملا قلب 
والده بعودته سرورا وفرحا 

على أنه مامن والد او والدة او زوجة إلا وقد ثاله مكروه 
كا نال ابراهيم بفقد عزيز عليه فيك الوالد والوالدة ولدهها 
والزوجة زوجها وصاحت» والوجد على فقيدها يضنى فؤادها» 
ياسبعي ! ياجملى ؛ يامصيبتى الم صيحات العويل والائتحاب-ذلك 
لأنه مامن أحد أصيب بفقد عزيز عليه إلا وقد ضاع منه الأمل 
فى رؤيته لاسما اذا أثار العزون ثائرة الوجد فى نفسه بتعزاهم 
إياه بعشل قوم : عوضك الله خيرا . أما الذن لم تدفن جثتهم في 
رمال صحراء نجد فقد قرت بمودتم م أعين وابتهجت أئدة “نم انهم 
عالجوا من الصاعب واقتحمو امن الا هوالالثىء الكتير»ولكن 
ف عودتهم مكللين بأ كاليلالظفر ماقف عنهم عبء مأتكبدوا 

طابقت عودتهم الى مصر شهر صفر من السنة وهو الشور 
الذى بعود فيه من مكة الحمل الشريف . ولايذهين الاعتقادبك 
الى أن المجاج العائدين استأثروا وحدمم بتوقير اللجهور ونظره 
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سواه د 


لحم بمين الاجلال التى ينظر بها من يقومون بناسك المج 
و » فئمة أوائتك الا بطال الذين ماباموا أرهم م ن كبح 
جاح الوهابى ى وم شيمته وتءطيل مذهيه إلا بعد معاناةالشدائد 
من حر مانمبلك وسير فى القفار وأوعار المبال على مسافة لاتقل 
عن ٠وامريامتراثر‏ انعد عودتهم يطوفون الشوارع والاسواق 
فى سكون ووجوم وربما نام البعض منهم وممجلوس علىالقروات 
فاذا شهدت عجوزا درديسا تدسمدت الى الاحنكاك بأحدم 
فا ذلك إلا لاتبرك به أو للشفاءمن مرض أصابها اعتقادامنهابان 
الذى ستنقذ ذ الحرمين ن الشريفين دير به ان يينكون من الاولياء 
والصالمين . هذا الاعتاد هو بلا شك باطل وخرافة ولكن 
ألم رعساكر نا الابطال وقدعادوا من افريقية الفر نسية الىوط نهم 
والعرق يتصبب من جباهم والصدور عللة بالجراح الدامية 
والشوار مزقا بالرصاص والاعلام كالحرق البالية موذما اتبجيل 
والتعظيم والتوقير والتكريم ؟ 
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الباب القع 
افريقية المليا 
من سنة 1869 الى سئة 1١85+‏ 


فتن المظ المؤانى والتوفيق المستمر فانم جزيرة المرب 
وأغراة النجاح بإلطامع فطمح الى لزيد من النفوذ وا وحكة 
,لصرف همته لتنفيذ مشروعات جديدة ٠‏ وكأن حصد امار من 
فتوحانه الابقة لم يضعضم حمته ول يفل" عزمته فعمد الى وسيم 
الجال للاسثمار إذ عبد الى حسرن. بك الثماشرجي مدير اقليم 
البحيرة برياسة بعثة عامية عسكرية لفتح واحة سيوه والبحث 
فبها عن هيكل شيد فى الأ زمان القدعة إجلالا لأله الآلمة 

ألفت البعثة من ألنفي رجل ولضعة مدافم وثلاثة أوروبيين 
وم : الوسيو ( دروقبتى ) قنصل فرنسا الترالو (لينان) الطالب 
بالبحرية الفرنسية و ( ريتثى ) الطبيب والرسام الفلورشسى.وقد 
كان هؤلاء الثلائة خير معوان على تحقيق الغرض المضاعف من 
تلك البعثة اذ رسموا المناظر الغريبة في تلك الجبة ووضموا لما 
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كك 
الرسوم المندسية وسافرت البعئة من الطرانة بالبحيرة فوصلت 
الى الربتون لعد مسيرة 4 بوماوقد تخلف أولئك الأ روبيونيها 
زمنا لمشاهدة الآ“ثار القديمة وسار حسن بك الشماشرجى بالشطر 
الا كبر من جنده حتى وصل الى سيوه ٠‏ وكان قد اتصل بأهليها 
خبر البعثة فاغرقوا ماحولما بالمياه واضّطروا قافلة مؤلفة من 
مائة بدو ىكانت آنية من ضاحية بنى غازى لأجمال تجارية الى 
الوقوف فى صفوفيم للذود عن الواحسة وتحصنوا بالاستحكامات 
وأسوار الحدائق وأشجار !لنخل خاربو ايسالة وعنف مدة ثلاث 
ساعات لم يكفوا فيباعن اطلاق النار من ستة آلاف بندقية 
فلما شبد الص ريون ذلك حمدوا الى المدافع فاطاقوها على المدافمين 
فقتلت قذيفة من قذائفها امرأة وأولادها فذعروا ججيعا ووقفوا 
القتال بعد أن بلنت خسائرم اردمين رجلا مقابل خسة عشر 
من المصريين وفرض حسن بك الشماش رج على أهل البلدةغرامة 
عشمرة لاف ريال وفاوضهم فان يقدموا اليه ألنفى حل من البليح 
سنويا ولكن الموسيو دروفيتى رأى الفرضة فاوحة لايتحملبا 
٠‏ أولئك الفقراء فتوسطفى #فيضمافخفضت رعأبة لخاطره.وأراد 
الافرئح المرافقون للبعثة دخول البيدة فاعترض أهلبا قائلين انهم 
لاحبون إطلاع الاجانب على ينابيع مياههم ومسالك طرقامهم 
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لس كلا سه 

خيفة ان يفضى ذلك الى صبياع استقلا لم الذى نحميه الصحارى 
الرملية هدوم حسن بك بهجوم ثان بالمدافم اذا أصروا على 
العارضة فلم يسعوم الا الأ ذعان وتمكن الثلاثة الأ ورييون يذلك 
من مبأشرة امجاهم وتفقدوا البحيرة ذات الاسرار العجيبة 
الموجودة مجزيرة ( العراشية ) وكانوا يرجون ان بتدوا فيها الى 
هيكل ( زفس أمون ) أى المشترى فاتضح لم ان هذا الميكل 
القدنم هو هيكل (أم بيضه) الواقع فى بلدة سيوه 

وفى أول نونو عاد مد على باشا من الاسكندرية الى 
القاهرة حيث أقام بشمة أسا بيع ذهب بمدها الى الاسكندرية 
وكان شاه فارس أرسل اليه فيها هدية من الطيور النادرة 
والكشامير الدقيقة السلك والخيول العربية الكرعة فعبد بزمام 
المسكومة أثتاء غيابه الى باهم بلشاكي عبد اليه يه سابقا فأقام 
الزينات والافراح ثمانية أيام متوالية للاحتفال يختان عباس 
ابن أخيه . وحدث في هذا الاحتفال أنه جاء باربمائة طفل من 
الفتراء تأعطى كلا منهم سريرا وبذلة وخمسة وعثشرين قرشا 
وصفهم صفوفا حول الامير الصغير فى موكبه ثم ختن لم معه 
وكان ختان عباس ف قصر ابراهيم بحضرة القاضي وامشأتوكبار 
رجال الحاشية 
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ا سلاة يدم 

ولسائل أن يسأل: ل م يق طوسن باشا والدالحتفل به بهذا 
الاحتفال ؛ الجواب ان طوسن باشا كان قد توفىمنذ ثلات 
سنوات عرض عصي. وكان قبل وفاته قائد المبوش المعسكرة 
على فرع رشيد وكان مقر القيادة العامة إلدة (برمبال ) ورأى أن 
بلتمس هناك الراحة من المشاق التى تكبدها فى الحجاز قمع 
اليه الموسيقيين والراقصات والغنيات من أجمل الجوارى ففي 
ذات يوم شوهد فى جسمه انتفاخ واصفرار فظن رجال حاشيته 
اهما اصابة طاغون ولحكن عل لعد البحث اهما من اعراض 
الافراط فى اللبو والماع وكان أشد هذا الافراط فى ليلة قضاها: 
مع جارية شركسية بارعة فى امال ٠‏ فاما أيقن محمد م على باشا أنه 
توفى اذ كانكيخيا بلك حاول أن ببلنه اللبر فتخنقه العبرةسقط 
منشيا عليه فرفموه واجاسوه في مكانه وحيما أفاق من غشيته 
أخذ يطالبهم تارذ بالرجاء والترغيب وطورا باللهديد والترهيب 
باحضار ابنه المزيز اليه مالم يجد عنم الا الصمت والذهول 
والحزن استرسل فى البكاء والا"نين وإجدف تكيه من هذا 
الجزع وسائلالتمزية. وأحبحيئما بدىء بتسبير المنازة أن يشيعها 
ماشيا من بولاق الى الامام لشاذنيو لكنوم منعوه من ذلك لعد 
الرجاء الشديد وف اليوم التالى وزعت صدقات جة علىالفقراء 
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د تدده 

وكان طوسن كثيز البذل والاحسان لا بحسب فى بذله 
حا لتددوين أقراله للأثورة » وعليق بابناء الملولك الخرين لين 
بلادم ان ينك ونوا كالنسيم الذى سوق السحب لتروى الارض 
بمائها فتخرجج الب والنيات » ولعد وفاة طوسن باشاحصر مد 
على أ ماله ومحبته فى ابراهيم . وكان فى سنة ١41١‏ قد ناط به 
جبابة الضرائي فى الصميد فاستطاع بما جيل عليه من المدل 
التوفيق بين مققتضى المبمة الموكولة اليه ومصلحة الأأهلين. وعين 
حاما للوجه القبلى فى سنى 1818 و1814 وه'م! ثم اليا مؤقتا 
لمصر فى سنة ١8٠٠‏ فتمكن حكمته وسداد رأبه من وضع 
حد لاستبداد الممد.والشايخ الذين كنوا يسيرون بين الناس با 
قضاء لمطامعيم وغايانهم وداقع عن حقوق الفلاحين بما أوجب 
شكرم لدوحبهم إيأه 18 والده الذى خلصهممن ربق ةالبكوات 
ارا كسة وكشافم 

وكات الماليك الذبن نجوا بحياتهم بعد طردم من ابديم 
لايزالون فى حركة ونشاط بأقلم دتقله اذ اخضموا لنفوذم 
واستيدادم فيه ملوك القبائل وشيوخها وقتلوا الكثير مهم . 
ولقددبت فى نفوسهم عوامل الكبرياه والموروت لا اختصوا 
انفسهم به فى ذلك الاقليم من السلطة إاظاهرة والحم الوق 
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سداولاة د 

خدثتهم نفسهم بالتزول الى مصر ٠‏ ولكن أبى تمد على ات 
ينتظرم <تى يصلوا اليه بل عول على الذعاب اليهم لمطإردتم فى 
ملاجئهم التى أودا الها ليتهى عليم قضاء أبديا . وكان يرمى .هذا 
الشروع الى غايات أخرى وهى امتلاكالنوبة لاستخر اج الذهب 
والاس مرن مناجها ٠‏ فلقد اتصل به ان دثقله وسنار وكردفان 
ودافور تحتوى السكثير منهاء ثم اغتنام هذه الفرصة للتخلص من 
الجنود الذين ما برح اختلال نظاممم وعخالفتهم الطاعة لرؤسائهم 
مصدر بلاء عظيم لمصر وحكومتها وتجنيد المنود م نالسودانيين 
المعروفين بالطاعة والصير والفناعة والبسالة فوالقتال بدلا منهم 
ومن هذا الوقت أشير فى الصورات المنرافية الى ما يفيد ان 
النوية المليأ والسغلى اصبحت جزءا متما لباشوية مصر وان اتليم 
سنار سيصبح قريب تابعاللا ٠.وكانت‏ الاقوام الذين عقد مدعل 
النية على 2# معروفين بالأأقدام والبسالة والبراعة فى وكوب 
الميل وانهم مع تجردم من الثياب والاساحة النارية لاريفوق عليوم 
أحد فى الضرب بالسيوف ذات الحدين المصنوعة بالبلادالالمانية 
وهى ذات مقبش من المشب وقراب من الللد »ولا فى الطمن 
بالرماح ذات النصال المسننة ٠‏ ولتهد أوغلمدبك الدفترداربتيك 
البلاد فى 0.٠‏ فارس حتى أأدرك حدود دتقله فلما رآهالماليكولوا 
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91ؤ نم 

مدبرين الى شندى واستولى الذعر على خمسة وعشرينء نهم خجاءوا 
الى القاهرة بثياب بيضاه الماس الرمة بهم والتجاوز جما ساف 
من ذنوبهم فوعدم مد على بالعفو عنهم جبيعا إلا زعيمهم جمد 
يك المنفوخ وعبد الرحمن بك وكان قد ثوليا الزعامة على الماليك 
بهد وفاة ميدع ابراهيم بك سنة 1815 متجاوزا المانين من العمر 

وق نفس الوقت الذىكانت الخال الكثيرة ة تجمع باسنا 
لتقل الال فى الصحراءكان ٠‏ “لاغاري هيا فى بونيو 14٠0‏ 
بموردة مصر العتيقة لجل ...م جندى من المشاة وعشرة مدافم 
ومدفع من طر ز الهاون وكثير من الذخائر والا"متءة والمبمات 

ولقدأقام هذا الأسطول المظيم وسار ألفا فارس من ينهم 
٠ه‏ منعربان العبابدة على ضفة النيل بقيادة عابدي نكاشف حتى 
بلنوا الى أسوان ملتتقي الجلة فلما كل اجتماعها فيها سارت ومعبا 
ثلاثة من العلماء للقيام ببعض المهام السياسية دفم الى كل مهم 
تسا عت كنا ويذلة وترالبيا الؤافيل باننا امن الثناء 
مد على بأشا فاجتاز بها الشلالين الأول والثانى واخترق دثقلة 
من غير ان يجد مقاومة. وقد التقي على مسيرة بوهين مها برجال 
من قبيلة الشايقية المعروفة بكثرة عددها وشدةٍ بأسها في الفتال 
حتى تسلطت على الاهالى بالقبر والأأذلال وهتك الأعراض 
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سم لو له 

ونبب الأموال . ٠‏ ول يكن مع الباشا. سوى لعض المرس من 
لطليعة ومع هذا فقد أوغل فى تلك الأستاع الحفوفة بالاخطار 
فاءترضه جم غفير من الأهاين وأرادوا قطع الطريقٍ عليه 
فدههم الأمير ونكل بهم وقتل متهم عددا ليس باليسير وأرسل 
رؤوس سثة من مشا القتلى وآذان ٠٠‏ من التربان الى محمد 
على باشا ليخبره ما أحرزه من النصر وأونيه من التوفيق فى 
الآ بغال. وعد مسييرة ثمانية أيام كان الأهلون المعادو نلا يزالون 
يواصلون التقبئر رغبة مْهم فى حشد جموعبم٠‏ فاغتثم المصريون 
هذه الفرصة للاستراحة على ضْفاف النيل فى مزارع الذرة القريبة 
من ([ كور ) وبعث الامير برسل من عنده الى النوبيييتف 

يدعوم إلى السلام بالقاء السلاح و تسليم :اميل و الاقتصار على 
ذراعة الأرض ودفع ضريية قليلة من امال فوافق الشايقية على 
مسألة الضرببة وانا أبوا التجرد من السلاح والتخلى عن اميل 
قائلين نهم نؤترون التتال على الرضي بهذا الاقتراح ٠ ٠‏ وكانت 
امماعيل بأشا شابا متوقد الجاس متمظشا الى الجد والفخار فأبى 
إلا إلا تحتيم ارادته بالقوة إذ أنفذ قصيلة مؤلفة من مائة بدوى 

للاستطلاع ولكنها ماكادت تشيرك للنداء متب عق أحاز 
الشابقية بها. وبالرغم من شدة مقاومتها فقد خسرت هومن 
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ساوكوة - 

من رجالا و١٠‏ جوادا. ولولم يكن مع اسماعيل باشا أكثر من 
فارس ولا ثىء من المدافع لما منمه ذلك من أمر جيشه” 
المخير بالتقدم فى سبل فسيح ند النظر فيه الى أربمة أميال , 
وتخير له موقما ملامما بين الاراضي المزروعة ورمالٌ الصحراء 
فل يظبر للمدو أئر أثناء الهار فقضي المساكر ليلهم بدون أن 
ببغمض له جفن توقما لمدام هم 

وفى 0« رم ا الموافق ؛ نوفير 140٠‏ ظبر أرلمون 
شايقيا قبيل الساعةالثالئة بعد الظهر ونحيلوا لاستدراج امصربين 
الهم وكات ابماعيل متحفزا دوما للقتال فتفقد عسادكره 
وحضهم على .الثبات وحسن البلاء وكانت هذه ول مرة دبر فيها 
قتالا مع عدو فارتأى بعض كبار الجند الذين خبروا القتال من 
قبل دمن ينهم بمض التكشاف أن يبدوا له ملاحظات عنت 
فا كان منه إلا ان تخذ أمامهم وقفة المزة والشيم وسألهم 
بصوت مجهورى تمن له القيادة على هذا الميش» هو أمم فم 
يسعهم وقد عموا هذا السؤال إلا ان أقروا له بالطاعة والانقياد 
لأمره » فقال : « اذا كان الام ركذلك فلقد ملأتم فؤادى 
ببسجة وارتياحا وثقوا بأن الفوز والثلبة سييكونات تنا ثم أمر 
باذ الندايير اللازمة ورم المطط الواجب اتباعها فم تمض على 
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اضت 4 يه 
أثر ذلك برهة حتى شوهد من ناحية الشرق كأن سحابة تتقدم 
نحوم وتمظمكها دنت منهم ٠‏ وبعد هنيبة انجات هذه السحابة 
عن جيش صبخم من الرجالة والخيالة والمجانة المسلحين بالسيوف 
والرماح ٠‏ وكان قوادمم يلبسون الزرد وحملون الدرق المستطيل 
المتخذ من جلد التمساح او جلد العسنتة ( فرس البحر ) والبنادق 
وغيرها من مختلف الاسلحه فاصطف المشاة صفا والفرسان من 
ودائهم وبرزت فتاة من القبيلة على هجينةطهمة فأعطت اميش 
شارة القتال بصو ت كسجع الجام وارتفمت الأصوات الحادة 
مختلطة برنين البازات فاه الا طرفة المين حتى تدفق 
الحجانة على ميمنة المصريين بينم كانت الفرسان تحمل بعنف على 
الميسرة وحمى وطيس القتال وكان بين الطرفين سجالا ٠‏ وكات 
عابدين كاثنف يقود فرقة احتياظية مؤلفة من مائتين من العربان 
خمل على الاعداء ؛لاث حملات متتابعة غير مألوفة الشدة 
استطاع بها احداث ثغرة فى صفوف فرسانالعدو فوافادا.ماعيل 
بأشا بمدده وضم جهده اليه وتعرض هو وعابدين بك فى مقدمة 
رجالهما لصد صدمات الاعداء وعززهما البكباثىسمر اغا فلم تمض 
على القتال ثلاث ساعات حتى تشتت ثمل العدو:. وكانفرسان 
الشايقية يبلئون الأألف عدا فلم يفقد منهم سوى سين فارسا 
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حووك 
واذا كان الصريون لم يتمكنوا من إعال السيف فى يقيتهم فا 
ذلك إلا لا" ن اللي لكان قد أرخي سداله فاستتروا به للنجاة من 
اموت . وجملت مشاة العدو الشطر الا كبر من عبء الصدمة 
وكانت مؤلفة من:ذايط الفلاحين الذين اتخذم الحار.ون سياجا لم 
اذم يكن معهم سلاح في الثالب سوى ما ألقاه بعض المشا تخ 
فى عقيدتمم من أن الرصياص لابقتل صيح الامان فعرضوا 
نفوسم لوابل الرصماص بثقة عمياء : شئة عن هذا الاعتقاد . وقد 
اخذوا معهم حبالا بعتقاد أن اعداءم سيسامون بانفسهم ويمدون 
اليهم أريد يهم وبلغ الاعتقاد يبعضهم انهم ها دبروه من السحر 
ولوه من الطلسمات قد اختفو | عن أعين النظار ار فلم بعد أحد 
برام مع رؤيتهم له لهذا لم تكد تنتبي المعركة حتى تقدم فريق 
منزم فى المسكر الصرى نحو خيمة اسماعيل باشا فلما أيقن 
المراس ١‏ أنهم من الأعداء قبضوا علييم وم يحاولون دخولها 
وكانوا قد ظنوا في بادىء الامر أنهم من الملابة اصدقاء 
الباشا فسئئوا عن حقيقة مقاصدم ونياتمهم أجوا صراحة بأنهم 
يرجون القبض على الامير وشد وثاقه وأخذه مرف خيمته 
والذهاب به مكتوفا الى أخيه ابراهيم قاهر الوهابيين ٠‏ وبلغ من 
تطوحهم فى ار افات الباطلة أنهم لم يقكروا قط ماذا لم بأت 
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السحر ولا الطلسم بالفرض المقصود وهو الاختفاء عن الانظار 
لنيل الأ وطار .ولد أصاب .بمضهم الرصاص وأشرفوا علىااوت 
لشدة ماشعروا به من الألم فكانوا ب مزأون بالوت ويتولون 
إنه لن بلاقم مهما بلغت فداحة جر احاهم . ورا كان سببب 
ضلال عقرلم انهم قبل النزول في ساحة الونى بل بعد زوم 
فيها كانوأ >كرعون الشراب المعروف عندم باسم ( أم بلبل) 
وهو نوع من المعة شديد الأسكار. لع يك 
في المعمعة غير حاسبين ليام حسابا وأخذوا يلقون في وجوه 
المصربين الرمال أو يحيونهم بتحية الاسلام قائلين ‏ السلام علي 
وكانوا يفعلون ذلك على سبيل التهم والسخرية ولكنهم دفموا 
تمن سلوكيم غاليا جدا لأن عددثم كان حيما بدا تاممركة 00 
ذقتل منه م ١٠م‏ مقابل "٠‏ قتيلاو +٠‏ جربحامن اللصريين 

وفي مساء ذاك اليوم تقل اسماعيل مسبكره الى ضفة الهر 
ومع مابذله من المبود لمنع المنود عن اركاب الفظائع التىكانت 
في بلادالشرق وقتئذ خير مايتتم به الانتصار لم ,نجح ف صدم عن 
هتك الاعراض وقتل الا نفس وهب الاموال وإحراق البيوت. 
ولنا أن نقول إن ([كورتى ) عاصمة الشايقية أحرقت بايديهمعن 
آخرها فم ببق منها حجر عىحجر .وما من أذ أمسك بها جندبي 
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بت ا واكك 
إلا وقطعها بخنجره حتى بلغ ما أرسله ادماعيل من الأذان الى 
والده فزكيبة واحدةسبعائة وعشرين أذنا كانت الشبادةالناطقة 
ما أحرزه من الفوز والنجاح فى فتوح البلاد.وشمل قط الآذان 
اذا نالنساء إلا أن اسماعيلياشا استاء من معاملهن ببذه الفسوة 
ودس مرتكبيبا وأمرم بالامساك عن معاملة النشاء. بالشدة 
والصرامة ٠‏ وجىء أمامه بناء على أمره لستهائة أسيرة كان المتتظر 
استرقاقون فلما مثلن يون يلديه أخذ بعضين بيكى ويواول وأسل 
البعض الا خر أمره الى الله قاثلا:«سيا خذوننا الآ ن وب طعون 
رقابنا ولكن بد الله هى التى ستضرب زوجات الشايقية ٠‏ وما 
كان مكتوبا في الأأزل لابد من نفاذه ». على أبن قد ظبرت 
عليين علامات الدهشة حيها أخبرن بانهن لن يعاملن بالقسوة 
ولا بالقتل م! ظان بل سيطلق سراحهن ويرسان الى جزيرة 
( شترب ) مزودات مما يلزمبن من حاجيات المميشة . وأطلق 
| سماعيل أيضا سراح جماعة من أهل دتقلة أشركوم الشايقية معوم 
فى القتالرثم أثوهم و أعادم الى بلادمم ٠‏ وفى 58 محرم الموافق ه 
وفبر جيء بعشرين أسيرا امام اسماعيل فسألم ك كان عددم 
فى هجوم يوم | آم فم بقصر أحدم فى المبالفة جوابا على هذا 
السؤال اذ قالوا: مكنا خمسة الاف وكان الله معنا » فقال لم 
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لل ل 


الأمير : « عودوا الى زعانك ومشافتم وقوو لم ا بقليل 
من العساكر استطعت محاربة الكثير متم وان اذا متاعقتم 
عدد جنودم الى عشرة أمثالها فى بذانة عجويم فانه ايكون 
من حظم غير مالقيتموه أمس من الفشل والتقبقر : وأخبدوم 
بالنياية عنى» اذاكانوا يجبلاون ماهي قوة جيثى» انها أربعة أمثال 
من رأوم فى الام .هذا فماعدا الاثثى عشر مدفما التى لو 
أطلقت عليه مرة واحدة لأنتهم عن 7 آخرم ثم اخبددم أبضا 
بأننى اذا أطلقت لإنودى المنان ليقتلواويستبيحوا منهمماأرادوا 
فليس فى قدرى ان أحول بيهم وما يةصدونه فتحترق منازا 
وتقطع رقاب نائم وأطفالم . فايكم اذا ان تنصحوا الى 
زتماتكم بالمضور لتقديم فروض الطاعةحتى أ "كفى مؤلة الا سف 
على 37 دمائنكم من غير جدوى ولقد أمرثت خازندارى 
أن سركلا 2 شي فانطلقوا الآآن من حضرق 
احرارا غير مقيدين » 

وسامت صورة هذا المطاب الى الأسرى الذين صحبوم 5-0 
المراس الى خارج المعسكر فأخذوا متهم الى زعمائهم بدون ان 
ينالهم أذى 

تلك الملال الفاذلة والصفات الانسانية التى امتاز بها 


مام 
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ا-0#4ة سس 


اسماعيل باشا جديرة ولاشك بالمدح والثناء ولكنها تكن 
لتقنم أحدا من الغلويين بوجوب الطاعة والمضوع لنصريين 
كالم تقنعهمءلا صابة هذا النرضءاقوال العلماء الذبن صحبوا اللة 
ليكونوا لدى الاعداكرسل مفوضين لهم على الاقرار بالطاعة 
لاحكومةالمصرية فان الشايقية عبروا النهر سباحة على مافة إثى 
عشر كياو مترا من معسكر اليش المصرى أو ركوبا على المياد 
أو تعلقا بقطع الاخشابثم جموا شتاتهم بالقر منجبل (داجر) 
الذى باعلاه قصر حصين وكان قد وصل 7٠١‏ فارس و0١.*‏ راجل 
فانضموا الى جيشه بعدفمين وعبر هو النيل فى ٠١‏ فارس فبجم 
الشايقية علييم تجميع قواتهم يقذفون بالاحجار أولا ثم يطمنون 
بالرماح فتلقى المصريون صدبهم المنيفة تجنان ثبت كى يمكنوا 
بقية الميش من عبور النبر فلما عبرته نقدم المشاة فأمرامماعيل 
لستر المدفمين اللذين معهم فقاموا عناورة لمذا الفغرض أفضت 
الى قطع الصف الاولمن صفوف الاعداء فبد ا الدفان عندئذ 
يرمى مقذوؤانهما فاحدثا ثفرة واسعة ينها ثم أطلقت المقذوفات 
منهما على بعد يعدل نصف المرمى فتشتت ثمل الشايقية عند 
الطلقة الثانية وذهبت جوعوم الكثيفة بددا واحتمي انون منهم 
بالقصر السالف الذكر وازموأ فيه خطة الدفاع غير ان قذيفة 
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ا 
سقطت ينهم فكسرت شوكتهم وثبطت همتهم ففتحوا أبواب 
القصر لاظافرين على مصاريعها ولم ببق عيدان القتال نفسه احد 
وم يشاهد للنساء اللائ يكن يثرن نصيحاتمن الجاس فى نفوس 
الخاريين أثر بل لذن بالفرار معهم وتزل بالأمليرة. من لمق 
والصائب ما أنذر نه اسماعيل الاسم سرى المشرين فى خطابه لهم وم 
أفرج علوم “فان قرية (داجر ) أحرقت بالذا المت النار بيوتها 
وأحرقت ألفامن الاعراب ذكورا ونساء وأسر جندى طفلة 
لبسترقها فتبعته والدتها ونازعتهعليها فاما وجد الإ:ندى ان لامناص 
له من التخلى عنها طعنها يختجره ولميشفق هلها وحدث أزامراة 
أبت ان تبذل عفتها لجندى فطعنها سكين وقبض العربان على 
فتاة فى السادسة عشرة جيلة الطلعة رشيتة القوام إستر عورتها 
رهط من ال+لد تتدلى منه خيوط ملاة فيوسطبها بصدفة واحدة 
رما لابكورة وفى قدميها صندل طول بدل حسن صناعته وما 
فيه من الزخرفة على ألها من بنات الأعيان. فاماجىء بها الى 
اسماعيل بأشاء وكانت قد بدت منه حركة دهشة وايجاب عند 
ما وقع نظره عليها سألا عن حقيقة أمرها فأجابت بان اسمها 
صفية وان والدها من الامراء فسألا عن اسمه فأجابت : الماك" 
بيد .لم امهملت الدموع من عينيها. فاشفق اسماعيل بها وبعد أن 
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د ند ده 


ألبسها رداء جيلا وأهداهاعمّدا من الحايس الذهبية ومقدارا 
لا بأس به من اللصوغات والجواهر لم تعبا الفتاة هذه اللمدية 
النفيسة اذ كا نكل همها ال.ؤال عن والدها والذهاب اليه من غير 
حلى ولا زينة فبداً الامير جأشهاثم أمر لها بناقة فركبتها وكلف 
بعض ضباطه بأِصانها سالمة الى أبيها. وكان قد اتصل بأبيها خبر 
سبيها فنبض فى ججع من رجاله لاستتقاذها أو ليلقي حتفه وحث 
السير. وفيا هو فى الطريق إذ التقنتصفية به فرمت بنفسها على 
صدره المضطرب ٠‏ وقد خيل له بادىء ذى بد, أنه برى حاما 
لاحقيقة محسوسة فأخذ يمن النظ ركأنه خشى أن لهل يمدها 
اليه ثم لم يلبث أن امرت عيناه وجحظتا وتقلبتا فى حجاجيهما 
كأنه رأى رؤيا أزجتهواضطرب من أجلها صَميره وخفق بسببها 
فؤْاده فتقطبت جبهته وأخذ محملق فى ابنته بعينيه حلقة الخائق 
الساخط لما رابه من أمرها سيب مارآه عليها من الملل واالمى 
فبءد سكو تطويل بدت فى خلاله على وجهه آيات الألم النفسى 
قال لها بصوت متهدج : « ألا نزال بكر الملك زبير أهلا 
لان تعيش بين أعلها » فصاحت صفية : « والدى ان ابنتك 
مابرحت طاهرة الذيل وما ابن مد على باشا إلا بافما شريف 
النفس نبيل القصد » 
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لاغ سس 

فأذ العجب والاعجاب من الزرير كل مأخذ وانطاق 
السانه بالشحكر لعدوه على ماعامل ابنته من الكرم وقرقن 
الننفس ثم أمر رجاله ان يقتدوا به فها هو صانع.. وقصد من 
ذوره نحو الأمير المصرى ققبل ركبتيه وألق سلاحبه بين يليه 
واقتدى الملك تمر بالملك زبير اذقدم هو طاعته أأيضا أما املك 
شاويش وهو الرئيس الأعلى للقبيلة فقد انفذ ابنه الى اسماعيل 
لدم اليه هدية جو ادبن كرعين ويلتمس منه هدنة بضعة أيام. 
وكان الرسولفتىف الثامنة عشرة أصيب جرح وهو يقاتلمعأبيه 
فتلقاه اسماعيل باشا بالحفاوة والأكرام وأ كد له أنه لن بأنى 
حركة عداء ضد الشايقية حتى يستعدوا للدفاع ثم ألبس الملكين 
اللذين رضيا بالطاعة كسوتى تشريف وأ بقاهها في منصبيهماوعامل 
الملوك الذين أصروا على المصيان بمزهم من مناصيهم وريب 
دورم وألقى بهم فى حضيض الدل والهانة ٠‏ واستقب النظام 
والامن 5 ذلك فماد اهار نْ عاشيتهم وأغنامهم الى مساك مهم 
واستا نفا أعمالطهم ورأى أهل البلاد المتاححة أن اءماعيل باشا إنما 
جاه لتخليصهم من استبداد الشايقية وعسفوم 

وقسمت البلاد التى فتحت على الطريقة المتبمة فى مصر الى 
مديريات ومراكز يقوم على تدبير شؤونما المدبرون والكشاف 
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لاوجو 

الذين تقرر فها بعد أن يكونوا من المصريين أو الائراك وبقيت 
جثت قتلى الشايقية فى الواقمة الاخيرة مطروحة في ميدات 
القتالفث امماعيل بشا أبناء جلدتهم على التعجيل بدقها خيفة 
عليها من الطيور الجارحة ٠‏ وبالقرب من. اطلال ( داجر ) تلال 
صغيرة منن الأأحجارهى التى حدثت يجوارها بين الشايقية 
والمصريين المعركة التى كانمن نتائجها مادّكرناه الآ ن للقارئين 
وعلى مسيرة ساعتين من هذا المكان أقام امماعيل باشا 
شهرينكاملين للاستعاضة عن امال النافقة بغيرها وانتظار 
القوارب امةلة للامداد والمؤن والذخائر وإخضاع القرى العاصية 
ثم عبر النيل ثائيا فى ألفين من الفرسان فزحف على سنار مارا 
الجبة المنوبية الشرقية لصحراء (بيوضة ) حتى لايحارى النيل 
فى منع رجانه دفعا لطول الشتمة وقد حمات المدافع الشرة كل 
مدفع بين جلون واشتطت الشاة الضفة اليمنى فصائل يلو بمضبا 
لعضا وانقسمت الفرسان فى وادى ( ارجول) نقية نضوب الماء 
بحكئرة الورود على الآ بار وكان الطريق شاقافأضل الأأولة 
المنود فيه فأمر امماعيل يله كل منهم ٠٠١‏ جادة عقوبة لهم على 
سوء نيهم وتمحذيرا لم من الاتحراف فى الستقبل عن قصد 
السبيل.ونفقت اللجال تحت اعبانها الثتقيلة وكان المنود اذا ساروا 
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ع 
فى الليل خافوأ أن يخلبهم النوم فيقموا عن دوابهم ففضلوا السير 
على الأقدام سكين بأزيتياً. 

وف أول مارس 180١‏ جاءت اخبار على بد قاصد تفيد 
وجود ثلائة آلاف من الأعداء على مسافة ٠١‏ فرسًا بالجبات 
الامامية وتلاه بعد يومين قاصد ثان كذب هذا الخير الذى 
أراد اسماعيل به تعليل جئوده التى امبككها التمب الأ مل فى وقوع 
ممركة قريبة لاتحتاجون بعدهاً الى اجتباح المدوفى معارك 
متتابعة . وكان الباشا على وشلك الوصول الى بربر فراد التأثير 
فى تفوس أَهلها تمظاهر الفوة والمظمة مل جيشه فى مصاف 
القتال . فاما شبدوا اختلاف ألوان ملاس الساكر وتباين 
اشكالها وججال الخيل وحن نطهيمهأ وهيئة السااكر حاملين 
نتاف الاسلحة ومعكل منهم حاجته من التبغ وأدواتالتدخين 
وراوا خفة حركات رؤساء الجند المزركشة ملإسهم بالقصب 
ولألاء سيوفهم فى أشعة الشمس فتنتهم هذه الناظر وخلبت 
عقوم اء الملك نصر الدين والمث لخ والفقراء وأصحاب الشأن 
وللكانة فى البلدة لمقابلة اسماعيل ونهنئته بالفوز على الشايقية ثم 
عاهدوه على الطاعة والاعتراف بسيادته . وأخلد الصريون الى 
الراحة فى تلك البلدة التى وجدوا بها فوق حاجنهم من العلف 
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2-0 
ليوهم ودوابهم والكفاية من الماشية والتمر والذرة والقمح 
55 5906 
وفى؟1١‏ مارس 180١‏ وصل احد ا بناء ثمر امير شندى حاملا 
الى اسماعيل تحية الملك والده فبعث ابماعيل اليه ديوان اقندى 
ليدعوه الى الحضور بننسه لخاء ثمر الى العسكر ا أصرى يوم ؟ 
مارس راكياً هودجا بحمله جلان وأمامه رجلان يحملات 
الرماح وآخران بيد كل منم.! حجن أى عصا طويلة ذاتمقبش 
مستدير من الفضة ويحف به حرس مؤلف من حمسإن رجلا 
مسلحين سيوف تصالها من هذا الم“دن الكريم ودرق ٠‏ وكان 
الملك على سذاجة ثيابه مبيب المنظر حديد البصر وكان يلإس 
وبين عريضين ءن التماش الدقيق'الشعار منهما أ يض والدثارمن 
المرير الهندى وكان فى قدميه حذاء جلد وعلى رأسه سكبة مما 
اختص الماوك بلبسه فى نلك الجبات وكان تحمل فى رقبتة سبحة 
كالدراويش واحجبة جلد نحتوى طلاسم وأوراةا كتب فها 
آيات قرا نية وكان حمل عل كتفه عباءة مما اعتاد الملوك لبسه 
فاما دنا هذا الرجلءن اسماعيل باشا فى مظاهرا الشموخوالكير باء 
ع جسمه مرارا اشارة الاحترام والطاعة ثم جلس على سجادة 
فرشت له تجاه الامير المصرى ولأم بده ظاهرا وياطنا ورفمها الى 
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الاوة دم 
رأسه . فقال له الباشا إنه كان يب عليه المبادرة بالزيارة من 
بادىء الأأمر فأجابه الماك : « إنى عبد اله وخادم اللطان وحمد 
على باشا وادماعيل باشا » وبعد انقضاء عشر دقائق فى الحديث 
خرج ثمر قاصدا مكان خازندار امماعيل باشا حيث دخن التبغ 
وتعاطى القهوة وكان قدقدم الى اسماعيل جوادين هن اكرم 
جياد الميشة فأهداه اسماعيل فى مقابلبما جواءا كربما مطبما 
وكسوة ججيلة وخيعة خضراء اللون فضلا عن الوان الطمام التى 

كآن بوافيه بها كل بوم من خاصة طعامه 
ولا استأذن الملك في الانصراف رقفل راجما الى شندى 
عليه أهلبا بيصيحون صيحات الفرح وكان النساء يسرن 
2 ناس الل لب عدر ني 
وشرقءون بأسواطيم . وذهب ديوان افندى نومئذ الى شندى 
ليشترى من أهلها جمالا لاحملة فيا هو ومن :ممه املك باطلاق 
العيارات النارية ووصل ثمر لعد ذلك الى قصره فاستقبليم فيه 
عظاهر الأعظام والتسكريم وبمد المقابله كاشف شاويش كيير 
زعماء الشابقية ديوان افندى برغبته فى تسليم نفسه اليه » وكان 
لعد فراره أمام المنود المصمرية قد 5 الى الملك مر »فقصد ديوان 

افندى اليه فى حراس مدججين بالاساحة فداخل شاوش 


محدلم 
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2ك 
الموف وخالجه الشلك فلما علم ديوان اقندى بذلك رضى بأن 
يتقدم اليه بلا حرس ولا سلاح » بريد بذلك جذب الرجل الى 
جانب الباشا لما له من النفوذ والكلمة المسموعة بين رجالقبيلته 
ولكنه ما وصل الى كانه حتى أحاط به خسون من العربان 
فأدرك حالا أن هناك مكيدة وأنه لا ماله ذاهب فريسة لهاء 
غير ان شاويشا دنا منه وصالخه مقسما بانه سيقيم سيقيم على ولاله 
وسأله الوعد بان يمفو عنه اسماعيل باشا وان لاقصده أ 
فوعده بذلك ووفى بوعده اذ استطاع الحصول من مولاه على 
الصفح عنه 
واثناء وجود المصمريين بيربر اقبلت قبائلعر بان الكباايش 
والحسانية والبشارين على الطاعة لامماعيل باشا ولسكنهمم يؤدوا 
الزية التى فرضوا على انفسهم أداءها من ابقال والمجن فهد 
اسماعيل الى عربانه بتذكيرم لعيدم وأخذ ماعندم من الدواب 
والميام وقطمان الماشية والا غنام قس] فافذت أوامره طبعا 
لاتعاليم التى اعطاها وكات تسؤيف تلك القبائل فى اداء تلك 
المطلويات سببا فى الحصول عللهامضاعفة 
. ارتحل الميش بعد ذلك عن بربر متبعا فى سيره ضفاف 
النيل فلما كان اليوم السادس من رحيلهم أى ه مابو ١ها‏ نزل 
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0#عة يدم 


على مسافة فرسخ من شندى البالغ عدد سكانها ٠٠٠٠١‏ نفس 
وتتببع أقلم سنار . وتخاف أرلمة م ن السأكر تتم أعل 
إحدى القرى فلما بلغ المي الى زملائهم صاحوا صاخبييت 
طالبين الانتقام فناط اسماعيل باشا باردماثة فارس توقيع العقاب 
والأديب على القريه اقائل أهلبا فل عض ساعتان من الشروعق 
تأدييها حتى تحولت الى كومة رماد وقتل ثمانون فى المالة مرن 
أهلها وتمل المساكرالممارية مخمرة الانتقام فمقدوا النية علىتأديب 
القر ىكلبا بالتخريب والقتل وائهاك الأأعراض-.فاما شبد الملك 
ذلك رجا من الباشا النظر فى الأمر وأن لايسمح يتحو لالقوة 
العادلة الى ظل فادح راق فيه ذماء لذ برياء فارس_لل اسماعيل 
اساحداره على الفور لبكبح جاح المشاريه فل يستطع بالرئم من 
الجهود التى بذلا على أن الأمي م يسمه بمد التدبر في 7 إلا 
الأأمر برد المهوبات الى أربامها الذين لم يمتدوا على أحد . وفىه١‏ 
مابو وصل الى امعسكر رجل بدين هائل الخلقة ندل سحنته على 
حقيقة حالته النفسية وكان يتبعه مائتان مر الشايقية فاذا هو 
شاش كييرم السابق الذى كاش لشف دب ان افندىبرغبته ى تقديم 
الطاعة. فنما مئل فى حضرة الاأمير المصرى ى انحنى أمامه ولم بده 
ثم أعرب عن أمنبته في أن لا بحرم منمز اول الحروب التى شب 
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ان 

فيبا وشاب وقال إنه جل صناعة الحرب تدر ما خائتهفى مطامعه 
فمطفت امماعيل عليه وأمر برد أس_احته وثيابه إليه ومنحه. لقب 
باوكبائى وعقد له القيادة على ماثة وأرنمين من الشابقية الذبن 
تعبدوا بأن يكونوا منذ الآن في خدمة مصر و.والين لها 
ولأمراءها 

وفى الساعة الثالثة من ذلك اليو مأطلق المدفع إيذانا تحميل 
دواب النقل واطلق ثانيا فىالساعةالسادسةمساءإشعارا بالرحيل 
ونادى العربان جاهم بندائجم وصوتهم الألوفين ونفخ فى النفير 
أمام الراحلين ٠‏ وى الامابو صاخ سكان ( وادى ينشار )صيحات 
الجمزع والمكرب لآن جتودامن النازية لبو #أغنامهمو دجاجوم 
فماقيهم اسماعيل بالضر ب وأا مهم بردا مسر وقات وكات لمر اطوش 
قد وزعتعل المسآكر لاستم الها صبد أهل اللفايه اذا نزعوا الى 
الى التقاومة ولكنهم لم يلجأوا الى هذه الضرورة التى أغنام عنها 
املك ( ود عجيب ) أسراعه الى الطا 8 

وأصدر أسماعيل أمره بالشدة في معاقبة من مخل امن 
السكان أو بلحق بهم أذى » فلا كانت ذا اراس عدون 
خيامهم تجاه اللفاية وانفذ الأأمير اسماعيل على الفور رسولين 
آلي الملك يطلبان منه جزية من امال والذرة فاما كان كر بوم 
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بجوو ولاية: 


١‏ جاء ود عجيب الى المعسكر ومعه الفرضة المطلوية ٠‏ وعند ما 
وصل الى شاطىء الثيل جاس متربعا على الأرض تحت ظلة من: 
الجوخ أمسك باطرافها أريعة من حراسه لثقيه حر الشدس 
المشرقة ولبث يننظر السفينة التى وعد الباشا بأرسالها لتقله اليه 
وكان ود عجيب كبير القامة متين الاساطين جيل الظلعة مييب 
المنظر وكان محتذيا حذاء من ا إلد يشبه أحذية قدماء المصريين 

وكان شعره مضفورا ومدهونا بالزر ت كشعرم وكان على بدنه 
وبان من نسيج القطن أحدهما أبيض والآخر أزرق وباعطى 
ذراعه حجابان من الملد وبأصالمه خواتم فضة أماسيفه الفضى 
فكان تحمله رجل من اتباءه ٠‏ فلامثل بين بدى ا-ماعيل يكف 
-أظة عن الشكر له لارساله التنجة اليه وقال إنها أأول سفينة 
اها تنزلق على وجه الماء بأجنحة بيضاء ٠‏ وقد وقف الباشا منه 
على أسرار الفتن التي مزق احشاء سنار ورأى ان هناك ما.يبيح 
له الاستفادة مها فارتحل بحيشه فى الساعة الثالثةٍ وريع من مساء 
بوم 70 مايو 1821 وفي صباح م منه عبر الهر الابيض من , 
مخاضة وقضى جيش الملة امؤلف من 55٠١‏ مصرى وعرفىمعوم 
...“جل وحصان ثلاثة أيام البعض منه سباحه والبعض الآآخر 
ركوباعنى القرب النفوخة أو قطع الاخشاب وكان الطمع ف 
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و د 


الفنيمبة ستحهم ججيما على الاهتمام بالعبور لطلب القتال ولتكن 
تحمسهم أفضى الى خسارة ثلاثين رجلا ومائهولخحسينمن دواب 
النقل غرقا اثناء التزاحم على العبور 

أشرئ! فها سبق الى ان مملكة سنار كانت تتقاب على جر 
الفتنة وأن الانشقاق كان مستحكا بين جاعانما وأفرادها ٠‏ 
ونذكر :الآ ن أن أحزابها كانوا يتنازعوت صولان ١‏ 
ويسفحكون فى سبيل تحقيق مقاصدم الدماء وكان من أمير 
ذممانهم وأشدم ساو لابة ومثابرةعلى #ةيق مأربهم الاخوان 
مد عدلان وحسن رجب اللذين وضْعا أيد.هما على بيت المال 
واعتقلا ولى الأمر الشرعى-فلماكانت غايةرجب م١‏ الموافق 
ابريل ١م‏ تناقلت الألسن نيأ انتصار امماعيل باشا لازن 
الغاديان حزنا شديدا وأيقنا بفشل -مساعيهما وكانا الى هذا 
المين فى شقاق مم بعضهما لتناقض مصالحهما فلما انتبى اليهما 
أن الباشا بحث المسير وأنه أصبح منبما قاب قوسين أو أدنى 
انفقاعلى محاربة العدو العام فنصبا ثلاثة مدافم في ضاحية بلدهما 
وأخفيا مدافع غيرها فى اللهر الازرق وكانا قد اشترياها من 
اليك ثم حشدا +٠٠١‏ مقاتل وجملت بلدة ( مونا ) مقرا 
لمدلان فبينا كان في الايام الاخيرة ناما بداره إِذا بائنين من 
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رجال أخيه حسن رجب وما ( عبدالله نكنيت ) و ( اديس 
ودعكندى ) دخلا عليه وقتلاه غيلة فاستبشع رجال عدلان 
هذا الندر ووصفا مدبره بالمبان النذل ثم قانلوا أعوان رجب 
فألقوا بهم خسارة فادحة اضطرته الى المروج هائما على وجبه 
نحو جبال حدود المبشة وقد وصل اليه أثناء ذلك نبأ اجتياز 
جنود اسماعيل باشا للنيل الابيض ٠‏ وكان الماك اسما ورسما 
لافملا سمى ( بادى بن طبل ) وكان ضعيف الرأى فلما اختفى 
من أمامه الاخوان الناصبان كان أول ماأتى به من الامال 
الدالة على ضعفه وفيالة رأيه ان زار الباشا للاعتران له بسيادة 
الدولة الئمانية وييان ذلك أنه قصد الى وادىمدنى للقاء اسماعيل 
فيه وكان ممتطيا جواداكريما وحوله .م هجان وكان ربع القامة 
بدين البلسم قوى الاساطين نحامى اللون متلىء الوجه جيل 
الطلمة يناهز الأ ربمين من مره وكان يلاس رداء فى شكل قيص 
من الأرير المقصب سابلا الى كاحل القدمين وكانت سكبته من 
الصوف يعاوها قرنان وكان تحمل سيفا طويلاعريضا ذا مقض 
من الفضةفاما التفى باسماعيل قدم اليهأريع أفراس اكرعة فأ كرمه 
اسماعيل بتقدي القبو ة اليه وأهداهجوادين مطبمين وفروة سمور 
للتشريف وكسوة مصرية وشالين كد ميريين وسيفا وطبنجتين 
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ا 
ورحل الأمير ان الى سنار ٠‏ وقبل الوصول ايها بربع ساعةرتب 
ا.ماعيل جيشه فى مصاف القتال وكانت عسآكر ( بادى ) تسير 
خلفها متكسة الرماح وأقنع السناريين بقوة هذا الميش ماقام 
به من الظاهرات المسكرية التى لم تفع انظارم قبلا على مثلبا 
كاطلاق البنادق والمداقع أثناء الدئو من الأأسوار قبل الذروب 
وارسال السو ارخ والاسبم النارية اثناء الليل ٠‏ وعين اسماعيل 
ملك. سنار شيخا لهاوكان فى مدة ملكه يحرث الأأرض بيده 
ويجمل مشا البلاد والقرى جباة له باعتبار أن العشور حق له 
وكان فى أيام عزه وصولته يستطيع أن بحشد ثلائين الف مقائل 
فأصيح منذ هذه الساعة ولا أن له بالامور العامة سوى تحصيل 
الجزية باسم المتكو مةالمصرية وتأديته اياها اليمما تحصلها ويؤديما 
ملوك بربر وشندى واللفاية والاستقرار بعد ذلك فى داره 
ليتفرغ لشؤون عائلته جالساعل <صير اوعل حكرسي حقير 
مفكرافى نجده السالف وقصره المنيف مدخنا التبغ فى شبك 
غاب لابماك نفسه من الدهشة اذا وقع نظره على منديل أييض 
أو علبة من اعواد الثقاب نكرم بها عليه رحالة الكليزى 

وما استنب الأأمر لاسماعيل فى العاصمة السنارية حتى انزل 
جنوده بها وبالقرى المجاورة لما وأمر سفائنه بالمودة ال القاهرة 
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صم وعؤا بد 


وكان عيد الفطر مقبلا صل الشييخ خ بادى من الباشا على الأذن 
بالاحتفال به بمظاهر الا ببة ةولول . فأجابه الى طلبه فيا كان 
بوم » يونيو الموافق ثالث أيام العيد اخترق طرقات المدينة 
مكتسيا بأحسنكسوة إِذ أفرغ على جسمه بردة من قاش المند 
وعلى رأسه سكبة مستديرة ينثثى طرفاها الما نبيان بارتفاع نوق 
الصدفين ولبس فى قدميه نعلا م كان لبس الاقدمون وتقلد 
سيقاً ميل بالذهب والفضة وامتطى جوادا مطهما ويل بريش 
النعام وسار الى جانبه عبد حمل ظلةكبيرة ممزقة وخر تحمل 
اكرسيا حلى بالفضة ليقف عليه فى حالتى اكوب والترجلوسار 
أمامه وزيران وستة من سواس الميل يمساك كل منهم نان 
جواد حبشى حرون قد أسر رج سرج محل بالفضة وتبع الشيخ 
أفواج من الأهلين يصيحون صيحات الفرحوالمبور وفما ينيم 
ويبئه ذائة حارس مدججين بالاساحة والمنود السنارية متكسة 
الرماح مسندة الى اكتف من طرفها الاسفل إعظاما واحتراما 
للسيادة الاجنبية التى دسطت رواقها علوم 

ولا وصل الوكب علىهذا الترتيب الى دار الأأمير المصرى 
وقف ليدخل السرور عليه بأقامة حرب صورية فانفصل امائة 
المارس من الموكب وأدوا التخية المسكرية ثم اتقسمواشطرين 


مساوم 
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ات 
زحف أحدها على الآ خر ثم تقدمو الى الامام محركين وماحم 
ف وضع أفقى ووائبين بقدم واحدة ثم جلسوا متّبعين وستروا 
أجساميم بدرقاتهم الواسعةالكبيرة وونفوا بعد ذلكفتقدموا 
خطوة وائبين نارة بمنة وطورا يسرة كأنهم تقون طمنات العدو 
وأخذوا يصيحون صيحات مزيجة بوريدون بها محذبر بعضم 
البعض من هذه الطعنات يبنا كانت السهام تطير من ابديهم 
وتشتبك فيالفضاء . وقام صراع بالسيف بعد ذلك بين المنود 
فكان المصارعون يرفعون السيوف فوق رؤوسهم ويخطروت 
بها دقائق وائبين على القدمين وثبا مترادفا ثم يلقون بأنفسوم 
متدفقين على صفوف العدو ويتراجعون بعد ان يلتحموا به 
التحاما عنيفا 

وكان اسماعيل لايكترث بالمعارك الصورية لشدة اههامه 
المعارك الحقيقية فانه وضع أت إمرة اماج حامد فرقة مؤلفة 
من ..؛ فارس ومدفعين وناط بسلحداره مرافقتها لأخضاع' 
أهل السودان ٠‏ فتحرك هذا المي شف م1 يونيو قاصدا ( بورنو) 
الجنوب النربى فأسر وسبافى طريقه بضع مشات هن الرجال 
والنساء والاطفال ولاحظ اسماعيل أن الأسرى والسيايا من 
الشيوخ والأمبات والأطفال فأطلق سر احهم وما كاد يحل 
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وثاقهم حتى انطلق هؤلاء الساكين يكون لشدة الفرح 
والسرور ودعواللباشا بصال الدعوات . وفى ©” يونيو قبض 
على ثاثر من كانت لهم بد في جرعة حسن رجب فقطعت رقيته 
وكان هذا الرجل لابز الحشد الأعوان والجنود بأطرافجيال 
الميشة ويّهدد بالعودة الىسنار ٠‏ فافتتم اسماعيل هذه الفرصة 
للوقاء ماوعد به أبناء عمد عدلانمن الانتقاملوالدع فأتفذ ديوان 
افندى فى أربماثة من العريان انغم اليهم أأبناء القتيل وهها رجب 
وادريس وشاويش كبير الشايقية السابق وكان حسن رجب قد 
اعتصم مع .من أعوانه ببضبة جبل فالشمال الشرفى منسنار 
والحدود الثمالية لاحبشة ٠‏ وكان خمسون من العربان المصريين 
قد وصصاوا الى سفح هذا المبل قبل وصول اخوانهم فترجلوا عن 
جيادم وأخذوا ,يتسلقون الجبل عل منحدر شديد فيه فاما أيقن 
00 المباغتة عولوا ‏ . 
على أن لاينيموا حياتهم رخيصة فبدأوا بالقاء جذوع شجر 
مخمة واهداف حجر كبيرة على المباجرين »على ان العربان بلغوا 
الى المضبة وأطلقو ١‏ عليهم فى الحال نارا شديدة من فواهات 
البنادق فتفرقوا بادىء ذى بدء ثمجمعوا فاولهم وحملوا على العر بان 
فأطلق هؤلاء النار ثانيا علهم فهزموم شر هزمة وقتلوا عشرين 
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نهم مقابل ثلائة من المصرين الذين غنموا خيل الأعداء وجاهم 
ا ولا ن اللذين نفذا الكيدة 
الى دبرها فسل اسماعيل الى ابنى القتيل عمبما القائل ليتصرفا 
0 كاه ابضعة أشبر ثم صفحا عنه ورك ارأىني 
ميليه الى عدل اسماعيل وانصافه ٠‏ وكان كل مارئى الاثنان اليه 
من الاشتراك فى المرعة الطمع فى قليل من المال وكان همذا 
المال مازال باقيا لما فى ذمة مغريهما على القتل فقيضا هذه البقية 
بوم ٠8‏ بوليو 1881 حوالة على الميدان الذى تقام به سوق بلدة 
سنار إذ أرسلا اليه مكبلين بالاغلال وما كادت تقع انظارهها 
على المعدات المتخذة لاعدامهما حتى طلب كل مهما سيفا ببقطع 
به رأس نفسه وكات ( ودمكندى ) حيما جىء به الأعدامه قد 
أن" انينا ضنعيفا خافتا ف معه ( تكنيت ) زميله فصاح به : دانت 
اذا امرأة لارجل » فتاب الى ثبات المأش ورضى بنذوذ حكم 
القضاء فيه اذ انبطح الاثنان على وجهيهما بحيث تقع رقبة كل 
منهما بين ودين غرزافى الارض وجيء بعد ذلك خازوقين 
محددين من المشب فدسا فشرجيهما بالمطارق حتى اذا برزا من 
ذقنيهما رفم المازوقان فى وضع رأسى كا ترفع سارية السفينة ٠‏ 
وكان تكنيت وهو فى هذا الوضع لازال على قيد المياة إذ رفع 
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دوعسم 


يده الى جببته مساسا وحرك شفتيه ولحكن بغير لفظ . أما 
ودعكندى فقد مات قبل زميله مع أن تنفيذ المكم فيه كان 
بعده فىهذا الاخير ولم تسمع صيحة واحد من هذين الصدرين 
اللذين تمزق مايينهما كل ممزق ولبثت المنتان معرضتين. بومين 
على الانظار 

وكان ماح ديوان افتدىفي المهمة التى عهد اليه بها باعما على 
0 ملة ثانية فانه خرج يوم 7١‏ اغسطس ١ها‏ فى ..س 

عسكرى متجها نحو الثمال الشرقى حيث اقلم ( العايزه ) فلا 
اقترب من النبر الاديض التقى بجماعة منعربان اجمالية فةاتليمنى 
معركة انجلت عن قتل زعيعهم وفثم ٠‏ ...م جل وكثير من الابقار 
والاغناموقى .م اغسطس جىء الى الباشا أحد زعاء العصاة وهو 
تومسا بن عم ملك برير وخصمه اللدود بنهمة تحريض الاقوام 
الداخلة فى طاعة مصر على العصيانوا نه خذ بتكوين حزب له على 
ضفاف مر الاتبرة خم عليه بالاعدام شتا وما أراد المشاعلية 
شد وثاقه لأأخذه الى الكان الذى نصبت اأشئقة فيه عا 
أن لايكافوا أنفسهم مؤوئة هذا الاحتياط قائلا :« اذااكنت 
ذاهيا الى الاعدام أقييى هذا أت ساعتى قد دنت واتى 
لا أستطيع لها تقديما ولاتأخيرا ؛ » ثم سار بقدم ثابتة ونهذ فيه 
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لاجو سم 


الاعدام من غير أن تتحل عزيته أو يصيح بصيحة ألم أو أسف 
أمعن جنودالباشافى إفقار البلادمنسكانها بما كانوا يأخذونه 

من الاسرى ويسترقونه من العبيد سواء لبيعهم فى أسواق 
النتعاسين أو لتكليفيم بالخدمة فى المعسكر المصرى فكان ممالا 
مقرعته أن تؤثر عواقب هذا الفمل فى الفاتحين أنفسهم . وبيان 
ذلك أن الامراض اللبيئة كالجيات والدوسنطاريا والصغراء 
تلبث أن تفشت بين المنود حتى مات منلهم بها مالة ومرض 
ألفان فى شبر واحد ٠.‏ ولم يكن اليش يزيد عدده على ...م 
عسكرى فيكون عدد الاصماء منه ٠.‏ فقط . وكان لابوجد 
دواء ولا طبيب إذ لايصح اطلاق هذا الاسم على النصابين 
والمشعوذين من اليونان والايطاليين الذينكانوا برافقون اليش 
منتحلين الم بالطب وثم لابدرون من ,سائطه شيئا .على أن 
ستة من أولئك الأ طباء المزعومين كاثوا أول من اقي حتفه 
بتلك الامراض البلكة فكان مولهم بها دليلا على عجزم وجهام 
وكان انثناء مستشفى لا بواء المرضى ومعالجهم عقتضى تدابيد 
ونظاءات لا تتفق مع طبائع المنود وعاداتهم وكانت اليل والمال 
تنفق في كل ساعة بداخل المدينة وضواحها فتتءفن رممها وتبقي 
مطروحة على قوارع الطرقات فيفسد الجو باروأح الحكربهة 
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لد ووه لم 


المتصاعدة منها قنتفشى الأأوبئة ويزداد خطرها ٠‏ وأحس اليش 
لمد ذلك بالموع /ة الحاصلاتوانصراف الحواطر الى الام راض 
التفشية وبليت على جسومم الكنى ولم يدوا نانوم سوى 
الأماكن الرطبة التى يستيةةظون منها تحت سماء ممطرة ليتنازعوا 
على لعض حبات من الذرة لا تسمن ولا تغنى من جوع . وكان 
فريق منهم قد زاول بعض الصناءات كتطريز املاس ونسج 
الاقشة وخصف النمال وبيع الفاكبة وكان في ريحهم من هسذءه 
الصناعات سداد من عوز وللكن الشقرين أض ربوا عن معاملهم 
شامتين بل ذهبوا الى توجيه الا لفاظ الجارحة اليهم في قالب 
السخرية واليم وتداولت الا" لسنة اشاعاا تكثيرةعن الحاميات 
التى تركت للفظ خط الرجعة واتقطعت اخبار مصر فلم ترد سنا 
القصادكالمعتاد وساءت الالة العامة للجيش على وجه خيف معه 
أن بقلب الدهر له ظبر الجن وأن بورده شر المواره 

على ان قاصدا وصل فى ١5‏ ستمبر وعلى بده وسائل تفيد 
ارتحال ابراهيم ياشا من مصر الى السودان ليشد أزر أخيه وأنه 
اجتاز دثقله. وفي ليل ٠‏ آكتوبر وصل ابراهيم حقيقة فيثلاثين 
من مماليكه ٠‏ وكان اءماعيل باشا يننظر وصول أخيه نعد أسبوع 
وفى اليوم التالى حياه باطلاق وا<د وعشرين مدفعا واستعادت 
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57 
العسأءكر بوصوله ما فقذته من ثتمة وأمل. وكانوا يمتقدون أن 
سفنا سترد من شندى مشحونة بالمبوب واللؤن ولكن شندى 
كانت. أتءس حالا من سنار واكثر مها افتقارا الى الماصلات 
النذائية الا أنهم اعتبروا وجود قاهر الوهابيين بين ظهر انيم 
كفيلا مخروجبم من هذه الأزنة فل يعد أحد منوم يتكلم فم 
حل بهم من الضتك والشدة واستشمر ابراهيم بثقتهم و,شخصه 
فأراد ان يشكرها لم شكرا محسوسا ملهوسا بان وزع علييسم 
الكساوي ودفع لحم مطاوباتهم وفرق عليهم من ازواده الخاصة 

مقادير وافرة من القمح والارز ليخفف عنهم وطلأة الجاعة وأمر 
بنقل المزضى الى نقطة تبعد عن سسنار ببضع فراسيع فنشأ عن 
تقلهم من جوها الفاسد الى جو طاهر وعن العنابه بهم عنايةمينية 
على العم ان نحسنت صصتهم واستقامت أمورم . كان الرؤساء 
والعظباء ٠‏ الذبن صحبوا ابراهيم بأشا قد برحوا القاهرة ومع كلمنهم 
عشرون خادما قم ببق اموت لأحد منهم أ كثر ءن ثلائة أو 
أرئحة واططن ابراهيم الىالقيام علش ؤون نفس هكخيرهمن أولنك 
الكيار فان المسيو ( أسكو ) طبيبه الاول ماتف الطريق بحي 
شديدةكا مات صيدليدوخزندار اسماعيل باشا وقاتمقام الارنؤوه 
وأصبب هو نفسه بالمرض عل طريق العدوى وتمرضت حياته 
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5-0 
للخطر وقتاما وكان السنيور ( ريتشى ) قد رافقه الى سنار لنقل 
لعض النقوش القدعة ..وكان على درايته التامة بالطب رساما 
حاذقا فرأى أن الفرصة سانحة بل داعية لاظبار براعته فى فن 
العلا فباشر هذه الوظيفة مقتفيا فيها الاسلوب العلاجي الذى 
اتبمه موأطنه الطبيب. المنوى (أسكو ) فكان التوفيق رائده 
لانه بالرثم من عدم وجود أثر ر للكينا فى صيدليته تمكن من 
معالمة ابراهيم باشا معالمة أنقذته ٠‏ من الوت .ولا دخل هذا 
الامير في دور النقاهة نفحه لعشرةالا “ف ريالعل سبي المكافأة 
وم تستطم القوارب الشحونة فى مصر بالازواد والاعلاف 

والذخائر والامتعة !اجيش اجتياز شلالات الشايقية اذ لم يصل 
منها سوى؟ قاربا بين 4؟ و 7 آكتوبر فرغ مشحونها على ضفة 
اليل ثم تقل على متون ابثخال طول المسافة النى تستطيع القوارب 
اجتيازها ٠‏ أما بقية القوارب فثرقت بين الصخور وكان من ينها 
قارب جميل برسم ابراهيم باشا وفيه أموالكتيرة وأأمتمة :“قيمة 
وغرق ريس هذا القارب وجيع رجاله فأسف الامير جد الاسف 
عليه ا براهيم ان سلحداره و١٠٠رجل‏ من حرسه 
قدادركوه ه اول وفبر على ضضفة الثهر فى نقطة تبمد بمقدار فرسخ 
عن سنار اشترك مع أخيه فى استئناف الاجراءات الحربيةالتى 


علدنا 
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هاووة 


وضع للها خطة من مقتضاها تفسيم اليش الى فرقتين احداهما 
بأمرة اسماعيل لازحف على ضفاف النيل الازرق الى فازوغلى 
والاخرى بقيادة أبراهيم لازحف فى الاتجاه الجنوبى حتى اقلم 
الد نكا الواقع على النيل الأيض وقررأن .بعود اسماعيل من 
طريق الجبال النربية ليزور فيها مناجم الذهب بالجبة المعروفة 
بالتهاميل ٠‏ والامطار فى هذه المبة تملا عادة مقدارا كبيرا من 
الآ بار والصهاريح الطبيعية الواقمة على هذا الطربق 
وتقرر أيضا ان يلتقي ابراهيم باسماعيل ويسير الاخوان 
على خطين متوازيين نطول مجرى اللهر فيهبطان المبات الثمالية 
وبأخذان بين نلك الجبات وسنار من استطاما أخذه 7 
السودانيين وكان | براهيم برى فى الاستيلاء على ٠ ٠٠‏ نهم أمرا 
هينا ٠‏ وتنفيذا لمارسم من تلك المخطط رايم ل 
وجنوده فى بحبوحة الراحة بالعاصمةالسنارية وشر ع ينقل جنوده 
فى قوارب مساحة . وزوارق خفيفة سبلة التقل برا اذا حالت 
الشلالات دون سيرها فها .واوغل ببذه الطريقة فى أرجاء الور 
الابيض وروافده ليرى اذاكان بيت ينابيعه وبين نهر نيجر 
اتصال فيسير فى مياهه الى مسافة بعيدة وإلا عاد من حيث أى 
وتوقع فيالالة لشاية مروره بك ردفان ليتجه منها مع المدد الذى 
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لساؤفؤفة سمه 


برد اليه الى دارفور فبلاد بورنو فالقطر المصرى عن طريق 
طرابلس الغرب 
ولامشاحة فى أنه لايجمع بين هذه الفتوحات الواسمة 
والاستكشافات العظيمة إلا ذوعقل راجح وشجاعة موفورة 
وعزعة ماضية تكتسح أمامها لماعب ولا تعبأ ما يقع من 
المصائي . ولكن كثيرا ماتقف المشروعات الحطيرة والاحلام 
الكبيرة مشاولة المركة اذا وصلت الى ميدان .التحقيق وإن 
القدر ليغبط بل ليحسد من تطوح بهالهمة الى ابراز تلاك المشاريع 
حتى انه ليقربص بهم الثمر فيلقي فى طريقهم المزالق والمعائر 
بد أبراهيم بتافيذ مشروعه بوم م٠‏ صفر 5م17 الموافق ه 
وحعير الدداذ أخذ فى خدمته ججلة مرىي الادلاء والشاح 
والملوك الوطنيين ومن ب بهم بادى املك السايق وسار معهم نحو 
انبر الاييض فىجيش مؤلف من ٠٠٠١‏ جندى فصعدوا فىالنيل 
الازرق نحت قيادة ا.ماعيل وبصحبته بعض المشائخ والملوك 
وفى مقدمئهم شاويش أمير الشايقية قبلا وبقيت فى سنار حامية 
مؤلفة من ٠6٠١‏ عسكرىكان نمو النصف منهم لا يزاوت 
مرطى ٠‏ وفى مساء اليوم المامس للسفر وقف ادماعيل يحيشه فى 
٠‏ (عدلديا) فم أن أخاء ابراهيم يسبقه عسيرة بضع ساعات 
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كت 
ترج لاقائه بعد أن أمر رجاله بأن لابتأهبوا للرحيل بل الصباح 
حتى لا يلتقى الميشان ٠‏ وفى منتصف الساعة الثانية بمد ظهر ١١‏ 
دسب ركان جيش امماعيل يجتازفما بلى قربة ( لون ) ارما كثيرة 
الحزون بها اشجلر ميتة وحشائش جافة فاذا بنار قد اشتملتفيها 
واندلع لسان اللبب الى المو فوقع الذزعفى أفئدة المساكروكانت 
الريح ثمالية غربية فساعدت على سريان النار وانساع نطاق 
المريق حتى الهمت من تلك الاشجار والحشائش ماكانمتراما 
منها على سعط ح كيلومترين مر بعين . وكنت لا لسع إلا ضياح 
الالم أو الذعر ولا ترى الا المسأكر مدبرين حذر الموت والخخال 
هائمة على وجوهها لا تطيع نداء ال خذين بزمامهاء بل كانت 
تحرى راكضة ملقية أمالما عن متونيا فلا تلبث النار ان حيط 
بها وتلنهمها . تل ككانت خسائر هذه الكارثة التى ظن في بادىء 
الأمر انها بفعل فاعل رام الاثتقام لوطنه ولسكن اتضح فمابعد 
أن المي قكان مسببًا من اشتعال جذوة نارأدناها بمض المتخلفين 

من الشنجيرات المافة حيما أراد.التدخين فسرت النار منها فكان 
ذلك الحريق المفزع. وبمدبومينمنهذا الحادث وقع فمتتصف 
الساعة الأولى بعد الظبر حادث .من نوعه أثناء الا يفال فى الغابات 
ولكنه كن كسابقه فى سلامة العاقبة » ومن ثم سأر الميشان فى 
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مب حجوونت 


طريقينمتوازين نحو الذربوطاب ب ابراهيم اللبو ساعةمن الزمان 
بصيد الفيلةفالتقىمماليكهبائنينمنها فأحاطوا بهما عنكش لينفذ 
رصاص بنادقهم فى جلدهما ويصيدهما فى مقاتلبما ولقد اظلتوا 
بنادقهم جميعا فى وقت واحد فوئب الميوانان خأة لامن الألم 
بل من شدة الذعر فجرحا خمسة من الضاريين توفى اثنانٍ ممم 
وقبضا على ائنين آخرين مخرطوميهما وقذفا بهما من فوق اشجار 
البق واللبخ التى لم تلبث أن اقتلمت من مغارسها للهيجبما بتأثير 
الرصاص الذى أصابرءا 
وفى ١١‏ دسمير اتخذ اسماعيل معسكره بين صخرين تجاه 
قرية ( التكربين ) بالطرف الثمالى من وءة جبال بحكار 
فيها شجرالتمر هندى والدوم والضباع والاسؤدوالقردة الحضراء. 
وقطط الريد ٠‏ وهذه المبة داخلة فى اقليم مار ولكيا آرت 
منها الى بلاد فازوغلىفوصل قصاد من طرف ملك هذه البلاد 
محملون المراسيم ظلت الطافة والمضوع فم بق من يجب 
محاربته غير عبدة الاوثان ٠‏ وارسل اسماعيل الى عرب حكنانة 
0 الشايقية السابق يدعوم الى التسليم وتقدم 
من الذرة والماشية فأجابوا بأ: نم لاإعدكوت من ذلك 
0 عن حاجاتهم ولس من الحكةفى هذه الحالة تنازهم 
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بك اع 
للاجاني جما تتوقف عليه حيامهم ٠‏ فسير الباشا اليهم ٠‏ جلدى 
أسروامنهم٠‏ رجلا سيقوا الىخيمةاسماعيل باشا مدأ نومك 
فى اعنام اطواقمن لكشب فأ فرج الاميرعن النساءالطاعنات 
فى اسن منهم واحتفظ بالصخيرات وباشرت الجنود ذتح مافى 
اليلد من الماشية ولاسها اللنازير الحرم أ كلها عند السامين ٠‏ 
ولا دنا اسهاعيل بجيشه فى +0 دسعبر من قرية ( كلجو) أرسل 
لطليعته الى هذه القرية المطلة على سفح البل فتسلقت الطليعة 
المنحدر الصخرى من الجبل وخخأت أهلالفرية ولكنهم سارعوا 
الى الدفاع عن استقلاهم بثبات وسالة وخيم سواد الميش 
الصرى عند سف المبل فى الساععة الاولى بعد الظير فتسلق 
كل من الماج حامد وسمر كاشف الجل أحدهما من الجاب 
الجنونى والآ ٠‏ خر من الجانب الشمالى وكان رجالا لزيد عددم 
على ضع مئات فأخذوا ينتشرون في الارش كلا تقدموا الى 
الامام الحصر العدو ٠‏ غير أن حزوئة الارض وصعوبة الرقي فيها 
العا رذ ارق فاخذ العسآكر سيب عجزم عن حفظ 
توازن ن أجساموم فوق الصخور الصلدة تزعون ن نمام وحماونها 
فى مناطقوم فلما وصبلوا الى البيوت الاولى وقد أخذ منهم التعب 
والاعباء كل مأخذ شمرعوا ينتاورت النماء اللاثي رفضنالسير 
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معهم ٠‏ أما الرجال مكانوا قد اعتصموا بقمة الجبسل يلقون قطع 
الاخشاب الضخمةوالاحجار الكبيرة ولما تنهوا الى انالمهاجمين 
قد زجوا بأنقسهم فى مضائق لامنفذ لما اسرعوا جيما نحو 
تلك المضائق وكنوا خلف الاشجار وأحجار الصوان يتربصون 
بالفريسة الشر . وكان اسماعيل وعد المنود بان يدفع لحم عن كل 
نفس ذحكرا أو اثثي يجلبونها مكافأًة مالية قدرها قرش اسبائق 
فلبث يننظر التقيجة الماسمة لتلك الممركة ى يقف على مقدار 
الفنيمة » فلما لم يصل اليه خبر عن ثىء رأى ان يتساق الجبل فى 
سبعة من مماليكه وشرذمة من الارنؤود وكاد برد لسبب هذه 
الجرأة شر موردء لأأنه ماعم أن رأى ججاعة هن السودانيين 
قد برزواله من كين وأخذا بريشون فيه وفى رجاله سهاموم 
فقتل أحد مماليكه ولا أيقن الباشا وحرسه حرج الموقف أطلقوا 
البنادق +جنذلواججلة من السودانيين وأسرع الذين ألقوا السلاح 
منهم لقذف الاحجار والاخشاب بالفرار ومن ودانهم بقية 
العصابة بعد أن قتل منهم ثلائة ارباع عددمم قبلغ عددالتتى 57 
رجال الامير ؟١١وعدد‏ المرحي. : فاسف على فقدمم اسفا شديدا 
خصوصا وقد كان بين القتلى كلمن خازنداره وقاممقام الارئؤود 

الذي عين حدينا في منصبه 
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ووه د 


وبلغت خسارة المدو ١6١‏ قتيلا وه/١‏ سير ارسلوا على 
الفور 0 ٠‏ وم يسمع من أحدم صوت شكاية ولا 
تألم بللم يتنفس أحدم الصعداء ولا فاه بكلمة وكانت نظهر على 
وجوههم سمات الاستسلام للقضاء والقدر . وكانت شعور#شمثة 
وشفاههم غليظة وخدودم بإرزة وأثوفهم منبطحةقليلا وسحناتهم 
لا بأس بها وكثوا يسترون عورائهم بأزهاط من جلد للاعز قد 
ربطت اطرافها بال+لد الذى كان كاسيا اقدام هذا اليوان ٠‏ وكان 
النساء منهم مؤتزرات بتهاش من الفطن يستر ما بين الاعسكان 
ومنتصف الفخذرن ٠‏ وكانت بمساصمهن وأجيادهن حلى ذجاج 
ملون . وفي أشفاهون السفل قطع من القصدير ككثرية هس 
وباذانون وأثوفين قطع خشب مثدتة فى : ثقوب 'ثقبت بها 

وفى اليوم الدالى أى مب دسعبر أوغلت المساكر فى المبلين 
الهاورين. لاستقصاء الأخبار واستطلاع الأحوال فوجدوا 
الاكواخ خالية من السكان وعثروا على جنث قالمقام الارنؤود 
وزميليه اللذين ذهبا معه ضحية المعركة التى سبق لنا تفصيلها مجللة 
بالطعنات وأعضاء التناسل مستأصلة منها ٠‏ وأراد اسماعيل باشأ 
قبل الايغال فى بلاد فازوغلى الاتجاه نحو بعض البال الغريية 
فخرج الها قبيل الساعة الخامسة من صبيحة ٠١‏ دسمبر فيعد 
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ابرع ا سسب 

5 ف نات متكن افتوي من عقيل بماد :فى أرط 
صخرية تنبثفىغضونها المشائش وكانالسودانيونمن أهل الجبة 
قد ولوا الأأدبار فأحرقت أ كواخهم: ٠.وجرد‏ امماعيل فصيلة من 
المشاة وحمل الال عدفعين صغيرين وحاول بهذه القوة لذ يبغال 
فى جبل ( جامئ ) فلم يستطع السير بين أشجار النبق والليخ إلا 
بتكبد المشاق وتذليل الصعوبات النى حكان من أخصها تمزق 
ملالس الجنود بأشواك الغصون ٠‏ وقد مر المساكر من هذا 
الطريق واحدا واحدا مع الحذر الشديد من السقوط ف الأغوار 
الفاغرة فاها تحت الاقدام .وكان يتبع اسماعي ل حد تماليكه حاملا 
له النارجبلة فبينا كانا سائرين إذا بققطعة صخر جسيمة :دحرجت 
على التحدر فأخذت فى طريقها الملوك المسكين وسقطتبه 
فى حَوق الماوية ٠‏ وكان اسماعيل بأشاهو المقصود ذا الاعتداء 
اذ سبل على الاعداء معرفته بثيابه الممتازة على 'ثياب بقية الجنود 
فأمر بالترجل عن اميل لاتقاء الاحجار التى يلقبها السودانيون 
المستترون بالاشجار فاه إلااظة حتى سقط هدف كبير 
أخذ فى طريقه جوادا كربا فاما وصل اسماعيل الى السفح 'طاق 
مدفمين فا كتسح به القمم الى اعتصم ال ودائيون بها 

وفى الساعة الاولى بعد زوال ١؟‏ دسمير اجتاز المصربون 


مسوم 
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ته 

واديا خصيبا بشجيرات كالبردى رأوا فيه شجرة محيط جذعبا 
عشرون مترا فنصب خيامه فى سهل واقع الى الجنوب وف المساء 
هبط من أقرب ربوة اليه عدد كبير من الاعداء من غير ات 
براثم احد لتكائف اوراق الاشجار وحلك الليل وسواد اللون 
ودنوا من العسكر حتى صاروا منه قيد نصف مرمي البندقة 
فرموا نشابهم وصاحوا صيحامهمالمزججة فاستشعر المصريون بهذا 
التنبيه الذى جاء اليهم مرن غير قصد فأخذوا .يطلقون البنادق 
وألقوا ثمانتى قذائف من مدقمم فأصيب المصريون يجراح و3 
الطلقات التى اطلقوها ببدم .وكان الامير معتمدا على بقظة رجاله 
لقلة عددم عن عدد العدو بنحو خحس مرات. وكان ميدأه اعتبار 
ان الجندى الجدير بهذا الاسم هو منكان عل أهبة مستمرة 
للقتال وبناه على هذا المبداً كان لايرى حاجة الى وضع الحراس 
٠‏ غارج المعسكر فلما وقمت تلك المادئة عذل عن رأيه فرتب 
حول الخيم حراسا عديدين يستوثقون من يقظلهم بصيحة 
يبلفوبها بمضهم الى بعءض فىكل عير دقائق ومثل هذاالاحتياط 
كان لابد منه وليس فيه مإيطعن فى شجاعة الجنود بل هو واقهها 

من المفاجات والموادث الطرانية 
على ان العدو اذ من كل غابة وجبل حصنا عزيز المرام 
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ات 
وامتنع فيه على من ير ومونه فلم بسع الامير تجاه هذه الالة إلا 
الارنحال عن هذه الاصقاع الوحشية القاحلة لاستئناف السير 
الى فازوغلى ٠‏ وحاول فى + دسعبر أن يأسر لعض السودانيين 
فى جبل ( باجيس ) فأسر منهم فى جولة به ٠ه‏ سودائيا وجاء بهم 
موثقين كتافا وفى :+ دسمبر قصد الى الهر متحها نحو الشرق وكان 
هو والمسأكر يمنون أنفسهم بالعثور علىماء صالم اشرب أو أقل 
فسادا من الماء الذى يستفونه من المستنقعات الآ سنة فعثر على 
ثبجارة بعرض ٠١‏ مترا ومق * أمتاركانت تقطم عليه الطريق 
فرأى ان ارتفاع حافتيها يضطره الى فتتح خندق وقد فتحه فملا 
وأرسل فيه امال فبلكت نحت أعباء ما تحمله متك الاثقال 
وكانت للدافع لايمكن إمرارها من هذاالطريق غير الصالم» 
وظهر من جانب العسا كر فتور جعلهم تحجدرتك عن مد يد 
الساعدة لاسي وقد اشتد بهم العطش وينسوا من وجود الماء 
بعد أن رأوا جفاف ذلك المسيل حتى انهمكانوا تحاولون إطفاء نار 
عطشهم يوضع أفواهمم على الرمال الكاسية لقاع ذلك المسيل 
لامتصاص رطوبته .ولا شك فى أن من يبغ به العطش الىيهذا 
الحد لا برجي نويل همته الى شأنغير ماهو فيه.وبادر اسماعيل 
حيئها رأى ذلك فنزل الى ذلك القاع وأمسك بزمام الممال التى 
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لاع 

كانت نسحب المدافع وبث في الأأفئدة روح الأمل بهذا المثل 
وبتعليلهم يقرب النيل من هذا المكان فرت المدفعية ولاح لبعضهم 
ان يثقب قاع المسيل بأداة معه فا هي الا لمظةحتى نبط الماء منه 
وتناوب العساكر ججيما ورود هذه العين للارتواء عائها بعد ان 
كادوا بمونون عطشا 

وما كان أجل وأجل مظاهر السرور التى حي بها الجنود 
هذا الاستكشاف الموفق ٠‏ نم إن الميش لما ارتحل من سنار 
وزعت القرب علىعساكره مماوءة بالماء ولكن عددا عظها من 
دواب التق لكان قد نفق ت ما محمله من الأعباء الثقيلةكا ان 
العساك ركانوا لا يستطيعو نان تحماوا اكثر ماهو مقرر عليهم 
حمله من الاساحة في طرق طويله طلب مهم اجتيازها بسرعة 
عظيمة فلم يستطيعوا طبءا الاحتفاظ بتاك القرب جلها . دع انه 
كان من الشاق جدا على السائر الماس طاريق له بين اشجارالنبق 
التكائفة والحشائش والاشواك التى كانت تمزق الثياب وتدى 
الأرجل وال بدى والوجوه .بعد سير طويل وصل اميش الى 
الضفة التبى من النهر عند نقطة تبعد عن قرية فازوغلى بخمسة 
فراسخ فاستقبل ملكها ( حسن ) قائد المنود المصرية . وكان 
هذا الملاك شابا يلا من قوم ( الفونجي ) وكان يلبس لملامدبب 
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ووو د 
الطرف فى انثناء ويشيه تماما صور النعال المرسومة فى مقابرمئوك 
طيبة ٠‏ وكان يعلق فى رقبته أحجبة كذيرة قبها آيات قرآئية وكان 
مقبض سيفه من الفضة المالصة وكذا اللهواتم التى تتم بها في 
أصابعه . فلمأ وقع نظر الملك ووزرائه على الباشا تزلواعندوابهم 
المطهمة وتقدموا محوه نحنون اتحناء الاحترام والتعظيم . وقدم 
حسن اليه هدبة جوادبن حبشيين كريمين وصاح المائة حارس 
الذي نكانوا يحفون به صياحهم المعتاد فى مثل هذه الظروف . 
واصطفوا صا واحدا جاثين بركبة واحدة على الارض منكسين 
رماحهم الى أسفل فقرر القائد المصرى ان يشكر للملك هذا 
الاستقبال اميل بأن غير خطة سيره محيث لا تمر جنوده 
بالقرى التابعة له فتقع منهم المفاسد والشدائد ضد الاهلين . وم 
ببنصب اسماعيل مخيمه الا بضأحية (يارا) الواقعة على مسيرة 
اربع ساعاتمن بلدة فازوغلى ٠‏ وقضيت الأنيام التالية ججيعها فى 
مفاوضات بين ١‏ سماعيل واللك وشيوخ البسلد فانهبت على أن 
يقدم أهل فازوفل ألف أوقية من التبر اى باه كيلو جراما 
وألفى سوداقء نكل مائةجبل وأدى املك ربع هذه 2 
وفى ؟٠‏ ينابر سنة 1805 استؤ نف السير فى الطريق جنوباواضطر 
اسماعيل الى رك مدفعين وخيام كثيرة وأمتعة ومهمات عظيمة 
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لقلة مايكفى من اعمال لجل هذه الاثقال . وانتزعت مؤخرات 
المدافم الاخرى وحملت بها دواب التقل فكان هذا الاحتياط 
دليلا على صعوبة الطريق وكثرة الحزون فيه ٠‏ وكان مما ننص 
على المسأكر فى هذه الا ونة افتكارم فى أنهم سيتركون ضفاف 
النيل ءرة أخرى ولكنهم رأوا فى احْمال تحقق امنية المثور على 

معادن الذهب خير معوض لهم عن تلك المسارة 
واعترض الميش فى طريقه مسيل ماء جيم كان جافا ذلك 
الوقت يسمى مسيل ( بابا) وهو الرابع من المسايل التى اعترضته 
.منذ الزحف فقفى فى عبوره ست ساعات وكانت اللمال 
لاتستطيع الوقوف على ضفافه الصخرية ولا اجتيازه لانءكان 
كباوية ممقبا عثبرة امتدار فى عرض مانن خطوة ولم تكن مع 
الميش حبال تس اعد الميو اناتوالمساكر عل ذلك العبور الحفوف 
بالاخطار فكانت تلك الدواب السكينة تتدحرج على المنحدز 
فتجذب مها أدلاءها وتسحقهم تحبا سحق] . وكان مما زاد فى 
اختلال النظام وانفراط العقدخوف السقوط فى أدىالسودائيين 
النازلين فى البقاع الجاورة لاسا وأنهم فتحوا باب العداء بالقبض 
على جماعة من المتخلفين.وهلك في هذه العدوة عدد وافر مرنف 
الرجال والميوانات ٠‏ وفى اليوم التالى سلك اليش طري) تناد 
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ااا 


على طول الروانى من الجبة الشرقية فعثر في طريقه على جثة رجل 
من عربان الفيوم رك العسكر فى طلب ثىء من الذرة فقتله 
السودانيون شر قتلة وطرحوه ارضا فىهذا المكان ليراه زملاؤه 
عند مرورثم منه ٠‏ وكا نالسودانيونيمتزون بكثرة عددم ومناعة 
مواقميم فاخيزوا الباشا اثناء اقامته فى فازوغلى بأنه اذا اجترأ على 
تدئيس قمم جبالهم باحتلاله إيأها فلا مفر لحممن تكسير ساقيه 
ولكنهم ما كادوا يرون امماعيل وقدوق ف تجاءقم ( أكارو )العالية 
حتى بدلوا من لجنم الشديدة وبعثوا يلتمسون المفو ولكنهأبى 
ان يهم الى طبهم بل ارسل الهم الحاج حامد وجمر كاشف 
يجيش من المصريين أخذ بيطاردم لكان المشاية ويف 
عششوم واستولى عل ماثةاسير متهم ذهب ب بهم الجنود الى الافندى 
النوطبه عمل الحساب ايأخذ عليهم للسكافأة الموعودة وهي قرش 
اسباتى عن كل رأس وكان الشطر الأكير منهم نساء فى مقتبل 
الشباب حملن فى رقابين خيطا رفيعا من 0" ليطت به جثة 
حيوان يسمى فى لنة القوم ( بالكنكنة ) وكان الكثيرات مهن 
قد ومن وجوههن بححر المثرة الا مر مسحوقا ومضافاليه ثى* 

من الشحم . وكانت شعورهن مضفورة ضفائر عديده تخلها 
فقائل اذا تحركت دفعت عن جسومون البعوض فكأها كلة 
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م 
منسدلة عليها 

وأخذ الباشا بعد الممدات +لة ثانية فى المزء الشرقى من 
جبل ( أكاروا) الذى كان قد عاد السودانيون اليه ولحكن هذه 
العودة) تكن بنية العداء لانهم بعتوا برسولين مرك طرقيم 
للمخابرة فى الصلح ققال لم اسماعيل مايأتى : « انى أريد منكم 
سعن السيد لا فقدء زهاال نينا وانا لأ سيق 
أذى والى أرى بلا وحاصيل ذروعاتوو ونا وأولاهكم 
تفع في قبضتى بحالة تزداد كل بوم سوءا وأن فى مقاومتكم 
التى تجر عليكم المصالبٍ وتتزل بكم الحكوارث مايق أمقة 
صدرى ا فؤادى فاذا لم يكن اقتراحكم الذى تقتر حونه 
على غشا وخدعة فوا ججيما غدا عند شروق الشمس لتقوموا 
نحوى بواجب الطاعة والاحترام وأنا أعدم بالمذوعتكم جيما » 
فلا كان اليوم التالى لم بحضر أحد فرج اسماعيل فى ٠‏ من 
رجاله ومدافع لاقانهم فل يجدوا فى بلدة ( اكارو) نافخ نار فاضرم 
النار فى الإسماثة عشة التى كانت تتألف منها فا كلتها حت جعاتيا 
كومامن الرماد 

بلغ الميش المصرى الى أبمد مما كان برى اليه بالقتال 
ولكنهلم يباغ الى ثىء مماكان يطمع فيه من مناجم الذعب 
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ه-3 
فانه ل يستكشف منحا واحدا وغاية ماراهمن هذا المعدن 
الكرم شذور كانت نسوقبا مياه السيل ٠‏ وكان بعض لمشائخ 
قد اخير بإنرمال التهاميل احكثر الرمال احتواء للشذور الذهبية 
ولكن تمليات الفسل التى أجريت هناك أدت الى استكشاف 
ذرات صغيرة منه ٠‏ وكميرا ماكانت تفرغ الآ نية التى يغسل فيها 
الزمل نوسن بقاعها الذهب فلايوجد بها أثر بالمرة له. وأجرت 
و فى ختام الامر ترية قرر ا «ماعيل'انها ستكون الاخيرة وكانت 
9 ملا من المكيار والعظاء. وكان بين الاسرى اللخسين الذين 
بهم لماج حامد من غزدة حديثة رئيس قبيلة عليه رداء بدل 
0 من أرباب الميثيات والمظاهر فعول الباشا 
على ملاطفته ومحاسنته فكسأه يجبة من الصوف الاخر وأظبرله 
كثيرا من رعايته م سأله عن الجبة المعروفة بأنها أكثر من 
غيرها ذهيا منذرا إيأه بأنه اذا حاول غشه وتضليله فانه يقطع 
رأسه بلارحة فنين الشيخ عدة جهات على الها المشبورة بكثرة 
الذهب فبحث فها فر جد بها أثرا فتولى الشيخ ارشاد اعوان 
الباشا بنفسه الى تلك المبات وهى على ضفة مسيل عميق إذ نزل 
فيه تاركا جيشه على الضفة وعاد بعد زمن من وسط التجاويف 
الصخيرة التى في قاع المسيل:وفى قبضته تراب ضارب الىالحضرة 


بوم 
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سولاة سم 

فشوهدت خلاله شذور ذه ثم قال إن السودانيين لاحصاون 
فى فصل الامطار وبعد المفر الكثير والعمل المتواصل على | كثر 
من هذا الذهب فتبين لاسماعيل ان لافائدة من الأبنال فى 
بلادلم بدع أهلها راحة لجنوده وآلوا على أتفسهم إضماف قوتهم 
واستنزاف اقوانهم بالناوشات المتواصلةالطويلة 

ولارب انهؤلاءالناسكانوا يدوت الخبر الذى تداولته 
الالسنة بان قافلة تحمل المؤن والبارود والذخائر الختلفة فى سنار 
الاسم الميش المصرىقد استولى السودانيونعليها وقتلواحراسها 
الببال عددم خسة وعشرين حارسا . وكان اسماعيل قد وصل الى 
حدود ثمال المبشة فرأى مرن ضعف قونه يسيب الامراض 
والحروب مالا يبيح له الاشتباك فى القتال مع أمة قوية كالامة 
الوشية لما نظام سياسى وعسكرىثابت منذ أجيال عديدةوكان 
ماوك (دورار)وفازوغلى كثيرا مايقولون عن المبشان : «أترون 
الاشجار التى امتلاأت بها رحاب أراضينا ؛ إنها لأقل عددا من 
رجال نلك الامة وسلاحبا ومفاجا نا الليلية » وهذا الاحصاء 
كان يستثير فى نفس بطل كادماعيل الشوق الى منازتهم ولكن 
عراصف الحو ادثفيسنا ركانقد رن فيسممه دو.ها البعيد إذ فشا 
فيها المصيان واجترأ العصاة على ضبط البريدالذى بحمل الرسائل 
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اهلاط د 

اليه بالاحوال ونشروا الاخبار السيئة عن حالة الجيوش المصرية 
حتى رسخ في اعتقاد اخوور أنها قد فنيت عن آخرها فتحركت 

فى النفو سكوامن المقد واشر أبت الأعناق الى الأخحذ بالتأر 
فقتلوا قائمقامية الماميات وماكنا بالقرى درا وغيلة 
وتهددوا حامية العاصمة السنارية بصب جام غضبهم عليبا .وكانوا 
قد موا بذلك من قبل ثم أحجموا عنه عند مابلفهم تبأ وصول 
إبراهم فى جبش ضخم. . وطار شرر الفتنة العامة فأصاب الحلفاية 
وشندى .وكأن العناية الالحية أ رادت ان لايحد أمامه بعد البلاد 
التى وصل الها سوى البال الفاصلة بين النوبة والمبشة ليحجم 
عن الزحف الى الامام ولا يقيم طوبلا فى هذه البلاد .ولا كان 
من عادة الشايقية اذا بلغوا فى غزواتهم الى جبة بريدون أن 
تكون حدا لابتحاوزونه الى مايليه ام م مثالا من 
مادة ما ما ويركيوا هذا المثال جملا ثم يدفنونه بعد الطواف بععليهم 
فد قام الموجودون منوم فى الجلة المصرية بصنعه ودفنوه إشعارا 

يبلوغهم الى المدى الاقصى من رحلتهم 
اثقلى ادماعيل يحيشه الى سئار أخذا ممه نضع مئات من 
السودا ئيين التقطيم فى الطريق فل يمد أخاه إبراهيم لأنهم 
يستطع مجاوزة بلدة (الكربين ) على أثر علة انتابته وهى هيايح 
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1 هلاؤس 
لدم.وكان قد أراد الثم من شدة الم أ نيواصل السيرفيطريقه 
متجها نحو المنوب الغرنى ولكن برع الداء به مضافا اليه سوء 
تأثير المرارة الموية فى جسمه إذ كانت تتراوح بين 4١‏ وه4 
درجة أزعبجا الاعلباء على صمته ‏ فلم يسعهم إلا تقربر عودته الى 
مصر فى أقرب وقت فخضع إبراهي لأشارتهم مرتماوعبد بقيادة 
قزق الى سلعداره وطوسن بك اللذن وعالة بد مسيرة ازة 
عشر بوما من ضفة النيل الأ زرق الى النيل الا بيض ثم عادوا الى 
ستار ومعبما ثمامائة سوداق أسرى ٠و‏ تجاوز فى رحلته بلاد 
(الدنكة)التى يصطحب مقاتلوها عائلاهم أثناء القتال. ومن عادة 
أهلمها حلق رؤوسهم والنووم اثناء الثشتاء فى الرمادالساخن ولس 
ملكيم ممامة بيضاء عليها ريشة نمام وأبناء الأنهنياءالذين يلوا 
الحم تخلع لمم الاسسنان الاريع التو اطع فى الفك الأسفل لعدم 
فائدما فى نظرم وتشويما للوجه ويم لكل منهم جرسا صغيرا 
معلقا بأسفل البطن 5ا تحمله الشييخ معلا ب حدى ذراعيه وتلإس 
نساؤم الجلدك زر قصير ويسير الرجلمردا من الثياب ويدخن 
التبفى غابة طو لها أربعة أقدامويز وجمن النساء بقدر ما برهن 
به من الا بقار ويدهن كل الجسم يوم زواجه بالذهن ممزوجا 
باللهبابكا تدهن العروس به جسمها ليلة جاوائها ويقضى كلاهما 
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لوو د 


ونه فى نتف شمر الآ خر ويطاق المرأة التى لاتجيء له فى كل 
بطن بت وأمين ويحر من القدمين كل من يرتاب فى ارتباطه مع 
زوجته برياط العشق ليلقيه فى حفرة أع_دها له مالم يكن 
الماشق ابنه فأنه فىهذه المالة لا مسه بأذى إذ مر القرر فى 
عاداتهم اثتقال حقوق الزوجية من الآّباء متى قوست الشيخوخة 
ظرورم الى ابنائهم 

على أنه أأبة فائدة كانت ترجى من بقاء اسماعيل باشا بعيداً 
عن الاسكندرية بسنا!ة فرسغ . لا شلك فى أنه لم برض بالبقاء 
فى تلك الاصقاع النائية إلا تقية غضب والده عليه وإلا فن غيره 
ييكون أحرص على النظام أو بر بوالده الموحدالطاعة لهك بطيع 
الطفل الصغير والده ؛ سأل والده استدعاءه مستندا على أنه لم 
تعد هئاك فائدة ترجي من حث جديد عن مناجم الذهمب وعلى 
تضعضع صته ما توالى عليها من الجيات الختلفة وتأثير المو 
ارطب: وبرح البريد الحامل لكتابه بذلك بوم ١١‏ فير ابر 1850 
ومعه قنطاران من رمل القهاميل الذهى وه.ذكرةشارحةللتجارب 
التى أجريت بلا جدوى لاستخراج الذهب .وما قالهفيها:«اعتاد 
والدى حفظه الله أن يصف تقارير خدمه وأتباعه يألها خمينية 
فرضية لا ترنكز علىأساس من المقيقة». وقد تحقق هذا القول 
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اول ل 


فان رسالة اسماعيل لم تاق فى بادىء الأمر لدى والده الواقفة 
لمننظرة منه لأنه كان قد رسخ فى اعتقاده وجود الذهب الذى 
بريد ان يستعين به على القيام بمشاريعه الكبار. وكان كحكبار 
الحاسبين لا حب ب الرجوع عن أول حساب تمله ولو كان خطا 

لذا لم يكد ينم مطالعة رسالة اسماعي لحي قال : « إذابنى لاإيزال 
فى مقتبل العمر وقوة الشباب فُن ن الواجب عليه أن يقتحم أخطار 
المروب وتحمل اختلاف الفصول » ولكن اصدقاء اسماعيل 
من حاشية والده ألهوا عليه ما دعاه الى التصريح له بالمودة الى 
مصر فاما دانت غاية محرم 1/08 الموافق سنة ١889‏ برح اسماعيل 
سنار فى بضع مثات من رجاله فتلقاه أهل شندى فى مديلتهم 
عظاهر الاحتفاء والاحتفال ولكنيم ل يظهروا مثئل هذا الجاس 
فيدفع للأخر علييم من غرامة المربااءَ ترضوا بدفمها وهى أ ثفان 
من أهل السودان وه ٠‏ قرش اسباق أى.. قرالك لم 
اسماعيل علييم دفع المتأخر وضرب لم ميعادا خمسة أيام لخاء الماك 
ثمر اليه شاكيا هذا التشدد وملتمسا ميعادا اطول وا كان 
هناك ماحمل ا-ماعيل على اسناد هذا التخلف عن سداد مطالب 
المكومة الى تماون الثشايخ ومكائدم في .مالك من اظبار غضبه 
وسخطه عللهم فأأبدى الماك حقيقة ميكنه قلبه من السخائم اذ 
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0ت 
تجهم للأمير فى خطابه فساءه ان يسمع منه ماقاله وغضب وكان 
بيده الشبك يدخن به التبخ فبدرت. منه حركة أدت الى اصطدام 
الشبك يمد الملك نر فقام نمر مغضبا مزيجرا يطوى في قليه اسواً 
النيات وجاراه فى غضبه وتذمره الك مسعد الذى كان الى هذا 
المين يرف كل اقتراح »ن زميلهعليه بالأزوع الى الثورة وساعده 
على تدبير مقاصده وتنفيذ مكائده . واشترك الاثنان فى إهاجة 
الاهلين سرا .وجاء مر كل بوم ليقبل بدا يروم قطعها متظاهرا 
بالود ومضمرا المداء كان شأنه شأن سميه النمر الوحشى الذى 
يامس اليد ليتحسس أوفق المواضع منها لعضها وكات اسمه 
فى الاصل ( ائر )فلقبه الأهلون بالنمر لما عرفوه فيه من غربزة 
الوحشية وحب الفتك بالار واح وسفك الدماه 

جاء كر يدعو اسماعيل الى وليمة أعدها آكراما له فأجابهالى 
هذه الدعوة ورك السفينة التى كان يقي بها فى عشرن مرلن 
اخصائه وكان نمر قد أقام له قصرا من القش لبس به سوى منفق 
واحد ليستقبل الامير فيه أعيان البلدة ويتناولالطعام وججع وراء 
هذا القص ركثيرا من القش والقصل وسيقان الذرة لعلف خيول 
الباشا اثناء الزيارة فا استقر الباشا ورجاله فى المكان حتى اجتمع 
الرجال والنساء حوله صائْحين متحمسين فاغتم غز فرصة هذه 
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يك 
الملبة لاتسعال القش والكوخ فى نحو عشرين موضعا وعجل 
الرجال الذين ممه بحمع مااستطاعوا من المواد القابلة للالتهاب 
وألقرعا حول الوة. فاندلع لسان اللهيب فاتم سقف المكان 
الذى أعد لتذاول الطعام وظهر الباشا واصحابه عندئذ وبإيديهم 
السلاح فا تراءت ا اشباحهم لامح جرمين حتى اخذوا رشقوهم 
بالهام وردوهم الى داخل الأ تون وما زالوا كم حتى مانوا 
محترقين ينها كانت عامةالناس تصيح صياحا أشبه يزئير الضوارى 
كا كان مر ار اصيبح صياحا مزعجا ويضحك ضحك النشفي 
والانتقام 

وق الات الاخرى الوكان المكتفرون من أمحات 
لبها متفرقين بها احى الجمبور امنتقم على رقايهم بعد أن ثملوا 
يخمرة ( أم بلبلى ) وفعل الملكم سعد بالمصر يبن فى الناحية الاخرى 
من الثيل حيث المتمة مافعله النمر بهم هنا ٠‏ على ان بعضهم جا 
من الهزرة الشنيعة بالالتجاء الى فقير يدعى ( ربه ) وعثر فى عشة 
على الطبيب اليوناتى الماص باأسماعيل باشا وكان الناس يكرهونه 
لفسوته وإغرائه الباشا بهم لخاءوا به الى مر قاقتلع له اسنانجيعا 
فتخاطفها النساء ليخعاوها في ١‏ كياس جاد يملقونها برقابمن 
اعتقادا منهن انها تقى حامليها ثشر الأصابة بالا.راضثم أعدموه 
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عر جيم 


بالطريقة التى كارت من أكبر الحمرضين على اتباعها فى اعدام 
السودانيين وهى اللازوق ٠‏ وكان أحد خدم اسماعيل قد نجا من 
القتل فسار نوا الى المسكر وواقى الإنود حقيقة امبر فعثر 
هؤلاء في ايوم التالى يمئة الباشا بين أطلال القصر الذى اغتيل 
فيه وقد احترقت ساقاه ونصف جسمه وطعن صدره بالرماح 
طمنات حكئيرة وأ بلغ المير الى تمد على باشا فوج على ابنه 
وجدا شديدا 

وكان لابد من معاقبة الجر مين على مااقترفوه من نلك 
الجرعة الشتعاء فأءر مد على الدفيردار تمد بك بمعاقبتهم معاقبة 
لارجمة فيها ٠‏ وجدير بنا قبل الاسترسالٍ فى شرح الوسائل التى . 
هيت لاداء هذه المهمة ان نشير الى مهمة أخرى كان الدفتردار 
مكافا بها وهيفتح اقليم كردفان . برح الدفتردار مصر لمباشرة 
هذا الفتح فى ٠.٠‏ عسكرى منهم .٠ه‏ من العربان والمغارية 
عقب رحيل اسماعيل نباشا عنها بستة اشهر ٠‏ وكانت القيادة العليا 
هذا اليش ممقودة ة لإإراهيم باشاء فاكاد يبلغ الى دثقة حتى 
انفصل ليدرك أخاه ويدبر الوسائل لاحتلال دارفور وهو 
الاحتلال الذ ىكان داخلا فى مبمته الخاصة » فبقيت محمد بك 
الدفتردار القيادة على ذلك اليش امؤلف من 0م جندى معهم 2 


سد 
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رمه سد 


عشرة مدافع فرك النيل عل ال 
فراسيخ من عاصمة النوبة موغلا في المنوب هن الصحراء حيث 

ظل وجنوده أسبوعا كاملا بلا مار ٠‏ فاما وصل الى قرية ( بارا ) 
أطفأ بعد أوار التعطش الى الماء أوار التعطش الى العلل ٠‏ فلتقد 
كان العدو متر بصا به للدفاع عن ( الا بيض)الواقعة على مسيرة 
ستة فراس من هذا الحكان . وكان فرسانه بلبسون مايشبه 
ملاب العرب فى حروعم مع المسيحيين منخوذات مدي 

لاعيون لها تتصل أطرافبأ السفلى بقضيان حديد سابلة الىالعنق 
ورداء زرد أيضاء وكانوا متساحين بالرماح والسهام اأسننة التصال 
والسيوف العريضة ذات المدين وكاتوا على حذق نامف الضرب 
ذه الاسلحة .اما االميول فكانت مية بدروع من الموف 
الخرط كاكانت رؤوسها تمية بخطاء من النحاس بيط منهاسلاك 
حديد . وكان مش انهم عراة تقرريبا وانما حملون درقة من جلد 
وحيد القر نكااشكل المعينف الهخدسة .وكان مكانوم من الميش 
الؤخرة ينتظرون ال.دو جثاة على إحدى اكبتين وببمنام سم 
مسد «وكانت شعورمكثة هرسلة الى الكتفين لتصد ضربات 
السيف فاشتبك الفر,قان نى قتال عنيف دل على شدة البساس 


وقوة المراس ٠‏ 
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50006 
وكان فرسانكردفان شديدى الوطأة فى حلانهم يثابرون 
على التقدم الى الذ. مام رضم الداة افع التى تصب النار على رؤوسهم 
ولقد باغ بلغ من بسالهم وشدة بأ بأسهم أنهم استولوا على مدفع بعد 
أن قتلوا القائمين عليه وكك؛ نهم بدلامن استخد امهم إياوضدعدوم 
الذى روعتهشدة حركام م الجربئة امهالوا عليه ضرا بسيو ف وكان 
ولاك المتوحشون م بالاسلحة النارية يمرون باصا بعهم على 
الجراح التى تصيبهم مها من غير أن يدركوا السر فى إصابتهم 
بما سعوه بعد بالصواعق الحفية التى لايشهدون منها إلا الاثر 
ولقد أحزنهم استعصاء هذا السر على أفبامهم القاصرة ٠‏ 
على ان المرب كانت لاتزال سجالا ول ترجح كفة فريق 
على فريق حتى أطلقت طبنجة كان إطلافها سيب لرجحانها فى 
جانب المصريين ٠‏ وببان ذاثِ ان شيخ قبيلة الجميات قتل سالما 
قائد جند كردفان بطلق نارى فلاذ هؤّلاء بالفرار فقتل ا مصربون 
متهم وجرحوا نحو الأافين ينا خسارة لنصريين لم تتجاوز 
ثلاثمائه قتيل وسلك المريان مس لكاحيدا جدا ظبر تأثناءه براءتهم 
فى التتال ٠‏ وقتل ثلاث من نسائهم فى المعر ركة . وكان ممد بك 
الدةتردار مع اماك قواه بالمرض خير قدو ة لعساكره ف الشجاءة 
والأقدام اذكان يهاجم الأعداء فى مقدمة فرسانه فلما احرز 
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وت 
الفوز وسةطت البلاد فى قبضته دخل مدينة الا بيش دخول 
الظافر . وكان بض السكان اعتصم بالجبالالمنو بية المزيزة المرام 
وهاجر البءش الا خر الى دارفور فاضطر د بك الدفتردار 
منذ هذا المين الى اتباع طرريقة المناوشات ف قتالم .وكان الغرض 
الذى يرى اليه بذلك نحصيل المغارم والفرض التى فرضها على 
الاهلين فكانت نتيجة سمله ان توإردت عليه قوافل العييد 
والجوارى وأحمال الاقشة والصمغ والذعي 

واتصل به في الاثناء خبر قتل اسماعيل فعرد بزمام القيادة 
والحكم الى حليم بك وتحرك الى سنار ليصب جام الغضب على 
أهلها تحقيم) لأأمنية مد على باشا وإرضاء روح لفقيد مماهدا 
تنسه أن لايضحى فى هذا السبيل أقل من عشرين ألف نفس . 
ولكنه ضحى فى القيقة | كبر من هذا المدد بعشرة 1 لاف 
نفس أمامدبر المريمة ومنفذها الاحكبر فقد جع حوله شيع ' 
الثائرين وحاول القتال فى سيط الارض فتمزقوا كل ممزق وجا 
بنفسه هاربا الى دارفور . ول يثير مد بك الدفتردار بعد هذا 
الاتتصار شيعا من المطط المربيية والاساليب الادارية التى 
سنها اسماعيل باشا فى هذه البلاد فبقي الى أكتوبر ١٠م‏ على 
حكومة كزدفان والنوبة العليا والنوبة السفلى مُلقي] الرعب فى 
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النفوس ومزعجا لما بأساليبه القبرية الاستبدادية ٠‏ وكان جيشه 
مؤلفا من ٠سمهمقائلا‏ استبدلوا فيا بعد بنيرم من الجنود النظمة 
بحسب النظام الجديد ٠‏ وكان فى المدة التى قضاها بالسووارتنف 
يجوب الافطار من كردفان الى سنار ومن سنار الى شندى تناركا 
الارطن مووراله خراب يباب وأشلاء القتي منثثرة فى كل مكان 
وكان لابسلي الأمان للأمايكتف إلا اذا أعجزم عن النبوض 
للانتقام فاذا أعطاه عاد الباجروت ممم الى اوطانهم وزاولوا 
أعالهم كمادتهم 
وذهب شمد بك الدقتردار بوما ليزور الفقير(ريه) ويشكر 
له إبواءه المصريين فى يدته وإحكر امه مثوام ودفاعه عنم بوم 
مذحة المتمة فا كاد_يصل الى عثئبة داره. ذا الشيخ حتى رش 
لسهم فى ظيره 01 راد راميه ان يرديه به؛ ولسكن الاصابةلم تكن 
قائلة فاستأ نف معاملته للأهالى بالشدة والصرامة فانه ما كارت 
بقع منهم أحد فى قبطة المامية طفلاكان او شيا إلا ورميث 
عئقه .أما النساء ققد أرسان الى القاهرة بمد ان ومعت أذرعنون 
كسم الرقْ والاستعباد و ريج من هذا اليم أحد حت بنات 
الملوك اللانى كن فى قصور 0 بامن يرفلن فى ثياب المزة والجلال 
وعشين مشية الصلف والدلال . وما وقمت ا:ظار مد علي عل 
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هذه التطعان البشرية الراسفة فى قيود الذل والمهانة حتى أخ ذته 
الرأفة بهن فأعادهن الى مواطهن ووزع على أسرانهن المنكوية 
بعض أ كياس ين المال» ولكنماقيمة الذهب مبما كدر اذا 
ضاع فى مقابله المناء ونعيم البال في ظلال الاستقلال ؟ 
لأر الدقتردار لنفسه ولاسماعيل أخي زوجته وكانهذا التأر 

عدلا لأنهذا الامير كان جدبرا بان تكو ن خاتمته غير التى لقيها 
كان شبما شجاعا جيل الطامة تتؤهبه الصفات الجيدة لم 
العالية لاحراز صنوف الهد والتمتع بمستقبل زاهر ولم تكن 
الجلة المسكرية التى تايمنا خداو انما عا ذّكر نادهن أو الماخالية 
7 الآ ثار ا أوجبة لاطرائه وتحبلمه فلققد كان اسماعيل فى نضرة 
الشباب أى فى الوقت الذى يؤثر أأبناء الملوك فيه التفرغ للملاهى 
والشهوات على الاستيقاظ من نومهم متزعجين لصوت النفيد 
المسكرى ٠‏ وكان برج بنفسهف المعارك الخطيرة ولا لعباً بالسير 

فى الطرق الفوفة بالحشائش والادغال الشالكة التى تمزق 
الملابس.والملد » ولا بالمهاب الثار فى النابات ء ولا بالتزول فى 
الأغوار العميقة » ولا باختمال الامر اس الوبيثةوالبوع والمطشس» 
ولا باقتحام الميو انا تالضارية . ولارب فى أنمكان جم الشجا ةَ 
والجلد حتى تمكن من جوب الآ فاق البميدة واخختراق بلاد 
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تسكنها شعوب متوحشة ميالة بفطرتها الى القتال » ومن قتع 
بلاد مساحها :5٠‏ فرسخًا فى أشه رتمدعل الأصايع والاستيلاء 
على اثى عشر اقلها وملكة يحيش صغير لا تحاوز عدده أرشة 
"لاف عسكرى قد حرمو أكل ثىء حت المؤن النذائية . وكان 
الوحيد الذى استطاع بما ثوافر له من تلاك امزابا ان برفع علما 
شرقيا على مرتفعات الجبال التى لم يستطع الفرس ولا الروماوون 
الوصول اليبا 
ولقد اشترك بعض الأوربيين في أعمال هذه المرب 
وتكبدوا مشافها فلا أحد منهم إلا وقد انطلق لسانه بالثناء على 
اسماعيل واطرى أخلافه الكرمة . وحدث أت أحدم وهو 
الابطالى ( فرديناتى ) الرحالة الشاعر أصيب مجنون على أثر حمى 
شديدة نزلت به فأحاطه الباشسا مجميع وسائل الاسماف التى 
توافرت لده فكان طبيبه الحاص يلازمه ليل نهار وطعامه من 
خاصة طعامه ٠‏ واقام الضباط والقواسة على خدمته وجمل نحت 
تصرفه المال السكثير وشاطره ما كان عفنده من الثياب القليلة . 
وقد أدرك أنه عيل بفطرته الى المعألى ويتأثر بأقل شىء تألم 
عليه بثمرائف الرتب وذهب بنفسه لزبارتةومواساته بكامهالطيب 
وكات السيو ( فريدريك كاليو ) منمدينة نانث, بفرنسا 
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مبعوثا الحكومته فى مصر ٠‏ وكان عالم) بالواليد واسم الاطلاع 
على الشؤون الجغرافية وكان يبلقب ابراه باشا واسماعيل باغا 
بالشابين الناصر بن له ذاهدى ابراهيم بحصر ذات مرة الة زوالية 
مدفعية كانت تأخذه هزة السرور كلا أخطرته بمواقيت الصلاة ٠‏ 
وكان اسماعيل يباشر بنفسه فى مدينة سثار تدرب مدفعيتهفكان 
العمر الدافسع ببارة وحضور ذهن عديي. المثال. وكثير ا ماكان 
يطلب اليه الوسيو كاليو ليقول له : « من الواجب ان تتعلموا 
مثلى القيام على نديير المدفع » ققف اذَ) يجوارى فى الممركةالمةبلة 
فأذا شاء خسن الطالع أو شؤعه ان تكون الاخيرين بعد فناء 
المي شكله فلا أقل من ان نجد وسيله للدفاع عن أنفسنا » وما 
افترق القائد والرحالة عن نعضهما إلا وقد ارتيط فلياها بروابط 
امودة الوثيقة الى لا انفصام لا 
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من ؟؟ولذالى 5ك4ذ 5 

قام المصربون بأفريقية المليا فى القرن التاسع عشر بمثل ما 
قام الاسبانيون بدفى القرن المامس عشر بقارةأمريكا إذ استولوا 
على أقطار متنائية الاأطر اف لم تطأها من قولى قدم أجنبية 
وأخضعوها لكميم على ان تدفم لم جزية من المال. ولقد 
كانوا يملكون نصف النيل فاصبح هذا الهر منذ ذلك اليوم لا 
بروي أرضًا لا تعترف بسيادتهم وتسلطهم . وقد عنت لمم رقاب 
المباد فأ قطار النو بتي الملياوالسفلى وهى البلادالئىلم ئر منف غارة 
قبيز جيش) دهها من الميوش القوقازية الامبل فأخذت تبكى 
حريها واستقلالما . ولسكن ممدا عليا كانقد أعاد الدولة المصرية 
بهذا الفتح اأبين الى سابق مجدها فى عبد الفراعنة فبالسيف 
مم المالك الى المالك نحت حكمه وبعبقربته العاملة البمصصيرة 
المصلحة بدل من أحوال تلك المالك بأحوال لمميرها . وكان 


مجاوم 
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أميا يجبل القراءة والكتابة فتعامهما على امرأة أديبة من نساء 
حرمه ٠‏ وكانت افكاره تمتد الى أمد بميد فانسع لما النطاق 
واتفسح المدى على أثر ما جد من الروابط ينه وأورياف الشؤون 
العامية والادارية ويجر د من الميالات والاوهام ليقف على حقائق 
الامور فشؤون السياسة وحل أهل أفقه على الاستءساك,مرى 
المدئية الحمديثة وطبق المبادىء التي سنها نابليون سيد الغربعلى 
العالم الشرقي فكان كأنه الوكيل الذى عبد اليه ذلك القائد 
العظيم ببتنفيذ وصيته 
وكان من أجل المشساريع لتوفير السعادة السامة وت كتير 
الميرات تعضيد الززاعة والتجارة الاتين يتوقف نموضهما على 
انتظام الرى بواسطة النيل . وكانت الترع والقنوات التى توزع 
على الأراضى مياه المخصبة قد اندئرت ا ثارها وزالت معالها 
وامتلأت بالأترية وسدت ما تنكف كد عل بق ميم هذه الترع 
واصلاحها بل زاد فى عددها حفر ترع جديدة٠‏ .وأنشاً المواصلات 
بالتاغراف وأ أقام لمعمامل لتتكرير السكر وصنا-ة ملجالبارود ووضع 
.اماس المعامل لمزاولة الصنائم الختلفة ووزع * ٠٠‏ بستانى من 
الفرنسيين وغيمم على الاقاليم االصرية تقاف الناس على أجود 
الأساليب الزراعية واطلاعوم على الاسرار المؤدية الى مضاعفة 
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حاصصلاهم وخيرات” ارضهم .وجاب العلامة ( جومل ) الى مصر 
التطن ذا الفتلة الطويلة الناهمة وتولى المندس ( لينان ) ادارة 
اناف الممومية وأنشأ الطييب (كاوت ) الذى سمي فها بعد 
(كاوت بك ) مدرسة الطب والجراحة .ثم انغئت مستشفيات 
عديدة بعضبا ثابت وبعضها تقالى عبدبشؤونها الىأطباءفر نسبين 
براسة الدكتور ( دوساب ) والدكثور ( لايات) . وعبد الى 
(هامون ) بادارة مدريبة الطب البيطرى والى فرلسية وههى 
الا نة ( جوت ) بادارة مدرسة الولادة وارسلتزهرةالشبيبة 
امربية والمّانية الى الماصمة الفرنسية تلم والاطلاع على اسار 
التقدم فتألفت منهم برآ سةالملامة (جومار ) تلك البمثة النافمة 
المعروفة بالارسالية المصرية التى أفادت الوطن المصرى فائدة 
جليلة بأن ثثرت فى أطرافه ماحصدته بفرنسا من بذور الس 
والعرفان 

وكان خمد على برى فىتنظيم الجندية اول عنصر منعناصر 
القوة .واما كانت تعترضه مصاع بجمة فنا ط با لجر الين (ليفرون) 
و( بوابيه ) والكولونل ( جؤدان ) والضابط الامبراطورى 
( سيف ) المسمي الآن سهان باشا القيام يتلك المهمة ٠‏ وكان 
(أوكتاف جوزيف انتم سيف ) ابن رجل مبنته طحن الغلال 
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وولد بمدينة ليون فى أول أفربل سنة 910410 وكات جده لسيج 
وحده فى القوة البدئية حتى لقبهأهل بلدهلهذا السبب « بالترى » 
وتوق وائده فى سئة «#مد١‏ اى في الوقت الذى كانت لابنه فيه 
اليد العليانى فوز المنود المضرية على المنود التركية بسبول 
قونيا وكان سيف وهو في ريعان الشباب شديد الميل الى الجنددية 
فذهب الى ثثر تولون سنة 18-4 وانتظم فى سلك البحرية برتبة 
اسبيران » فبعد حمس سنوات قضاها في هذه الرتبة رقي الى 
. رنبة صف ضنابط بالطاهور الثانى من المدفعية البحرية ٠‏ وشنئف 
حب بأحمال المنود الفرنسية البربة فرك من البحر لمتن الارض. 
وكان في مدة خدمته البحرية قد جاب أنحاء البحر الابيض 
المتوسط واقتحم خضمات الأوقيانوس فوصل الى جزائر 
( الانقيل ) ثم عاد الى أوروبا وبذراعه اليمنى جرح أصابها من 
طمئة أ ئناه واقعة ( الطرف الاغر ) حيئما التحمث اجدى السفن 
الاككليزية بالسفينة الفرنسية التى كان هو أححد بحريتها ٠‏ واتفق 
بعد ذلك ان دعا خصم له الى المبارزة فقتله فيها مل قلبه لهذا 
السبسثما شديدا فأراد انيسرى هذا الم عنه بالرحلة والانتقال 
واختلاف المناظر »فتصد فى أول اصره الى ايطاليا حيث عرض 
نفسه لاخدمسة -كندى بسيط بالطاور السادس لاخيالة » وهو 
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الطابور الذى كان يهوده السكولونل ( باجول ) . وكان مطلوبا 
من الفرسان ان ,تدربوا على مناورات جيش الثاة » فتدرب 
عايها بارشاد صف ضا بط فى المدفمية فبيرن بعد قليل معاما 
عسكريا نظرا الى ما أبداه من البراعة والسكفاءة فيها ٠‏ وفاق 
فوا عظما فىواقعة ( الررن) سنة .م١‏ وقتل جواده من تحته في 
ذلك اليوم ٠‏ وأصابه عيار نارى وثلاث طمنات بالسيف فالتقطه 
العدو مئخنا بهذه الجراح وبقي فىأسره الى سنة 141١‏ حيث فلك 
عقاله فعاد وعين برتبة بلوك امين.وفيحر بالروسيا رقي الىرتبة 
أخرى وقام اثناء الانسحابءن موسكو بوظيفة ضابط المراسلة 
للمارشال (نى ) .وفى معركة (بيريزينا) قتل جواده من محته؛ وى 
ملحمة ( بوزن ) جرح بطعنة رمح فعين وكيل بوزيائى ثم صار 
ضابط المراسلة للحترال ( بيربه ) سنة 164١‏ فاستولى على نقطة 
لمسأكر القوزاق بضواحى ( لافرته سورأوب ) على مسافة 
ثلاثة فراسخ من طلائع الفرنسيين ٠‏ ورقي الى رتبة اليوزبئي 
فقتل جواده من تحته في معركة ( بريين ). وكان على وشك 
ان يةلده نابليون رتبة جديدة حيْما لفظت الامبراطورية نفسها 
الأخير ٠‏ فمين عضوا فى اركان حرب المارشال ( جروثى ) 
ضر حروب المأئة بوم ( صان جور) . وكان صرح العبارة حر 
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الفكر فم بستطم بعد واقمة ( واترو )ان مخف ملعخالح نفسه من 
الميل الى نابوليون والأسف عليه » فكان ذلك حائلا دون قبوله 
ف الحرس املوك .ولالم يدر أ,ةجبة بولى وجب شطرهامنذ غاب 
رئيسها حبو ب من ميادين القتال تفرغ للزراعة فيسبل ( جرونل ) 
ولحكن اليول المسكرية كانت تنلب فى نفسه على الميول 
الاقتصادية ٠‏ وإذ أصبحت ابواب المسكرية فى فرنسا مغلقة فى 
وجبه فقد عقد النية على التوجه الى فارس التى كانت حكومها 
الخذة باصلاح جيوشها وتنظيمها على ال.ط الاوروبى وكانت 
مصر فى الطريق التىسيسلكها للذهاب الى فارس فقدمه بعض 
عارفيه الى مد على باشا فاقترح عليه الحدمة فى الجدش المصرى» 
فراق له.هذا الاقتراح ورضى به ٠‏ فقال له الوالى : « عليك ان 
تضع النجاح فى مم.تك نصب عينيك ومهما تكن مطامعك 
فان كرى سيفوق عليها فوقا عظيا » وكانت المبمة الموكولة اليه 
محفوفة بالصعوبات لانطاس العقول بالاو هام الفاسدة التى كانت 
سائدة فى الشرق على ذلك العبد ٠‏ فن ذلك انه احتك قاومات 
شديدةعند ماشرع فى أول عمل لاصلاح الجندية»اذ كانت اتيجة 
شروعه فيه أن ثارت ثائرة الجند خاصروا الوالى بضعة أيام وقد 

٠‏ بذل الضا بط سيف كل ماعنده من حذق التغلب لاك المصاعب 
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وعرضٌ حياته للخطريسببهامرارا بمادس له من الدسانس ونصب 
من المكائد ولكنه تغلب عليها لشجاعته وحضور ذهنه 
وكان قائما ذات يوم بتدريت الجند فأذا برصاصة اطلقت 
صوبه ولامست رأسه فج 7 ا ولم يتحرك له نبض لسدها 
ققال لعساكره: ه الكم لأغبياء لاتحسنون تسديدالبنادق ولا 
إصابة المرمي ٠‏ فباموا !0 بنادككم واطلقوامْما النار» فأطلتوا 
الثار جميماولكنه ل سمع رصاعة منها تصفر بجوار أذنه ٠‏ ومنذ 
هذا الوقت ارم الحائتهون والمتذمرون السكوت والامتثال» 
فأتم تدريهم وتعليمهمى ثلا ثسنوات ٠‏ وكان إدايم باشا قاهر 
نجد خيرقدوةفى الامتغال لآ" نه كان ينفذ ذ الوا 9 كأرادة معليه . 
وما لبنتجندالنظامالجديدأن أتيحت له الفر ص لتطبيق ماتلقتاه 
من التعاليم المسكرية . أن بلاد اليونان كانت فى ذلك الوقت 
قائمة على قدم وساق تطالب حريتها وتنشد استقلالها الفقود . 
وكان خورشد باشا الذى رأيناه بمصر ينازع تمدا عليا صولمان 
الجكم علي اقدترا ك بنفلتهوسوء ندبيره ججوع الرعايا اليو نانيين 
يتغابون على جيشه المؤلف من خمسين ألفمقاتل ويمزقونهتئمزيا 
دراه سبب ذلك خزى عظيم لم يدأ ان يعيش بعده فالتحر 
بيده . وكانت أودية ( تساليا ) و( مورة ) وهضابه]قد جلات 
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ينث اربعة جيوش عثمانية . وكانت أمواج الارخبيل تتقاذف 
بقايا ثلائة أساطيل تركية دمرها اليونانيون تدميرا جمل أبواب 
الآستانة الملية مفتوحة لحم على مصراعيها . واشتد المرج على 
السلطان فرأى أن يستتجد بأتوىوزرالهوأشدم أساوأعظميم 
شوكة فأرسل الى محمد على باشا بتاريم ٠4‏ جادى الأول سنة 
وم" الموافق 1١‏ ينابر سنة 4جم١‏ فرمانا شاهانيا استهله يبحمل 
الاطراء فيه ثم اختتمه بتكليفه بالذهاب الىموره ليديد فيها الممباة 
على إن تكون بمد إحماد ثورتهم داخلة فى ولايته.قم بمض يومان 
على وصول هذا الفرمان حتى أبلغ مد على الى الديوان ماتفضلت 
الأنتم الشاهانية عليه به من توجيه عبارات الثناء والتكليف بتلك 
المهمة. فا ممع الأرمنى يوسف بوغوص أحد الوزراءيو. كذهذه 
العبارات حت ني صاح داعيا ٠:‏ فليضع الولىجل وعلا ججيع تيجان 
الارض على رأسك. إنك لأهل لذلك وجدبر به ,وإنك لبطل 

أفريقية ويونابرتها ؛ » 

وفى ٠١‏ يوليو سنة 4.م١‏ نحرك من الاسكندرية أسطول 
مؤْلف من“ سفينة معمرية حريية ومالة 2 سفينةتقالةترفع أعلام 
الأممالاجنبية إلا الأمة الفرنسية . وكانت تقل الاورط الثالئة 
: والرابعة والخامسة .والسادسة من المثاة المنظءة بحسب النظام 
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المديد بد وأ بح بلوكات من فرقة هندسة الطريقو ../اجواد حت 
إمرة حسن ٠‏ بك ومداقع لاحصار والميدان . وكان الاسطول 
نحت إمرة اسماعيل أنما الجبل الاخضر والجميش نحت قيادة 
ابراهيم باشا. وكانت أجور سفن النقل فادحة جدا لأن اصعامما 
إغا كانوا بمجازفتهم بها برمون الى المضارية ولو ان المدو ضبطها 
كلها أو بعضها لما وجد ارباها من ححكومامهم ساعدة على 
استخلاصها . ولهذا ذكروا فى المقود المضاة مع المكومة 
المصرية ان السبعة عشر الف عسكرى الذين تكفل أرباب 
تاك السفن بتقليم الى هوره مرت المسافرين العادبين العاملين 
لترويح أشناطهم 
قصد باهم بهذا الاسطول الى رودس لينضم فيها الى 

قبطان باشا ويدبر معه أمر الاغارة على *وره بعد إحراز الفوز 

في البحر على الإونان ٠وكانت‏ هذه اللطة راجحة فى نظر إبراهيم 
ومكفول تجاحها لانها أئر من آثار ابتكارهلاسها وأأن فرقاطات 
البحدرية العتهانية وسفنها كان لابدلها بمقتفى هذا المساب من 
الفوز على السفن اليونانية التى لم كن ببنها سوى سفينة واحدة 
كبيرة تحتوى ثلاثين مدفا ءن الميار الصغير الذى لاتؤثر قنابله 
اذا قذفت تأثيرا فعالا فى السفن الكبيرة 


مجدالة 
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فاما كان بوم م1 اسطن أرق الانيرال اليوتاق 
( ميوليس ) فى قنال جزيرة ساموس سفيفة عمانية حر بية من 
طراز الكورفيت تحمل ١4‏ مدفها وسفينتين أخريين من طراز 
الفرقاطة تحلى احداه| +م مدفعا والاخرى 4ه واستولى على 
عشرين سفينة ثقالة. ولأ اتمبطان باشا على أثر هذه المزعة الى 
خليج (هاليكرناس ) فأدركة فيها يوم ١؟‏ اغسطس الاسطول 
المصرى الذى كان الناس حينما وتعت انظارثم عليه يعجبون يمال 
منظار سفئه ودقة مناوراته وسرعة سيره . وكان أغلب هذه 
السفن حديث الصنع والقليل منه قديما رمم ترما حسنا ٠‏ وكانت 
سفن المو يليت «نها ذات 6 محدافا تحمل سرعة سيرها فىالساعة 
ميلين . ولم يحدث منذ شبت نار الأرب أن ججمعت قوات حربية 
بهذا القدار 

على أن الأأمير ال ميوليس لم يكن ليمتممد فى أسطوله على 
أكثر من جين سفينة شراعية ومع هذا فكان لا يخثى 
المجوم بم-ا على قوة تفوته فوقا عظماء فن ذلك انه فيه ستمبر 
سير نو سفائن العدو حمس حراقات ( وهي زوارقصغيرةمتائة 
بمواد قابلة للاللهاب ) فاما وقع أظر الممانيين عليها اعترام هلم 
شديد فذهبوا يجنحون لسفائم على الشو اطي ء .وانفذ(كاناريس) - 
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لسارية الأفقية البى فى مقدمة حر اقته فا حدى نافذاتالفرقاطة 
الاملهعل الأميرال أ حرقها بلبيس النار وأحترقت سفن أخرى عل 
هذا امثال ٠‏ فلم يسع باتى الاسطول المْثمانى إلا الفرار نحو بوغاز 
لدردئيل تاركا إبراهيم وسط النيران يتلقى عبء الجبود التى 
بذلا اليونانيونلا” حراز الفوز .وحينها رأى الا مير أنالممانيين 
قد تخلوا عنه وأ هلايستطيع ماومة العدو وحده آثر الانسحاب 
الى جزيرة كريد . وكان الاميرال ميولدس ينتظره اهما 
فناوشه مناوشة عنيفة أدت الى اسستيلائه على أجل فزقاطة من 
سفنه ونحس تقالات تحمل ألفي عسكرى مصمرى .على أن ابراهيم 
مكن ءن إدراك سفنه فى موردة ( بوتروس ) بخليج ( ( كو)فعاد 
الى رودس حيث تمون بالمؤن والنخائر ثم أوغل فى البحر قاصدا 
الى قنديا وكان الضابط سيف ( وقد يدل اسع بعد اسلامه يانم 
سلمان بك رافق إبراهيم » فناط هذا به الذهاب الى رودس 
للقيام فيا بأعباء القيادة ولكن لم تمض أيام حتى استدعاه اليه 
وجال الاثنان فى مياد( موره دعل الاميرال(ميو اييس)بو جو دهها 
اول منع اميوش المصرية ثانيا من التزول الى البر. إلا ان 
بحريته ابوا الاشقباكمع الصرين فى ممرحكة ما مال تدفع لم 
مطاوبانهم ومتأخرات أجورمم فاضطر ان يمود ذا السيب الى 
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) ناولى دى رومانيا) على أمل ان يرضى رجاله يدقع ماهم وخسر 
في ذلك زمنا نفيساً اغتنمه ابراهيم لارسو بالشواطيء اليو نانية 
وقد رسا بوم ه رجب ١4٠‏ الموافق ١‏ دسعير ١676‏ عيناء 
( مودون) 

وكان هذا الموقع المنيع هو وموقم ( [كورون ) قد يقيا بيد 
ال تراك وكان بهما على الدواممقدار وافر من المؤنلتعذر حصرهما 
على الأ عداء. وكان الأ ميرال أسماعيل المبل الاخضر قد أصأبه 
فيرودس مرض فتوفى وهو عائد الى الاسكندرية. وكان شيخا 
ملما بكل ثيءمن حقائق العلوم إلا حقائق عل البحر »ققد كان 
حاذقا لبقا فى الكلام بلغات أهل الشمال:ولو كان مام بفن البحر 
لوفر على البحرية المصرية املسارة الفادحة التى سبق الكلام عليها 

وفى غد اليوم الذى وصل ابراهيم فيه الى مودون عبد الى 
قواده العنابة رتيب الممسكرات وإقامة المخازن والمستودعات 
ثم استصحب فصيلة من المشاة وأخرى من الفرسان ليستطلع 
بنفسه الما كن القريبة من ( نافارين ). وعاد فى اليوم ذانه الى 
المعسكر تجملة قطعآن من الاغنام .والماشية استولى عليها خلال 
ذلك الاستطلاع . وف,1١‏ رجب الموافق ١‏ مارس خرج فى فرقة 
مختارة من المنود لأ مداد بإدة (كورون ) ااتي كان يضايقها 
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أمل مورة عناوشامم فتمكن #لسيوفة ومدافعه» م نكر كل 
مقاومة حاولوا بها إعاقة سيره ٠‏ وفى اليوم العالث اتصل باتقلمة 
وطرد ال اصرين من حولها. وقد ءسكر المصربون تحت أسوارها 
أسبوعا صدوا فى خلاله بالنجاح النام ججيع الاجراآات الحربية 
ألتى وجهها بهم اشياع اليونانيين . وبعد أن عزز حامية هذا 
الموقع وزوده بما فوق حاجته من المؤن والمماشية التى غنمبا فى 
غزوانه عاد الى مركز القيادة العامة» وما قفى به ست ساعات 
حتى خرج ثانيا للأبغال بداخل ( موره) وجس نيض الاعداء 
فى جملة من موافمها . وقفى فى هذا الاستطلاع الى ث١‏ شعبان 
الموافق؟؟ مارس-وف اليوم التالى ارسل الطابورين الثالث والرابع 
ومعهما معدات الحصار بقيادة خورشد بك وحسين بكمحاصرة 
نافارين التى لم يأ الباشا ان يتركها بيد الاعداء خلفه فى الوقت 
الذى عول عل تنفيذ مشروعاته المر ببة فيه 

وتراكض الي نانيون لنجدة هذا الموقع ولكن أورطق 
عمان آنا ووسف آنا بادرت عباجوم فالحقتا . بهم الله زعةلاول 
ملة عليهم ٠و‏ يتمكن القواد اليو ثانيون من ةلهم مع 
بعض من رجاهم إلا عجشم بشم الادوالوتكبد المصاعب.أمالباقون 
فقد قدل فريق مهم ا الفريق ا خر. وحاولت الحامية 
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تعزيز ح ركهم لفرجت لمياجمة الجنود المصرية ٠ولكنها‏ حيما 
شبدت ماحل ل 6م شرت بالعودة الى المديئة دان وت 
خسارة بالغة من القتى والجر حي والاأسرى «واغتم لمر يونهذه 
الفرصة فاقتفوا أثر ال حصورين وحرابهم فى أقفيتهم حتى وصاوا 
ببم.الى القنطرة الممتدة فوق خنادقهم والموصلة الى مديتتهم 
وف ه شعيان الموافق ٠,مارس‏ ارضحل ابراهيم بأشا من 

(مودون ) بيانى جيشه فسحكر مساء أمام الاسوار التى نيط 
الدفاع عنها بالسكبتن اليونائى ( نيكولاؤس)٠‏ وكان قد صدر 
الأمر الى جيع الجنود الموجودة فى موره بالتحرك لا مداد 
) افارين ) ف خذ ابراهيم يصد هذه المنودكيا تواردت مستمينا 
على ذلك بالا ورط الثلاث التى كانت ” بحت نحت قيادة مصطفى ]7 نما 
وعمان آنا وسلمان أنها . وكان السكابتن ( ينى )من الضباط الذبن 
تواردوا تجيوشهم من انحاء موره قد جاء يجيش مؤلف من 
٠ه"‏ مقاتل فزحف الامير المصرى عليه وفرق ثمله من أول 
وهلة.دوق (نى )نفسه فى أسره مع غيره من الأسرى الكثيرين 
وحاوات المامية مرارا الحروج بقيادة نحكولاؤس الذىكان 
اليونانيوت المتواردون لنصرته يعززون جانبه خارج الموقع » 
ولحكن هذه المساعى ل تجدع نفما لما أصابهاجيمامن الفشل 
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والمذلان لا- ييا وقد وقع نيكولاؤس فى واحدة منها أسيرا فى 
قبضة المصريين ٠‏ وكان كثيرا ماس تفز الجاس هؤلاء فيتابعون 
العدو ويتعقبونه حتى أسوار الديئة واتفق لأ حدم ان اقتفىأثر 
بوناتى هارب فأدركه عند باب المدينة لخجذبه اليه من فستانه قبل 
ان يدخل منه ورى عنقه بسيفه 
وفى أول رمضان الموافق 1 ابريل وردت أخبار باحتشاد 
انسعة آلاف يونانى فى ثلاث قرى وجبلين واقعين على مسيرة؟١‏ 
كاويين| من المسحكر .فار ابراهيم فورا فى..." من المشاة 
و 4.١‏ منالفرسان قاصداً الى المبلين وكان يقود الفرسان بنقسه 
وعبد الى حمر آنا وكوجك عثمان بمباجة الجبلين من جبتيتف 
متقابلتين وانقض باتى الجنود على القرى الثلاث : فاما فوجئثت 
الميوش اليوثائية فى جيم مواقهها فى أنواحد فشلت فى مقاومتها 
وبر وقتل الكثيرون من رجالها . وكان من الاسرى ( واسيلى 
ها كاراءوفيتى ) و( نيكولاؤس ) ثانى مرة والكابان 
( سفائجو )» ومن القتلى الكابتن ( أكزيدس ) والكابتن(رفائيل) 
اليوناثيات ومن الجرحى ( كوتا بوتزاريس ) أخو ( ماركو 
بوتزاريس ). وقد كاد بيقع أسيرا لولا أن له بعض رجاله بعيدا 
عن مظان الخطر على حياته. وضرب ابراهيم بعد ذلك كل الحصون 
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والاستحكامات فلم ببق منها حجر على حجر ثم عاد الى عخيمه فى 
رمضان اموافق ٠‏ ماو سنة 86ما 
وقد اعتزم في الاستيلاء على نافارين المديدة الاستيلاءعل 
نافارين القدعة فأنفذ الى الميناء فرسانه عن طريق البر وطابورا 
من الأورطة الثالثة بقيادة حسين بك .وكانت مهمة هذه المنود 
التضبيق على المدينة بتشديد المصار عليها ٠‏ فلما أنس بونانيو 
نافارين المديدة من زملامم فى القدمة ميلا الى التسليم وافويم 
يجنود مختارة من البحرية فوص لهذا المددالى الجزيرة اوالصخرة 
الى عند مدخل الموردة وهى المعروفة يجزيرة ( سفكتيريا ) وها 
نصبت ججلة ,بطريات لما كسة الحاص رين وعرة/ة أعالم .واقدتأذى 
اإراهيم من نارها فامر الكولوئل سلوان بك( سيف )بالذهاب 
بحرا الى ( مودون ) فى طابورين من الأورطة السادسة الشاة 
وانيحتاز البحر منها الى تلك اللزيرة للاستيلاء عللها. شد 
الامير ال اليونانى( تسامادوس )قومندان الاسطول الصغير الى 
وصل من (نابولى )مائنى بحرى ونزل بهم فيجزيرة سفكتي را التي 
كأن قد ذهب الها قبله كل من (مفر وكرداتوس ) و (ستافروس) 
و ( ساهينس ) و( انائيوستاراس ) و(لسوكريس ) و..؛ من 
أعوانهم٠‏ فلما كانت الساعة الحادية عشمرة نزل سلهان الى ساحل 
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الجزيرة عنوة بالرتم من وابل رصاص المدو »ثم زحف بيسالة على 
المصون والبطريات وأخذها .وهلكسواد اليونانيين بعضيمبأسنة 
الحمراب والبعض غرقا في البحر» ولم ل الذبن أحينتوا 
السباحة فوصلوا الى المانى الفن اليونائية الراسية بالموردة ٠‏ وما 
كادت هذه السفن ترى العطب الشديد الذى حل بحرينها حتى 
قطمت حبال المراسى لتنجو بنفسها نحت جنح الظلام فنجت 
ست منها وسقطت ائثتان فى أسر الاسطول المْمانى وهو عائد 
الى مودون ٠‏ وقتل فى هذه الممركة البطل (نسامادوس) بعد أن 
حاول عبتا الاستمرار على القتال ولم يستطع ابنه اقناعه بالالتجاء 
الى سفينته» وقتل فبها ايضا الضابط ( تسروكريس ) والشاب 
الكونت البيمونتى ( سنتاروزا ) الذى امتاز بالبراعة فى عالى 
التحربر والسياسة ٠‏ أما ( ستافروس ) و:( ساهينيس )لذبن لأا 
الى قبةكنيسة صغيرةكانت منخذة مستودعا للذخائرفقدنسفاها 
نسفا حتىلايسناماها الى المدوصاغرين وعثرعلى ( انانيوستاراس) 
فى مذارة فقتل وكانت المعركة من مبتداها الى مختتمبا حامية 
الوطيس عنوفة بالنصر المزيز للمصربين وفبها أميب سامان بك 
( الكولونل سيف ) بطعنة فى مفذه 
واتصل بالأأميرال ( ميوليس) فى + رمضان الوافق'٠١‏ 
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مابو نأ بأ موت ( تسامادوس) فأقسم أن يتأرله فنشر أشرعة سفنه 
قاصبدا الى نافارين. فلما صار منها على مسافة بضعة أميال ع ف 
مساء ٠١‏ مايو بوجود نصف الأسطول المشيرى راسيا أمام 
مودون فاتجه نحوه .فلما لاحت له أشباح السنفن المصر؛ةجرد 
من أسطوله سث حراقات فسارت حتى دنت من هذه السفن 
واحرةت بنارها فرقاطة وسفينتين هن نوع الكورفيت وثلاث 
سفن أخرى صغيرة ودفعت الريح الفن المحترقة نحو بقية 
الاسطول فاحترقت سفين ةكبيرة وفرقاطة وثلاث عشرة سفيئة 
من نوع البريك التسفت الواحدة بعد الاخرى ٠واتصات‏ نار 
المريق بالدينة فاحرقتها ثم بمستودعات البارود فنسفتها وانهال 
جزء من بناية المصون على السواحل 

على أن هذا الفوز ليف يمراد من اتقاذ مدينة ثافارين 
وفك الحصار عنها فقد وصل قبيل منتصف ليل ذلك اليوم *.٠٠‏ 
يونا فاتقضوا على.الجنود الصرية. وكانت هذه متأهبة للقائهم 
بل وللبجوم عليهم وقد حملت فعلا عليهم حملات عنيفة أدت الى 
الفتلك بعد بالغ منهم وفرار الباقين حت جنح الظلام واغتتم 
الحصورون هذه الفرصة لمذادرة الاسوار فزحفوا على طلاثم 
مسن اف دى وحسين بك الاذين نيطت يجنودههما حراسة 
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دوت 
البحيرة فقوبلوا بنار حامية أفقدتهم الصواب فألقىبعضوم بنفسه 
فى البحيرة وعاد البعض الا خر الى الطابية مختل النظام وافتغى 
الفرسان المصر يون أثرم فقتلوا منهم جما غفيراً . أما الباقون ققد 
تواروا عن الأ نظار حوالى ميدان القتال فقبض عليهم في الايل 
فى اليوم التالى » فكان ينهم الكابتن (حاجى خرستو ) و( جورج 
مفروميكاليس ) بن بترو بك و ( ان بابوليو) قومندان ميق 
( تريبوليا) واثنان من اكابر رجال الدبن وأستّف مودون . 
وهذا الاسقف هوالذىحرض اللونة على ذبح مسلمى نافارين 
عن 1 خرم بعد تسليموم وطاعمم فى سنة 1401 وارسل مهم 
الى جزيرة سفكتيريا الشيوخ والمرضى والنساء والاطفال ليوتوا 
بها جوعا فكان عدلا ان يلقي هذا الجمائر النليظ الكبد جزاء 
ماجنت بداه تعذيها وقتلاءولكن إبراهيم اكتفى يخقيره وترذيله 
وابقائه ف أسره . وفى ١5‏ رمضان الموافق م٠‏ مابو استولى اليأس 
على ا حصورين فى نافارين القدية ونافاريرنف الجديدة فبعث 
الاولون فى ه؟ رمضان الوافق م١‏ مانو والآآخرون 58 
رمضان الموافق ٠١‏ مابو وفداً من وجوهوم يلتمسونمنهالا مان 
فأمنهم الأمير على حياتهم بالشروط الآأنية : 
أولا 500 لوقع مع افيه من ن الدافع والاسلحة 
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ع لا 


والذخائر الى القومندان الصرى الذى يعين لمذا الغرض وذلك 
فى اليوم الذى تكون السفن الاروبية فيه على تمام الأهية لتقل 
الجنود اليونانية 

ثانيا ‏ تأخذ الحامية مهماتها وأمتمتها وتلقى سلاحبا 

ثالثا ٠‏ تنزل فى سفن تجارية تمسوية واتكليزية تنقلها الى 
(كلامانا) 

رابا - يرجى من ربابنة السفينة (أمارانت ) والسفينة 
الفسوية الراسية فى المينا بأن يتفضلواتحراسة الحامية اليوثانيةالى 
كالامانا دفما لكل عار عنها 

خامسا :- بوقف القتال من الجانبين منذ الآان 

وكان تسليم نافارين أول مثال الدينة أخذها المسلمون من 
اليونانيين منل بدء الثورة ٠‏ ؤقد ثبطت عند نماع تسليمها الحم 
وهبطت. حرارة الجاس وحل اليأس ف النفوس محل الأأمل. 
وذاعت الأ نباءبآن جيشا من الأسيووين مؤلفا من -..م 
مقائليزنحف على ( بويسيا ) وآخر من 2.0.0 ألبانى تحاصر 
( ميسولوننى) فبجر الرومليون جميعا شبه جزيرتهم للذود عن 
حياض بلادم .وكان (لندوس ) و ( ابميس ) من الحزب المنشق 
قد عادا مرك مثفاها الاختيارى وأخذا بدسان الدسائس ضد 
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عي شد 


السكومة ويء.لان على قلبها أبى أمل مورة قال ابراهيم باش 
منذ حضرا مالم برد اليهم زعيموم ( تيودورو سكول وكوتروئيس ) 
واضطر مجلس السناتو ان يتنحى عن حقه فى الانتقام والتشفى 
حرصا ع ىكيان الأأء.ة وتوفيرا لأأمنها فأخرج هذا اللص الدتيق 
من ديركان معتقلا به فى جزيرة ( هيدرا ) وما أطلق سراحدحتقى 
ظبر أمام ( لازاروس كوندوريوتيس ) وخاطبه بقوله : « أسأت 
الى وطنى ولكن عظاء امورة ثم الذين خدعونى . تقد كنت 
كشجرة باسقة فى طريق عام فكان السابلة وأ غلبم من اللصوص 
يلتمسون الراحة في ظ كلا ثارت العواصف ويعاقون باغصائى 
جعبأنهم الملوءة بالمسروقات والمظالم ولمكنتى سأعر ف كيف 
أ لح منذ الآن خطأى. ولسوف تسمع اليوئان الكنير عنى » 

غيد ان عودة كولوكوترونيس الى ميدان العمل لم تثر فى 
الننوس ما كان منتظرا لما من الجاس. واذا تولد فيها بعض الثىء 
منه فانهلم يلبث أن زال ٠‏ وكان أهل مورة إذا رنت فى ذائهسم 
أصوات نفير المبش المصرى تفرقت جوعبم وامتلأت بالرعب 
والهلع أقدتهم فظرر من حركاتهم أن جماسوم السابق قد حل محله 
المزع والتروع .فلقد احتشدت عصاباهم المديدة فوق جبال 
( كوندورونيا) علي مسيرة ١١‏ ساعة ٠ن‏ مودون فزحف ابداهيم 
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بق واو د 


عليها فاختل قرية ( سكرماما) فى ٠١‏ شوال الوافق > يونيو 
وم يننظر وصول المدد اليه بل تققدم الى الامام فى فرسان حسين 
بك وحمد على اغا ورشوان أذا . وكان العدو قد تحصن بالا كام 
فل يش اباشا أن يصبد غليه ب نسلق الجول فى فرقة من الفرسان 
حتى وصل إلى احدى مه الامرقية وأمرالفرقتين الأخ ري زبالعمل 
في الآن نفسه من المبة الشمالية واتفق أن وصل جيش امشاة 
مدا فانفم سبعة اوابير منه الى ابراهيم وخمسة الى رشوان 
آنا وحسين بك وضبيق الأناق على اليونانبيت من كل مكان 
وفى جميع ال وال التى محتلونها فاتجلوا عنبا للاعتصام بأأحكمة 
(سنيائى ) لاعتقادم فبها أنها أمنع منتلك. فصمد المصريون الى 
قنها بوئية واحدة دثم وابل الرصاص ووءورة الارض .فلا بلغوا 
الى القهمة .امسر وا المعاقل والاستحكامات وقتلوا كل من تعرض 
لهم تقاومة ما كان منهم اللص الشبير ( شجبالوس ) والتبطان 
(|طنازيوس ميكالى) ونسعة غيره,|من الضباط و٠‏ ٠مقاتل.رحدث‏ 
أن عربيا أسمه عبد الله اتكسرت حريته بعد أن قتل بها ستةمن 
اليونان فأمسك يخناق خم سابع وحاول أن تطرحة أرعنا 
فسقط الاثنان معا وتدهورا علىه:حدر الجبل حتى بلغا الى سفحه 
من غير أن بترك أحدهما الآخر وهناك أخرج المصرى مديته 
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ل ١الا‏ سد 


وحز بها عنق خصمه» فرقاه ابراهيم باشا على الفور إلى 'رتبة 
الجاويش ولم ينكر بسالة خصمه ففادفى حقه بعبارات ادح والثناء 

وفى اليوم التالى سار إبراهيم فى فرسانه لاستطلاع »ضائق 
(كندورونيا) الشهورة محزونما وأوعارها وقريتى (أركاديا ) 
و (أندروتسبا) ثم عاد الى ضفاف نهر ( باميزوس ) فى قصر 
(نزيا) وق ابيز بضع مئات وغ عقر | لأف ران مق 
الماشية. وظفر على ١‏ غا ورشوان أنها وحسين بك بالمدو فيسبل 
(لوكاس) فعادوا منه لست وخمسين أسيرا وثمانين جوادا واربعائة 
ثور .وفى جر ؟/ شوال الموافق + يونيو تقدم ابراهيم نحو الموقع 
الخطير الذى احتله منذ مساء اليوم السابق بقرية ( منياتيس ) 
القس ( فاشياس ) فى ٠٠٠١‏ مةأتلفانقضت. س.تساعات فىعراك 
عنيف أففى الى انسحاب ..: ع.حكرى وونانى في أودية 
( أوروتاس ) وتفرق بقية الميش فى جهات شتى «غير ان "٠٠‏ 
من الاركادبين ثبت-وا في مراكزم <ول القس فلشياس وظلوا 
حاريون بعنف حتىأرخي ليل سداله.وليث زعيمهميقاوء وحده 
جاعة من المصريين 1حدةوا به من كل جرة فاعجب ابراهم 
يسالته وثباته ذقال له :د يابايا فلشياسسلم تفسك وألق سلاحك 
ولك ان أؤْمنك على حياتك عفأجاب القس ٠:‏ لاأريد منك عفوا 
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5-8 
ولا إبقاء على <يانى .. إنى أثرت بلاد اليونان كلها فالواجب ان 
أموت فى سبيل الدفاع عنها » ثم دافع حتى مات هو وأصابه 
واتصل بابراهيم فى ٠٠‏ شوال الموافق ١١‏ يونيو ان بغرو 
بك امير ( مائيا ) يعمل هووستة ضباط لحشد .... بونأنى 
فى كالامانا وإنه شرع برم اسوارها ٠‏ فقصد ابراهيم اليبا فورا فى 
ثلانة طوابير من الشاةوفرقة من الفرساز» فم يكد اليونانيون 
بببصرون بالإنود المصرية حتى ولوا الادبار. فأرسلت فصيلة من 
الجند لاقتفاء أثرم فأدركتهم وقتلت متهم انع رخلا . أما 
بتدو بك ققد صمد الى النباية ؛وكان هذا الشيخ الشجاع يبكى بكاء 
شديدا يما اضطر الى ترك هذا الموقع: ٠‏ وائيجه إبراهيم صوب 
(كيتريا) حيث يسكن ٠ذا‏ الزعيم فبث فيها امراب 5 خرب 
فى الوقت نفسه فىكالاماتا بددات ( جانينى ) و( أرموروس) 
و(مندينوس ) و( جا) وسائر القرى والقصور الموجودة " 
بذلك ك الايم . . وحدث انلاذ ألفا بوناتى بدير ( فلاميديا) 
القأنم على قة الحدى 8 كام »فاستولى ابداهيم علييا في 3 
شوالالموافق١٠بونيه‏ ورمي اعناق رجال ا «و فول القعدة 
الموافق 18 بونيه برح هذه الجبة النى امتازت بتوالى اتتصارات 
المصربين قاصدا الى ( ترربولتسا ) عاصمة شبه جزيرة موره فر 
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ساعالات 


بمض الميش بأقليم اركا يا والبعض الآ أخر بأقليم ١‏ ليوندارى ) 
نرب الميشان فطريةهما قريتى ( كالافيا) و (بولاى ) وكان 
سلهان بك وحسين بك ورشوان أغا محرسون أبراهيم باشا فى 
زحفه وصعوده فى اال قصعدوا معه فا للاستطلاع: وكات 
( كولو كوترونيس ) و١‏ بتراكو ) قد تحصنا بقمة جبل ( كي 
خورا ) لمقاومة الميش المصرى المتدفق كااسيل. ووقف ابراهيم 
على نيانهما فاتقض علهما وهزمهها ودمر استحكامانهما وقتل 
٠‏ من رجالا ومنهم الإسترال بترا كو وانضم ابراهيم بأشاى 
المساء الى معطم جيشه . وكان إإراهيم فى 0 ذوالقعدة الوافق 1 
يونيو تعد لدازول في سبل ليوندارى فملم ان الاأعداء 
ينصبون لهكينا فأتفذ الهم فصياة لتحول ينهم وتنفيذ نياتهم 
السيثة . وكان كولوكوترونيس قد اتحخذ له في التقط اللخلفية 
موقم منيماً ولكن جنوده لم تحرأ على البقاء فيه خيفة ان يدهم 
ابراهيم فيتكل بم فأوغات هارية فى الال واصبح الطريق 
بذلك مفتوحا للجدش المصرى فدخل هذا اليش وفى مقدمته 
أبراهيم بأشا يوم ٠‏ ذو القعدة الموافق #«يونيو مدينة تريبوليتسا 
بعد إن هجرها كانه واشملوا فيهاالنار وتراءمى لحكل من 
كولوكوتروئيس وابنه ( جينوس ) والجترال ([كوليوبولس ) 


عج؟ 
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د امد سد 


ان نفاد الؤن منعندم سيضطر العسأكرالى التشر د فكتبوا الى 
حزم يستحةونه على هدم اسوار تريب ولتسا لضعفبا عن مقاومة 
المجوم التطن ويا ذَ أروه فى رسالتهم قوهم :« إت هذء 
الأسوار لافائدة لنا منها وإنما فائدتها للعدو جزيلة اذا استولى 
على المدينة لاقتداره على الدفاع عنها وتمكته بواسطتها من البقاء 
فى قاب شبه جزيرة موره فاهدموا تلك الاسوار الموّكد ضررها 
ولينسح ب النشاء والاطفال والشيوخ الى م رتفعات (كاريتين ) 
ولا يقي الا الصالمون جل:اللاح » فأجاب الازب على هذه 
التصيحة المسكيمة قائلا : «كلا لن نهدم الأأسوار إذ الواجب 
تشييد أسوار جديدة » وهو رد'لارائد له من صدق النظر وقد 
دلت الحوادث السالفة على قاد مس عن ارأق 

يسم ابراهيم الى هذه لانم ارات السريءة بلأراد رم للشاق 
التى تكبدها جيشه فى الوقائع الاخيرة الاستيلاء على نابولى 
دى رومانيا فترك جيشا احتياطيا قويا فى عاصمة موره وتحرك 
يوم م ذى القعدة الموافق ١؟‏ بوئيو فى جدش مؤلف من 0٠.ه‏ 
فارس واورطة مشاة يمعززها مدفعان عاديان ومدقم هاوتف 
فوصل ى اليوم الثالث من زحفه الى سبل (أرجوس) ذأ حرق 
مافيه من أشجار الزيتون ثم اننقض على طواحين نابولى التي 


00091 


م 
كانت في حراسة ٠‏ إنسلانتى » و ٠.‏ من المسأكر غير النظامين 
امشهورين باسم الباليكار فترانى الميشانبالرصاص وتصنع ابراهيم 
حركة رجعية رام بها استدراج العدو الى طريق تريبوليتسا 
فأنضت هذه المدعة الى استيلائه على ججيع مواقمه وقتله .مغ 
من رجاله واستأنف المسير متحملا بالقناكم الكثيرة وممه 
الاأسرى المديدون فلم يمترضه أحد وشكا جنوده قلة الماء فأت 
البعض منهم عطشا . ولا عاذ فى الثالث عشر من شهر ذى القعده 
الموافق "٠‏ .وليو الى عاصمة موره اهم بتدبير الوسائل لأ قامة 
.عساكره بها اثناء الشتاء فصد ودرس مالم يستطع إلاهالى أن 
حصدوه وبدرسوه من المبوب وثقله على االميل التى غنمها منوم 
الى الخازن والستودءات ولكى يضمن للعال الذين قاموا مهذه 
الاجمال الا من على حيانهم بث الشراذم حوهم للاست_طلاع 
وكان كتير التردد على النقط الأمامية مها للاستطلاع بنفسه.فلما 
كان يوم ٠١‏ القعده الموافق “يوليو أوغل فى الداخل بمقدار 
إلضعة فراسخ ومعه سلهان بك قائد الا ورطة السادسة وفرقة 
فرسأن حسين بك للاستحواذ على الطواحييت اللازمة لطحن 
الحبوب ال#صودة . وكان ٠٠١‏ بونانى #تمعين فى الجبال على 
مسيرة ساعة واحدة من تريب وليتسا فاما أبصروا بالصريين 
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يسمه 86 يلد 


تحصئوا باستحكاما” نهم وقلاعيم منقسمين الى اربع فرق استصمت 
كل فرقة بأ كمة عالية ٠‏ عل ابراهيم جيوشه صفوفامستطيلة 
متلاحمة وهجمباعليهم يا طر اف امراب فاستولى على استحكاماحم 
جيعا وخسر المصريون أربعة عساكر فيمقابل 00" منهموكانت 
إمدادات انية من ناحية قرية ( مالا ) [تجدتهم رد ابراهيم 
فصيلة من المشاة وشرذمة من الفرسان مؤلفة من .م فارسا 
فتغلبت هذه الشرذمة الصغيرة على تلاك الامدادات. على أنف 
ابراهيم م يتمكن من اصابة الغرض لذى جاء من أجل ؛ تقصد 
فى اليوم التالى يجيشه الصغير الى تاك المهة نفسها حيث قضى أياما 
ف ميم الطواحين التى خربها اليونانيون ووضع على حراستها 
الأورطة الخامسة ثم عاد الى تريبوليتسا ٠‏ وكان ٠6١‏ من مشاة 
سليم بك نمسكرين بالنقط الأمامية نحت قيادةكوجك عمْمان 
أغا قائد الطابور الأ ول فرأوا فى 0 القعده الموافق ٠١‏ يوليو 
قرقة من ألفرسان المتتظمة مقبلة عليهم ذتاوات سريهة فرتب 
. هذا القائد جيشه فى موقم أكثر ملاءمة من الذىكان فيه ودار 
بين الفريقين قتال خرج منه» إزاء تفوق اليونانيين فى العدد » 
منسحبا باثتظام تام مو الطواحين ٠‏ ونمي خبر هذا اهجوم الى 
ابراهيم فأراد ان يضع حدا لمناوشات المزئية التي من نوعه 
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سا اولوت 
فأرسل فصيله من الفرسان وممها جنود من الا لبانيين كانوا قد 
وصلوا حديئا من قنديا فاعتصم اليونانيون بالجبال ٠‏ ولكن ذلك 
اوش المتحر كان قد عمّد النية على عدم الرجوع الىمعسكره 
إلا إذا أمل السلاح الذى بيده . فانطلق دائيا على البحث عن 
المدو حرفا جميع ما صادفه فى طريقه من المساكن ولم جع فملا 
الل تمسكرة إلا بعد أن قتل مده يونانيا اشر قوم وم 07 
جواد و50ة/ رأ امن الخ 
وذهب ابراهيم لتفقد مضائق كريتين و (سينات 
أورازيا ) التى وفعت فيها هذه الممركةالوافرة المار إذ عادت الجلة 
منها فى 07 يوليه يما يكفى الميوش المصرية من المن ثمانية أشبر 
واقتص ركل من كوأوكوتروئيس وبترو بك منذ ذلك المين على 
صيانة نابولىيدى رومائيا وما لفوازى وأخلد المصريون الى الراحة 
فى ممسكر انهم .“ما بلدة أرجوس فكانت قد زالت من عام 
الوجود وجرد برخ قوراث من ن الاستحكامات فلو مر منه ألف 
جندى فقط لما استطاع أحد ان يحول ينهم والوصول الى مبتغام 
ولا أصيحت جزيرة قنديا بعد إرسال حامية,ا الى موره 
لقتال اليونان بلا ماة يذودون عن حياضها عند مسيس الحاجة 
حاول اليونان الانسياب فيها فتنكر فريق متهم باللإبس العمانية 
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ال ا سما 

فدخلوا قلمة (قرااوزه ) بدون ان يرتاب أحد فيهم وما استقروا 
فنها حتى ذنحوا حاميتها واتذذوها وكرا لاتلصص ف البر والبحر 
وبالنوا فىالاعتداء الى حد أ نهمكانوا يطلقون القنابل على السؤن 
الاوروبة التى كر بقنال قندبا :دعل انصار اليونان فى جزيرة 
كريد إسقوط القلمة فى إيدى أولئك القرصان فدبت فيهم 
الشجاعة وزحفت جوعم على مدينة غانيا ولكن ممدا عليا 
أرسل اليها فى الال 7 لبانيين وجميع فرسان حسن بأشا فم 
يعض وقت حتى عادت الجزيرة الى سابق عبدها طاعة وامتثالا 

وقبل هذه الموادث بشهر أى فى يوم الأحد؟٠‏ يو نيو 
د اليونان بتنفيذ مكيدة لم يج رأوا على تنفيذ مثلبا من بدأت 
الثورة ذلك الت الاميرال (إمانويل تومبازوس )ظبر خأ امام 
الاستكندرية بقصد إحراق الدوثئمة الصرية ٠‏ وكان معه مم 
سفيئة شراعية وفرقاطة تسمى ( لاهلاس ) رفع عليها الرابة 
النمساوية ونذل كل من ( كانايس) د ( فوكوس) و ( فوتيس ) 
فى حراقامم مستترين بالظلام لفماوا بها على السفينة المصرية 
( تكران ) التى كانت تحرس الميناء القدعة فاشتبكت حراقة 
“الثهم بها وأشعلت فيها النار فنجا البحرية بفضل الاسمافات التى 
وصلت الهم . ونزل مد عنى باشا فى يمته االملصس لاتذاذ التدابير 
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سورت 
لدقج المطر فبيناكانت إحدى الاورط على تمام الأهبة لاقتال فى 
رأس النين كانت الهمة منصرفة لتحصين قلاع الشاطىء وقلمة 
وسط الثثر المعروفة باددم (كفارلى ) . وكانت في دار الصناعة 
سفن على وشك ان نم بناؤها لاشراع لما ولا ماء ولا بارود فا 
هي إلا ليلة<تى جوزت بالسلاح والرجال والذخائر لان هيمنة مد 
على على الاعمال بثت اماس فى النفوس شاطلع جر يوم 18 .و ليو 
حتى كات أرع سفن حربية من طراز اكورفيت وثلاث 
سفن من طراز البريك موغلة في البحر بلرغم من عدم مؤاتاة 
الرح الثمالية لها ولسكن المدو كان قد وصلى الى عرض البحر 
يلتمس الفرار ٠‏ 
وفى مساء م١‏ بو نيو كان الاسطول بهامه فى الميناء ينتظر 
ه.وب الرياح المؤاتية لمبارحتها ٠‏ وفي صباح 1١‏ منه اصدرالوالى 
تعاياته الاخيرة الى صرره رم بك بإقتفاء اثر اليونانيين جبة 
رودس والتحرش مم لاستدراجوم الى القتال وككن الاسطول 
المصرى ظل حخترق البحر في كل اد فدة أحد عشر نوما بدون 
أن يمثر بالفارين لنبنكات ان حر 0 دم 
سفينة شراعية عتيقة وخسروا ف مقابلها ثلاما من كبر سقلهم 


ينا 
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بدءالا هده 


وكان ابراهيم بلك فى شبه جزيرة موره مواقم مودون 
وكورون ونافارين وتربوليتسا وبتراس غير أنه لم يتسلط بعد 
على البلاد الداخلية لان اليونانيي نكانوا ينسحبون على الدوامكيا 
لاحت لهم فصائل الأمير المصرى وائما كانوا بزيجون معسكراته 
جاتهم المزئية ويتربدون ااشر بقوافل التى توافيه بالذخيرة 
والزاد را براهيم أنه يجب عليه لكبمح جاحهم الاءتماد علي 
القتال شرافم وججوع كتيفة لاعلى حرب المناوشات . ولمذا 
طلب ١وافانه‏ بأمدادات جديدة فتلقى بمد زمن يسير مداقم 
٠‏ وذغائر كثيرة للحصار والميدان و ١٠م‏ جندى من المشاة مم 
ال“لايان السابع والثامن الاول بقيادة حسن بك والثانى بقيادة 
حدين بك وحدث ف الاثناء أن ورد علي هكتاب من مد 
رشيد باشا سر عسكر الميوش الممانية جاء فيه : « لقد أفنيت 
هذا الجنس المقوت جنس المورليه فسارع بالحضور لننكل مما 
بأولنك الصيادين سكان مديتة مبسولونفي فاته صاروا بسحرمم 
من شياطين الجن . فلقد رفمت أمامهم جبلا يتجاوز علوه ارتفاع 
أسوارم قدمروه تدميرا بسحر رجل عندم اسمه ( كوكنيس ) 
ومعيم رجل آخر لمبن اسمه (كاستانتينوس ) وصل من نابولى 

: دىرومانيا فقلب جميع الحصون والاستحكامات.وهؤلاء الكفار 
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باخام مهو 


بشتفلون كل يوم اميم أبنيتهم كلما ستقطت جدرالها و يجرأون 
على شتعى من أعل ال برج ٠‏ فبل برضيك ان تتركنى هكذا 
لعبة بأريدى أوائك الملاعين. ان!متلاك بلاد اليونا ن كلها بتوقف 
على أخذ اسوار ميسولونقي فبل الها من غير تأخير» 

وم تكن ميسولوننى فى الواقع غير ذات بال فانهكان عققا ان 
يؤثر مصيرها باعتبا ركونها عاصمة اليونان الفر بية تأثيرا قاطما فى 
مصير شبه المزيرة كلها كلبا.ذلك لان هذا الثثر واقع قرب الفتحة 
الثمالية ليج ( ليبانت ) وكانت تصل منه الى أهل ( سولى ) 
مبمات القتال الضرورية وتسهل بواسطة الجزر اليونائية وسائل 
الا تصال باللجان المشابعة لليو نانيين فى اوروبا . وكانت تحصنه 
من جبة البحر قلة تمق الماء وتكون القاع من الرواسب الطينية 
التى يتمذر على السفن السير عايها مالم تحكن روامس أو سفنا 
مفرطحة» ومن جهة البر انمخفاض الارض تتخلاها المستتقعات 
على مساف كيلو مترين فضلا عن حصون منتظمة تحتوى فى مسافة 
طوها ١4٠٠‏ متر ثمانينمدفما . وكانت بطاريات واجبة الحصون 
السبلةالمنالمنها تسمى بأسماءالمشاهير من الا بطال مثل (غليومتل) 
و( فر نكلين ) و( كوسيوزكو ) و ( موتتاسير) و(البرنس 
دورائت) و ( بإيدون ) و( اسكندر بك ) و ( ريجاس ) و ( ماركو 


موسدلو 
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ا !]ا سم 


بوتزاريس ) و( كريا كولولس )وز نورمن ) وغيرهم ٠‏ وحول 
الم رتفمات العالية بمقدارمترين الى أربمة امتار والمابطة على اتجاه 
رأمى خندق طينى القاع عرصّه عشرة أمتار وفوت تلك الم رتفعات 
حاجز مبنى لس.مك متر وخلف اللندق الأول خندقان أقل مئة 
انساعا أماجبة البحر فكانت السفن على اختلاف احجامبا مضطرة 
للاسباب المتقدمة الى الوقوف فيها على بعد فرسخين من البر بالقرب 
من جزيرة صغيرة محصنة تسمى ( فاسيلادى )اوكانت حامية 
ميسولونغيمؤلفة من ٠ ٠ ٠‏ 6مقاتل رومللى بتقيادة ( نوت بوتزاربس) 
أخى ماركو و( استورناريس ) و (ماكريس ) و( تسونجاس) 
و( لوكانوس).وكان بالمدينة حزه .. سياسى محل نيط به النظر فى 
السائل الياسية الماصة ,اقليم إبتوليا وكان ضدن أعضاله 
( جانبابا دميامنتوبولوس ) و (جورج كاناريس) و (دعتريوس 
انشميليس ) وكان الطبيب السويسرى( مابر)حرر جريدةعنوانها 
« الحو ادث الهاينية » .ثير فيها الحواطر ويستفز النفوس للدفاع 
عن قضية المرب القدسة 

وحانت البمة الموكولة للحمد رشيد باشا المعروف 
بكوتاهيهلى نسبة الى وطنه كوتاهيه بالاناضول الاستيلاء على 
مديئه ميولونغى ٠‏ وقد سبق له ان اضطر الى رفم الحصار فى 
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2 
م ينابر سنة 181374 هو والاميرال مر فربوأس عن نلك البلدة 
يكيفية ألصقت بهما المار ٠‏ فاما أقبل فصل الحريف من نلك 
السنة بذل جروداتجديدة لأعادة الحصر ف.كان فيه اشأم طالعا 
منه فى المرة الا ولى ٠‏ وبيانه انه انذر أهل ميسولونئي بالتسليم 
قاجابوه بقوكم: «ان “متاح مدياممم مءاق بفوهات مداقميم». 
فتيددم بسوء الماقية اذاهم أممروا علىعنادهم تأجابرا ليق 
« القتال والموت»فاشتبك الفريقان فىقتال عع فيه دوى المداقم 
والبنادق وصليل السيوف والتقيت المقذونات من كل نوع بين 
احجار وقنابل وكرات يدوية من الصنف المعروف بالرماتف 
وجلات سطاوح الاسوار والميادين الختلفة مجنث القتدلى وأشلا م 
وإ تخفق الراية المانية مع كل هذا على المديئة اذكان الءبما يون 
كلها رقموها انرا اليونانيون فى المال 
وقد أعى الساطان هذا التردد وعيل صبره فَأنفذ القايحى 
باشا وعلى بده كتاب الى رشيد باشا يحتو ىكلتين اثنتين وهها : 
« إماءيسولونتى واما رأسك » فلم ببق ازاء هذا المج الجازم 
عال لاتردد إذ بادر رشيد باشا بعقدعاسحربى يوم ١١‏ دسمير 
سنة ١808‏ انقرر فيه اللهجوم الأخير ولكن الاثراك ما كادوا 


يشرعون فىتنفيذ هذا القرار حتى وضع اليونائيُون النارق لام 
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ةو وات 
بثوهامن قبل بباطن الارض فانشقت الاأرض نحت اقدام 
الما نيين أخاديد واسعة وانقذفت بتأثير الانفجار الحائل أشلاء 
اموق مت اقطة على رؤوس زملائهم فاستولى الذعر عليهم بما اضطر 
رشيد باشا الى وقف المجوم وتراجم منسحبا الى خيمته . وعلى 
أثر هذا الانحاب أمر بأقامة أكمة عالية تفوق فى علوهاحصن 
بوتزاريس وكان المساكر السخرون فى تقل الأئرية يذهبون 
قريبا من الأسوار فما تمتكوين الأكية رغم مابذله الحصورون 
من امود منع السك من إهامها جوزت بالدائم في أمكنة 
“نها تحكم فيها على أريع من . إلطاريات الدينة وعلى شوارعبا 
ومسالكها غير أن الهندس كوكينس ساعد الضابط (جورج 
فلترنوس) على بث لثم 2 نحت الأ كة بأن حفر له نفقا تحتها فى 
يومين فنسفاها النسف الذى عزاه رشيد فى كتابه الى أبراهيم. 
الى سحر ساحر وفم لكافر . وأفضى النسف الى قتلى ألفين من 
المممانيين فوقع سبب هذا الحادث التباك ء, عظيم اغ غتثم اليونانيون 
فرصته للخروج من المدينة فغئهم وا كثيرا من 07 بعد أن 
صدوا اعداءم الى مواقفم الأنولى. وقتلوا منيم عددا عظها 
وأقام الممانيون استحكاماتأخرى فدمرها امب ولوئنيون 
الذين مكنهم هذا الفوز من ترميم أسوارم وتوطيد استحكامتهم 
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ست ولالاته 
وتمزيزها بالسلاح ٠‏ وثبطت همة العمانيين تحققوه رن فشلوم 
ونس طال امهم واننشرت الامراض الوبائية يبد خهملانبعاث الروانح 
الكريهة من رم م التتلى وناصر جيش ( كر إسكاكيس ) هم 
وسلبسكل مجك مله الهم القواذل لى من الآ زواد والأأعلاف 
والذخائر وقطعه خطوط المواصلات بينهم دبين بلدتى (سالون ) 
و (أرطي ) واشتد عايهم الضيق حتى حدث القائد العام نفسه 
برفع الليام والرحيل من هذا القام ثم ارتأى ازيلجاً الى ابراهيم 
باشا ويستنحده فى كتابه اليه . وكان هذا الأ مير قد تلقي من 
السلطان المثمانى كتابا مخط بده يسند اليه منصب وزارة موره 
وكتابا آخر بدعوه فيه الى الزحف عل ميسولوننى اذا استنجد 
رشيد باشا به فترك ابراهيم حاميات صنيرة فى نافارين ومودون 
وكورون وبتراس وأخرى مؤلفة من ألفي جندى فى اترريبوليتسا 
بقيادةسلمان بك ثم اجتاز خليج ليبانت فتزل بشغر ( كربو نيرس) 
فى أواخر دسمبر سنة 1876 مجيش مؤلف من ٠٠٠٠١‏ من 
المشاة و ٠.٠‏ فارس . وكانت قد وصلت الى رشيد باشا فى 
المين نفسه امدادت من أسيا غير جيشه المؤلف من ١5.6١0‏ 
جندى نظامي . وكانت الدوتنمتان اللصررة والترحكية تمززان 
المركة البرية وتنقلان الى بتراس أدوات الفتال فالتقتا 
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هلالا جب 


بالأأميرال مولي سأمام جزيرة ( فا-يلادى )فجر دهذا الاميرال 
اثنتى جشرةسفينة ثراعية من نوع البرك نحت إمرة [كريزيس) 
رافةته! حراقات كناريس ويببينوس فاشتبكت سفينة مصربة 
درن طراز التكورؤيت بالسفائن المراقة اليونانية فبلّكت 
عن فيها من البحرية واستطاع الاميرال ميوليس ان بوصل الى 
' مديذة ميسولونني ما ييكفيها من ذخائر المرب شهري نكاملين. 
وفصل رشيد باشا و ابراهيم باشا معسكريهنا احدهها ععرنف 
الآخر لما وقع بين المنود من الاختلاف واتصل بالسلطان خبر 
خصامهما فبءث وزيرين من عنده لصا متبماوقدم الحدايا النفيسة 
اليهما ٠‏ وطالب ابراهيم أهل ميسواوئقى بالتسليم فأجابوا سايا 
فبادر الجيش المصرى بالوقوف فى مصاف القتال وصب نار 
مدافعه فورا على المدينة وظل يواصل اطلاقبا ليل هار وكانت 
المباتى تسقط بعضها تلو بعض فعل المقذوفات المدمرة وهجرها 
النساء والاطفال لائذين بعشش أقيمت لابوائهم ٠‏ ولزم الرجال 
مو اقفهم على الاسوار وكانوا يصيحون:ملا يزال عندنا ايز 
والمرطوش ومنتمكن .هما من مقاومة الباشا المصرى حتى 
النباية ٠»‏ وفى مساءم ؤراير انض 50.١‏ مصبرى عرنى على 
الاسوار فخرج اليو ناييون والسيوف مسلولة بأيديهم وصدوا 


600091 





في خلال التواريب المسكرية وجبت رصاصة الى الكولوثل سيف 
ولكنها لم تصب فوخ عساكره على خطأم, فى أصابة, الري وامرهم 
باطلاق النار مما ون جديد 


ص0 اقمأوار0 


25018 لالطالا ع0 17اكوع/االانا 00081 رط معمااتوتم 


ده اقمأواره 


601 | لاااانا 0 1107 اكمع/االلانا ع00081 لاط مع 2اأوام 


داطفاهة 


المباجين ثم تظاهروا بالانسحاب فاستدرجوا الصريين ملاحقنهم 
واقتفاء أثرم حتى وصلوا بهم الى ارض ملغمة فاشجرت الإلغام 
. وانقلبت الارض على عدد عظيم منهم » وبلنت خسارة إراهيم 
فى هذه المعركة ٠١‏ جندى وحدثت معركة أخرى بمدها بلنت 
خسارته فيها "0٠‏ جندى . ومن ثم استصوب العدول عن هذا 
الاسلوب المجومى الضار وأخذ يجوب الارض يسير أغوارها 
مع مهظدسه المسكرى السنيور ( روميثي ) الابطالى فأيقن ان 
خير الوسائل لالزام ميسولوننى بالتسليم المجاعةفقرر سد المسالك 
الموصلة اليا من جبتى البر والبحر ٠‏ وكانت المواقم المعروفة باسماء 
( الانوليكوس)و(فاسيايدى) و(دوماس)و (كليسوفا)قد نظمت 
الاحوال فيها بحرث تكفل الاتصال بالمدينة مى جبة البحر 
وتسبل وصول امون والذخاثر الها وكان القواد المئمانيون الذبن 
تولوا حصرها قد اهملوا احتلال هذه التقط البحرية فاما أدرك 
إبراهيم باشأ أهمية قطع تلك الصلة التى تذرعت بها « الاجنة الحبة 
لليونان »مدينة جنيف لا,يصال الؤن اليم تفرغ فى الخال لانشاء 
٠١‏ سفينة بقاع فرطاح وجواني من القطن وخشب الفلين 
وماتم صنءها حتى انزل بها أورطتين من الآ لابييت السابع 
والثامن فتقدمت بهما نحت جاية مدافع الاسطول حتى وصلت 


م سو 
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الى مرمى الطبنجة من ( انتوليكوس) التى كانت عوقعها فوق 
صخرة منعزلة نحم الطريق ا موصل الى المدينة وتعاكس بتارهاء 
اذا أطلقت من المانبين» كل جهد برام به الوصول اليها وكان 
هناك مابحمل على الاعتقاد بأن الاهالى وعددم ...م نفس 
وعساكر الباليكار غير النظاميين الذين أرسل منهم ٠٠م‏ لنجدة 
الحصورين سيقاومون مقاومة عنيفة ولكن الصريين ألقوا 
لأنفسهم فى الماء فوصلوا الى أسوار المدينة فى الساعة المامسة من 
بوم ٠‏ مارس 1855 وتسلقوها بالسلالم على وجه من السرعة 
والجرأةلم مخطر للاعداء يال فر بأخنوا عدم للدفاع فقتل 
الضابط اليونانى ( ليكاتوس) ولم .يصب المباججون مخسارة ذات 
بال. وكان الواجب بحسب قوانين المرب قطع رقاب رجال 
الامية ولسكنهم سألوا ابراهيم باشا ان يمفوعنهم تأجايهم الى 
سؤاهم على أن .ينسحيوا الى (ارطى)عز لا من السلاح . وحصل 
مثل هذا لامية ( دولاس ) وبيات ذلك ان اسان الارض 
العروف باسم (فاسيلادى) والممتد فى بحيرة عميقة بقرب ساحل 
البحركات يسد مدخل اليج وكان القصر الحصين الذي يذل 
فيه القائد ( انستاز با لوكا )يحمي ميسولونفيتكصرن. خارجى 
فاتفق ان سقطت تنبلة من ز نالبارود به فانفجر ودمر الانفجار 
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قسما من الاسوار فعرا اليونان لهذا الحادث هلم جعلهم يعجاون 
بالتسليم فساموا فى 4 مارس سنة ١89١‏ ولإتوفق ا<نود المانية 
والمصرية لمثل هذا النجاح يوم ه ابرريل امام جزيرة (كليسوفا) 
او (.وناسترى) لأن 7 جنديا كانوا قد تحصنوا بالكنيسة 
بعد أن نصبوا فبها خجسة مدافع: وكان الضابط ( كتوس ‏ 
تزافلاس) ,يرقب الشواطىء فتزل فى سفينة مع بعض الباليكار 
للانضمام اليهمغير أن قلة مق الماء فى المبات الجاورة كانت تحول 
دوت رسو الزوارق والسفن الكبيرة ذات القاع الفرطاح 
فتكبد أولئك الرجالالعناء الشديد فى اجتياز هذه المسافة خوضًا 
اذكان لاء صل الى مناطفهم .وعرف تزافلاس رشيد بشاوهو 
يتقدم فىهذهالناحية فركش * يوه واختطف بيد خنجره المرصع 
بالجواهر وأطلق عليه بالاأخرى طبنجته وألقى رشيد 3 
بنفسه عن جواده ليتقى الأصابة ة رفع اعوانه وما كاد يقف حتى 
أصيب فى حر قفته ,سيار نارى آخر فتراجع الى الوراء مع جنده. 
أما إبراهيم باه شا فأم ر بالجلة على القوم ول كن جبوده فى هذ! 
السبي لكانت تفنيها نار البنادق اليونائية ٠‏ على اله يبرح مكانه 
إلا بعد قتال دام ثلاث عشرة ساعة خسر فىخلالهما عددا كبيرا 
من رجالهكان بين القتبلى منهم حسين بك اشجع ضباطه.وكان قد 


600091 


2-0 
أصيب برصاصة في جيبته 
وطلب كتسوس تزافلاس لدى عودته الى ميسولوتتى 
اكسرة خيز مكافأةله على هذا الفوز الباه لان المدينة كان لابوجد 
بها ما يسد رمق رجل واحد حتى أن ميوليس حاول عبثا لهاس 
منفذ بين سفن الانسطول العْماتى المصرى ليسلكه بزوارقه 
المشحونة بالملؤن ولينقذ الاهالى منغائلة الموع فأ نه وجد البحيرة 
متلئة بالسفن ذات القاع الفرطاح وشهد المزر الصغيرة وقد 
نصبت عليها المدافع وظل ثلاثة أيام متتارمة فى قتال معها ليرنمها 
على ترك منفذ له فل يبلغ مراده. وما أشن بفشله عاد الى (هيدرا) 
ولبس المداد اعتقادا منه بان ميسولوننى ساقطة لا عالة فى بد 
المصريين وبقي فى حداد الى أن مات.. وهنا ينبني ان نذكر 
أن جهود الأ ميرال ميوليسجاءت بعد الاوان الناسب ٠‏ وكان 
الواجبالنظر في استنقاذ مي ولوئنفي من جهة البر لا من جهة 
البحر بأثارة اقليمى ( نيا ) و ( ليغاديا )- على ان ابراهيم لم تفته 
هذه الميلة الوحيدة التى كان في قدرة اليونانان يمتمدوا عليها فى 
رفع الاصار عن ميسولوننى فشد الكفاية من الجنود لبث السرايا 
فكل مكان دفما لذاك الطارى' وبدون أن يضطر الى سحب 


جنوده من <والي هذه المدينة 
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أما ميسولوذشي ققد ضرب الجوع على أهلها يحرانه بينا 
كانت الا زواد متراكة فمسك راتالصريين فائضة عنحاجهم 
وبلغ من اشتداد الجوع بهم أ نهم لأوا الى أ كل لوم خيلوم 
والشالض البطرة وماك ع اء منم-م على قوارع الطرقات 
وسةط الجنود مذشيا عليهم فى م رأكز والمسكرية.وتائر إبراهيم 
يشا بهذا الضنك ورنى الهم فعر ض علبهم الملاص في مقابل 
تسليم سلاحهم ومبماتهم فلم يقبلوا . وكان السكولوئل (فافييه ) 
الفر نسي الذى جاء الى اليونان فيمن رحلوا الها من انحاء أرويا 
لتحرير أهلبا موجودا بأئينة حيث ألف فرقة من المثساة على 
النسق الحديث فطلب الا نغمام بغر قتهالىكر إيسكا كيس وجنوده 
للتعاون على رفع الحصار فأجيب على هذا الاقتداح بمايأى: 
« ان ميسولونني على شفا هاوية الحراب وليس فى الدنيا قوة 
انسانية تقيها شر هذه العاقبة » فاجتمع الرؤساء العسكربون 
واللكيون للتشاور فقر أيهم على حاولة اخلروبّالمام من المديئة 
فى الوقت الذى يوجم كر ايسكاكيس فيه اثناء الليل. ٠وكتبوا‏ ّ 
هذا الضابط بما قر عليه الرأى وعينوا له بوم 5 أفريل للقيام بهذ 
اهجوم ث عم يه 
المصرية والءهانية باطلاق البنادق مرة واحدة إطلاقا شديدا .على 
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أنبوقبلالاقرار علىهذا التدبير نهائياًستشاروا الأسقف والنساء 
فاجاب الأستف : 

3 رأنى تعبر عن هكلتان وهما الموت وبأبدينا اللا » 

. ثم جموا النساء فىمكان واحد وسألوهن:«وائتن ماذا تفضلن 
الموت أم الاسترقاق » فأجبن بصوت واحد: «الموت !؛ الموت! » 

ونام اهل الدبنة جين حول الأسقف ليتقوامنه الا سرار 
الدينية الاخيرة فقال لهم : « اخوت : اصغوا جيدا الى قولى ٠٠‏ 
أزسر القرباذلكم هو دم أعداتكم» » ثم أخذوايودعون الجرحى 
والمرضى ينها كان اللأسقف يباركهم وبعزيهم وأقسم لهم أنه باق 
يوت معهم م موتون .وبوشر بعد ذلك احصاء الموجودين فاذا مم 
ثلائة “لاف رجل صال للدفاع والقتال وستة, لاف طفل وشيخ 
وامرأة ومريض . وككن النسوة أبين الا أن يثساطرن ابادم 
واخوتهم وازواجهم الحطر العتيد فتجهزن بممدات القتال وتم 
ترتيب كل شىء في الغروب فا مضت ساعة بعده حتى مع دوى 
إطلاق البنادق بشدة من قم جبل (أراسنت ) الحيط يسبل 
ميسو لو ني وسمع الحصورو نالدوى ذقالوا بصوتواحد:هتلك 
هى الأشارة المتفق عليها..لقد وص ل كرا يسكا كيس فلازحف » 
وأخذوا ,يكررون هذا القول بشعور من هزه الأمل والفرح ٠‏ 
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وكان هذا الأمل ضائما فأن كر ايسكا كيس لم يكن الذى أطلق 
جنوده نلك العيارات المنفق علها لاأنهكان مريضاً فل يقدرعلى " 
ترك فراشه لتعزيز المركة التى عزم المحصورون على القيام بها 
والمقيقة أن ابراهيم باشا وردت اليه التقارير بما حت عليه 
عزيمة الحصورين مل على ثم ذلك المبل فرقة من جيشه لتحول 
منجبة دون تقدم المدد المتتظر وصوله لتعزيز الامية المحصورة 
ومن جبة أخرى لتصد هذه المامية اذا خرج تمن ميسولوننى 
واطلق المساكر المصريون ااطلقات النارية فى تلك الساعة 
تنفيذا للأمر ابراهيم بإشا لماعم الحصوروندوى الطاتقات عولوا 
بالملاء عنالمدينة وجءلوأالأأسوار خاذ فهم ثم انبطحوا على الارض 
ولبئوا ينتظرون هجوم انرا ل كرايسكا كيس عل الءُمانيين 
والمصريين وانقضت ساعة بعد ذلك فى سكوتهققلق وارتياب 
فلماملوا الاننظار قام قوادمم وصاحوا بهم : د ايها الأأخوة ! الى 
الامام وافاات من واف سواه 
عشر نفسا منهم ( ستور ناريس ) قائد المامية وتلاثم جيش 
شاهرا السيوف فقتل نهم لاون ثم الأ غير انين 9 
شرع هؤلاء في مبارحة المدينة حتى صاح بهم صائح: :دأن ارجعوا 
الى الملف والزموا بطرياتكم » فعادوا مسرعين وقد ساد بيهم 
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الملل واج الصربون بهم مقتفين آمارم فاستؤنف القتال من 
النافذات ومن خلف الأأسوار وظل محتدما اربع ساعات ٠‏ وجع 
[كرتوس كبساليس ) جما غفيرا من امنود والنساء والاطفال 
والمجزة فانسحب بهم الى بناء فسيح فيه مقدار عظيم من ذخائر 
المرب ٠‏ وكان قد عاهد نفسه على أن ينقذ من ذل الاسترقاق 
والعار نفسه وأ بناء جلدته والتظر حتى إذا أقبل الاعداء فيحشد 
عظيم صاح « ارجنا يا إله » ووضع النارفى البارودفانشقت الارض 
وابتلت الدار ومن فيها ومعهم ألفان من العمساكر المصريين 
واتفجرت معهذا البارود ا لنا مكثير ةكانت مخبوءة تحت الارض 
قتذفت فى المو أجسام الموتى وأشلاءم وأخذ يوسف اسقف 
( روجون ) بعظ ..14 من الأهالى آووا الى برج اعستزم نسفه 
:اما أنم وعظه نسفه فاتوا جيم وكان يصب صلاة الاحتضار ولأ 
ضابط يونانى بكنيسة ( سأن سبرديون ) وآآخر بطاحون ولبثا 
يدافعان ثلاثة أيام فاتهبى الأمر بالثائى الى الاتحار ومن ثم 
اصصبحت مدينة ميسولوننى اججل مدائن اليونان الحديثة أطلالا 
دارسة ينبعث من خلالما الدخان . وهى الآ نْ غبارة عن عشش 
وأكواخ بأوى للها بعض الصيادين ويسكنها قوم مابرحت 
مسطورة على وجوهم أيات الزن والوجوم ول يبق فيها من اثار 
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لماي حتى الآن سوى الغرفة التى ماتفبها الشاعر بيرون الذى 
لو عاش سنوات قليلة لافرغ على مدينة ميسولونني خلة الجد 
والفخارما كساها ابراهيم ثوب الموان والدمار ١‏ 

وفى 4؛ ابريل 18485 كان لابزال على قيد الحياة فى ذلك 
القبر الفسيح ٠ ٠‏ نفس قيدوا بيد الرق والاستعباد .ومن نجا 
منهم وم التزر اليسير لاذوا بدير (سان سيمون)الذى يحكمه جبل 
(اراسنت)باعتقاد اناخو انهم من عساً اكركر ابسكاً اكيس سيتلقو” نم 
بالفرح فتلقام فيه . بدلا موت هؤلاء ججاعات لذ لبانيين الذين 
وضعهم ابراهيم فى هذا الجبل بنارمنفتكوا بهم فتكا ذديعاووصل 
(دمتربوس)من ضيبا لكر ابسكا كيس أثناء ذلك بقوة من المند 
فساعد الباقين على القر اجم وكان عددم فقضوا بومييتف 
هائمين في الجبال والأغوار لابلوون على ثىء ثم وصاوا الىقرية 
( درقكستا ) فاما يحدوا بها مايفرجون به بعضكربهم فواصاوا 
السير فىأسوأ حال حتى وصلوا اليسالونه ومات منهم فىالطريق 
نفس جوعا وتعبا وتفرق الباقون لعد ذلك شرقى مقاطعة 
(إيتوليا) حيث تلقام كوستا بوتزاري سكا يتلقى الأخ إخوته 

وف م من ماب وكتبوا الى حزبهم السيانى الرئيسى 
مايأ : « أياحكام اليونان! لا تفقدوا الشجاعة ولا تضيموا الثقة 


شاعو 
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فينا فنا لانزال مدينين للوطن بخدمات افعةشريفة وسنستطيع 
الاتتقاملقبر مارحكو بوتزاريس وقبر الاتكليزى الكريم الذى 
وقف علينا أغانيه الشعرية وماله وحيانه ٠‏ إن مدينة مسولونتى 
لاحياة لما إلا فى اطلالها ولكن ذكر اها ستبقى عالتة نخواطرنا 
على مر الاريام ولايزال الدم الذى يحرى فىعردقنا يغلى ساخنا ٠.‏ 
نحن مازلنا أولئك الوطنيين الذين دافموا عن حقوق الوطن 
القدسة وعن ذمار المرية فوق جبال ( سولى ) الشاغة الذرى 
واسوار مسسولوتق الى متحت أثرا عيذ عين * 

وكان سقوط ميسولؤنفى عنوان الها الحركات الثورية التى 
تواتر ظبورها بين بوثانيى إ.توليا واليونان الششرقية وأ كرمانيا 
وإبيدوس -ولقد أفرغ على مدائن اليونان جيما ثوب الحزن 
والكابة وانفرط بسببه عمّد الماعات الساحة.ومنذ 4؟ ابريل 
انعقد مؤتمر فى ( ابيدور ) فقرر العدول عن حكل أمل فى 
الاستقلال وأن يتوسط سفير الكلترا لدى الكومة العمانية 
فىكف القتال مقابل دف اليونان جزية سنوية لما . وكان موّكدا 
ان لابرضى (إنسلائتى)بتضحي ة كرامة الوطن قبل ان يبدى رأيه 
ولسمع صوته فلقد قال : « ان الكارثة التى نزلت عيسولوننى 
قد أزعيتكم على مابظير في حين أن الواجب عليم الامماد الآآن 
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هااعتمدثم قبل ار بعل همة الشعب وغيرته وحماسه.إن فيصدر 
كل منا صورة من ميس ولونفي بل شبحا ماثلا منهاءفاذا كان تقص 
وسائل الدفاع قد ألقى بك فى الميرة ال الى هذا الحد فلست أفهم 
لماذا لانستنحجدون بكرم الأمة وسخائما:فليس ف القطر اليو الى 
يونانى واحد على ما اعتقديضع أصابمه فى أذني اذا حدثه محدث 
فى أمر الوطن »> ٠‏ نلا ككانت ثقة ذلك الوطنى الغيور فىأمته 
و تكن بأفل منها ثقة (جينادبوس ) الكاتب فيا بمختص 
بمدينة نااولى.وكان قد شاع أن المصررينسيحملون حملة جديدة 
عليها حيث قال على الملاء فى ميدانها العمومي : « معشر اليونان! 
ان العدو مابرح بهددك فأ نبذو اوراء ظبورك خصومانكم 
وعجلوا بتأليف فرقكممن الشاة وانشاء فرقة للفرسان لاتخفى 
أهميتها وحسن أثرها فى المساعدةعلى سرعة الانتشار والانبنات 
فى سهول (ارغوس )و(ميسينيا) وإنه لمن الفروض الحتومة علينا 
ان نضحى مائملك مر مال ونشب لاخلاص من هذه الازمة. 
ولستكا تعلمون إلا استاذا معدما ولكنتى اقدم قليل ما أملك 
وهو مائتا فرنك تحدونه فى هذا الكيس معتقدا أن الاغثياء 
سيقدمون اكثر نما قدمث » فاسّهوت همة الرجل فى قوله 
وفملءأفئدة الماضرين فب اجموا عليه متنافسين فىدفع مااستطاعوا 
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دفعه لأ خراجج الوطن من موقفه المرج لخرد الضباطوالعساكر 
أنفسهم من سيوفهم المفضضة ليحماوا فى خدمة وطنهم سيوفا 
أمغى منها حدا وان تكن أبسط شكلا . فلما شبد جينادبوس 
هذا الأقبال صاح فى الماضرين قائلا : « معشمر اليوثانيين أبناء 
وطنى الأعزا »! إفى لعجي بوطنيش؟ الطاهرة واخلاسك الثابت 
ولكن خبرونى أبن جد الخميل التى تحن بحاجة اليها :» فأجاب 
جماءة من الماضرين: دنا خذها من اسطبلات أغنياه موره» فققال: 
« واذا رفضوا فاذا نفمل» أجابوا : « تأخذها قوة واقتدارا » 
فال :م أنها اللأخوان الاصدقاء التجمع كلتنا وجبدنا لاستنقاذ 
اليونان » ولسكتتى الوسل اليكم ان لا تنسسوا أيديكم فى دماء 
اخوآككم » ٠‏ وما هي إلا ساعة حتى جى' بخمسين جواداعربدا 
الى الميدان العمومى حي ثكان الاجماع ولعث مفروكرد اقوس 
يجواده . وتألفت الفرق الطاوبة وألف أهل ( مكورفو) 
و( سيفالونيا ) من أنفسهم فرقة بقيادة ([ك وكومورفوبولوس) 
وألف ( ببتاس ) السلانيكلى فصيلة من المقدونيين وعييتف 
كر اييسكاكيس قائدا عاما لبلاد الرومل 

على أن زمنف العدوء وقد خفض من غاوائه فى ا حجوم » كان 
لايقةضي هذه الاحتياطا تكابا. فأن حصار ميسولوننى كلف 
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ا 
الائراك عشرين الف مقائل والمصريين ست آلاف. ولفداحة 
هذه الحسارة لم يبد ابر هيم باشا منذعاد الىمورهرغيةفى العدوان 
ما عدا فما يتعلق بمركز (مانيا)إذكان بريد احتلاله طوعا أوكرها 
فلما رأى ان اليونانيينمنتشرين في أودية ( أوروتاس ) وسواحل 
(اميروس) حي ثكان ا لايان من المشاة المصريين ينازعهما العدو 
الارض شبراً شبرا رأى أن لا يزج مجنوده مد أن تقص عددها 
بذاك القدر الفاحش في مأزق لا فائدة من ورائه ٠‏ وكاد فى 
وقت ما يقع أسيراً فرأى بعد هذا وذاك ان بوغل فى هوره على 
أمل الوصول الى تريبوليتسا 

وبعد ذلك بقليل أى فى توشبر ١م‏ اعادابراهيم الىمودون 
حيث اندا المستشفيات ومحاسا حيا وقسم جيشه شطرين لقضاء 
فصلل الشتاء فجمل الا لايات الحامس والسابع والثامنفىمودون 
والا لايات الثالث والرابع والسادس فى كورون وشكا المساكن 
اليه فى خريات هذه السنة قلة المؤنونفادهاوكانت المستودعات 
والخازن خالية منهأا حتى استعيض عن الربدة والسمن بالريت 
الردىء وعن اللبز الناضج بالقمح غير المطحو ن لتدمير اليونانيين 
طواحينهم ٠‏ وكان من المنتظر ان صل الأأسطول المصرى الذى 
غادر مياه بقراس مع الاسطول التركى .قفي خلال دبمبر السالف 
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7 ع لام 

الذكر زحف ابراهيم علىتريب ليتسا فلما وصل الىقرية(نيزيا)ترك 
بها سواد جيشه ثم واصل السير الى بلدة ( انينا) فى فربق من 
فرسانه ففجأ فى بعض القرى عصابات من اليونانيين اسر منها 
إلضع مثات وعم رأس من البقر والنئم وقصد من هناك 
الى العاصمة شو بلزاد وبدل من حاميته بأخرى وعم فى أدائل 
سنة 14117 أن اليونازين .تهددون بتراس فحرد ثلاث أورط 
مكل ألاى وأخذها معه شتطا السواحل الغربية من موره. 
ومامن جبل من المبال الممتدة هناك اوى الثائرون اليه إلا وقد 
ترك الصريون فيه أثرا من آثار ثقنهم.وذهب ابراهيم بعد ذلك 
الى ( يبود قلمه ى ) وكان أهلها قد جهروا بالعصيان فلقوا يما 
حتفهم إلا الشيوخح والاطفال والنساء .واغتم ٠‏ .م نونانى فرصة 
غياب ابراهيم عن بلدةكورون للاستيلاء عليها فعادو | من سعيوم 
هذا بالفشل لأن المامية كانت على تحفز دام للدفاع عنما 

وفالوقت الذى أسندت جمية (أ بيدور)راسة بلاد اليونان 
فيه لىكونت ( جا نكاوديستيريا ) الولود مجزيرة كورفو وكان 
فى ايام مؤتمر فبينا وزيرا لخارجية الروسيا قلدت اللورد(كوشران) 
قيادة القوى البحرية والنرال ( شورش ) قيادة الّواتالبرية ٠‏ 
وكان فى هذا التقليد ماعس بالطب عكرامة الاميرال ميو ليس 
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جم فتك 
والضابطين "كر بسكا كيس وكولوكوترو سس واشباهرم ف 
الكفاءة والبسالة والفضل لاسها وان الأكفاء من ابناء جنسهم 
لتولى مناصيهمكانوا أكثْر من أن بحصيهم المدء نم بكن 
الاورد كوشران خلوا من البسالة والذكاء ٠فلقد‏ ها 
المنوبية فى حكومة جهورية شيل الحديثة مثل المنصب الذى 
أسند فى اليونان اليه.ولحكن الروايات لم تتطابق على انف 
الاساطيل التى تولى قيادتها برت الانظار بمعجزات فعالها . أما 
المنرال شورش وكان نديم ملك جزيرة صقلية وتابعه الخلص 
فأنهلم بر قط بين صفوف اجنود اليو نانيه بل ظل عائش اك واحد 
من الافراد بأحدى السفن ااسلحة وكان المساكر يوزأوت 
ويتبكدون عليه بتسميته »كلها وردت سي رتهعلى لسانهم »الجر ال 
جويليت ٠‏ وعبىكل حال فان القائدين البريط انين لم يوفقا الى 
شيء هن الفوز والنجاح فى الفصل الاول وهو الخطير منرواية 
اشتراكهما فى العمل ٠‏ فانهما فى بونيو7؟18 اجتمعا للبحث فى 
القيام ربجومعام ضدالاتراك فكانت نتيجة هذه المركة التتكيل 
بالسوليين والسكريديين والموره ليين والروملليين الذين اشتركوا 
فى الفتال وضرب أعناقهمججيعا. وفر القائدان لايلويان على شثىء 
ول يصغيا الى( توساس بوثز اربي )وهو لصيح فبهما وقد خضب 
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سس 4لالد 


يدمه : « الى ابن تذهيان واخواتكا يذبحون ذبحاء»وما كادا 
يبلغان الى الساحل حتى استقلا زورقيهما فكان ساوكبما هذا 
دليلااعلى عدم كفاءهما للقيام بما عبد اليهما ٠‏ وما اشبههما وقد 
تركا اليو نانيون يفتك بهم هذا الفتك الذريع برشيد باشا الذى ثمل 
مخمرة السعد فاقام الدليل على هءجيته برميه رقاب الزعاء وكبار 
الرؤساء من الاسسرى ومحى اليو نان من الاجانب الذين توافدوا 
من اصتقاع العالم للدفاع عن الهرية اليوثانيه 

وبناء على مسلسكبما الشائن حبطت ]مال اليونائيين فهما. 
وماكادا يتزلان فى دوانستهما الصغيرةالنىبولغ كذبا في ضخامتها 
حتى انهزما أمام ثغر ( مونيشيا ) فساءت الظنون فيهما ويثسنت 
النفوس من فائدة مساعدتمما. وحدث بعد فشل هذا الاسطول 
ان سقطت اثينة فى قبضة الاثراك فذهب اللورد كوشران الى 
خليج ,تراس ليوارى عن الانظار عار فشله ٠‏ وكان وتتئذ فى 
الفرقاطة لاهلاس التى قدمبا الا ءريكيون مساعدة لليونانيين 
ترافقه سفينة يخارية فوقف يما نجاه سواحل موره وجاءت 
الاخبار الى ابراهيم يقرب دئوهما من السواحل فاستدعي ربق 
السفينتين الراسيتين بالميناء وأصل إحداهها من الاستانه والثانية 
من تونس وقال لما :د إذا كثما حبانين فالزما هذه الميناء ولا 
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تبرحاها فأن فى مدافعى الكفاية لجايتكا .اما اذا كنا بطلين 
بإسلين فعليكم بهذه الفرقاطة التى تريانها .. أدنوا منها لقتال . 
رجاللما ولكن اعاما انتى لن اكف عن متابمتكيا بالنظر فأذا 
تراجعهما الى الخلف بمقدار قامة واحدة فأنتى لاشك قانككما رميا 
بالرصاص » . تفرجت السفينتان وأساهتا أشرعتهما للرياح فلماوقع 
نظر اللورد الجبان عليهما اطلق المدافع مرارا 3 دار دورة لائذا 
بالفرار وظل مدبرا حتى وصل الى تابو لى: فيهاقام بتسليح عشرين 
سفينة من طرز البريك وقصد بها الى الاس كندرية بنية تدمير 
الاسطول الذىكان والى مصر ميتم تجبيزه فلما دثا من الساحل 
رقم الراية النمسأوبة . وكان حمد على باشا منذ حاول اليونانيون 
الذارة على التغر الاسكندرى باتخاذم الى ا الفساويةشعارا لسفنهم 
خصص سفينة بمراقبة البحر على الدوام فيا رأى ربائها ذلك 
الاسظول مقبلا عليه أدرك الهيلة فاطاق مدفم) وكان هذا 
الاطلاق إشارة متفقا عليها للأشعار بالمطر. وتعذر على السفينة 
الصرية المراقبة العود الى الثغر نحت على الساحل حي ث أدركتها 

حراقات العدو وأحرقها 
على ان حمدا علا باشالم تنبض له فريصة سبب هذا 


الحادث بل أمر باخراجج اربع وعشرينسفينة منالسفن اأصرية 
55-5 
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للالتحام بالسفن المهاججةومقاتلهافرأى الاورد كوشر انان يحتنب 
القتال ما استطاع وعاد بأقصى سرعة الى جزيرة رودس فتبعه 
الاسطول المصرى اليها وفى مياهها انضم الى الذرقاطتين أصر يتين 
اللتين كلفتا من ابراهيم باشا قبل ذلك بمطاردة اللورد التعس 
غير أن سفنه استطاعت العودة اللىمياه هيدرا واسبزيا وبوروس 
وظلت فى هذه المواتى' الثلاث بلا عمل ولا حركة 
وإذكان البحربة اليونانيو نف المزر الكبرىمن الأ رخبيل 
لم شوموا بعملف الدفاع عن الوطن ققد انضموا الى سفن القرصان 
الذين أساءوا الىالتجارة بين أوروبا والشرق بتعديهم عليها بالسلب 
والبمب فلما رأت ذلك الدول الثلاث الكبرى فرنسا وبريطانيا 
العظمى والروسيا نداخلت ف الأمر لا ياف هذ التعديات عند 
حد وصون اليو نان من الرسوف ف قيود الذل والعبودية وابرمت 
لهذا الفرض فى 5 بوليه سنة 148 ٠ماهدة‏ لوندره التى ل تابث 
أن أعان نصها الى ابراهيم بأشا فقال: « ليبس بوسعى الجزم لثم 
مطلقا مالم ترد الى رسالة من سمو والى مصر وفرمان من جلالة 
السلطان فانهها رئيساى اللذان بأمرهها أعر وانى منذ اليوم باعث 
البهما رسولا لاخبارهما ما حدث وما على إلا اننظار العمل بأمرهها. 
ومهما يكن المطر الذى انا مبدد به فأ لن أحيد عن خطتي قيد 
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مدق وك 
شعرة » اما الدبوان المماإونى فقد رفض وساطة الدول الأأجنبية 
فى شؤون عصاة اليونان التابعة اليه وكان جوابه على رسالة ابراهيم 
دعوته الى استئناف القتال باقهى الشدة. واتصل محمد على قرار 
الباب العالى فى ذلك الشأن فقال لضا بط فر نسىمن ضباط تحربته: 
« إن ولدى ابراهيم سيدأب عل القتال بشدة حت الهابه . إنى 
عار ف بطبعه » وفيأ غسطس انشم اللأسطولان اللصرى والمْمانى ‏ * 
ودخلا فى موانى' موره ٠‏ وكان مد على قد أرسل اثنتين وتسمين 
سفيئة وأربعة آلاف عسكرى من الشاة الذين بتألف مم 
الا“لاى العاشر ت. قيادة احمد يك أما الأأسطول فكان مؤلفا 
من سفينتين كبيرتين فبهما :+ مدفم] و١٠‏ فرقاعل ةكبير ةكان فى 
بعضها 0* مدفه) و #م سيفئة من طرز الكورفيت والجوبايت 
والحراقات و١؛‏ سفينة ثقالة.وكان تباطين الا ورويث درون 
الاعمالفسافر هذا المدد من الاسكند يهومعه مبلغ جسيممنالمال 
لدفع مرتبات الجند ورسا فىمياه قنديا ثم قصد الى نافارريين فوصل 
الها فى اواخر أغسطس .وف ١؟‏ سبتمبر سنه ١8807‏ اتصل 
الاسطول الفرنمى بقيادة الاميرال ( دورني ) امام هذا الثغر 
. بالاسطول الاتجليزى الذى بأمرة الاميدال ([كدرنجتن ) وفى 
8 اكتوبر وافى هذبن الاأسطولين الاسطول الروسى وكانت 
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سفن الأأسطولين المْماتى والمصرى ملقية مراسيها حول المون 
على-خط مقوس يشبه الملال تعززه بطاريات الساحل اما 
كان ٠١‏ ا1كتوبر تقدمت سفن الملفاء على خطين متوازيين 
فالصف الأعن بالنسية لاتجاه سير السف نكان مؤلفا من سفن 
الأسطولين الأنجايزى والفرسى والصف الأأيسر المؤازى له 
من سفن الاأسطول الروبى 

وفى الساعة الثانية بعد الظهر اجتازت سفن الاسطول 
الانجليزى الرمال والصخور التى بمدخل الميناء ووقفت سكون 
فى اتجاه مؤاز للسفن الممائية وفى الساعة الثاثية وس وعشرين 
دقيقة وقفت السفن الفرنسية فى وسط السفن المصرية والسفن 
الروسنية امام سفت العدوالتى حت الريح مجانبة لما فل يعترض 
| لاساطيل الثلاثةممترض فيسيرهابل تركها المْمانيون واللصريون 
قوم مناوراتها ,بسكون كا لوكانت تقوم بها امام اصدقاء أو 
حلفاء ٠‏ ولم يظهر من جانب الاساطيل الأ وروبية ولا منجانب 
الأسطولين الشرقيين مابدل على أن أحد الفريقين يود البدء 
بالقتال بيد ان هذا ليس معناه انهما لم ييكوناعل استعداد له . 
وحدث ان زورقا بريطانيا دنا من حراقة عمانية ليأمرها 
إلابتماد فلم يسمع للأسبران الذى نيط به إيصال هذا البلاغ 
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قول ء اول عندئذ ان يصدم المراقة فأصيب برصاصة أردته 
فى مكانه فلما رأت الفرقاطة الانكليزية التى أرسلت الرورق ذلك 
اطلق عسأكر ها بنادقهم نشدة عظيمة أخذابالتأر لمبموثهافأطلقت 
سفينة عثمانية قنبلة أصابت السفينة ( سيرين ) الرافمة اراية 
الاميرال دورني . فأجابت هذه الفرقاطة بنار مدافمها الجانبية 
وحكان من رأى اميرال الاسطول المصرى بحرم بك عدم 
الاشتراك فى المعركة إلا انه لما شبد الحوادث المتقدمة لم يسمه 
إلا السسير مرغ مم ظروف الاحوالء فأمر اسطوله بتصويب 
مدافعه وإلتّاء .قذائفه . وكانت البسالة من الجائبين فى أقصى 
شدتها إلا ان الاساطيل الاروبية فازت بالنصر بعد قتالعنيف 
استمر أربع ساعات . وتلقت الفرقاطة الفرنسية ( أرميد ) 
الصدمات العنيفة من خمس فرقاطات للأعداء بدون أن يفقّد 
رجالا صوابهم .وجانبت حراقة شرقية السفينة ( سبيون ) اربع 
مرار واشعات النار فبها فتمكن رجالها من الجادها بدون ان 
نتقطموا لمظة عن أداء واجبالهم المربية . ولما بدأت سعب 
الدخان المتلبدة تتبدد تأيد ريج شوهد عل والى مصر فا من 
سفينة مر تأمامه إلا وأظبرت نحوه علائم الاحتراموالأجلال. 
وقد دمر الاسطول المصرى التركى البعض منه بإلنار والبعض 
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بالجنوح على الساحل والبعض بالغرق وغطي سطح الماء فى الخلييج 
بالبتقايا والانقاض المتكسرة .وبلغت خسائر الفرنسيين م4 قتيلا 
و١14١‏ جرنحا وخسا' ثر الااتكليز مثل هذا القدر تماما من القتلى 
والجرحي وخسائر ا من ذلك فنهما :“اما جياتن 
المسامين فقد بلذت الى ٠٠٠‏ قتيلوم سفن كبيرة من سفن القتال 
وها 0 سفيئة ا 00 الكورفيت و١١‏ 
سفينة من طرز البرك و ه حراقات » وم تقع سفيئة واحدةمن 
هذه السفن على اختلاف انواعها وأحجامها فى بد السيحيين فان 
السفن التى لم تفرق بتأثير مدافع العدو أحرقها يحريتها بأيديهم 
أو نسفوها نسفا . وكانت الرايات العهانية والمصرية فى الحالتين 
خفاقة بأعلى سارياتها.. وكان الضباط الفرنسيون الذين فى خدمة 
الاستاول الفر نمى قد ثقاوا قبل الممرحكة بناء عىأمر الأميرال .. 
دورني الى سفينة مساوية ؤهبت بهم الى عرض البحر 

ولنا ان تقول فى هذا المقام إن انتصارنا فى نافارينكان فوزا 
لا أسارله من حسنالسياسة والنظر الصادق لأأنه أفضى بالدولة 
الئمانية الى الوقوع فى برائن الروس بعد أن جردت من أم . 
الوسائل لديها للذود عن اها فى البجر الأأسود وبحر الارخبيل 
وحر سورياء ولقد أسفت بريطائيا العظمى أسفا شديدا لوقوع 
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هذا الحادث ووصفته بالمكدر . ووصف أحد كبار رجال 
حكومتنا الانتقام الذى أ نزلته الأساطيل الاروبيةالثلاثةبالمصزيين 
والممانيين بأنهكان موسا وطنياتطوعت لهفر نساوائجلترا اعتباطا 
لمصلحة الدولة الروسية ٠‏ فاننا فى واقعة نافارين إنما حاربنا حلفاءنا 
الطبيعيين وهو ما جعل مدا عليا حيْما وصلاليه خبر ااحكارثة 
يقول : « ماكان يدور بخلدى أن تطلق المداقع الفرنسوية نارها 
على اسطوطا » ولا خلاف في أنه إذا كان الغرض الذى رمت 
أوربا اليه بتألبها على تركيا تأديب هذه الدولة واعطاء درس لما 
فقدكان هذا الدرس قاسيا للدرجة اللقصوى . على أن الا ميرالية 
الثلاثة للأساطيل الفرنسية والانجليزية والروسية كانوا أول من 
اعترفوا بان العمل الذى أمرنهم حكوماتهم بأدائه إنها كان ضرب! 
من ضروب العبث وسسوء التصرف فى القوة المبئية على التفوق 
العددى . ولقد بث ابراهيم باشا البهم شكواه من هذا العيث 
فكان جوامهم لهأن نشرب الممركة كات 'تيجة سوء تفام 
لسيط وان حالة الحرب لم تكرن موجودة بين الفريقين وان 

الا وربيين ما برحوا الاأصدقاء الأمناء للممانيين والمصريين 
وكان ابراهيم باشا غائيا أثناء 1 اأمركة بمخضع الى رهبوت» 
البلاد الداخلية من شبه جزبرة موره وكنوا يخشون الت يثأر 
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للاسطول المصرى بالتنحكيل بالأسارى اليونانيين والافرنج 
الذين ساقهم نحن الطالع الى الوقوع فى قبضته بالاما كن الحصينة 
التى استولى عليه فى تلك البلاد . ولسكنشيئا من هذا الموف 
ل ,تحقق إذ أنه أعلن فى جيشه ان من يعتدى على أحدم بأذى 
ييكون جزاؤه الأعدام ٠‏ وبعد أربع وعشرين ساعة منوقو ع 
كارثة نافارين وصل الى هذا لخر وشرع على الفور فى العمل يهمة 
لاتترف الكلل لاقاذ مايستطيم اثقاذه من سفن الاسطول 
وترءي.ه فى الاحواض بقدر الامكان. فا وافى أول ججادى الثاتى 
للوافق ٠١‏ دسمبر حتى أتم تجيز احسدى سفن الفتال الكبيرة 
وست فرقاطات وعشر سفن من طرز الحكورفيت وخغس 
وثلاثين سفيئة ثقالة وأعدها لتقل خجسة آلاف عسكرى بين 
مريض وجري ح وستة آلاف يوناتى أسروا فى النزوات الاخيرة 
وسافرت تلك السفن الى مصر ٠‏ وفي أوائل شعبانع:”الموافق 
أواخر فبرابر ١4:4‏ حشد ابراهيم ا لايانه بالطرف اجنو الذى 
يط به مدائنكورون ومودون ونافارين وقسمبا الممعس كرات 
شاد لجايتها حصونا فوق الآكام والروانى وكفل لمذه المصون 
سلامة خطوط الانصال . وكان سلوان بك (السكولوئل سيف) 
لابزال فى تريبوليتا على رأس حاميئها فدمر حصونها وقلاعها 
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وخرج يحيشه منها ليدرك القائد العام الذى أصبح عصورا مع 
هذه القوا تكلها فىمكان لاتتجاوز سعته بضعة فراسخ مربعة. 
وكان حصره من جر ة بأساطيل الدول الثلاث.ومن الاخرى بأقوام 
الأغريق الذى نسلوام نكل حدب.ولقد ينسمن وصول المدد 
اليه من مصر لقلة سفن النقل فيها فماش مدة حصره لايد 
لنفسه وجيشه من الازواد إلا ماساقته له المصادفات ٠‏ وكان قد 
بذر الاراضى الصالمة لازرع؛برمي بذلك الى توفير موارداليشس 
في مكان الأصر نفسه.وكان هذا الاحتياط فى الدرجة القصوى 
من المكمة اذ كان فى استطاءته اللبث طويلا فى مكانه بعد 
أوان المصاد للاحتفاظ جواتعه وانماكي فكان بتيسر له انتظار 
الوم المقبل ليستفيد يهار ماغرست بداه ؟ 

أصبي ابراهيم باشا مهدداً بااوت جوعا فل تزعزع هذه 
الكارثة المتيدة من ثياته وثقته بنفسه. وقد اقتدى عساكره به 
فى فضائله المالية وصفاته امحمودة فألهم مع تجرده مما يكفى 
لسد الرمقكانوا متمسكين بطاعته.ولم يحد بابا للخلاض من هذا 
الفتك الشديد الا بالعودة الى القطر المصرى » غير أنه لم يكن 
ميسوراله بلوغ هذا الوطر إلا باذن من والده أو من السلطان 
فانتظر حتى بحي ء اليهمن أحدها الامر بذلك لخاءه الامر من 


عدم 
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والده بالعودة .وكان قد أمضى فى الاسكندرية الاتفاق الآتى 
يتاريخ ١4‏ محرم 1١44‏ الوافق اغسطس 1878 مع الدول 
الثلاث ممثلة فى شخص الاميرال كدرنجتن وها هي : 

أولا - يتعهد والى مصر برد الأسرى الذين أسروا بعد 
واقعة نافارين وأرسلوا الى الديار المصرية ويمد باستمال نفوذه 
بالاتفاق مع قناصل الدول المتحاافة لاستنةاذ اليونانيين الذين 
بيعوا قبل تلك المعركة ورد حريتهم البهم 

ثانيا - يتعهد الامير ا لكدرنجتن بأن بميد الى حكومةمصر 
جميع الاسرى المصريين وسفيتتين من الكورفيت أسرتا فى مياه 
ثغر مودون 

ثالنا - تخلى الجيوش المصرية بلاد موره فى أقرب وقت 
وبرسل والى مصر الى نافارين السفن اللازمسة لتقليم الى ثغر 
الاسكندرية 

رابعا وخامسا - سفن النقل تقوم بحر استهافىذهابها وإبابها 
سفن حربية فرلسيه وأتجليزيه 

سادسا- لابرغم يونائى مهما تكن حالته أو مبنته ذكرا 
كانأو انثي على مغادرة القطر المصرى والعودة الى اليونان مالم 
بعرب صراحة عن رغبته فى ذلك 
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سابعا- يجوز لابراهيم باشا أن ترك فىمورة ٠٠٠١‏ جندى 
ينتخبهم من الميوش الاحتياطية الصريةك تتألف منهم ومن 
المساكر الألبانيين الموجودين فبها حاميات مودون ونافارين 
وكورون وباتواس وكاستل تورنيز . أما النقط الأخرىالتىيحتلبا 
المصربون من بلاد اليو نان فيتعبدون بأخلائها 

وكانت فرنسا قد أعدت حملة عكرية لاستخلاص شبه 
جزيرة موردمن أبدى المصضريين وسير نما اليها ندمارفض ابراهيم 
الجلاء علها مالم ترداليه أوامرمسريحة بهذا الصدد من الاسكندريه 
أو الآستانه . وكانت مؤلفة من 15٠.0‏ عسكرى من المشاأة 
و ٠٠.١‏ فارس ٠‏ وبرحت هذه الجله ثغر تولون يوم ٠7‏ أشتطين 
فوصلت اليساحل ( يستاليدى ) مساء 9 وانزلت اليهاصباح 
وكان قائدها العام اللفتدنت جار ال ( المركيز ميزون ) وقوادها 
المترال ( ثبورس سباستياتى ) واالجنرال ( شنيدر ) والجئرال 
( هيجونيه ) كل مهم يقود إحدى الفرق الثلاث لاحملة وكان 
المارشال ( دوربو ) رئيسا لأركان المرب والكولوئل( تيزل ). 
وكينلا له والتكولونل الفيكو نت ( لاهيت ) مدبرا للطويجيه 
والافنتننتكولوئل (أودون)رئيسا لفرقة ا مندسةوالقي العسكرى 
( فولان ) لاشؤون الاداريه. فبمجرد أن وقمت أنظار اليوئانيين 
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من أهل السواحل على العم الفرنسى جنوا على رحكبهم نحية له 
واجتراما وشكرا لَه على معونته . ومامضت ساعة من'زول هذا 
الميش حتى توافد الأهلون يهدون منقذيهم من الاستعراد التين 
والثمام والمنب 

9 شرع القائد العا الفر نسى ف المفاوضات مع القائدالمرى 
العام الذى قال إنه وقد وصل اليه نص الاتفاق المبرم بين والده 
والاميرا لكدرنمتن لايسعه إلا تنفيذه بالارف الواحد . وبعد 
مفاوضات عديدة بين القائدين العظيءين برهن ابراهيم باشا فمها 
على الممة الفائقة والغيرة الشديدة والأرادة الصلبة والمأشالثابت 
والعلم الواسع بأسرار السياسة الأأروبية تقرر أن يكون البده 
بالملاء عن المواقع الحصينة بوم ه سبتمبر . وقد بدىء به فملا فى 
هذا اليوم بحيث لم شرق شمس يوم 1١‏ منه حتى بلغ عدد الزن 
تزلوا من العساكر المصربين بسلاحهم وأمتعتهم ومبعانهمفياحدى 
سفن القتال السكبيرة وسبع وعش رن ثقاله 5.٠‏ عسكرى ٠‏ 
سارت بهم هذه السفن الى الاسكندرية بحراسة الفرقاطة 
الفرنسية سيرين وسفينتين اتجليزيتين من سفن الحرب ٠‏ وتولى 
هذه الاجمال مندوبو الدول الثلاث وخيرت السبايا اليوئانيات 
بسين البقاء فى اليونان والذهاب الى مصر مع سادتهن الذدين 
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اشتروهن بالمالففضان مرافقنهم موئرات المميشة معهم فى الرخاء 
والنعيم على البقاء فى وطنهن حيث يذقن مرارة الجياة ويسائين 
مشاق الضنك ومنيق العيش فلم شاركين احنافها! ونه ومنع 
من السفر الى مصر الا طفال الذين دون الرابعة عشرة ٠‏ أما 
الذين تجاوزوا هذه السن فقد خيروا بين السفر والبقاء 

ْ وما برح قواد جيش الجلة الفرنسية فى موره يظبروت 
الأدب والاحتدام والمجاملة نحو ابراهيم بأشا فل يقابل هذه 
الرعاية وهذا العطف بشىء من صراحته المعتادة ولا بماعرف 
عنه من طلاقة الحيا . وأيقن الجترال ميزون يل الاأمير الى 
شبود العرض العسكرى فأمر بأجراء عرض عظم ]كراما له.قفي 
الساعة التاسعة من صباح اول كتوبر,+0١وصل‏ براهيم الى ءكان 
العرض فى زورق لا يصحبه فيه س_وى ترجانه الماص ٠‏ وكان 
ساحل نافارين الذى نزل فيه يبعد عن ذلك المكان عسافة طويلة 
احتشدخيه]كثيرمن اليو نانيين الذي نتقاطر واللتفرجوالاستطلاع. 
فاخترق القائد المصرى جوعبم المشيدة بلا حرس حوله ومن 
غير خوف ثم برز وسط الميوش الفرنسية راجلا فقدم المنرال 
ميزون اليه جوادا كربا وجواداآخر الى المواجه (1برو) 
كاتم أسراره وترججائه ٠‏ وكان ابراهيم ليس بذلة رفيعة القيمةعلي 
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إساطة منظرها . وكان هبط من وسط طربوشه الأجر زر 
أزرق وبلبس صدرية زسلطة ) املية الاون مشخولة بالحرير 
وحزاما من المرير يضبط حول اللهصر سروالا واسعا من لون 
الصدرية وحمل قرابا لسيف جيل مقوس. أما امتدجم فأرمنى 
الأأصل أقام يباريس زمنا طويلا وكان متعما لعمة أو شبه جمة 
ومتافعا برداه واسع لازوردى اللون يغطى ثوبا شرقى الطراز 
إيضيطه على الجسم حزام حريرى ٠‏ فلما شبد ابراهيم باشا الميش 
الفرنسى وتفقده عارضا له أعرب غن ارتنياحه من هيئة المشاة 
ودقة حركائهم وقال لقوادم إنهنصفته قائدالفرسانبود لوييكون 
قائد مشا كبؤلاء .وزاد إعجابه عند ماوقع نظرء ه عل شكل 
الجنود الفرنسية وقد التشرت في سيط الارض أمَامه الفرقة 
الثالثه من الفرسات الخفاف. وم يسمه إلا ان دنا من قائدها 
الكولوئل ( دى فودواس ) فامتدح له هذه الفرقة لما لاحظه 

. على حركاتها من الفة والسرعة والرشاقة وأعرب له عن رغبته 
في افتناءنموؤج من كسوة عسأكرها فل يكن من الكولوئل 
إلا ان قدم اليه كسوته الماصة به وفى اليوم التالى كان ابراهيم 
بأشا يتناول طعام العشاء بالمعمسكر العام الفرنسى مدعوا من القائد 
العام ميزون فزع سيفه من جنبه ورجا من هذا القائد ان بقدمه 
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لوول له 


الى الكواوتل ( دىفودواس ) ثم قال له بعد ات سمه اليه: 
«أرجو منك ان تحمله لحظة فان ذلك ييكسبه فى نظر الكو لونل 
قيمة لم تكن له من قبل » وهى جلة كبيرة المخزى لطيفة الى 
من رجل كانوا حتى أمس الدابر يرمونه بالحمجية وحب سفك 
الدماء ؤقدرت قيمة السيف فما بعد فاذا مها تتجاوز عشرة الاف 
فرئك . وفى تلك الوليمة والولامم التى اقيمت بعد كر اما للقائد 
المصرى العام اظبر هذا فى حديثه من آيات الدقة فى التفحكير 
والفصاحة فى التعبير والحصافة فى الاحتياط والتدبير مأ أدهش 
سامعيه . فقد روى لنا احد الذبن حضروا هذه الاجماعات الجة 
الفوائد من الضياط الفرنيين ان ابراهيم باشاكثير! ما الحم 
بغمزه وتلويحه على الأأسلوب الشر قىكل من صاوله فى الحمديث . 
وفى وليمة الغداء التى أعدت له على أثرالمرض العسكرى شرب 
56 الدولة الفرنسية ثم سأل ضنباط اركان المرب الفرنسيين 
كيف يتفق ذهايوم م الى اسبانيا قب لخ سسنوات لاستعباد أهلها 
مع عيثهم الآن ن ال يوان لتحرير سكانا من البودبة 

وفى 74 ربيع الأول 44؟٠‏ كان المصريون قدأموا تزولم 
فى السفن تحت قيادة الباشا لارحيل عن الديار اليونانية . وكانت 
الجيوش الفرنسية تشحكو استمرار هطول الامطار والبرد 
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القارس واليماء معسكر إن فى الخلاء فسيرت الى المدائن التى ١‏ يحل 
عنها الئمانيون ٠‏ وفى + اكتوير دخل المثرال هوجوثيه مدينة 
نافارين من ثغرة فى الاسوار 5 دخ لالجترال ميزوت مدينة 
مودون من بابين حكسرا بالبلطاتواستولى الإنرال تببورس 
سبس يان على مدين ةكورون فى م اكتوبر واحتل ار الى شنيدر 
مدينة بتراس فى ؛١‏ منه ٠‏ ونقل الالف ومالةا جندى مصرى 
الذين كانوا بالقلاع الى الاسكندرية كم نقل الاتراك الى إزمير 
ومن ثم أصبح خلاص اليوثان من ربقةالاستعباد أمرا عتما فماد 
الميش الفرسى الى فرنسا تاركا فرقة لاملاحظة والمرافبة حت 
قيادةالمئرال شنيدر ولوقاية اليلاد من الغارات الحتملة والفتن 
الداخلية. وبقي جول مارئيده ريا لاركان الحرب.ووصل ابراهيم 
باشا مجيشه الى مصمر فى "٠‏ بيع الاول ٠١4:‏ الموافق١٠‏ أكتوير 
8 فسر مد علىسرورا لاحد لهبرؤتهإياه وما وفع نظر الابن 
على والده وهو فى وسط عظماء رجال الدولة الذين اجتمموا لديه 
لاستقباله حتى اندفع نحوه وقبل أطراف الصفة التىكان جالسا 
عليها وذهب بعض الكتاب والمؤرخين الى اعتبار محاربة مد عنى 
للأمة اليونانية»وهى أمةكرعة ذات ماض عجيد جرعة لاتنتفر 
له فقألوا إنه لم ينظر الى قضيتها التىعي قضية الاستقلال المقدس 


600091 


5-00 
بمين اللطف والاعجاب والاحترام ٠‏ ولكن أكان فى استطاعة 
مثله باعتياركونه تتابعا للدولة العلية تخالفة أوامرها والمروج عن 
طاعنها ؛ وهل قصر 5 بزحمون تعسفا منْهم وجحودا فى واجبات 
الرحمة نحو الضعفاء ؟ اتخذ حكام الاتراك مبوض اليونان للمطالبة 
تحربرها من قيد النمبد ذريعة للتشفى ونفث الاحقاد الكمينة. 
م يفرضوا الغشرائب الفادحة في سوريا على امسيحيين ويأمروا 
والى عكا بتدمي ركنيسة جبل الكرمل ووالى برص سجرن * 
كل من يدين بالسيحية على المذهب اليوناتى : ألم يذق المسيحيون 
فى إزمير وجزر الارخبيل :والآستانة الملية نفسها من عذاب 
الاضبطباد ألوانا , 
أماوالى مصر ققد ظل طول اوقت ناشرا على اليونان 
لواء رحمته ورعايته وعدله إذ أبقى اليونائيين الذين في خدمة 
حكومته بوظائفيم وم «صادرتجارم فى متاجرمم 2 من عائلة 
شردتها الموادث الى ثارتعواصفها باليونان و لاسيا لشبه جزيرة 
موره فل تجد حرزا حربزا ولا مأوى كرا لما غير ضفاف النيل 
حي ثكانت التجارات والصناءعات فى ذلك العهبد معفاة من كل 
قبد وضّغط والمرية الشخصية بحيث كان يستطيع كل أجني أن 
بجومن خلالها بغير جواز رسمى ويمتتى من الا ساحة نحجة الصيد 


ا 
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لوكت 
مابريد من غير أن يعترضه أو بزيجه أحد ؛ ولنذكر شيئا عن 
تجار بلاد اليونان فقد أ كرمت معية مدعل باشا مثوى البعض 
منهمكالتاجر (ونستسا ) واستخدمت المكومة فى وظائفها 
الكثيرين من مباجرى اليونان فنكنوا يتقاضون مرتبانهم من 
خزينة ا مكومةكالموظفين المصريينسواء ٠‏ وماكان أ كثر عدد 
الذبن وظفوا منهم في المستشفيات كمرضين وكتبة وأطباء 
وهناك دليل دامغ على ما كان اليو نانيون يحدونه صر من حسن 
المعاملة والرفق والآكرام هو عدم آكتراث الاسرى الذين جيء 
بهم الى مصر بالعودة الى أوطانهم بعد ابرام عبدة الصلح ٠‏ ومن 
الأمنلة المدبرة باذك فى هذا اللقام تأييدا لنسامح مد على باشا 
أنه لما تداخلت أروبا المتحالفة فى المرب بين المصريين واليونان 
وأرسلت أساطيلها المتحدة الى نافارين سنة ١7‏ أنذر التنصل 
البريطانىفيالقاهرة مواطنيهبما نتعرضو نلهمن الخطر»وقد توترت 
العلاقات بين الفريقين» اذا تخلفوا فى الديار المصرية فقد ندد مد 
على جهرا بم لقي من الهم على عواهن الأصربين وأ كد لقنصل 
فرنسا وقناصل الامم الاخرى بان رعايام سيجدون فى القطر 
الصرى ماوجدوه ولا يزالوت يمجدونه من الرعاية والجاية 
دنم ع اسم المائرة والظنوت الفاسدة .ثم قطع على 
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سالا 


نفسه عبدا أن يحافظ على راحتهم وأمنهم ولا عاد الساكر 
الم بالجراح والبعض 4 
مبتور الأعضاء ظهرت فى الاسكندرية حركة عدائية 
المسيحيين وسمع ال لبانيون “رمرون بلفظ الانتقام وشوهدت 
علامات التذءر والاستياء مرسومة على وجوه الاهلين وم 
يطلبون ابناءم الأعزاء الذرين ذهيوا الى القتال موت أو أحياء 
فجمع مد على جميع المصريين الذين مجوا بحياتهم بلع دكار ثةناذارين 
فى خيام نصبت لسيف البحر <جٍَ لا يتمكنوا مك مشاهدة 
مناظر الحزن والحداد من داخل المدد سة وأدغم الأهلين على 
المودة الى منازنهم وملازمتها ومن عصى منهم هذا الأءر عومل 
بالشدة والعنف وأ كره الأرئؤوه ورجال المدفعية على ملازمة 
تكناتهم ووزع فى الاحياء الافرنكية ضمف ماكان يحكفيها 
عادة من الجنود لمفظ الأأمن والنظام واتخذ بلجل كل الوسائل 
الى من شأنها دفع ذلك الخطر الدهم لاسما وقد حدثف مساء 
اليوم نفسه أى د اكتور ما أن خسف القمر»وخدوف 
القمر يأوله المامة عادة على أأسواً الوجوه وتخذونه نذير السوء 
وكان من الحتمل أن أولوه ىمثلهذهالظروف ما يوافق 'زعات 
الغضب والانتقام فى نفوس,م 
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الداعوا ايده 

وما لاحتلل الجدل أله لو خلصت اليونان لحمد على 
لأدخلها فى نطاق الاصلاحا تالعظيمة التى رام بها امباض الشرق 
من عازه ولك البواة الأعظ كان مجبل وقكذ مقاصد تمد 
على بل كثثيرا ماكانت الصحف بما تلفقه من الاخبار حل 
الرأى العام فيكل بلد على مشايمة اليوئان والرثاء لمصائيها وتمتل 
عحمدا عليا وابراهيم فى صورة ري نكاسرين انابا على حين غرة 
فى البلاد اليونانية فاخذا مزقان احشاءها ويبددانالتراث الجليل 
الذى تركه فول الاعصرالقديمة مثل ( ليو نيداس) و(بريكليس) 
و(ليكورج) .والابن وقد مضت والقضت فورة المفى مع 
الفرض وزالت بواعث الاحقاد فقد أصبح سهلاءلينا تقدير تاك 
الشتائم قدرها والاعتراف جهرا بأنهالم تكن فىثىء من المق 
والصواب 

وكان جمد على قد أمر ابراهيم فيا وافاه بهم التعلمات 
الاولية معاملة اليونائيين الذين أضلتهم الاغراض الروسية عن 
قصد السجيل باللين والمعروف فاتبع ابراهيم هذه التعلمات ويحد 
عنها قيد أغلة فلم يسفاثقطرة دم خارج ميدانالقتال . أما أعمال 
التخريب والقتل والهب التى أسندت اليه فققدكانااثطر الوق 
منها من عمل أهل موره أتفسهم لا: نهم كانوا يتزلون علي أملالك 
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وا 
الاتراك المسامين الواسعة الا كناف الكثيرة العدد فيهذا 
البلد بالاتلاف والافساد لجر د نفث الاحقاد والتشهي , بالانتقام. 
واذاكان ابراهيم قد أرسل الى مصر الاسرى 0 
أل موره وثم الذرين سام وافما بعد الى قناصل الدول الاروبية 
بهذا القطر فا ذلك إلا لأأن كل وسيلة لوقايتهومن تعسف المنوه 
فما عدا تلك ل تكن في متناول مقدوره 
1 ويجحب أن لا يغيب عن اللماطر أن حرب موره كانت جمة 
ْ الآثار الدالة على بسالة ابراهيم وجرأته وشفقته بينى الانسان 
فقد حدث ف مياه جؤيرة ساموس أن تبودل الرمى بالثار بيئه 
وإحدى السفن اليونانية لانهذه السفينة صوبتاليه مقذوفاتها 
مالم يكن ممه أقل ريب فى أنه قد عرف منها. خلس فى مكان 
الربان ولبث بلا حراك كأن على رأسه الطير وكان ينظر طلقات 
الرصاص با سم الثغر وهى تصيب ما حوالى قدميه . وحدث بوما 
أنمكان بزحف ف جبال (ميا) فذا ب هه ألد خصومه وهو 
كولوكوتروئيس فأمر جنوده بالامسالك عن اطلاق النار عليه 
أو إلطاق أى أذى بهئم قال له : « سل نفسك أيبا القائد» ولم 
يكن يبنهما سوى مهواة ضيقة فاطلق اليونانى على ابراهيم عيارا 
ناريا أصابت رصاصته رجلا من أتبساعه مع أنه أمر عساكرمكها 
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| م 
ذكرنا بالاحتراز درن كل حركة عدوانية . وفي مدة حصار 
ميسولوننى طلبت سفينة تحمل العم البريطانى الاذن لحا بارسال 
زورق الى المدينة ليقل الرعايا الانكليز فيها فاجاب ابراهيم : 
أعل ان لبس وراء هذه الاسوار سوى الاعداء .اذا أرفض 
الاذن للزورق بالمرور » وقد أباح ازورق فرنسى ماضن به على 
الزورق الانكليزى ٠‏ على أذ الادويين الذين أريد اسمافهم أ أبوا 
إلا البقادمع الحصورين الى النهاية ولم يوثروا أنفسهم بالنجاة 
عليهم . . وحدث أنْضابطين بونالرينوقسا برحوا المدينة الحصورة 
هزين باسلحتهم فلما وصلوا الى المندق توسلوا الى أبراهيم 
أن يأذن لهم بالمرور قائلين إنهم يمتقدون قرب مقوط المدينة 
فأحجاء بهم : « عودوا بسلاحم الى م راكر. إذ لا استطيع قبول 
٠‏ عودوا لتخيروا أبناء وطنع بأ أحترم الذين عون 
ل عساكرىمق تقدموا للبجوم على اسو ادك 
سيمسكون عن اطلاق بنادقهم وأنتى سأ كلل بهم هامات هذه 
٠‏ الاسوار وحرابهم ذاهبة فى الحواء » 
ودعا سلهان ببك(السكولونل سيف ) المسيو ( لوبلات ) 
قومندان السفينة اشر اعية الم بية( كويراسييه)ليطلع على أحوال 
الاسرى فى اليوم الممين لتفقدها وقال له : « ان التفقد الذى 
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تالابراهيم باعا للقائد الفرنى : « ارجو منك ان تحمل هدا السيف 
المظة فان ذلك بكسيه فى نظر السكولوفل قيمة لم تكن له من قبل » 
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سيجرى الآن تحت نظرلك إغا هو بأمر سمو ابراهيم باغا وهو 
يأمرنا يمكلا وصل فريق من الاسرى ٠‏ فلك ان تح الن إذا 
كان ماتننشره الصحف من المطاعن والمثالب في حقه مطابقة 
للصواب والحق » وبعد هنيهة شهد الضابط الفرشى الاأسرى 
بوزع كل منهم غطاء وؤرش من الصوف وقيص ولباس من 
التراش بلا فارق ينهم وبين المنود المصريين ٠‏ وكان أحدم من 
الاخصائيين فى سرقة الماشية وقد قبض عليه متلبسا بها فقأوم 
وجرح أثناء مقاومته فر بدأ ابراهيم باشا استجوابه قبل تضميد 
جرحه إذ أمر طبيبه الخاص بأن 0 علاجه ٠‏ ولا استول 
المصريون على قصر ( "ورنيز ) عرض ثلاثة آلاف من سكان 
اقليم ( جوبتونى ) الطاعة على القائدء وكان المبوع قد عضهم بنابه 
فتلتام الباشا بالبشر والهشاشة ووافامم بما خفف به وقع مصابيم 
وكاتوا خشون ان يىء أبن وهم الهم يمد ارتحال المصربين 
فامر بارسللهم الىمودون حي ث| أكرم مثوامموزودم بما يفيض عن 
حاجتهممن النذاء والباس ينما كانت عخازن جنوه مصر فى ناك 
الا ونة خاليةمنهها وععي با مرضي متهم عناية فائقة. وخرج ابراهيم 
باشبا بوما للاستتطلاع والغزو يجبات بتراس فعبر مبر (ألفيه) 
وخيم بعساكره وسط سبل فسيح منسهول ( إبلميد ) فبينا كان 


عدا 
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ا 
في خيمته بعد الظبر يلتمس الراحة اذا بصيحات تشعر باليأس 
والحزن وصلت الى سمعه وكان الصوت يرتفع شيا فشيئا بمايدل 
على ان صاحبه يدنو من الخيمة فاننظر هنيهة فاذا بامرأة خنقتها 
العبرة مقبلة عليه فلما رأته أ لقنت بنفسها على قدميه فرفءها وأجلسبا 
وطيب خاطرها وسأما عى مرادها ققالت له إنها ققدت ابها 
المبوب سندها وعزاء شيخوختها إذ أسره ضابط مصرىفاصيح 
ملك ميئه فسألها اذاكانت تستطيع افتداءه بمال.فبكت بدموع 
غزيرة ثم قالت إنها لاتملك شيئا . فتقدها مباغ القدية لتفتدى به 
ابنهائم استدعى الضابط والغلام فلاحت على المرأة علا الفرح 
واهتزت اهتزازاةالسرور ولكن ماكان أ عفلم دهشها حيما رأت 
ولدها وفلة كبدها نكر نسبته الها ويلتقي بنفسه على أقدام 
سيده . ولقد ساء ابراهيم مسلك الفلام نحو والدته وعقوقه إياها 
فهم بطرده من الممسكرثم عدل عن ذلك اشفاقا بهاوطلب اليها 
ان تحتفظ بام الفدية لتنفقه فى شؤونها ناصحما اليها ان تمحو 
صورته من صحيفة قلبها وان لاتوليه بعد الآن حبها 
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الباب الحلدي عشر 
سوريا 
من سلة فكو١ا‏ الى لنة هما 

كانت حرب موره درسا مفيدا لمحمد علرباشا و براهيم بأشا 
نظرا الى الاطوارالتىتقلبت فنها وكاناعلىثىءمن الجبل باسرارها 
فاقتمت هذه الحرب الأميرين اللصريين بتفوق التدابير المربية 
اذا كانت مبنية على الخبرة والتدقيق فباششرا على الفور تنسيق 
فرسان اليش على الطرازالحديث بحيث يشتمل عل اليالة الحفيفة 
والخيالة الرماحة والخيالة المدرعة والخيالة الدراغون ٠‏ وفى أفريل 
سنة 1844 عبد الى المبسيو ر دىسريزى ) « وفها بعد : سريزى 
بلك » با نشاء عمارة بحرربة بذلا من التى حطمثف واقمة نافارين 
تولى تعليم محرينها فرنمى لخر هو المسيو ( يسون ) « فيا بعد : 
بيسون بك » . واستمرت التنسيقات الأدارية والاجماعية 
قائمة علىرقدم وساق فركيت ف المعامل الآ لا تابخارية المستوردة 
من انجلئرا واتمت الهم الى تجديد مابى أو فد فى الجلة الاخيرة 
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حم وهات 


وبوشر في الآن نفسه إصلاح برى الىإنتقا ص ميزانية الحكومة 
فأفضى تطبيقه الى تغبي ركبير فى الفروع الادارية المذتافة . 
وقسدت مصر الى مديرياتومر اكز وخطط وسألتفرنسا من 
الحكومة المصرية بلسان البارون (تيلور ) ان تحفها باحدى 
المسلتين اللتين تحليان مدخل هيكل الأ قصر جزاء معاوثتها لها 
على مباشرة الاصلاحات العامة وموافاتما إناها | حتاج اليه من 
الاموال ٠‏ وكان ذلك فى أخربات سنة .م١‏ فأجابتها الى سؤها 
وشمرع حالا فى بناء سفينة خاصة لنقل الأثر الملل برحت يعد 
إإفامها ثفر تولون في ربيع سنة ١م‏ وأقلت الى صعيد مصر 
عالما فرنسيا نكبدوا مشاق الانتقالواقتحموا الاخطارحبا 
فى بلادم وحرصا على مصالمبا. فذلك الأثثر المليل المأئل أمامنا 
قد وئق عرى الودة بين فر نسا ومصر ٠‏ وحينها خاظبالملك شارل 
العاشر سمو مد على باشا بشأنه اقترح عليه اشترالك مصر فى فتعع 
بلاد الجزائر بربى بذاك الى إجلال قدره والتنويه بذّكره فال 
عن هذه امشاركة لصموبات وموانع ششرحها له الشرح الوافى 
فاضطارت فر نسا الى العمل بمفردها بالرثم من مهديدات بريطانيا 
المظمى وتكشيرها لما عن ثابها 


واتفق أن شبت فى بلاد العرب ثورة جديدة قام بأطفائها 
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ست #الالا. حدر 


القواد المصربون ووصل قايجى باشامن طرف السلطان وعلى بده 
مرسوم التهنئة محمد على باشا بهذا الظفر المبين وإسنناد إمارة 
مكة الى براهيم باشا -ومفبوم أن هذه الرتبة في الضف الأول 
من رنب الباشوية فى السلطنة المئمانية وكان الفرض من توجيهها 
الى ابراميم باشا دون والده إقاظ الأطاع فى نفسه وإلقاءبذور 
الشقاق بين أعضاء الاسرة امالكة فى مصر ولكن منهج الحكمة 
والتبصر الذى سلكه ابراهيم باشافيهذا الظر ف الدقيق واحترامه 
الطبعى لشخص والدههتكا ستار هذها ل+دعةالسياسية التىم يعزب 
فبمها قط غلى ذكائه خصوصا وأن الدولة الملية كانت قد ظبرت 
من قبل عظبر الضنين على والدهماهو حق مكتسسله.فلقد وعدته 
مرتين عناسبة حجلتى الوهابية وموره بأسناد باشوية سور! اليه 
جزاء الخدم الى قام بها لما فلم تف اوعدت ب لأكتفت بالتنازل 
له عن جزيرة قندياوهى جزيرة تستلزم إدارتها انفاق امال الكثير ' 
ولبس من الننظر ان تأتى بفائدة ما إذ كان إبرادها لا تجاوز 
أربمة ملايين من القروش فى حين ان مصاريغه! كانت تربو على 
أحد عشير مليونا منها 

٠‏ ومكث مد على يتربص الفرصة الملائمة لوضع بده على 
ذلك القطر حتي هيأها له والي عكا علي غير اثنظار 
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ات 

وبدان ذلك ان هذا الوالى واسمه عبدالله خيل له فى شعبان 
بم( الموافق مابو م١‏ ان الوسع نطاق سلطته بم دمشق 
الى البلاد الداخلة في ولايته -فلما عل الولاة الجاورون بمرامى هذا 
المتسلط تأهبوا لقتاله إياها له عند أفقه وكان قد قطع من 
الطريق المؤدى الى دمشق نصفبا فعاد أدراجه الى ع ابدام 
عنها ضد حصرين ضرب عليها نطاقهما تباع . وم يستطع أعداؤه 
أن يثالوا من أسواره بقنابلهم فنكان هكم علييم ويقالمركل 
مقذوف منها بطلقة سيطة من بندقته أو بارسال ؛ بعض السو اريخ 
والاسيم الثاريه تشق الفضاء “ومع استطاعته اطالة أمدمة١‏ اومته 
للحاصرين له كان لانخيفه من وجودثم سوى أمر واحد وهو 
خسر الاسظول: الشاق له من سبة اشر فاق هذا امسر 
لو وقعيقطع خعاوط مواصلاته البحرية ويحرمه التزود والتدون 
عند الحاجة فاما خثى هذه الغبة وود لو ينال عفو الباب العالى 
الذى حنق عايه حنقا شديدا توسط حمد على باشاله فى الامر 
فنال مأموله فىمقابل دفع غرامةقدرها. ٠٠ ٠‏ كيس قام شم على 
يشا بسداد جزء منها قرضا له . وحينما حل أجل السداد لم تبد 1 
من عبدالله باشا لأنحة ميل الى الوفأه إل سواف والتقل مرن 
النسويف اليالتطوح فى كران اميل والظبور في مظهر العيداء 
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حلفت 


اذ منح عضده لعصابات تهريب المحظورات فى مصر من طريق 
صر اء السويس وجع ستة آ لاف من 5 
فاما طلب د على باشامنه رد هؤلاء المهاجرين الاوطانهما 
3 بأنهم رعايا الدولة وسو اء عليهم أأقاموا بالشام ام بالقطر 0 
فاستاء مد على من هذه الاجابة وأأبلنه بأنه ذاه اليه بنفسه 
ليأخذ الستة الا “لاف فلاح زائدا علييم رجل واحد (أى هو ) 
أما السلطان مود فظل غير مكترث بمطالبٍ مد على بإشا 
حتى اضطره الى التصريح جهارا بانه سوف يحصل عليها مضاعفة 
وكانت الميوش والمال والذخائر والاؤن والاسطول على الأهبة 
التامة للتوجه الى الشام إذا بوباء الكوليرا قد تفشى في البلاد 
ولبث يستأصل اهلها استئصالا مدةمبوما من اغسطس وسبتمير 
ادا فأهلكمنبمفىهذه المدة ٠6٠٠٠١‏ فسا من يينهمه؟ أوروبيا 
وأصيب من المانين المارية المركسية والسودانية اللانى كن 
في حرم مد على باشا ثلاثون من جيعا به وما اندهى الوباء 
واندئرت آثاره من البلاد اجتازت الجلة المءسرية حدود سوريا 
مؤلقةسن بننة / لآبات من لأسا وارعة مر الفرسان وأوبعيي 
مدفع ميدان وا كثر منها للحصار وسافر ابراهيم باشا قائد الجلة 
واركان حر به بحرا من الاسك.ندرية وكانت تتألف من عباس 
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متاووته 
باشا حفيد مد على باشا وابراهيم باشا ابن أخيه وسلهان .بك 
(الكولونل سيف ) وسليم بك واحمد بك المنيكلى 

وقد اتبع ابراهيم باشا فى سيره الخطة التى اتبعها نابليون 
بونابرته قبل اثنين وثلائين عاما حيما زحف يحيشه على سوريا 
اذ استولى فى طريقه على غزة ويافا وحيفا والقدس وناباس.وف 
١‏ جادى الثانى الموافق ٠7‏ نوشير سنة م١‏ نصب خيامهامام 
حصون عكا التى عجز الفنصل الاول الفرنسى عن قبرهاووصلت 
من مصر دوننمة مؤلفة من خمس سغن كبيرة وف قاطاتعديدة 
فعاونت جيش الجلة على القيام باعمال الحصار وقطءت عن المدينة 
الحصورة ماكان برد اليبا من الامدادات ٠‏ وفى ؟؟ الحجة ١١407‏ 
الموافق /ا؟ مابو ٠م8١‏ اى بعد حصار متة اشبر قاومت المدينة 
اثناءها مقاومة عنيفة وأطلقت المدافع المضرية فى نخلالما ...0 
قذيفة كروية واسطوانية و 16٠٠٠١‏ فذيف ةكروية إمغر حجا 
من السابقة سقطت تناك المدينة المنيعة بابدى المصريين ٠‏ فا 
شاع نبأ هذا الاستيلاء فى بلاد الشرق حتى اعترى أهله 
وحكوماته الدهش واشتد تحمس ابراهيم فصاح قائلا:وسأذهب 
فى فتوحانى الى حيث تشهي البلاد التى يتكلم أهلبا بالعربية » 
وارسل بأشاءكا اسيرا الى تمد على فل شا بلهمقابلة النالب لاخلوب 
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50 
أو الملك للصعلوك بل مقابلة الوزير لوزير مثله 
وخاف السلطان مغبة هذا الفوز فأصدر فرمانا رمي فيه كلا 
من مد على بأشا وابراهيم بأشا بللروق والءصيان اعتمادا على فتوي 
تجيز اعدامبما غير أن وسائل هذا الاعدام كانت قد بليت 
فى سسراى الأ ستانةيا ليت فى قصر الفاتيحكان وحلت ذرائع 
العقل والروية فيهما محل التوحش والحمجية وصار أضراب كايير 
سنة جم الايحدون فى طريقهم امثال سلهان اللي 1 نم «“لأن 
السلطان هحمودكان من ذوى العقل الراجح والرأى الصائبفراى 
ان الفتاوى لاتحدى نفعا حيث يفبفى نحكيم السيف والدقع 
فسير الى اسيا الصغرى جيشامؤ لفا من١٠٠٠٠‏ جندىورسم بيده 
خطة الاجراءات الحربية وألبس قائده العام كسوة القيادة المليا 
وهى المعطف القصير ذو البفيقة المزركثة بأسلاك الذهب وأهداه 
سيفا مرصعا بالماس وجو ادينعر بين مطهمين وقلده رتبة اأشيرية. 
ولكن من هذ االقائد العام الذى فاز عثل هذه الزلفيمن الحضرة 
السلطانيةواقترن نحمه بالسعد الىهذا الحدءهو مبد الانكشارية 
اى ذلك النى كان فى أول عبده بالاعال جالا للاثقال ثم 
جاسوسا ثم رئيس قلمة نم مبيجا ثمجلادا ثم باشا فباشا الباغئوات 
ججيعا ٠‏ ن مكان هذا القائد سيفا ماضيا فزمن مضىولكنه الا ن 


مادامو 
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9 
سيف لامخرج من قرابه . وكان الفريق مد باشا معتوق حسين 
باشا قائد الطليعة فى ذلك الميش: وقد حدث أن سمع دوى المداقع 
فأمر أعوانه حمله الى خيمة نصبها بالقرب من نهر مص ليتمتع 
فيها بالراحة مضطجعا على الفراش الوثير ومعيرا الأذنين لعبارات 
المدح من المتملتين ناظرا الى انمقاد الدخان امتصاعد من 
'رجيلته فيجو خيمته وقد جاءه ذات بوم وهو فىمثل هذا الخال 
صابط من الفرسان أقلق راحته وأزعج ب خاطره بأبلافه خبر 

استيلاء الصربين على جيم 0 على جبل لبنانودمشق 
وأنهم ليبق ينهم وبين العسكر سوى مسيرة ساعتين ٠‏ وكان 
تمد باشا قبل وصول هذا النبأ الحزن اليه هنهة يستفز ههم 
جنوده شل توله :ها نحن أولاء ذاهيون الى مصر » . وكان 
السواد الا عظممن سامعيه على وشك ان يذهبوا فى المقيقة اليها 
وإها مكبلين بالبلاشل والأغلال ٠‏ قان حيو مسر ملت 
الى الشام قبل ان تصل المبوش الءمانية اليها وحاربت يسالة 
لانظير للها ٠‏ ولم يسبق لاهل الثشرق الى هذا العبد ان تحاربوا 
بحب الاأساليب المديثة فل يكن بغريب انتتقوق مصر بهذه 
الأساليب على الاتراك وان تفوز عليهم فوا مبينا وان تطاردم 
الى حدود الصحراء .على انهم تمكنوا من لل شعئهم بالفرب من 
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حوووتك 
سفوح الجبال الأكة على (اسكندرونه ) واستعصموا بها فطردم 
ابراهيم منها الى سهول نهر العاصى الكثيرة المستنقءات ٠وكان‏ 
قد استولى في طريقه على ( حلب ) ثم على مضبق (ييلان ) فوجه 
اليه اهالى انطا كيا الوفود لتتقدم فروض الهانى واقرت حامية 
اللاذقية له بالطاعة ولم تعارض البائل الماتشرة فى فسيح الارض 
حتى بر الفرات فى حقوق الظفر والثلبة عليهم . واقتتدى بهم 
اهالى مركز آطنة فأصبح إراهيم بلشا صاحب الكامة النافذة 
والامر المطاع نى ميدان الفتالالذى تناول بلادالشام من اقصاها 
الى اقصاها. وأخذ الاثراك بمد ان تولام الفزع واليأس فى 
هزيتهم الى جبال طوروس وحراب عباس باشافى أقفيتىم فباد 
منهم عدد عظيم والذين لم يموتوا جا كانوا مصابين به من الاءراض 
اجوز الآكراد وفلاحو الاناضول علهم لسيوقم وأضل الشير 
حسين باشا الطريق اياما وكان قد صدر اليه الفرمان فى غير 
وقته بتوليته باشوية مصر والمبشة وكريدثم عاد الى الظهور 
كفيف البصر على أثر رمد صديدى شديد أصيب به فلجأ الى 
مديئة بروصه ليوارى خلف اسوار ها الام العار وتخازى الفشل 
والاتكسار فانتخب السلطان خافا له زميله فى حرب موره ألا 
وهو رشيد باشا سر عسكر الروماي الذى طرد من ( أدرنة ) 
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مصطفى باشا والى اشقودرة المجاهر بالعصيان والانشقاق على 
السلطان والدوله . والظاهر أنمكانت تلذ له معيشة المعسكرات 
والاسائس السياسية ولكنه لم يكن فى المقيقة أهلا لثىء 
إلا ان يكون زعيم عصابة او قائد شيعة.وكانالسلطان موقنا عاله 
من النفوذ فى تركية أورويا فامره بحشد أعظ عد من الا لبانيين 
والبوسنوين وان يحضر الى الآ ستانة فى الا لايات الستةمن 
المشاة والفرسات الحافظين على الولايات التى نحت ادارته نم 
دث اليه رسالة بخط بده كالعادة يسامه مقتضاها مقاليد الصدارة 
العظمى وخطا شريفا آخر يسند اليه ولايات مصر وجده وقنديا 
والصعيد وحلب ونيقية والقدس الشريف وخطا شمريفا ثالنا 
كالعادة يعبد اليه بالقيادة العامة ٠‏ ولا تعجل فنسبق الموادث 
بالتكلام عليها فى غير أوانها وائها تقول إن الاحتفالات الشائقة 
أقيمت لقواد الميش وقدمت اليهم المدأيا اثمينة الالية ٠‏ وم 
يقتصر السلطان فى وداع عساكره بوم تحركهم الى ميدانالقتال 
على الاعراب عن أمانيه لحم بل ذهب بنفسه الى ممسكر القائد 
العام فى اسكدار فقال له على مسمع من الجنود : « أنقذ الدولة 
ذان شكرى لك ولعساكرك ء اذا فملت» لايكون له حد » 
وكان ابراهيم قد اسهال اليه شعوب سوريا ومزجوم 
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حم اولايسه 
بعساكره وحصل مهم على المقادير الوافرة من امن وقغي فى 
الراحة يبنهم شهري نكاملين ثم جاء اليه فى هذه الآ ثثناء من أ بيه 
الأمر بالأيغال فى سيا الصغرى فاكتسح بين ( شفته خان ) 
و (أوثقشلاق) فلول الاعداء التى كانت تسد دونه الطريق 
وقتل فى أرسكلي اردماثة منهم وغن مده" جو اد وتربع فودست 
النفوذ والتحم على المنحدر الشمامى لمبال طوروس في بهرة ال ملك 
المْمانية نفسها . والتحمت طلائعه بالءْمانيين فى مع ركتين كارن 
الفوز المتامى فبهما لما ثمالتقى الميشان بالفربمن ( قونيا )وكان 
الأتراك ثلاثة امثال المصريين عددا غير انهم لفساد المناورات 
الممانية وبسالة ابراهيم باشا وسلمان بك ولوا الا دبار تأركين على 
ساحة القتال اثنين وتسعين مدفما وثلاثة آلاف قتيل وعشرة 
آلاف أسير . ووقع الصدر الأعظم وهو مندفع فى الميدان 
يباعث اماس فى قبضة العربان االساعد.ن للمصريين وجيء به 
الى ابراهيم باشا فتلقاه بالمفاوة والاجلال ٠‏ واذ كان يعتقد أنه 
لن بعيش. اذا انهزم جيه فى واقعة فقد استودع كيخياه مفاتيح 
الباب العالى واسسر عسكرية الميانية ثم ثم وقما أوشكت المعركة 
ان تتتهي بالقتال بنفسه نفاض المعمعة متحمسا غيورا على اداء 
الميمة التى وكات اليه فجاءه بعض العساكر الذرين خدموا نحت 
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لوهلا سه 


لوائه فى أروبا وقد 'غرورقت أعينهم بالدموع وامتلات قاربيم 
بالحزن وقالوا له : « يارشيد باشا إنا نبى لأنك تصل دانئما 
متأخرا ٠‏ فلقد قفي الامر » فأجاييم : دكلا بل تشجعوا ولا 
تباسواء ٠‏ إنه مادامت في العروق قطرة دم فلامحل لليأس » وقد 
ثقلت هذهالاجابة الى شيخ فى قونيا فقال: « لما كشفت النباتات 
للتهازءنسسر خواصما الطبية لميقلله نبت منها فط ان لى خاصية 
الشفاه من اموت وكان مد رشيد باشا في هذه الممركة لتهان 
ولكن دولتنا كانت المثة الهامدة المامدة » 

وم تمض نست ساعات على الممركة حتى أبيد الميش المْمائى 
برمته كا أبيد الميش السابق ذتكون الدولة فد ققدت جيشين 
فى اقلمن ستة أشهروكان الوزام الجنود وتشتمافى !لآ فاق بحيث 
يتعذر أن تقع الباصرة فى آسيا الصغرى برمتها على عشرة جنود 
مجتممين معا . ولم يلبث ابراهيم باشا أن تواردتاليهمن سواحل 
البحرين الابيض والاسود الوفود تقرله بالطاعة والاخلاس 
بالنيابة عن الشعوب التى أوفدتها وتعجب محسن نظام المنود 
ااصرية وتطرى إسالما وشجاعها ٠‏ وكانت كل الامم فيا بين 
الهند والبوسغور تترقب أمرا أو اشارة من القائد - ى الظافر 
تنهافت على تقدي الطاعة اليه وأقام إبراهيم باشا بولابة كوناهية 
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كه 
شبرا كاملاكان الاهالى يقدءون اليه أمناءه اللؤن الوافرة 2 
ائمانها , بكرم كاكان يدفم عوضامن الال عن سكن العسأ كر 
المصربين بمنازل الأهلين ود رواق حمابته الفعلية على مسيخبى 
تلك الولابة 1 
وفي ٠.‏ شعبان الموافق ١؟‏ ينابر زحف على مدرنة كوناهية 
فاحتلها عنوة ولم يكن بينها والآاستانة أكثر من ينف رسخا 
اى مسيرة لخسة أيام ذ فمين الواقع لميشه فى ( (مننيسيا) بالقرب 
من ا لوق المفضية الى سهول ( ليديا ) فارتعدت فرائص أمل 
بروصه وأزمير والآستانة » ولحكن الدول الا وروبية هيت 
للتداخل وفى مقدمتها قيصر السكوف ثيقولا فأبدى تمد 
على بأشا تجاه هذه المالة حكمة مزوجة بالاعتدالوالرويةوصين 
المرش العثمانى بذلك من عادية امتخلي فأصدر الساطان بقاريخ 
الحجة م١١‏ الموافق ؟ مابو ممم١‏ خطا ثمريفا بتثبيت خمد 
على فى ولايتى 1 ريد ومصمر واسناد ولاية جدةمع لقب شيخ 
المرم الى الى ابراهيم باشا وبالتنازل عن ولابة الشام للأول 
وعن الث ام مركز ]7 اطنة للثاتى و هذهالقواعد ردت معاهدة 
الصلح التي سويت ععاهدة كو تاهية وهي المكان الذى وقف 
ابراهيم باشا عنده عن مواصلة الزحف يوم ؛؟ ذوا الحجة م4؟١‏ 
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عدولا 


الموافق ١4‏ مانو مم١‏ 
ولكي نبين ماهيةالاجراءات الحربية التى قام بها راقن 
باش ككتفى بابراد غسة عشر سطرا من رأى ابداه فيها عظيم 
من عظاء فرنسا برتبة امارشالية ٠‏ قال : هإرت مملة سنة مما 
تشرف ابراهيم وتيل شأنه ويقينى مينى ان الملمين بالشؤونالعسكرية 
والخبيرين بها يعترفون معى أن تلك الجلة لابنهض علبها انتقاد 
ول ينناولها تحريح وان قيادتها بنيت على اساوب حكم وقاعدة 
مستقرة وهمة عالية حيها قضت الظروف بتجريدها وأنه اذا 
امكن توجيه لوم ما الى ابراهيم باشا لانه فى المعارك التلاثالتى 
اشتبكت يبنه وبين الاتراك استخدم منذ القتال صفوفه الثانية 
وجيوشه الاحتياطية فانه غير ملوم فها اتبع من هذه اللميطة 
لعامه برداءة الجيوش الحاربة له واعتقاده الظفر عم ١و1‏ ولد 
ابراه قاع قد الال وام 00007 موقتا 
فيه بالحوادث الطر انية وبوجود رئيس لأركان المرب معه 
معروف بالسكفاءة العالية والدراية الثامة بتسبير الميوش ألا 
وهو سلهان اغا الذى كان لايزال فى ذلك العبد سلمان بك 
(سيف)» .واذا أردنا ان تف الآ نع ىقدرة مد على باشا وصدق 
نظره فىالشؤون غير اأربية فلنمعن النظر ف القطمتين الا يتين 
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اكت 
اللتين كتبهمأ هذا الوالى الذى ألزمته السياسة الأجنبية التنحجي 
عن حقه السكتسب ف الانتصارات المبينة التى فازت جيوشه 
بجامكتب: 

« الى حضر القنصاين الإنرالين لفرنسا واتجلترا بالقطر 
المصرى ٠‏ بما أنتى ذو شوكة واقندار بين أمتى فان الشريعة 
المطبرة والفتاوى الشرعية التى ارسلها الى علماء بلاد العرب 
والاناضولكافة تلزمنى ءواصلة العمل لتقوبة حكومتى وأمق 
ما أستطيع من جبد وأتذرع به من وسيلة ٠‏ وحيث إنهقدسبقت 
المطالبة بالبلاد التى وعدت بها فقد ءولت على استثنافها الى أن 
بوفى هذا الوعد. وهل أقلمن انأئرك بعدى سيرة استحقها اذا 
"كنت قد اشتفات طول حياق بهمة ووضعت امتى في كل ثقنها 
ولست أحب ان أتعرض للوم بأغفال مصالحها اكتفاء بما 
أحصل عليه من الراحة لنفسى .كلا بل اتى احسب نفسى سعيدا 
إذا مت مخلصا فى أداء واجى فأن فى ذل ككل الد لى واذ كان 
هذا هو شعورى الذى أحس به فأتى ارجو من انجلترا وفرنسا 
ان تابعا حيالى خطة مطابقة للعدل والانصاف وموافقه 
لمصلحتهما ذانهما » 

« الى جناب الفيس أمير ال الباروت روسان السفيرلدى 


1 1 
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لوول 


الباب العالى . سيدى السفير فى رسالةت. دم “مفبرار اعت رضم 
أنه لا تمق لى المطالبة بيلاد غير عكا والقدس الشريف ونابلس 
وطرابلس الشام وان الواجب عل" بناء على ذلك المبادرة سحب 
جيوثى ٠‏ وانذرتم بسوء العأقبة فى حالة الامتناع عن هذا العمل 
وأضاف ياو 59 شفويا الى ما تقدم ملا بالتعلمات التى وردت اليه 
أنتى اذا بقيت مصراعلى «زاععى فلسوف تمسل الى السواحل 
دونئمة متحدة من السفن الانجليزية والفرنسية ولكن الى أى 
حق ياجناب السفير نستندون فى مجريدى على هذا الشكل ! إن 
أمتى بأسرها منضمة الى فى مطالى وكلة منى تكفى لاثارة 
الأهلين فى الرومللى والاناضول بل أن فى قدرتى» إذا شئت» 
إحداث حدث ف المملكة المئمانية بموافقةومعاونةالشعب المْماتى 
نفسه.ولقد استوليت على اقطار جمة و نتصرت فىكل الميادينومع 
هذا فقد | كتفيت ببلاد الشام التى يمطينى حق القلك عليبا 
فوز جيوثى فيها وانحياز الرأى السام بها الى . فاذا كنت قد 
منعت جيوثى عن الرحف فل يكن ذلك الا لمقن الدماءوالضن 
بها فما لا فائدة ملة رنئجى ولبنفسح أمامي محال الزمن ن للاطلاع 
على ميول الدول الا وروببة وأمانها. وها أ: ثم تم الآن ترومون منى 
تلقاء ما أبديته من المعروف والمهاملة وحسن النية وتجاءماتكبدته 
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عب #7 سد 


أمق من الضحايا وهى النى برجع الفضل اليها فى نتصارى انتصارا 
جديرا بحسن الذكر على ممر الايام الجلاء عن البلاد التى احتلذها 
وسحب ججيو ثى الى مقاطعة صغيرة اطلقتم عليها من باب التوسع 

سم الولاية أفلا بمد هذا حك منج على باللوت السياسى ! إنى 
ار الرجاء من فرنسا وانجلترا أن لا نضنا على 
بالعدل وان تعترفا حقوقى لاسا المنوط شرفيما نصونمهاوالارص 
علمها فاذا خابت آمالى وحبطت مساعى فلست بمطيم إلا للقدرة 
الألهية موثرا الموت على العار ومخلصأ لقضية أمتى ومغتبطا 
مخدمة بلادى حتى ألفظ النفس الأ خير . تتلك هى النية الى عليبا 
عولت وف التارمخ أمثا ل كثيرة لهذا الاخلاص_الاسكندرية 
فى م مارس سنة ١#‏ الامضاء : حمد على والى مصر » 

وم تكن اتفاقية كوتاهيه فى المتيقة إلا نوعا من الحد 
لأن والى مصر ريح بمقتضاهاشيئا كيرا حبب اليه الطموح 
الى المزيد . وخسر السلطاف خسارة جليلة لم يسعه تلقاءها الا 
التعلل بالسعي لاستردادها ٠‏ ومما أحزنه وأثار المزازات فىقلبه 
الاسلوب الذى جرت عليه تلك المسارة فان حزنه يسببهكان 
أشد منه سبب ضياع املاحكه الشاسعة الاطراف من بده 
وما ضاعف أسفه وأجج فى نفسه نار الحقد انتزاع مد على 
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مما 

صو لجان الديار السورية بتلك الصورة المخزية ٠‏ لذا عول عل الصبر 
والقريث حت تتاح لهالفرصة الملائمة لنفث حقده وحزازات فؤاده 

وكان مد على واسع الميلة جسورا فى تنفيذ نيانه فأنى في 
نفسه من قوة البطش مايستطيع معه ان بحمل الصو لمان مطلقا 
مكل قيد . ثم ألتتي نظرة حوله فرأى من الرجال والاعوانمن 
ريصح الاعتهاد عبهم فى الشدائد والثقة ممق استبقاء فلك 
الولايات بقيضة اسرته ومن م طم الى تقرير استقلال مصر 
وحصر حق الوراثة فى ذريته ٠‏ وجهر بهذين الطممين فم .يكن 
عجبا ان يوفد السلطان اليه مبعوما خاصا وهو صارم افندى 
ليفاوضه فى شؤون قيل الها دري محضة.وقد جرت بين الاثنين 
مفاوضات عديدة طرحت اثئناءهاعلى بساطالبحث جلةاقتراحات 
كان ختامهبا ان حض المندوب الشاهانى والى مصر على المضور 
الى الآ ستانة لمفاوضة السلطان فى مطالبه فشكر له هذه الدعوة 
قائلا إن من أحب الاشيساء اليه ان تثم له الحظوة لم اطراف 
رداء الحضرة الشاهائية « غير أرف واجباته بصفته والى مصر 
والشام وقنديا وبلاد العرب تضطره الى البقاء لمباشرة شؤون 
هذه الولايات » 

على ان هذه المفاوضة لم تكن الفخ الوحيد الذى نصب 
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د ل د 
لأ بقاع تمد على ياشا فان الباب العالى سن تعريفة جديدة لاججارلك 
وقرر بإلغاء الاحتكار والالتزام يجميع أنحاء السلطنة عامدا مهذين 
الثقر ارين لأ فقار مد على وإيراده موارد الافلاس . وكانت الفتن 
فى ذلك العبد متواترة فى جبال سوريا وكثيرا ماكانت تمنتد منها 
الى السوا حل إها لتحصيل|اضرائبٍ وامالاتجنيد او التجريد من 
السلاحوإما لاسبابغير هذهوتلك.وكان ابراهم باشا هناك بحكم 
سوريا بالنيابة عن والده وبوقم المقويات على مستحقيها ولسكن 
عواصف تلك الفتن لم يكن مببها الاقطار السورية نفسها بل 
ضما ف الإسفور.فقد حدث أن أثار أعوان الباب العالى الموكاون 
بدس الدسائس والاضطر ابايقظوا الفتنة فى حوران شر قي جبل 
لبنان مكلف المادها مصر عشرة الاف عسكرى وانتبي الامر 
بالباب العالى ان عول على الحرب . فاما جاء فصل الربيع منسنة 
:مها أمر بالتعبئة فى ( سيواس ) فراقبها ابراهيم باشا بواسطة 
فصائل من الجند جمل( الرقة )علضفة الفرات مركز احتشادها 
فوالى السلطان مود إرسال ال-دد وبالغ فى تحصين الدردثيل 
وأمر الولاة يستجيشون من ولابانهم حتى بلغ ماحشده 37٠٠١‏ . 

مقائل على اختلاف الاجناس والمقائد 
ولسكن ابنكان والى مصر فى هذه الآ"ونة وماذا حكان 
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حد و ايه 


بصنم ؟كان يبول في بلاد سنار ويزور مناجم الذهب الواقعة بين 
الدرجتين العاثرةوالمادية عشرة من خطوط المرضفكانت 
المسافة ينه والقاهرة ...+ فرسخ يبنا كان الباب العالى محشد 
للانتظام فى سلك اليش جنيع طبتقات ال جندين ٠‏ وكان ابراهيم 
باشا واقفا في المقيقة موقف الحمارس المراقب خشدفى حلب 
الشطر الا كير من قوانه ووزع زع الشطر الآ خر على ( عينتاب ) 

ومضايق (كولك بوغاز ) فها بين كرمانيا والشام ثم على جماءه 
ودم أسوار كا وجعل فى نص الا مير لشير زعيم الدروز 
واللوارنة مع سكان جبل لبنان. وكانت تصل اليه الذخاثر من 
الاسكندرية تملة على اللمال فبعد ان نظاهر قائد الجيش المْهاتى 
بتأديب عض العصاة من بكو ا تكردستان جعل مركزه فى 
ملطية بالقرب من الفرات وكان ذلك فى أفريل سنة ممم إلا 
أن قلة المثؤن وانتشأر الى التيفودية أكرهاه على تبديدء- أ كره 
فها لا بقل مسطحه عن ٠١‏ فرسخا مرلعا من الارض وجعل فى 
ضواحى ديار بكر وأورفه وملطية 16٠٠٠١‏ مقاتل . ذلك القائد 
هو حافظ باشا الذى خلف رشيد باشا على القيادة العامة على أر 
وفاته بالى لفية.وكان حافظ باشا يلقب نفسه بالنتقم لسلفه فبداً 
اعماله الحر بية بالانتقضاض علي القوافل واجتيازٍ المدود فلما كان 
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ا 
يوم 10 مابو م١‏ عبر لبر الفرات وعسكر فى 5 منه أمام 
نصيبين وبث جواسيسه فىسوريا للاسةنحاد بالثاثرين والمبيجين 
وفي ١4‏ ماو استولى على قرى ولابة عينتاب فوقمت 
مسكولية قطع الصملات الودادية والبدءبالءدوان .ذلاءعلى الما نين 
اما ابراهيم باشا فقد مجنب الدخول في القتال بلرغم من شدة 
شوقه اليه حتى بوافى والده تحقيقة الال ٠‏ وما تسم تمد على 
باشا الرسائل التى وصلت اليه منه فى هذا الصدد حتى بادر 
بارسالها الى قناصل الدول العظمى الاريع ٠‏ فلفت هؤلاء نظر 
ابراهيم باشا الى مطالبة -حافظ باشا بتعليل خطته المدوانية فكتي 
اليه تاريخ 3٠‏ ربيع الأول ده" الموافق م ونيو وسمر كتابا 
أورد فا ءلى ختامه : د اذا كنم يا صاحب السعادة قد تلقيتم 
الآءر بأعلان المرب فافائدة الاسترسال فى بث الدسالس 
وتحريك الفان ؟ اذاكتت تودون لقتال فرلموا الى ميدانه بصراحة 
واقدام» ورجائى ان لايفوتم فى هذه المالة اكيم ستقاتلون 
| بطالا لا يعرف الموف طرية! الى قلوبهم ٠‏ اما الدسائس الى 
تمذون فى تدبيرها فآنها ليست مما يطاق احهاله زمنا طويلا » 
ولقد اعترف حافظ باشا بوصول ذلك الكتاب اليه و إلامه 
ما اشتمل عليه وأفرغ رده في قالب من الالفاظ الرشيقةولكنه 
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سم لاست 


توتى فيه جبده الأأتيان بتصربح جازم أو فول قاطم وهى خطة 
ينطبق علا المثل الايطالى القائل : « القول الصادق لا يحتاج 
الى اللفظ الرشيق 6 ان اللفظ الرشسيق لا دم ابدا ان يكون 
صادقا » 

وكان السلطان قد استصدر فى هذه الاثناء قتوى بوجوب 
إعدام تمد على باشا فلا انتهي اخير بذلك الى عامه أوعز الى 
إبراهيم ان بزحف من فوره على المدو وان لا تأخذه فى القضاء 
عليه رحة ٠‏ -خدئت مناوشات عقب عيد الاضحي كان التوفيق 
فيها مصاحيا للمصريين . وفى 76 ونيو مم١‏ التحم الميشانف 
بالقرب من نصيبين فكسسر المصرنون الائرالك بالرنم من المقاومة 
المجيبة التى أبداها المرس الشاهاتى.ولقد دعي الى إلقاء السلاح. 
والتسايم فأجاب : « ان حرس السلطان لا يلقى سلاحه الا امام 
اموت » وقد اشتّد سسرور ابراهيم باشا مهذا الفوز فل يمالك انضم 
المصدره رفيقه فى الفخر سلمان باشا ( سيف ) وبهذه المناسبة 
كتب ما يأنى : « كنا جنديين نتبادل اللهثة بالفوز» وكان 
سلهان باشا حض الضباط ليلة المعركة بقوله: ه امها السادة 
الضباط انى اعين ٍْ زمان الماتئى ومكانه غدا فى ساعة الزوال 
نحت خيمة حافظ باشا لنتعاطي معا شراب القبوة ان شاء الله » 
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1 
ولقد تحققت هذه النبوءة بأجز اها فطفق بقول : فى المرةالقبلة 
ستذهب الى الآ ستانة أو يحون م الى القاهرة » ولقد 
أعدت الممدات لازحف على الآ ستانة إلا ان والى مصر ألى إلا 
ان يظبر فيهذه المرة ايضا ما أظبره قبلا من الكرم والتسامح. 
فلقد حدث ان المارشال سولت رئيس ملس وزراء فر ا طاب 
من مد على باشا بواسطة الكابتن ( كابيه ) إبقاف المربفبعث 
الى ابداهيم باشا بأمره أزتلاً بتخطى حدود اسيا يا الصغرىفوقف 
المدد شى للمرى أمام (عينتاب )يا وقف اخيرا أمم ( تايا 
محفوفا بالنصر العزيز والمجد الششاميخ . وكان السلطان مودضعيف 
البنية على أر إصابته بعلة الصدر وعكوفه على الشبوات فات فى 
ريعان الشباب أى في الوقت الملام لينسى أبد الآ بدين كارثة 
نصيبين وخيانة دوانمته التى اتحازت الى جاني المدمريين . أما 
حافظ باشا الذى غلبه ابراهيم باشا على أمره فد حوك لدى عودته 
الى اله ” ستانة بهمة التسرع فى المجوم قبل ان إيصل اليه الأأمصس 
الرسمى به ولسكن السر عسكر أبرز حكتابا بخط بد المرحوم 
السلطان مود يؤخذ منه صراحة انهكان في كتبه السرية خالف 
ماكان يتظاهر به من الميول لفظ السلم وانه كان بمخدع بذلك 

السفراء الأ وروبيين ووزراء الدولة أتقفم 


سي 


00091 


ا 


ويناكان د على ينشىء فى مصر حرسا وطنيا ويلزم 
بالتعليم المسكرى جيع ال مصائعه المديدة أبرمت'الماهدة 
الصارمة معاهدة ١٠١‏ بوليو 186٠‏ التى ردت الشام كابا عقتضاها 
الى الدولة ااملية لا لسبب سوى أن أرما .عن الدول النربية 
اجتممن في ركن من اركان مدينة لوندره للاتفاق مما على تجريد 
ول الاامر فعفيد وحاع وادى النيل من كمار فتوحاته حكافة 
ووضعه عند قاعدة عرش طلما هزه بيده كا مهز الثلام اللعبة 
الئيلة ٠‏ واقد رفضت فرنسا الحضور فى هذا الؤتمر الذى لم 
يكن له من باعث سوى ان اتجلترا كانت لا توافق على الساع 
نطاق الدولة الصرية . أما #د على فتقد عارض في ذلك متمسكا 
محقوقه المبضومة وكادت فرنسا حلرفته الاأمينة تستل السيفمن 
مده حتى لا يحسر أحد على أن بمس »عير ذانها بسوء ٠‏ وكانت 
انجلترا والفسا قد صبيقتا اللناق على السواحل السورية بسفنه.ا 
المربية ومدافعهما واستولة-ا على بيروت واللاذقية وطرابلس 
وصيدا وصور وءكا بعد ان ضربتا حصونها بالمدافع ٠‏ وبشت 
دول التحالفالىمياه الاسكندرية القومودور ( نايبيه ) للمذاوضة 
مع والى مصر فرضى مد على بالدخول فيها ذكانت النتيجة أن 
عقدت اتفاقية تضمن له الولابة علي مصر وتمنحه حق الورالة 
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عجن أت 
الذى لم يكن معمولا به فى ولايات الدولة كلها وفى ١١‏ ينابرسنة 
4417 صدر خط شريف بالمصادقة على هذا الامتياز المنوح 2 
07 نوشبر سئة مع ادخال بعض قيود لم يقبلها جمدعلى باشا 
ورفضتها كل الرفض فر نا والدول الموةمة على المعاهدة الاولى 
فصدر في أول بونيو سنة !184 فرمان بتثبرت#دعلى فى ملكية 
مصر ماسكية تنتقل الى ذربته من الذكور وتنطبق على النوبة 
انطياقها على الديار المصررية نفسما 
ولم يكن تمد على ليطمح الى اكثر من ذلك خبرت فرلسا 
بموافقتها على هذا المل ولكى تقيم الدابل علىهذا الرضى اتتظدت 
فى سلك الاتفاق الاورونى بمقتفى معاهدة ٠١‏ بوليوسنة 144١‏ 
التى وان لم تحكن ماسة مباشرة إلى ألة المصرءة» ما انها كانت 
تتعلق بمزاءم تركيا وحقوقها على الدرد نيل»كانت تدل على توافق 
المواطر بشأن المالة في البلاد الشرقية ٠‏ اما الباب العالى ققد 
أراد ان ن يقدم دليلا على ضراعنة: فى الصاح نع مد على باشا 
فأستد اليه رئبة الصدارة العظمى” الشرقية ومن م ” عاد ميشه 
الى القطر المصرى . وقد أن الوقت لابراد التقارير التى كتبث 
بصدد هذها ارب التىقالعنها أحد الشعراء اما ادهشت العمرب 


وأخاقيم 
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ةلوت 





الثامن هن شهر ذي القءدة سنة ١741‏ الموافق 4 ابريل سنة ١845٠‏ 

كان القائد المام ابراهم باثا متفرغاكما هو مءلوم إمر عكا جاعلا نصب عينيه القيام 
بالهمة المهودة اليه فلما وصل عثمان باعا الى اسوار حلب واللاذقية مرف همته كلها 
الى اضرام نار الفتئة م قصد فى بضمة آلاف من الجند الى ( هين) التى على مسيرة ساعة 
ونصف من طرابلس للوجوم على هذه المدينة . ولقد حمل عليها مرئين قصدته حاميتها 
وهزمت عساكره . وكان أمير الالاى اذربس بك قد نيط به الدفاع فتحرك فى نحو 
٠٠‏ الي 5٠٠‏ من الساكر بباعث من قيرته وتحدسه وقبل ان يتلقى بذلك أمرا من 
رؤسائه فاشطر الى ائياذ بالنرار نجاه هجوم عَنمان باشا عليه يغيلقه كله هن مشاة 
وفرسان فسبب بهذا التعجل خسارة اورطة برمتها وبث الامل ورباءة الجأش ل هي 
عثمان باشا فلم تمش اريعة ايام او خمسة حتى استأنف الهجوم على طرابلس ولكن حاتها 
الابطال الذين سبق هم الدفاع عنهسا برزوا لقتاله وتدفقوا عليه بمنف 'وانقضوا 
انقضاضا فقتلوا مسنام الرؤساء والقواد والزموا عثمان باشا الانسحاب الى ممسكرء . وقد 
ساء سمو القائد المام هذا المسلك المدائى ٠‏ ولاتجاه رغائيه الى حصر الشرر ف. دائرة 
ضيقة زءف فى قوة كافية من جنوده النظاميين الحاصرين لمكا وفرقة من المربان الخيالة 
فلما انشعر خبر وصوله الى البتزون النى علي مسيرة ست ساعات من طرابلى دب" 
نفس عثمان باشا دبيب اليأى منالتظب على القائد الممرى الباسلالنايغ فالتدابي الحربية 
فولى الادبار ليلا تاركا كلى ثييء : الحيام والمدافع واللؤن والجرحى © فتفرق الساكر 
وسار كل منهم فبها راق له ان يسلكه من الطرفات ولم يمام احد الوجهة التى ولي عثمان 
باغا وجهه شطرها وهذه الاخبار غير مختلفي فى صحتها وججيع ماسيرد من الاخبار سد 
سيكعر عتم وصوله 











3 
+ 


فى ١4‏ ذو التمدة ١141‏ الموافق ١4‏ ابريل 1١885‏ 

علم من التقارير السالقة خبر فرار,ءئان امام طرابلس وعم القائد السام سمو 
ابراه باشا على الزحف على حمص لماه . وقد جاءت بتاريخ ١4‏ ذو القمدة الاخبار 
سقوط موقم عكا وهو ما كنا نرمى اليه . وقد عجلنا هذا السقوط بتوجيه 
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1 اسم 


المناية الى ازالة اسباب اطاله الحصر . فن ذلك ان القائد العام بطرده عنمان باشا من 
ضاحية طرابلس والزامه بالانسداب الى حخص قد توافرت عنده الوسائل لاصابة غرضه 
واتقاء ضرورة الفتك بالحصورين وابادتهم عن آخرهم الامر الذى كان لامفر «نه لو 
استطال الممر . ولا كانت فكرة اثارة الحروب الاهلية وايقاظ النتن بين المسلمين 
من ابقش الافكار عنده وا كثرها مخالفة للشمور الدبنى الذى عمر به قلبه ققد عدل 
عن مشروع اتهرار الزدف على موقم ما وما يلها مفضلا عليه متروع الارتداه . 
وبناء على ذاث ارنحل من حمس في جيوشه قاصدا ( خان قصير ) وفى اليو التاييار نحل 
قاصه! وول ( زرءه ) للبث فيها بوما . ولكن نظراً لان هذه التصميمات والشاريع 
فرت على غير حقيقتها فقد اذاع المدو ان التائه العام قه لاذ بالفرار . ومثل هاه 
الاشاعة فضلا عن وضوح فسادها فانها نناقض على خط »ستقيم مااجحت عليه الااراء 
من شجاعة سموه وبسالة جيوغه . وقد جملكل من والي قيصرية والفرار ءنمان اا 
وجبته «ديئة مص على نية توجيهالجيوش هنها الى سهل زرعه السالف الذكر بقيادة 
قاضى كران ونعمت اغا اللذين هما امبر قواد هذه الجميوش . وبمجرد ان ادرك صاحب 
ان القصد الذى يرمى اعدو اليه تحاربته بالذات فته اوقف'ىمصاف 
القتال جيشه المؤلف من الابين من اللشاة والاى من الفرسان وبءش البدو الرا كين 
ووضم أحد الالابين وهو الاى الهرس, المناج الابسر لامدو والالاى الأخر 
تجاه ميسرته وقسمت الفرسان الي قسمين .وتلقى الرؤساء والقواد التعليمات 'للازمة يتأن 
المركات الطلوب منهم القيام ما والامر بالزحف عند صهور الاثارة ,» وهو ست 
اطلقات بالمدافع تطلق ءن النقطة التى يكن القائد المام واقفا عندها . فا كلدت تنطى 
لاهارة السالفة الذهكر حى مل أبطالنا على الاعداء حلة عنيفة فام يثبتوا ها بل 
بادروا بالارار وتمقيهم عساكرنا واضمين الحراب والسيوف في اينهم وقد بلغ هدد التثل 
من المدو 5٠٠‏ وبلفت الغنيمة 8٠٠‏ جواد .أما القائد المام فلم تزد غسائره على قتيل 
واحد من الجنود اأصربين وجري من البدو 



























* 
«+ 


فى ه يحرم الحرام ١1144‏ الموافق 7 يونيو 1١851‏ 

نيط منف ستة اشهر بأحد فيالق المملة الممرية فى سوريا حمر موقم عكا وقد اعتزم 
صاحب السمو ابراهيم باغا وضع حد هذا الممر الذى استم ركل ناك المدة بالهجوم على 
الموقع ٠‏ ولتنفيذ هذا العزم استدعى ال فى 51 الحجة الموافق "مارو اكابر الضباط 
هن القواد والميرالاياتورؤساء الاورط فى فيلق امار وقرر عليهم انباع النزتيبات الاتى 
ييائها :صدر الى الميرالاى اجد أمر بالملة مم الاورطة الاولي دن الالاىالثافيوم أمير 
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هذا الالاى على آغرة البرج الممروف باسم ( قبو برجو ) واءرت الاورطة الثانية النى 
يقيادة القامقام بالجلة على الثغرة الثانية المفتوحة تجاه النى صالم والاورطة الثالئة القى 
بقيادة مر بك على الثفرة الاخيرة المعروفة بالزاوية ٠‏ ووقفت الاورطة الرابعة من الالاى 
انفسه نحت الثغرة الاولي للامداد بها عند الحاجة وصدر الاءر الي اورطة من الالاى 
الماشر الذى كان بقيادة اميرالاى بالوقوف نحت الثغرة الثالثة للغرض المتقدم. وخصصت 
اورطة اخرى لنقل السلالم قبيل اللاعة الاولي بد نصف الايل في الحندق الواقم 
يحانب القلمة الممروقة باسم ( كريم برجو ) ويان تكون هناك ساعة الهجوم السام . 
وزود القائد المام فؤما عدا ذل ككل ضابط وقائد بالتعليمات الخاصة به ففى ليلة 51 الى 
” اطنقت البطريات مقذوفاتها على اموق وفي صبيحة ١1‏ بد شروق الشمس يبضم 
دقائق أمر القائد العام بالحجوم فاستوات الجنود الموج الى ثفرة الزاوية في الال على 
الاستحكام وثبقت فيه . اما الجنود التى كان مقررا عليها الاستيلاء على ثفرة ( قبو 
جو ) فقد وجدت بمض المقاومة من .الحصورين فترددت وتزازلت اقداءها ولحظ 
'قائد المام منها ذلك فشهر سيفه ونبسدد كل جندى يحاول التكوص على عقبيه برمى 
عن تم دقه «الجنود الى الامام وما رال يها حتى الخدت للها مكاءا ق الثفرة وواى المدد 
وب#ءا كان قم هن المساكر يصدون المدو .اصلاق البنادق عليه كان الم الاخر 
متنهلا باساء استحكام للدفاع . اماالتخرة المفتوحة “اه النى صالح فقد استولى عساكرنا 
عليها وأخذوا «اوجدوه فى الحصون من المداقم والاهوان ويما كان القتال قائما على 
قدم وساق على النغرات مم الممصورين الذين كان عددهم ببلغ الي الالنين حل هؤلاء 
على الاستحكام المشيد فى ثغرة ( قبوبرجو ) ثلاث مرات فى ماعة ونصف ولكنهم 
صدوا ىكل مرة منبا وصدوا أيضا في ثفرة الزاوية واستمر اطلاق نار البنادق والمداقم 
من الجانبين ٠‏ فلما كانت الساعة الرابعة بمد الظبر اندفت الاورطة الجردة من الالاى 
العاشر وهى الاورطة التى كانت على نفرة الراوية خارج استحكامانم! وحلت على المامية 
بعنف حتى اضطرنما الي طاب المنو والامان ٠‏ وبعد دقائق تألف وفد .من رؤسماء 
المدقمية والمفتى وامام عبدالله باشا فخرج من المكان الذى آوى الحصورون اليه وترامى 
على اقدام القائد العام ملتمسا منه الرحمة والشفقة قنفا عنهم وضمن هم انفسهم وامواهم 
وبلغ به النسامح الى أن اجاز هم الاحتفاظ بسلاحهم. أما عبدالله باشا ققد أمته علىالماة 
وارسل اليه بمد غروب الشمس بقليل اليرألاى سليم بك وف منتصف الليل حضر 
عبد الله باشا وممه كيخياه فتلقاه القائد العام بمظاهر الاحترام النى بتلقى بها الوزراء 
وبمد نصف الليل بساعة ركب الاثنان جوادين وتبمهما الكيخيا قاصدين الى خارج 
اموقم حيث بوجد قصر قضيا به الليل وحدث أن بعش جنودنا الذين ائتشروا فى المدبنة 
ارتكبوا من العيث والافساد ما لا مفر من وقوعه عادة عقب الهجوم والاستيلاه اذ 
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لجح وونوات 


نهبوا أشياء لم تابث ان ردت فى اليوم التالى الى اريابها 

وأعرب عبدالله باشا عن رغبته فى التوحه اللي مصر فارسل الى حيفا بحراسة الامير 
الى سليم بك وى 75 الحجة المرافق 58 مابو أبحر منها فى السفينة الممماة ( شباز 
جهاد ) القى وسات الى الاسكندرية في *“ حرم ( ؟ يونيو ) وما ابلغ نبأ وسوله الى 
سمو والى ممر حق أرسل اليه زورةه الخاص وعليه من طرف القيوجى باشا فتزل 
وثلاثة اشخاص من حاشيته وقصد مبساشرة 








القورئتينة رعاية لشخصه وانزله بالقرب من امن مداو م النض املد لقيلف الاجااب 











عدد الجرحى عدد التتلى 
1١‏ برتبة اميا لاى ١‏ برتيةاميآلاى 
1١‏ برتبة قا مقام 
0 برتبة رئيس اورطة و 
0 7 ساعد كادي ؟: 
. إبرانبة يوز باثي 8 
417 برتبة ضابط 01 
وو+١‏ عكريا لعل 
لعقل 3 
5 
30 


خلاصة نقرير القائد المام سمو ابراعيم باشا - 

رتوت جبوش اهجوم كما يلى : الاورطة الاولي من الالاى الثانى بقياء 
الاورطة مختار أغا وتحت امرة الفريق احمد يك تجاه الثه ة التى فتحن من ناحية 
باب عكا والاورطة الثانب المي الاى اسماعيل بك الذى قتل بد امرك ١‏ 
( قبو برجو ) والاورطة الالثة بقيادة الفريق عمان بك تقرر ان تهاجمثغرة الزاء يذ 
وصدر الامر الي الاورطة الاولى من الالاى الماشر بالاستمداد لتسلق ( كرم برج ) 
وف الساعة 4 والربم من صبيحة 7؟ مابو أطلقت طلةةمن ثلاثة مدافم هاونسا ايذا 
بالهجوم فقصدت فى المال الي البطارية التى خاف الفصيلة امنوط بها اازحف عىالزاوية 
قد عهدت الي | براهيم باشا ( ابن اخ ) بالهجوم على الثغرات "تىءن ناحيه الباب 
ووقفت الاور تا نالثانيتانم نكل من الالابين الخامس ار الىجانى كجنود احقياطية 
وانض نت الاورطة الرابمة من الالاى الثاتى كجيش احتياطى للفيلق الذى بقيادة 
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لالد 


إبراهيم باثا د ابن أع » وهذا الفرق في توزبم القوات الاحتياطية نائىء من انه 
كان من المنتظر ان تحصل مقاومسة شديدة من ناحية برج الحزنة الذى كان يوجد 
به عبد الله باعا نفسه وكنت قد اعتزمت اهجوم من ناحية السان القريب ٠ن‏ البحر 
واسكن بش الحيدين من اهل المديئة المصورة جاءوا الى مسحكرى فق اليلتين 
السابقتين واخب ونى بان اريعة الغام وضمت نحت هذا المان فدات عن نيق وظهر لي 
ان تسلق برج « كيم برجو 6 غير مؤكد النجاح على ان السلالم أسندت الي جدار 
هذا البرج نحت وابل من الةنابل السكروية الصغيرة والرصاص فخسرظا جلة من المساكر 
وم نوفق للنجاح وامتاز قائد الاورطة الوكول اليها هذا التسلق بالبسالة النادرة 
والاقدام المجيب ٠‏ وني نغرة الزاوية لم تطلق عساكرنا الثار الا سد ان اتفذت من 
هذه الثفرة مركزا لها ٠‏ أما باب مكا فان عساكرنا في ناحيته ١ا‏ كادوا ينزلون فى 
الحندق حت بدأوا باطلاق البنادق وصمدواالي 3: الثفرة وتيمهم في الال عساكو 
الاورطتين الاولي والثائية من الالاى الخامس وتقدمت جنودنا فى حهة الزاوة حق 
بلنت الى الباب الذى بالقرب من قامة الخزنة الا ان عبد الله باشا خرج من العرج مع 
جيم رجاله وصدهم الي ماوراء الحندق شاهرا سيفه واخنذت قنايل المدو الكروية 
تساقط هلهم فتراجموا حق وصلوا اللي بطربة منصوبة على مسافة اربمين خطوة من 
تلك النقطة فاجتهدت وسيفى مصلت ببدى وهمى امير الاى الفرقة الخامسة من الفرسان 
فى اعادتهم الى القتال ولكنهم كانوا كا دفثهم امامى تفرقوا يمنة ويسرة ثم انسحبوا 
من جديد فامرت عندئذ جاويشاكان قريبا منى باخذ الملم من بد «امله والتدفق على 
الاعداء فماد الي ليذبرنى بانه الى ان سامه اليه فارسلت جاويما آخر عاد بمثل 
«اعاد به زهيله هنالفثل وفى هذه الاثثاء كان حامل العلم قد تقدم الى الامام فاستاتف 
عساكرنا اللة بمنف فا هى الا هنيهة حتى بلفوا انال اللرية التى كان المدو 
متثرسا بها وتلقاهم من اعلاها بقذف الاحجار عليهم ثم اجتازوا الذروة وعادوا الي 
النقطة التى كانوا قد وصلوا اليها فى المرة الاوني فرفمالصورون عندئذ علءهم على 
البرج الصفير الذى بين برج الأتزنة وبرج الزاوية وهناك اجتسوا ثم لوا من جديد 
على عسا كرنا وصدوهم الى الزاوية فالقى فريق منهم بانقسهم فى الهندق وتراجموا حق 
بلذوا الى حافتهاالاخرى أما الباقون فةد صمدوا على التغرة ووالوا اطلاق البنادقفأخذ 
الضباط عندئذ ل ولم يكن احدهم قد اشترك فى هذه المركة - يدافمون عن 
عن الثغرة وسيوفهم هلولة بابدهم وكان الفارون قد عادوا فتيسر صد المدو من جديد 
وجمم الحصورون في النهابة جموعيم ولوا شمتهم فشتوا عساكر نا بمد أن ألقوا بثلانين 
منهم في الحتدق ولكتهم م يلبثوا ان صدوا ثانيا لان مساكرنا اوفلوا فى الزحف 
من ناحيتهم حت لم ببق ينهم والبرجسوى مساءة قسيرة جدا فأمرتعىالفور عمر بك بان 
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امنتدا اواج ياه 


ةيم استتحكاما وبتفرغ للدفاع عنه فنفذ أمرى طبق الرام ٠‏ وكان البرألاى احد بك 
قائئد الفرقة الامسة الفرسان وممه بعض جاويثيننا قد اك الثغرة وأخذ ببشجع الساكر 
الذين أسلاهم المدو من بنادقه نارا حامية وانقطم اطلاق النار بمد ذلك هن الطرفين 
اللي «:تصف الساعة اللسادسه من المساء: وفى هذه الاثثاء استدعيت رئيس 
اللنامين نأمرته باستكشاف نقطة وقع نظرى علبها بالقرب من الباب وخيل لى امكان 
التسلق منها قاد بد بضم دفائق مؤاكدا صلوحها لاتساق ففرضت على رئيس احدى 
أورط الالاى الماشر أداء هذه الهمة برجال اورطته فأطاع الام ومم انه خسر 
ثلائين قتيلا وستين جربحاً فقد <تمت عليه استمرار التسلق فنجح بمهارة فائقة وشجاعة 
ناهرة واستولي بمد ذلك على الأان واتخذ له موتما فيه وكذت قد جمت مائة فارس 
من الالاى اهامس لينقلوا على خيلهم التمساء الذين سقطوا فى المندق كدث ان 
اراد اثنى عشر منهم الظهور بالتفوق والسبق الي الاسوار شاهرين سيوتهم . ويؤخذ 
من تقرير أحمد بك ان قما منهم أدرك اورطة الالاى الماشر والقم الآآخر اندفم 
يحول في المدينة . وفى هذه الاثناء حفر وفد يلتمس رحة الظافر وشنقته هذا كل 











ماحدث بالممة التى تو ١‏ القياده فى وفيما بلى تقربى ابراهيم باعا ١‏ ابن اخ ) 
عن الموادث النى وقمت فى ثفرات ( فو برجو ) حيث كان قا"ما بالقيادة 
2 


تقرير صاحب السمو ابراهيم باشا ( ابن اخ ) 
قبيل شروق شمس يوم الاحد سمدت الاورطة الثانية من الالاى الثانى الذى كان 
يقوده المي ألاى ادماعيل بك فى البرج الذى وقع الهجوم عليه فى الخلة الماضية وصمدت 
الاورطة الاولى التى كال يقودها احمد بك فى الاسوار التى الى يمين برج ( قبو برجو) 
فبعد ان رفمت الاورطتان الرابات الممربة على هذا البناه ضويقوا من الحصورين حتى 
اضطروا الى الاقبقر الى نصف ارتفاع الثغرة ٠‏ وكننت وقتثذ اقدم الي الامام الاورطة 
الرابمة فاذا بنلاثة ألذام كان العدو قد لقم بها البرج قد اتفجرت فتراجم عساكرنا الى 
بسيط الارض لامرة الثانبة وكان صاحب السمو القائد العام بهاجم المدو بعنف من جهة 
الزاوية لان الاعداء الذزين كان مقررا عايئا قتالهم انتقل ممظهم الى الجبة المتقدة 
فاغتنم الضباط هذه الفرصة لت امساكر فاندقموا نحو البرج اندفاعا شديدا فبمد ان 
استولوا عليه انجهوا نحو اليمين ثم وصل رجال الحندسة المرية ومهم حزم كتيرة 
من المتب وفروع الاشجار وسلات اسطوانية لإقيموا بها استحكاما وكان عساكرنا 
قد غنموا مدفما من هدافم الرج فاستخدموه فى ضرب داغل الموقم به وبعد ساعة 
هن اقامة الاستحكام حمل المدو ثلاث مرات ولسكن على غير جدوى وفى هذه الممركة 

مسداوءل 
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الول اهم 


قتل المي ألاى اسماعيل بك ٠‏ وقبيل اللاعة الخامسة مساء استولت الاورظة الاولى 
من الالاي الماشر الذى قرر عليه صاحب السمو القائد المام اهجوم على الخان بين 
برج قبو برجو وبرج الاتكايز فطلب الحصورون الاءان فأوقف ضرب النار حيت كان 
أول حرم الحرام 44؟١‏ الموافق 5٠‏ مايو ١819‏ 


* 
ع 


فى ٠؟‏ تحرم الحرام 44 ؟١‏ الموافق *؟ يونيو 1١891‏ 
فى الماشر من بحرم الحرام الموافق 8 يونيو ارتحل جيشنا من «مسكر عكا قاصدا الى 
دمشق فوصل فى ١4‏ منه الى المثاتيي وبر<ها ف اليوم التالي الي قرية الموادية على 
مسيرة ساعة ونصف من ده. ى با الليلة وقبيلالاعة الثالثة من الصباحاستكئف 
الددو متقدما نحوه فتقدم ثمائفائة من الفرسان نحو ميسرة القرية وتدد ميمنتها مشاة 
من سكان المدينة فلما استطلع صاحب امو ابراهيم باشا حركة الاعداء زحف فرسانه 
على جناحهم الاير فى تتبمهم الاورطة الرابمة من الالاى الثامن المعاة بقيادة أحد بك 
٠‏ وفي الوقت ننسه حلت فرقة الفرسان النى يقودها قوجه أجد أغا والدربان الراكبون 
على الجناح الابمن واذ كان فرسان الاعداء لا قبل لم على هذه الصدمة فقد غادروا 
ساحة ااقتال واقتدى المثاة بهم مد أن تفرقوا كل متفرق على أثثر الطلقات الاولي الى 
أطلقتها أحدى الاورط . وقد أيقن على باشا والى دمشق أن لا فائدة هن المقاومة 
فابتمد عن المدينة فى اكابر رجال حكوه: متها ومنيم الشوريجى وشممدان أفانى 2 
تى والمفق نقيب افندى ويرلى أغاءى ورشيد أها وترجان أغا وقاضي افندى . 
لاذ الميم بالفرار من طريق اسلائية وممهم الف وخسمائة فارس وححماثة يجند 9 
سكان دمشق قد ملوا المظالم وسثموا المغارم التى حلهم الولاة اعباءها قبادروا بتقديم 
تحياتهم اللي صاحب السو القائد المام راجين منه القبض على زمام «ديتتهم وأن يتفضل 
بالمقو عنهم فأجابهم الي طبهم اذ قصد الامير بشير صباح اليوم التالى فى خمسة لاف 
رجل من الفرسان والممثاة الى الممسكر العام حيث تنقى الاوامر والتعبيات من القئد العام 
ثم استأنف الزحف على الموقم بن أأخذ سموه بالزحف عليه من الجبة لمقابلة غير أن 
سءوه لم يلبث أن رأى جاعة من الاعيان ومعهم مصطفى أغا الطويجى باشا قبلين لتقديم 
طاعتهم وخضوعهم ٠‏ وقبل أن يدغل سموه المديئة توجه الى وسط سهل جوش ميدان 
الذى جمل ممسكراً لالاياث الفرساق وفرقة الامير بشي وجاء ابراهيم باشا ( ابن أخ ) 
بالالاى الثامن من الفرسان والمدفعية فأخذوا «قرهم في الممسكر أما الاورطة التابسة 
للالاي الخامس: فقد جمل مستقرها بالقلمة 
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ست #اج سس 


5 صفر سنة 1744 الموافق 7 بوليو سنة 31880 

عند يزوغ الشمس نحرك من (قصير) حيشنا المؤلف من ألابين من المشاة واربعة هن 
الفرسان وفرقة من الدو الراكبين قاصدا( ططق جوكل ) حيث قفى اليل على الضفة 
الشرقية من بحيرتها . وفى ه:تصف الساعة الثالئة وصل الى حنص وكان على أهبة التحرك 
فى فجر اليومالتالى فاذا بالتشوقدار السابق ابراهيم أها قائد فرقة مؤلفة من ألنين 
من العربان وكان مءسكرا فى التدمة قد ظهرت له قوات العدو المتشدة امام مس 
وكانت هذه القوات بقيادة ود باشا والى حلب وتحت اءره تمان 
وعكن دير عددها بخمسة وعثرين ن الف مقائل قبادر ابراهيم ل 





باعاوات آخرون 








وضع 0 بين الثانى والرايع أحدهما خلف الاخر عند الجناح الامن وألاى مشاة 
الحرص وستة مداقم 3-3 الحادى عشر من المثاة فى ااقلب والالابين الثالث والسايم 
من الفرسان وكذا فرقة قران البدو في الجناح الابسر وتقدم اامدو على هيئة ثلائة 
جيوش فاتجهت فصيلة هن البدو الفرسان الماحقين بجيشنا هوه منقسمة الى كوكبات كل 
كوكية يختلف عدد فرساما هنى اربمين الى خدسين وبمجرد ان اطلقت مدافمنا تراجم 
المدو الى الماف على مسافة فرسخ أماالمدو فكان قد رتبقواته وهى أربعة الايات 
من المثاة وثلائة من الفرسان بحيث ان كل قرقة تنفصل عن الاخرى بسافة وضم 
فيها مدفمان تأطلق الاى الحرس الملحق بحيشنا مدافء و ساعة ونصف قصدت الايات 
المدو التى تقدمت على أثر اطلاق القذابل الكروية والرصاص عليها على ان ألايا منها 
استمر يطلق الرصاص فتكونت عندئف الاورطتان الاولي والثانية منالحرس تحت قيادة 
خورشيد بك على شكل جبشين ونولى سايم يك قيادة الاورطتين الثالثة والرابءة وحمل 
الجيم على المدو لة عنيفة حتى ساد شٌُ بين صفوةء وتمزقتكل مزق وقام الالاببان 
الثانى والرابم من الفرسان يمام هزهته وكان عدد النظاميين هن المدو سبمة لاف 
عسكرى تقريبا قتلنا منهم الفين وأسرنا الفين وخمسها كان الكثيرون منهم ماختين 
بالجراح أما الباشوات فقد للأوا الى الفرار كما حصل منهم في ظروف أخر وقد اتصل 
بنا انهم برحوا +ص نحت جنح الظلام قاصدين الي حماء مع قاول الجبوش وف صباح 
الوم التالى استولينا على خيام المدو وذخائره ومؤنه وعشرين مدفما ومدفع هاون ومن 
الاسف ان الهزيمة وقعت حيها جن اليل ولولا ذلك لما استطاع واحد من عساكر 
جيوشه الموصوفة ظلما بالنظامية الافلات من آبدى عساكرنا الابطال ولتءجل السر 
عسكر مد باخا بالهزيمة لم يتمكن من الاستيلاه على اوراقه فقد عثر فى خيمته على 
كثير من الرسائل والاوراق السرية فسامت الى سمو القائد العام الذى بمث مها من قوره 
اللي صاحب السمووالده ٠‏ 
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وها هى أسماء وألقاب الباشوات الذذين كانت لهم القيادة فى الجش المغلوب بخعص: 
عمد باعا والى حلب وسر عسكر . علمان باشا والى ممدان . عثمان باشا والى _قيصر» ٠‏ 
على باشا والى دمشق سابقاً ٠‏ عتمان باشا والى طرايلس سابقاً» محمد باشا الك ريدلى ٠‏ 
نجيب باثا . عمد باثا . دلاور باشا ٠‏ وهؤلاء القواد النسمة باشاوات بثلاثة أذنابوكان 
ممهم كثيرون من الباشاوات بذنبين 

خلاصة من تقرير صاحب السمو التائد العام ابراهيم باشا 

مار فى حياتى هزعةكهزعة المسو ٠‏ أ ىلاغاي اذا قلت انه لو زحف على متا 
الف أو ثلاماثة الف من عساكره لا نب لي بسببهم نبض أو اكترتت بهم وحن بمشيئة 
الله ظافرون بأولئك المساكر أها وجدوا وقد أرسلنا الاسرى الى عا وامرنا ديوان 
افندى بأن يقبل فى التقاعبكل من يريد تسجيل اسمه فيه ويرسل من يرغب فى المودة 
الى وطنه اليه فى مصر او غيرها ٠‏ وقد يلم هدد القتلى منا * ٠١‏ والجرحى 151 
وخرنا ١99‏ جوادا 

8 


3 

14151 يوليو سنة‎ ٠ صفر سنة 1544 الموافق‎ ١ 

خرج الجيش من نص فى ١١‏ صفر الساهة 6 صباحاً فقصد اولا الى قرية (رء 
القريبة من ': ا انامى حيث وتف حتي امهنم قفى اليل على الشئة الاخرى من هذل 
النهر وقد عثرنا فى الطريق بستة مدافم من الاننى عشر الى استطاع العدو استنقاذها 
اثثاء الزيمة . وفي ,يوم واقمة حمس استولى الذعر على المدو فاستمر فى هزبمته من غير 
أن يعرج على حماه وف اغننمت قبائل عنيزه فرصة نشتف»ه فتمقبت الفاربين وقتلت منهم 
جملة وسلبت الباقين ماكان مهم . وفى ١7‏ صفر ( ٠١‏ يوليو ) برحسمو ابراهيم باثا 
القائد العام الممسكر فالساعة الثانية من الصباح فى؛ءض من"آلايات الفرسان فبعد مسيرة 
بساعنين استولي على حماه ووصلت اليها آلابات المثاة يمد وصوله بساعتين وقد استولينا 
القرب من حماه على خمسة من المدافع التى بقيت للمدو وأغذ 
أن خسر الناثاوات الهاريون جميم مدافههم اجتمموافى قمر ( مديك ) وعلمنا أن المشير 
حسين باشأ وصل الي انطاكية وصدر الامر الي ديوان افندي بان يرسل حالا من عكا 
قامْقام الطويجية في "٠ ٠‏ من رجله وجاعة من النجارين والمدادين وكافة خيول ودواب 
الل والجى الوجودة بها للقيام على خدمة المدافع الأخوذة من المدو . واليوم, يقصد 
جيشنا الظافر اللي مدبنة حلب 








خيامة وؤخائره ٠‏ ويبد 
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الس سن حي يو اك دوو را يو 


هلم سه 


كشف مضبوط ومراجم بعدد الجيوش النظاءيه التى هزءها جيشنا فى واقعة ص 








الالاى الرابم من المثاة مؤلف من ٠٠١‏ جندى 
» السايم « « 1444 0 » 
» الحادىعتر » « /ل4ه؟ » 
»> الخامسءمر » « ١٠٠٠م‏ » 
آلاى الفرسان بقيادة عصمت بك 055 رسن 
اف »> عمد على بك ٠‏ 2« 
فرقة كريدلي اوغلو 4٠‏ __مقائل 
الجدوع فدكل 
5 
0 


14 صنر سئة ١144‏ الموافق ١5‏ بوليو سنة 1١885‏ 

فى ١4‏ صقر (؟١يوليو)‏ ارئحل ٠ن‏ الحروقى قاصدا (مرا )على تسعة فراسخم 
فلما لم يمد فى الطريق ؟فايته من الماء وقف عند عين ماء تبمد بفرسخين عن مرا 
فاراد صاحب السمو ابراهيم باشا ان بشهد بنفسه توزيم الماء وفى الساعة الاولي بد 
الظهر نصب الموش ميمه فى حدائق مرا حيث قفى اليل وفيها تلفينا خبرا «ؤداه ان 
امثير حمين باشاكان فى ليلة ممركة حص قد برح انطاكيا قاصدا (قنطرة شجر )وأأنه 
لم وقف فى اليوم التاللى لوصوله اليها على تتيجة الممركة من الباشوات الفارين انصرف 
قاصدا حلب . وفى الساهة الرابمة يمد الظهر هن يوم ١١‏ صفر ( ١١‏ يوليو ) استأنف 
الجيش الزحف قاصدا ( تل السلطان ) على مسيرة ثمانى ساعات من مرا ولقلة الماء اذ 
كان لا يوجد الا على مسافات سحيقة ولشدة الحرارة فى التهار قرر سمو القائد العام 
السرى في اللال . وتمى الينا ونحن فى مرا ان أنجه بيرقدار أوغلو عمد باشا ذهب الى 
دده الؤاف من ألفى فارس اى القوة الى بقيت بعد ممركة حص فنقمعليه 
الباغا هذا المسلك وجرده هو وه نكانوا ممه بواسطة عساكرء . وفر المتكين مم رجل 
من خاصته ولم يعر اين اختفى ٠‏ واتصل بنا ايضأ انه لم ببق فى المدو عذكرى نظاءى 
واحد لان فريقا من النظاميين قتلوا في المارك الاخيرة ونثتت الفريق الا" ربالرغم هن 
صرامة المقوبة التى وقمها حسين باشا على من وقموا منهم فى قبضته زجرا لفيرهم وملا لهم 
على اداء الواجب . ونقل الينا ايضا انه لم..ق نحت قيادة حسين باشا سوى آلايين هن 
البستائجية وآلاى ثالك أن خسرو باشا وان فى نيته التراجع الى حلب ممم هذه القوات 
الا ان سكان هذه المدينة أبوا استقباله . وفى ١9‏ صفر ( ١٠١‏ يوليو ) نحرك الجيش 
بعد نصف اليل من تل السلطاق' خط رحاله على ضفاف النهير الذى يجرى بالقرب من 











حسين باشا 
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سم ويج سم 


( الزيتون ) وفى الساعة الاولي بعد الزوال جاء عرباننا الفرسان اللي سمو القائد المام 
يبعش هن عساكر الاهداء النظاميين فلم منهم ان المشير حسين باشاكان قد وصل فى 
الليلة السابقة اللي حلب وبصحبته والمي هذه المدينة السايق وااباشاوات الهاربون وانهطاب 
من المسكية موافاتة بالمؤن والجنود تأخيره الاهاللي بسجزهم عن اسمافه ومماوتته ٠‏ 
ينا ايقن بضياع أمله فى صدء لنا ولى الادبار في الساعة الماشرة من صباح اليوم ننه 
تاركا خيامه ومؤونته وذخائره المربية وستة عشر مدفناً فاستولينا على هذه الغنائم كبا 
وبقال ان المشير اخذ سدته الى عينتاب وا كد كثيرون, من عرياننا الفرسان الذين أوغلور 
فى البلاد حت بلغوا الى اسوار حلب قرار المدو ققصد سمو القائد العام من قور الي 
حلب وممه ياورانه وامر عباس باشا بتعقبه في آلابات الفرسان وستة مداقع . وى 
متتصف الساعة الخاء.ة مساء وصل الى هذه المدبنة ودخلها وكان قد اتصل بيمش اعيان 
أهلها نأ بدنو سموه منها فخر مرا للقائه وقدموا اليه فروض التحية والتريك ووافاه 
القاضى والمفق وعظاء المدينة بطاعتهم ودهوا يبقائه . ونى ١4‏ صفر ( ١١‏ يوايو)عين 
سمو القائد العام ابراهيم آنا سباح زاده واليا على حلب . وقبيل السامة التاسمة هن 
صبيحة ذلك اليوم وصل ابراه بم باشا ( ابن لخ) فى آلابات المثاة وآلاى المدفية 
وجيسم مهمات الميش ودوك واليوم جىء الي الك ضياك انينمن ساكل 
الظاميق في حالة بيرت لها فوافيناهم بما تقضى الانسانية به من المساعدة والاساف 








* 
2+ 


> رييم اول سنة ١1744‏ هجرية الموافق اول افسطس سنة 1١855‏ 

ة ببد نصف اليل من يوم 7 رييم الاول ( 75 يوليو) ذايلجيشنا 
ى الساعة العاشرة قبل الظهر وصل اللي نقطة تيعد بمخمسة فراسخ عن 
مضيق ( يلان بوغازى ) واتصل بنا هناك ان المشير حسين باشا وعمد باشا والي حلب 
سابقا وبعض الذوات والمظاماء عسكروا فيا بلى المضيق بمن بقى معهم من الجنو دالنظامية 
وغير النظامية وانهم نصبوا المدافم والبطارءات على الروابى والمرتممات وابدت الطلائم 
صحة هذه الاخبار فامر سمو القائد الفريق حسن بك بالتقدم فى الالاى الثالك عشر من 
المثاة والالاى الخامس من الفرسان واربمة مدافم هن الطريق الايمن وسار هو في 
الطريق الاير فى الالابين الثامن عشر والثامن والاى الحرس وائنى عشر مدضماووضت 
ألايات الفرسان الباقية في مواقع تلفة حول حلوق الجبال ومتافذها فلما أيصر المدو 
الميشين يزرحفان عليه بدأ باطلاق مدافمه وكانت لارئكازها على 3م الممرات تحكم 
الطريقين فاجابتها مدافمنا بنار حامية اضطرتهم الي فك مدافميم .الا مدقنا منها استمر 
على اطلاق مقذوفاته ويبنا كان الجناحالا بسر للمدو نصليهمدافمنا ناراغديدة كان الالاى 





ع 
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بحت لباه د 


الثاهمن والاى الحرس يتقدمان الي الامام قبلغ عساكرهما الابطال بوئبة واحدة الي 
الروابى القى الى مير | عليه بمنف وبسالة فام يسمه الا التنحىعن مواقه. 
تاركا ماءمه ءن الذخائر والمهمات ولاذ بالقرار عند نهروب الشمس فى اتجاء ( آطنه ) 
قتفى جيشنا الليلة فى ساحة القتال وفى صباح * رييم الاول ( ٠‏ "بوليو» ارسلتالايات 
الفرسان كلها لاقتماء أثر الهاربين وتوجيت بمثة الجيش الي بيلان لتمسكر بها وائقم 
عارف بك قائد الالاى العاشر هن المدو الى صفوفنا قمينه سمو القائد المام قاثيدا للالاى 
المشرين من ن شهادة عارف بك ان ألابه كان حيما ضحرك هن قونيا 
مؤلما من 57074 رحلا فنقس الى ١884‏ بسبب فتك الاءراض والقتل وااتشرد ٠‏ وقبل 
فرار عليش باشا من اللاذةية جاء ستون فارسا وستهائة راجل من فرقته الىالاسكندرونه 
اليضموا انفهم نحت ادر قائدنا المام الذى اطلق وترك اليار لهم فيالمودة الي 
اوطانهم او الى مسر أو ف البقاء هذا البلد واعر حنظه الله بتجريزهم بها يلزم لسفرهم 
وما نقله هؤلاء الفارون ان عليش باشا بعد ان ارسل حريمه الى ة قبرص على امل 
الاقاء به فى الاسكندرونة استأجر اوروبية الذهاب فيها الى صاحب السمو ابراهيم 
باشا وممه ستة «ن المداقع . وقد اخذت آلايات الفرسان ااتى كلفت بتعقب الباثاوات 
الفارين بمناوشتهم حتى باذوا الى ابواب آطنه فمادت هن هناك وممها 15٠١‏ أسير. وفي 
٠‏ ربيع الاول الموافق اول اغسطس قدم اعيان ( انطا كيا) فروض الطاعة الى قائدنا 
وعين خليل بك اخو «صطفى باثنا واليا على ( يلان ) ومر والى حلب عدينة _عينتاب 
٠‏ وقد عامنا انهذا الباشا موجو دالا ن, 
إخسارة المدو فىمضيق بيلان + مدفاً اس 
ايوب بك اسكيان باشامن قبيلة 
بها فروض الطاعة وواجب 





المدواهم 








٠‏ ويؤخذ 



























راكضا على جواده ووقت مدفميته فى 
( ملطية )فعدد قليل من المساكر وب 
عليها جيما ٠‏ ونى 5 ريم الاول الموافق ؟ اغسطس كتب 
»لاو بمركزر ( أورا ) كدئبا اليوصاحب السءو ابراهيم باشا 
لتهانى والتبريكات فنفضل سهوه بابقائه فى وظينة اسكيان باثا. وخلاصة القول فقد فنمنا 
بننا والمدو ٠م‏ ٠دقما‏ ومدقم هاون وكمية كبيرة من الذخائر 
الختلفة وتجاوز عدد التثلى والاسرى من عساكره ١٠٠٠١‏ ولا بد ان يكون عدد 
اغاربين حسيما ققد اخبرنا عارف بك الى جيش المدوكان عدده نحت اسوار حص 
لق ربباوبلغت 





















فام يق منه تحت أوامر حسين باشا سوى ٠٠٠0‏ 
خسارتنا في ممركة بيلان ١؟‏ رحلا بين قتيل وجريح 


* 
00 


صورة كتاب حرره الي صاحب السمو ابراهيم باثا حشرة السيد عمد افندى مفق 
يلان واحمد افندى والهاج اسماعيل اغا اخو محمد باشا البيلائلى : 
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ا نا 


نتشرف بان أرفع | الى عتبات سموكم عبارات الاحترام والاجلال . وان السرور 
7 في نفوسنا نبأقدومكم الينا السرور شال وعظيم الي درجة انستنا نقربا ماتكيدته 
مدينتنا من الا لام والاوجاعانناءوجود عساكر المدو فيهافانهؤلاءالساكر الذيناعتادوا 
التبور والافراط فى شهوانهم لم يحتدموا شيئا من دورنا وحقولنا واموالنا فذهب كل 
مااحتوته نبا هم ٠‏ ولقد لأنا الى الجبال للأمن فيها على تفوسنا وهثاك رفمنا اصواتتا 
بالدعاء لي رب السموات ان .ؤيدكم لمر الي ويكلل بالنجاح اجمالكم التى ترمون 
بها لي انقاذ وعنننا التعس.وليسمح لنا سمو مولانا الامير بالحضور بانفسنا لتجدد اماءه 
عبارات هذا الولاء وهذا الشكر اللذين بثرددان فى افثدننا «نذ زمن طويل 





* 
+ 


كثاب من خليل بك والى بيلان وهصطفى باشا أخيه : 

ياصاحب السمو !مقى علينا عدرون عاماكان بخالجنا فيها الشوق الى الاتتظام في 
خدمة سمو والى مصر وكنا لانكف عن الجهر بأمانينا نحو سمادة هذه الكريعة 
ومجدها ولقد ظبر سرورنا في ايهى اليه واوسم معانيه حيما علمنا بوصول سموكم الى 
للادنا التمسة التى انقذت من الظلمة القساة واه وحده يتولى جزاءكم على هذا السل 
الجليل الصادر ع نكرم النفس وعلو الهمة ٠‏ ولقد بذلتاكل مافى وسمنا لتنفيذ ماورد الينا 
من أوامركم فاذا لم نستطع ان نقدم قبل الأن الى سموكم بالذات ماهو واجب لكم 
من الاحترام والاعظام فا ذلك الا لازالظالمين المتبدين كانوا قد فبضوا عليناتم أحاطونا 
بسياج المراقبة الشديدة فأجلنا الى اليوم تلك الساعة التىكنا نتتظرعا بذاهب الصير ٠‏ 
وفى ذلك اليوم تعرف رق الذوات ومعهم تسد بك وأخوه مصطفى بك بنكرد 
يك والحاج احمد بك وشقيقه حاج بك واسماعيل بك بن عب_ه الرحمن باثا بالمثول بين 
.يدى سمو القائئد العام الذى لني ب#ظاهر البشر والايناس 

2 
اليا 

تقرير الفريق حجازى سليم بك وشوقدار ابراهيم أغا وقد أأرسلهما سمو القائد العام 
الى اولو قثلاق 

1 جادى الاول سنة 1744 الموافق ١١‏ اكتوبر ١87‏ عند بروع الشمس 
زايلنا جهة( يؤزاتنى ) يسبقنا خيالة الدلاة ويتبمنا خيالة احد بك مل:جي زاده ويتيم 
هؤلاء فى المؤخرة المربان الراكبون. وكان المضيق الذى تقرر علينا النفوذ منه ضيقا 
جدا فوةننا عند جهة ( أخته كوبرو ) مدة قصيدة كان 000 الى 00+ من عااكر 
المدو السكشافة قد رأ, أونا في خلالها فسبلرا الاوبة لاخطا رقائدهم يذلك وكان المدو قد 
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سم وام لاست 


حصن ( شنته خان) من كل ناحية فتركا الحاميات الكافية فى (نخته كوبرو) والنقط الاكثر 
ترطالدر بات المدو ثم زحفناعليه بالتزتيب السابقوكان متحصنا فى حلوق الجبل فتزل 
نهم الىالوادى اكثر هن الف فار ساصطفوا تجاهنا ووقف ٠٠‏ «آخرون فى مصاف 
لقال ومسهمالمشاة فوقشفته خان وارتكز فيلق أ آخر على طول الجبل الم دأمامنا قابثنا 
نصف ساعة نرةب حركات المدو واهتممنا من ناحيتنا بالتأهب لقاباته فبدأت المركة بادلاق 
نارالبنادق وكان قواد المدووهم صادق باعا ومامنجى أوغلو وعبيديك يخترقون صنوف 
الاكر الموزعين على الاستحكامات والسيوف مسلولة فى أيديهم بيد النظام ٠‏ 
وبعد عشر دقائق زحف ابراهيم آنا الشوقدار السابق فى مثاته الذين كانوا تجاه 
فيلق مشاتنا على استحقامات ال.دو تتبمه فصيلة من الفرسان وتقدم ليم بك من القلب 
فى فرسان البدو. قاصدا خيمة عليش باشا فانضم دلائنا فى المال الى | براهيم أغا واعتبك 
الفريقان فى معركة بلغ من شدتها ان تراجع المدو عن استحكاماته وكان صادق باغا 
وعبيد بك أول من سلأوا الى الفرار ا 6 ٠ه‏ قتيل و 800 أسير واقتفى 
أئر صادق باش على مسافة ١1‏ فرسخا منشفته خان وا بلغ بعض ماري الوالياشوات الدب 
ؤاولو قثلاق خير اهزعة وكان نحت قيادتهم أكثر رمعلاف فارس قهموا ا 
ولسكن قرساننا المريان انبروا هم يمززهم غرسان آخرون ووصل في الاثناء كل 
سليم بك وابراهيم أغا الاول فى 7٠١‏ رحلاو! ذانى في م لوا جيما على المدو 3 
زالوا به حق هزءوه ثم طاردوه أكثر هن ساعة وعادوا فى الذروب الى أولو قشلاق. 
وطبقا لاوامرسمو القائد المام قصدنا الىابركلى ( هرآلة ) بمد ان فضينا فى الراحة يوما 
بجية اولو قشلاق وف العاريق تلقى سليم بلله رسائل الاحترام والتهنئة هن المنق والاعيان 


وعامة الاهالي 
ملحوظات 
كان سمو القائد المام قد اعغزم الوقوف دوين اسرار حاب واتنظار قراو الباب المالي 
فى وقف المرب ولكن المدو كان يمد هن أن يفكر في سلوك هذا المسلك فقد كان 
يذهب ثارة الى مضيق ( كلك ) ويحتشد أخرى بالقرب »ن ( عينتاب ) و أولو 
قثلاق ناثرا فيكل مكان اخبار السوء. وسثم سكان هذين البلدين الظالم والغارم 
ِ كان المدو لايزال يفرضها عليهم فالتمسوا من القائد العام اسمافهم بمساعدته 
ات عرائضهم اليه فى هذا الوضوع مضاة هن رجال الدين والقضاة والاعبان ٠.‏ 
1 سكان اطنة بنوع خاص ياحون عليه بالحضور لنجد 
سمو عباس ياشا بالنيابة عنه اذا لم يستطم الهى. بنفسه وتواترت الرسائل اليه فى هذا 
المنى وفيما بقع من الموادث فاضطر الي الزدف قوصل الى آظنة . آما الندو 
فلاصراره على نياته الشتريرة جد فى انشاء الاستء كاءات لادفاع عن «ضيق كلك وحشد 
.0 
: 
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لاءلوهسه 





القوات المتكربة فى أواو قثلاق فأنفذ 


القائد العام فصيلة ل تلبث ان استولت على هذا 
المضيق . وعهد بحراسته الى قبائل آطنة 


حتى لا بدع له وسيلة يتذرع بها لاطالة الحرب . 
علي ان العدو كان لا يرال ما بعده من التجهيزات الحربية» من بواءث القاق فانه حصن 
شفته خان وتأهب لتحصين أولو قشلاق إتاليف حيش جديد ٠‏ وكان امد بك 
أحد زعماء ( ابتثل ) قد قتله عساكر الءدوفى داره وتروع الناس فىكل مكان مر 
اولئك المساكر به أو اقاموا فيه فوردتطىسمو القائد العام من الاهلينالهاسات عديدة 
ضرعوا فيها اليه ان بخلصهم هن ظلمهم فكانت الاغراض التى ترمى اليها ملة أولو قثلاق 
منحصرة فى اعادة النظام والامن الى هذه البلاد النمسة والقضاه على المشروعات التى شرع 
المدو بتنفيذها . 






+ 
عع 


9 رجحب سنة 1744 الموافق ١؟‏ دسمير بنة 18485 

دخلنا مدينة قونيا ظافرين يوم 74 رجب الواقق ١1‏ دسمير ٠‏ ولا تبين لنا في 
اليوم التالي ان احدى قصائل جنودنا بقربة (سيلة) الواقمة على مسيرة ساعة ونصف فيما 
بلى قونيا قد اشتبكت في ممركة مع المدو بادر سمو القائد المام بالذهاب الى هذه 
القرية فى الالايين القالت والرابم من الفرسان والالاى الثانى عشر من المشاة وكان 
الضباب كثيفا فلم يسمح بلقاء الائراك ول يشتبك بهم الا بعد مسيرة ساعة في الال . 
وما كادت هذه الجنود الحديثة نقف في «صاف القتال حقى شمر الاعداء جرهم عن 
'تلقى الصدمة فتواروا عن الانظار تاركين ستة من مدافهم وثمانية من اعلامهم وعددا 
اكبيراً من القتى وقد اسر ألفان من الارنؤود وتفرق الباقون. ولا جن اليل تمذرت 
مطاردة المدو الي مسافة بسيدة فاد القائد النام لبي سيله راضيا بما حصل عليه من الفوق. 
ويؤخذ من اقوال الاسرى ان جيش الءدو كان مؤلفاً ءن ١4٠٠٠‏ من الالبايين 
والفيكا وااتوسها بقيادة وافي باشا سلحدار الصدر الاعنام وآخر . وقد ارسلت المدافم 
الستة بهماتها الى سيله ومنح الاسرى الالبانيون شرف الاندراج فى سلك جنودنا غير 
النظاميين ٠‏ وفىفجر 17؟ رحب الموافق ١5‏ دسمير اتصل بالقائد العام ان في نية الصدر 
الاعظم الانجاه صوب ( دكسلوخان ) فار بتبمه الالايات الاول والثانى والرابع من 
الفرسان وألاى المرس وثمانية عر مدفا متجها صوب تلك الجمة ولم ينتظر الفرسان 
الطلقة الثانية من المدفع حتى طلب مائة وخسون منهم وهم الذدين كانوا يحرسون القمر 
مم سلحدار كريدلي أوقلو عمد باخا الامان فاءطى لهم ٠‏ وقد غنمنا ما جموه من ان 
الكثيرة برسم هذا الزحف وكان اجد باشا مستشار السلطان بين المدافمين عن الموقم 
فنجا بنفسه اما لانه لم يعرفه أحد واما لان تراكم الثلوج حال دول تمقبه.وفي 8 رجب 
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ع سم 


الموافق ١؟‏ دسمبر حشد الصدر الاءظم جميم قواته وتقدم بها لمدا*ة الممسكر فبمد 
قتال عنيف ظل ماعة ونصفا الهزمت عساكره ووقم هو فى الاسر وأرسل الى قونيا 
«صحراسة قامُقام فرقة الفرسان الرابمة وفيها أسكن قصر القائد العام بعد ان قويل بمظا هر 
الاجلال اللاثقة برتبته * ويؤخذ من اقواله ان جيشه كان مؤلفا من ست اورط من 
المشاة ومثلها من الفرسان بينا قوات القائد المام لم تتجاوز شطرا صفيرا من جيشه القديم 
أى خسة الايات من المتاة وستة من الفرسان لان الجندين من ممر كانوا لم يصلوا 
يمد الى ساحة القتال وقد بلغت خسائرنا ١ه‏ جريحا و 555 قتيلا وأسرنا ألاايا باكمله 
من الجنود النظامية . وكان 7٠٠٠‏ ألباتى وبوسنوى قد شردوًا من الجيش المماق 
للانفيام الى جيش القائد المام فالحقوا بالعراذم قير النظامية التى بقودها عمد بك الذى 
قضت الغرورة بارتحاله الى ( قيصرية ) ولم يصل الينا عدد قتلى؟ والمحقق انه بالغ, جداً 
-: 

خلاصة تقارير ابراهيم باشا عن واقمة نصيبين 

كان الجيشان يوم ٠١‏ مابو في مصانهما يمركز عينتاب على مقرية من بعضهما ودانت 
الجنود الثهانية متل مدينة عينتاب بقيادة سلهان باشا والى مرعش وكا ل جواسيس حافظ 
باشا وأعوانه لا يزالون يحرضون الاهالى على التورة واامصيا كما كانت فصائل جيشه 
لا نكف عن انيان الاجمال المدائية فكانالجيشان واهالةهذه فىحالة حرب.فقرر ابراهيم 
باشا ملا بتعليمات والده المطابقة لااراء قناصل الدول المظمى الاربع الذين رأى 
الوالى وجوب استنتائهم مقابلة القوة بالقوة وكان مما أوجب استياءه وتذمره لا فيه ءن 
مخالفة مزاجه وفطرته الوقوف زمنا طويلا بلا عمل تجاه ما يديه المدو من الاعتداء 
والتبجح ففى "١‏ يونيو زايل القائد العام مقر 
فرسان وبضم بطاريات خفيفة واربع أورط 
( مزار ) على نر الفرات فبمجرد وصوله الى هذا المكان حمل الفرسان على الاعداء 
وألزموهم الفرار فثم ابراهيم باعا اربمة عبر مدفا وخزنة تحقوي 0000ق 
قرش وأسر ١٠م‏ نفس ثم التقى فيما بين ( مزار ) و ( نى ) بفرقة من الأمانيين 
فاضطرها الى النزاجم نحو فيلق حافظ باشا الذى جل مقر قيادته بالقزب من نسبي . 
واذ رأى التائئد المام ان هذه الحركة تضمن له خط الرجمة فقد قرر الاشتباك مع 
المدو فى ممركة حاسمة . وق صبيحة ٠‏ 4؟ يونيو رتب حيته فى مصاف القتال ناه 
الجيش المهانى بضواحى قرية نصيبين بالاراضى التابية للشام على مسافة بضم فراسع 
من الفرات. وكان ابراهيم باشا مشرفا على جيم الحركات وكان جيشه مؤلفا من ٠٠٠‏ 6* 
جندى نظامي و ١4٠٠٠‏ غير نظامى ييناكان جيش المدو مؤلفا من 6٠٠٠٠‏ جندي 
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سس لال 


نظامى وغير نظامى ٠‏ وقد اخطأ الاتراك خطأ بالنا لانم لم يرسلوا غير الفرسان فى 
الصدمة الاولي لان هؤلاء الجنود قعروا همهم على مباجمة المصريين فى كل مكان فلم 
تليث طلقات البنادق ان قرقتهم واضطرنهم الي الانئناء نمو المنشاة قاوقموا الللفى صفوتهم 
وأدرك الفرسان الممريون ذلك تقاموا بمناورة وتحرك المناح الايمن من الجيش المصرى 
حركة افضت اللي اتكسار المدو على وجه لم يسع الصف الاول من مثاته ممه الا ان 
يلقوا إسلاحهم ويتفرقوا في جميع الأتحاء .ونال اهلع من أفئدة بقية السكر ظم يكن 
طرق ال ذان سوى صيجات الشادى بطاب النجاة لمن قدر عليها. وقد تر الما نيون فى 
هذا الفش لكل مهماترم من المداقم واابتادق والخيام وصناديق الذخيره والمؤن وكل ثيه 
ولم تأت الساعة التاسمة حتى صار ابراهيم باشا متحكما في المسكر الئئانى وصاحب 
التهرف فيه. وقد عثر فى خيمة حافظ باشا على الفرمان الوارد اليه من السلطان بتقليده 
ولابة مصر .واقتفى فرسان ابراهيم باشا أثر الهاربين فأسروا اورطا بأكملها وعادوا بم؛ 
الى السكر وسام كثير من الضباط وسبمة باشوات,أنفسهم والظنون ان لابفلت حافظ 
باشا نفسه من الفرسان النصريين وقد أسر فى ساحة القتال ٠٠٠٠‏ رجل من بينهم 
سليمان باشا والى مرعش وجيشه برمته. وقد خيرهم سمو ابراهيم باشا بين الانتظام 
في سلك جيشه و''مودة الى اوطانهم فقيل ٠٠٠٠‏ منهم أول الاقتراحين فسيروا فى الال 
إلى الاسكندرية وايمه قسم هن الجبش النهانى صوب الفرات وكان ةد فات حافظ باعا 
أن بمد القناطر على هذا النبر فنثأ عن غفلته ان ١١٠٠٠‏ جندى مانوا فيه هرقا اثناء 
عبورهم اياه سباحة واعتهم القسم الاكير منه بال عينتاب فقتليم الدربان والاكراد 
والكار ان وتقدم الجيش المصرى عقب ذلك نحو «رعش وملطية ودبار بكر 


* 
+ 

















خلاصة تقارير ابراهيم باغا في 4؟" و 54 و 5٠‏ مأيو سنة ١8488‏ 

احتل جنود حافظ باشا في هركز أورون (أورور)بولابة عينتاب4 ١‏ قرية ووزع على 
الاهلين الاسلحة والذخائر وجم اليه كبارهم ففرق عليهم قناطين 0 . وكا نالمدو 
قد أسر ثلاثة من فرسان البدو ظلما جيء بهم الي حافظ باشا طلب الذين أسروهم منه 
الكانأة الوعودة تأمر بض جنوده باطلاق الثار على المسااكر المريين أينا وجدوا 
وأخدهم أسرى . وفى بلدة ( نربى ) اطلقت المداقم نحية لافط باشا وإذيعت الاخبار 
بأن ابراهيم باشا عاجز عن الزحف وانه على عقبيه الى القاهرة وان والى(موش) 
قد انغم بنصف جنوده الي اليش الءمانى وان أحد القواد المهانين سيصل قربا فى 
حيش «ؤاف من أحد عدر الابا وانه مق تم انفمامه الى جيش حافظ باعا زحف 
الجبشان مما ومعهما ١4٠‏ مدفما على مدينة عينتاب وألقى فى أفثدة الاهالى الروع باذاعة 
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حت #او لج 


خبر ؤداه ان حافظ باعا سيرمى رقاب الرجال والاطفال والنساء عن قرابة أى كان 
أواءره واستقرت فرةة من الفرسان الئانيين بلدة ( أورن ) وجى* 
برئيي الناحية الى حالظ يلها تأهداه سامة ذهب . قلما عاد الرجل الى قريته جع اليه 
الكبار والاعيان وحضهم على مقاوءة الجنود المصرية ثم حشد رجال خمس نواح أخرى 
وجيزهم بالاساحة بعد ان وردت اليه من حافظ' باشا الذخائر اللازمة لذلك 






تقريرابراعيم باشا عن الوقائم هن أول يونيو سئة ١885‏ الى 4 منه 

من القيادة العامة فى توزلبالقرب هن عينتاب يوم 1؟ جادى الثانىالوافق4يوندو 

تمى الي أول امس ان سليمان باشا استولى خلال زحفه من رعش فى جيش مؤلف 
من 7٠٠0‏ فارس على مدينة عينتاب . وكانت أورطة من حيشنا محتلة القلمة فارسلت 
٠‏ من الفرسان غير ١‏ ن الي هذه المدبنة فذرج الفرسان الءْمانيون لصدها 
خبمد قتال دام بضم ساعات انقلب المدو الي المديئة وعاد فرساننا الى توزل. وبالامى 
تلقيت خبرا «فاده ان المدافع أطلقت على مراكزنا الامامية فبادرت بالزءف فى قوة 

من الفرسان وممى اريم بطاريات من المدافم فلم تكن الا هنيهة حتى وقم بصرى على 
جمع من الفرسان الءنمانيين النظاميين فسا تظاهرت بالميل الي مباجمتهم حتى عجلوا 
بالانحاب وقد اختل نظامهم وانقرط عقدهم وأ وأكد لي الاسرى منهم ان حافظ باشا 
كان يقود الفرسان ٠‏ وقد اعدت الممدات وتمت التجهيزات للاستيلاء على عينتاب ولا 
ترال حامية القلمة نطاق النار على العثهان ٠‏ وسيكون الهجوم على المديئة من نا 

اللذين,قود احدهما .ايان باشا وأقود انا ثانيهما وقد ترع التصارى ىأحد 

الجبال القربية من الاسكتدرونة الي الثورة وتسلحوا هذا الغفرض ولكن 7٠٠١‏ *ن 
جنودنا صعدوا فى ذلك الجبل فتكلوا بالثائرين جزاء فملتهم وصدر »ندور الي َس 
سوريا بنذرهم بمثل هذه المقوبة اذا جنحوا الى الثورة 
























رسالة من ابراهيم باشا عن واة 
أأكتب هذه الاسطر نحت خيمة حا باها التي ل ينقلالمدو شيغا ها كانت نحتوبه وقد 
استولينا على الامتمة والمهمات والمداقم وال عدداً عظها من المسااكر وان ىود 
ان اقتفى آثر الاعداء ولكننى لا أجد مديم احدا وكان تفرق الجيش الءمانى اشتانا وقراره 
بر عةإتستطعو ممها ادرا كه إبد يشرركة ذامت ساعتين فقط . وكان هجومنا عليه من 
جميع النقط مما وكان امد باشا على قيادة ميمنننا وسلهان باشا على قيادة الميسرة . اما 
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ست لاست 


القلب قكنت أتولى قيادته وكانت نار مدفميتنا حامية جداً وقد أعاد هذا الفوز السريم 
اللي ما كنت عليه فسن المشرين منالنشاط والانعراحوالقوة وستواقيكم بالتقصيل قرربيا 


3 
** 


رواية واقنة نصيبين بلسان سليمان بأعا ( سيف ) 

فى ١8‏ يونيو خرجنا هن ممسكر ( دويبك ) فوصلنا بسد يومين الى قرية (مزار ) 
الواقعة على بعد ساعتين تقريبا من الجدشى الثمانى المسكر فى ( نصيبين ) وكان زحفنا 
مواجهة على خمس صفوف متطاولة من المشاة وصفين من الفرسال . وفى ١؟قنغ‏ 
باستكشاف موقمه فى ١6٠٠‏ فارس من البدو واربمة ألابات من الفرسان وبطريتين 
من المدافم الراكبة . وبيئا كانت الجنود 1 اوش المدو ومدفيتنا تبادل مدفيته 
بمش الطلقات تأ كد لنا أن موقعه كان من الناعة بحي ثلايمكن الهجوم عليه مواجهة ولا 
بة » وكانت واجهته تحميها ءن اللف آكام محصئة متوجة القمم بالمداقم وامامها 
ثلائة مال كبيرة ٠‏ وكانت ميمنته تستند الي ربوة عالية نحت_وى ممقلا وضمت فيه 
اورطة من المشاة واسذل هذا الممقل بطرية مدافم لاية الطرف الاقمي من الميمنة 
والاورطة الموجودة في المعقل » كماكان جناحه الاير يستند الى ممقل مشيد على ربوة 
فى استدارة الثدى وعرة المنحدرات . فكان الحجوم على الواجهة والجناحين فى هذه 
المالة أمرا شاقا ومحفوفا بالصاعب وكا لابد ممه من خسارة الكثير من الإند بدون 
تتيجة يحسن الوقوف عليها * وطذا فقد اقترح في الال القيام بحركة التغاف بالمدو من 
ميسرته وبالزحف عليه زحفا جانييا 

وعلى هذا عدنا الي الممسكر وفى الليل جهزت الممدات وأخذت ”الاأهبة ٠‏ فلما كان 
بزو شمس يوم 37 يونيو رفم اليش المسكر وتنحرك زاحفا زحنا جانيا بصفوق 
متطاولة وفى مقدمته الميمئة فيمد سيرة عشر ساعات وصنا الي قنطرة ( هركون ) 
وقبل الوصول الها بمد الظبر كان الانراك قد أرسلوا بش الاورط والمدفمية نحو 














كانت الى بمين صغوف جبوثنا فثتنا فيها اقدامنا ببطريتين من ا ن من 
مشاتنا كانت كل اورطة من اورطهما صفا واحدا متّكاثفا ومنثنيا على القلب بشكل صفين 
مضاعنين وارسل ألاى من المثاة وآخر من الفرسان الى ميسرة الزحف الجاني فائمخذا 
لما مستقرا على اتجاه جانني الفيلق التركى فلم يسم هذا الفيلق ازاء هذه الترتيبات الا 
الانسحاب فاستانف الجيش المصرى السير فىطريقه يكو واطمثتان حتى بلغ اليقتطرة 
هركول على الشفة اليسرى منالنهير وأخذ هناك م ركره 

وانقفى يوم 7 يونيو في تجهبز السلاح للقتال وعرض المدفبية والمثاة والفرسان 
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سا وروم 


وقبيل نصف الليل من ليلة 4 ” يونيو جاء المدو ببطريتين من مدافم القنايل المسةطيلة 
ومعهها بءض المثاة والفرسان وسار بهذه القوة فى اتجاه ميسرتنا ثم القى فى ممسكرنا من 
0٠‏ الى 7٠٠‏ قذيفة فوقم فيه ثثىه من الهرج والاختلال وجرح جواد المي ألاى 
عمد بك أحد ياوران سايمانياشا بشظيا منها .وقبل ثلاثة ايام قتل جواد من تمحته 
أثناء قيامه بالاستطلاع ٠‏ وقتل سبعة او ثمانية من عساكرنا وجرح ثلاثون * والظاهر 
انالمدو تمكن من أخذ قياس مجاه خيمة سليمان باا فخصها بنصيب واف من مقذوفاته 
وف الأن نفسه اتتقل سليمان باشا الي النقتط الامامية فلم تلبث نار المدو ان اسكتها 
الغرب المستمر من مدافهنا التى رتبت هذا الفرض حول الممسكر منذ اليوم السابق اثقاء 
للمباغتات . ولقد اصيب مدضميو الاتراك بخسارة بالف من جراء ذلك اذ قتل بعضهم 
وجرح البمض الآخر وانقلبت جملة من مدافهم فاندحب جيشهم من «شاة وفرسان 
ومدقميين نحو ممسكرهم ووقم 0 ٠‏ وكان الجيش فى هذه الاثناء قد 
تثاول سلاحه وق كل جندى فاانقطة العيذة له وانتظن الجيم طلوع التهار .وما اسثر 
سيره الجاني صفوفا متطاولة من المقدمة. الى اللؤخرة وكان 
ش الاول' فزحف منقنما الي فرق تاملة تمصلها عن بمضها 
مسافات ثامة والصف الثانى يتألف منه الجيش الثانى فرحف منقهاالى أورط متباعدة 
عن بمضها بقدر النصيلة على شكل سمودين مرتكزين على القلب ويينهما مسافات تكنى 
لاحركة والامتداد ٠‏ والصف الثالث يتكون منه الجيش الثلك فزحف منقما الي ورط 
متضامة متكائفة ومنثنية بتكل مود مضاعف على القلب وبينها مسافات بقدر فرقتين . 
وكان ستة ألايات من الفرسان يزحفكل ألاى منبها على شكل صف كتيف «تطاول 
من المقدمة الى الؤخرة الاى المييرة الى يسار الالاى الاول على مسافة ستمائة خطوة 
منه وعلى اتجاه الصف الثالك وقد انخذ هذا الاحتياط لاتقاء هذا الخطر في حالة ما 
اذا هوجمت صنوفنا المتطاولة فى انجاه الحلف من مقدمتها او «ؤخرتا ٠‏ وكان بامكان 
هذه الالايات الزاحفة على مافة فرقتين خارج «قدمات الصفوف ورؤوها الامتداد 
بسرعة مم ابتداء ضرب النار بينا كانت الصفوف تستطيم التقدم اوالتتهقر أو الوقوف . 
فى مصاف القتال نحت حاية الفرسانوالمدافع الم 

ولا رقمنا اممكر وبداًنا الزحف تقدمنا لان خطوة امم كاد 
بكون عموديا على خط قتال الاتراك ( وكانوا د انيهوا الى الخاف واتتشروا على 
المرتضمات والروانى الواقدة خاف ممسكرهم القديم ) وكنا نرى امبمريما غرلوا اليالسبل 
للقتال على بسيط الارض ولكئنا لما رأيناهم لا يبدون حركة جملنا اتجاهنا الي اليسار 
وسرنا مؤازين أطهم مم اطالة هذا الانجاه بمقدار ألفى خطوة ليتير لنا التصرف فى 
مناوراننا بحسب ما يمكن الى يتحذوه من الترتيبات وما ايقنا انهم عازمون على القتال في 
كنيع غين اناه في اليسار دقة اخرى لين نحو ربوة «ستديرة قرببة من ميمنتهم 
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د ا لصحم 





بانجاههم الى خلف . وكنا ممتزمين الهجوم بميمنتنا دو نالقلب والميسرة 
عائل على خط قتاطهم للتمكن من سحب الميمنة نحت حاية الفرسان فىحالة 
.م التوفق للنجاح بها والهجوم القلب والميسرة . ولا صار الجيش على مدى ١‏ ١؟‏ 
او 7٠١‏ خطوة من الا كمة ااستديرة وقف بضخفة وسرعة واتحاد ف الحركات من 
وحداته جيما على هيثة القتال .وكان قيام الخط الاول برذه الحركة بناء على « واحد الى 
اليسار لاقتال » والخطين التانىوالثالت بناء على تمديل فى الاجاه بواسطة الجانب الايعن 
والاورط لمواحة واجة المدو والفرسان بناه على تنيير الانجاء اللي اليسار بواسطة 
آلايتهم جيءا ٠‏ وكانت مدقيية لاط الاول ( وهى تسعبطربات ) تزحف على بد 
٠ه‏ خطوة من الجائب الابسر تاصفوف الاولي فاطلت ييتاكان الخط الاول 
يقوم بحركة « الى اليسار للقتال » وكان اربع بطريات تزحف مم الا لايات الستة 
للفرسان فى مقدمة الصفوف واريع فى مؤخرنها ٠‏ اما البطريات الاحتياطية المعر فكانت 
تزحف على مسافة "٠ ٠‏ خطوة هن الجانب الخارجى لاخط الثالك 
7 : ختلفة بودر بنصب بارية من الميار الكبير 

















فوات الوقت با لهذا الموقم من المزايا الحطيرة فاطلقوا مدافمهم ولكن هذا الاطلاق لم 
؟نمنا من تميين موقم البطرية وارشاد المدفيين الى النقطة اليجب نحرير الغرب نحوها 
ونزل سليمان باشا بعد ذلك الي الميمئة فامر المدفبية بالزحدف وعزز هذا 
الهجوم ألاى من مشاة الجناح الايمن والخط الاول وأرسل ألايان من المثاة وأربمة 
من الفرسان الى طرف الميمنة لخخاية هذه الحركة واطلقت فى الان نفسه نار الينادق 
والمدافم م نكل جهة ماعدا القاب واميسرة الاذينكان مقررا عليهما الامساك عن اهجوم 
الا يامر خاص. ويدت فى ابان الامر بوادر التردد والارتياب ولكن لم تلبث الفرسان 
والمثاة والمدفمية ان عادت بهمة الى اقصى الميمنة وئيننا ثيانا حسنا. فى الميمنة حتى ألزمنا 

















الممسرة الئهانية بالانسحاب ٠‏ واغتنهسا فرصة تقبقرها لدفم جناحنا الايمن برمته الى الامام 
وصدرت الاوامر الي القلب والميسرة بالسير كو خطالنار والبذء بغر بالمدافم والبنادق مما 
ولا لم بطق الجيش التركى تلقى هذه الهجمات المتتابمة التى نفذت باجماع تام وتطابق 


بحكم من جميع وحدات اليش اأمرى انسحب الى ممسكره القديم فاقتفينا أثره فيه 
بمدضية الحطين الاول والتانى من المثاة واتخذ الخط التالك الاحتياطى للمثأة والمدفمية 
مراكز لما على الربوات والقمم المتوجة موقم الممسكر الممانر واصبحت هزيةالءمانيين 
على اثر هذه المناورات ثامة عامة وقد غنمنا من ممسكر المدو 4 ١4‏ مدقما يصناديق 
ذخائرها و ©8 مدفما كبيرا في حصون ( يلجك ) التى كان الاتراك قد اخلوها وجميم 
الخيام من خيمة حافظ باشا الى خيمة اصغر جندى ونحو ١80٠٠‏ الي ١‏ بدقة 
واخذنا ١٠٠٠٠‏ الى ١١٠٠٠١‏ اسير ارسلوا فى الال الى الاماكن التىاختاروا الذهاب 
اليهااسواء فى تركيا أو البلاد والاملاك التابءة للحمد على باشا 
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براي فى سرادم عرص امسر الطرسى بها رئيس 


مه أقمأواء0 


5014 لالا اانا ع0 /17كمع/الانا ©00081) ب نعضتواة 





ده اقمأواره 


25018 /اللاانا ع0 117كوع/االانا ع00081 رط معملتوتم 


الباب الثاني عشر 
الشرق والغرب 


”لم نضع اويقات الام التى تذلات المروب المصمرية باطلاء 
ذفى المدة بين ا +لتين المصربتين على الشام أدخلت اصلاحات 
نافعة وتفيمات مبمةكانت البلاد فى أشد الهاجة البها ٠‏ وكانت 
المناية بالصحة العامة فى مقدمة مااختلج به خاطر مؤسس 
الأسرة العاوية وانصرفت اليه جبوده من وجوه الاصلاح؛ <تى 
خيل للمتأملين أنه قصد.ها الى تعويض ماخسرته مصر بالاأمس 
فى حروب لاتبقي على الأ نفس والأموال . فن ذلك انه أدخل 
التطميم بالجدرى وهو من أجل مستكشفات العلم واعمبا فائدة 
لأأنه خير وقاية من هذا الداء. وقد عانى الا مرين فى سمل الجبور 
على قبوله مبله واعتقاده أنه حيلة تذر ع الباشابها لتجنيد الشبهبة 
يعزز بها ملكه ويممد بيته . وأنشأ التكايا للمموزين والنقطمين 
من غير المسكر بين.وأقام بالاسحكندرية على مثالدار المجزة 


ا ل 
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عرقت 
وذوى العاهات ( اوتيل ديزنفاليد) ماجأ وطنيا لأبواء المجزة 
المسكريين . وأقام بالاسمحكندرية المجر المح على السفن 
الواردة من البلاد الموبوءة ( اللازاريته ) وألف المهلس الصحي 
لاقيام على الشؤون الصحية فى القطر كله ٠‏ وجعل من الارض 
الييابغابات ذات اشجار باسقةفقدكان هناك فسيح من الارض 
تربو مساحته على الستة عشر مليونا ذراعا لا أل فيه للطراوة 
فغرس الاشدار فيه فصفا جوه وسدت الحاجةالى الاخشاب . 
واتكن عنايته بهذا أقل منها بالزراعة والتجارة ققد كان أول 
ماطمحت اليه آماله من المنافع العامة خزن ماء الثيل بانشاء 
القناطر عليه وحفر الترعة بين البحرين الاحمر والا بض المتوسط 
ومد السكة الحديدية بين السويس والنيل وشق القاهرة بشارع 
عظيم بين القامة والازبكية وانشاء مصرف بسندات قيمتها 
ا-كلية مائة الفكيس . أما الدة التى تلت المرب الثانية بين 
مصر وتركيا فقد كانت مظهرا لكسر قيود الصناعة والزراعة 
وتنظيم الادارة على نس البساطة والاختصاروايجاد قسم لهمندسة 
القناطر والجسور وفرقة من الاطباء الوطنيين لتنظيم المصالح 
الصحية على وجه صار العلاج معه يعطي بالجان للطبقات الفقيرة. 
وما برحت الجبود منصرفة فى الوقت الذى تخط فيه هذه 
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5-6 
الاسطر لانجاز مشروع جليل جزيل الذفع لا .ينتظر ان يكلف 
خزينة الباشا أقل من سين الفكيس سنويا ألا وهو المشروع 
الذى برمي الى إعادة بناء القرى الربفية على أصول وشروط 
تتوافر معها أسباب المناء والصحة فى المميشة ؟ 
وقد نيطت بالستقبل جملة صالحة من الاصلاحات النافعة 
فلقد جاء الى فرنسا بكرى ابناء مد على باشا لابحث 
فى نواميس الرفي ودرس قواعد الاتةان بالروية والامعان 
فترججت له الصفحات التى رام الاطلاع على مأتحتويه من أسرار 
المرفان ٠‏ وروعى أثثناء ذلك فى جانبه مااشتبر به شعبنا القوى 
السكريم من واجب المجاملة واو انسة . وعر ض على مشهد منهجيش 
مؤلف من ....#جندى في ساحة لاتتجاوز مساحتها ٠.٠١‏ 
مر فأدى هذا الميش حركاته على مابرام وشهد وطنينا الشيير 
“على الجنود المصرية ومدربها بدقة هذه المركات وسرعتها الى 
نقل اسرارها الى ضفاف النيل .ومن المجمع عليه أنه منذ نابليون 
حتى الآن ل تشهد ساحة ( شاندمارس) التي جرى فيها ذلك 
العرض حفلة ابدع من التى شبدها ابراهيم ٠‏ وكآن من شهدوا 
هذا الاحتفال المظمئمانية امراء وس ثأميرات. ولبسث الطبيعة 
فى ذلك اليوم أبهبى حلاها وبدت الشمس ناصعة فى كيد السماء 
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حت ا لواحب 


كأنها نحي بطل نصيبين القاهر للعدو فيها » فسكان يوم 7١‏ مابو 
أجل بوم من أجل شبر فى أجل فصل من فصول سنة ددا 

وكان ابراهيم باشا عادى القامة يلقى هيبته فى النفوس 
بصدره الرحب وأعضائه الشثنة وعينيه الرماديتين الفصحتين 
ما يكن صميره ووجبه المستطيل الذى يشام منه خلق الجد ٠‏ 
على أنه فى ساعات مرحه ونسطهكان برتسمعل شفتيه وفىعينيه 
مايخامر فاده من بواعث السرور حتى كان يخيل لناظره أن كل 
ثىء فيه يضحك وان ينابيع الابنهاج من فؤاده تتفجر ٠‏ وقد 
وصفه واصف فيا بلى مشيرا الى ميوله الفطرية وما تؤثره نفسه 
من الخصائص والصفات حيث قال:«لم بر الغرب جنديا إيضارع 
ابراهيم فى البسالة والحكرم بل لبر بطلا خلق للنصر مثله ٠‏ 
عيل بفطرته الى المرب فاذا نزل فى حومة الونمي عرف كيف 
يباشر القتال ولو انفتحت ابواب العالم لوصل الى منتباه ٠‏ وهو 
من سلالة أولئك الابطال الذين لايقفون في ساحة الحمرب 
إلا اذا جندلهم المنون فتلهكثل الاسكندر الاكبر وجتكيز 
خان » وشجاعة ابراهيم شجاعة دفاقة فياضبة . كانت اذا ساقته 
أو العدو وواجهته به لاتكسر لا شكيمة ولا يكبح جاح . 
وكانت تملى للانظار وتحرش بالماعات وتستفز ماهير والشيع 
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5-0-0-6 
وتحصد الرؤوس ولا يفره بالنصر الغرور . وكانت | كاليل الغار 
لاتحخجب عنها ماقد يقترن الفوز به من الاحزان والهن فلقد 
أرسل الى قائد قواد الميش الممانى قبل الواقمة الاأخيرة بأسابهم 
الرسالة ال 'نية التى مضخيل لقارئها أنها تصنيف فيلسو ف حكيم.قال: 
«لقد وطأت بقدميك حدودنا وعثت فسادا فيالقرى 0 لنا 
و ترع لما حرمة وأطلقت نارك على نقطنا الامامية ! أفكان 
هذا بأمر جلالة الساطان ؛ إذا صح هذا فقد وجب على ات 

أوافى والدى بحفيقة الواقع. أم أنت تعمل كوالى ام اووزعم 
جيش ؟ انى أطالبك بتعليل فعالك التى لمكن لما من ايا 
مسوغ.لفد احترمنا حدود حكومتكوما خسنا قط فىعيننا ولا 
نقضنا عبدنا . لذا أحب ان أعتقد أنها القائد انك لم تقصد 
اره الى وان كل ماوقع سوم تفام يم عن ظروف وأحوال عل 
الاسلام فى أحرج المواقف . ول يكن الوقت ملا الما أتبتموه 
من ال عالالتى لاببعد ان تقف بصاحب الشوكة مولاناالسلطان 
وصاحب السمو والدى فى سبيل المدنية التى أخذا بيد أقوامهما 
فيها اذاظلت الحرب مضطرمة ينما . إن الحرب التى 'تحيف 
الشعوب وتنيد الامم بلا فائدة نشفى حما بوقوفنا فى طريق 
التقدم و الفلاح .ولا وسيلة الى تحقيق امقاصد التى <ققهاالسلف 
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وت 
سوى الاتحاد فى ظلال السلام والاجتهاد » 

وتكم إبراهيمناشا اللغات التركية والمربية والفارسيةبدرجة 
واحدة من السبولة والفصاحة ويلم إلماما تاما بتواريخ أم الشرق. 
وقد نق لكتاب ( تاريخ نابوليون امبراطور فرنسا ) الى التركية 
فى يجموعة أسماها( دفينى اسرار حكامى أوربا ) اى( كنز أسرار 
حكام أروبا) ٠‏ وله نظرة اذاأرساها الى الجندى المصرى سحره 
ها حتى ليكفى ان يذكر اسم هأمامه لتراه وقدتلهب غيرةوتاسا 
وسالة وإقداما. وما بلغ السادسة عشرة من مره حتى قلده 
والده ولارية بعض البلاد فكانت مباشرته للاحكام والادارة فى 
مقتبل العمر باعثة على تنمية الخبرة المبنية على التجارب فى نفسه 
وهو شديد المناية بالزراعة وشعاره فيها كلمة مأثورة عن مراد 
بك الزعيم المشبوروهى :« اذا طلبت فىمصر الذهب.فائبش وجه 
الارض» وعثل هذه المبادىء اله .كيمةوالخطط القوعةستظل 
التقاليد الى رسمها والده مصونة خصوصا إذا لوحظ احترامه 
وحبه المظيمين له . ولقد أبدت الموادث امتلاء فؤاده بهاتين 
العاطفتين فان إبراهيم باشا مع احرازه لمراتسالباشوية والوزارة 
والامارة على مكة وم كو نه والد ثلائة أبناء يتنازل عن ذاتيته 
في مجلس والده ومح وكل أثر مطورة مكائته ولثم بده كلها أقبل 
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عليه . ولايأخذ مكانه من المهلس إلا اذا أمره بدولا بدخن على 
مرأى منه مالم يبح له التدخين 

أما عمد على باشا فأنه يقابل هذا التوقير بتوفير مثلدولا 
يتخذ سمو مركزه ذرومة للغض من كرامة الغير وإذ كان نظام 
الالقاب وترتيبها فى الدولة المثمانية يحملان لا براهيم باشا باعتبار 
كونه أمير الحرمين الشريفين على رأس باشوات الدولة جيما 
ويف رضان على هؤلاء اذا أقبل عابهم الوقوف إجلالا له وا كبارا 
فان عمد عليا باشاكان اذا أقيل عليه ولده انتظر واقفا تعظما 
لرتبته وان يكن مكان أبوته منه وكونهصاحب الولاية على مصر 
يحزان له اللبث في مكانه. وقد أذن له بالسير ممه فى الفلات 
العامة والتشريفات الرسمية على صف واحد معتدل . هذا مائقله 
الينا المارفون بماجريات البلاط المصرى الأميرى والمترددون 
عليه “ومنه يؤخذ ان أطوع اناس لوالى مصر إإما هو ابراهيم 
باشا عاد ملكه وقوام عرشه وذراعه اليمنى ورأسه المفكر 

وقد استندت فرنسا فى استقبال ابراهيم باشا والحفاوة به 
على الالفاب والاسباب التى سسردناها الآن ورغيته الأكيدة 
فى ان تقترن خطواته عندنامخطوات رجل من أبناء فرنسا 
ويميد الينا ليقيم بين ظهر انينا بضمة أشهر ذلك الاب نالضال الذى 
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1 
غاب عن وطنه نحو ثلاثين عاما تباعا . ارضحل هذا الاإن مرن 
بلادنا وهو برتبة الملازم او اليوز باثى فعاد الينا قائداكبير ا وأميرا 
عظما فبل في قدرتنا بعد هذا ان نقابله بوجه عبوس3طرير وهو 
ذلك الذى اذا سلك فىمهمر طريقا وجب على السابلةالاحتشاد له 
فيه ثم الاتزواء فى عطفيه حتى يتم له المرور فى سلام وأمانة 

لقدأقام (سيف) منذ اعتنق الاسلام أدلة جديدة على 
شجاعته وعرفانه وانسانيته فى بلاه اليونان ثم فى مص وببلان 
وقونيا ونصيبين ٠‏ وما من جهة قصد اليها لمصلحة والى مدر إلا 
وحقق فيه|معنى الجخلة الآنية التى ككتير! ما كانت ترد على لسانه: 
« أحيدت فى حياق ثلاثة رجال وجعات حب لهم فو قكل حب 
والدى ونابليون وخحمد على ٠‏ ولقد مات الاول والثانى وبتهى حبى 
البنوى منحصرا اليوم فى مد على » . وليس :بغريب بعد هذا 
اذا قال مد على باشا لضابط من ضصياط جيشه : د لقد خرج 
سلمان منصلى فهو ولد من اولادى وهو لن ,برح مصر الا اذا 
برحها حمد على نفسه » 

وقد جع تمد على باشا الى عاطفة الميل والحب هبة المقل 
والذكاء فبو سرعان ماعيز بين الصديق الج والصديق المخائل. 
وقد خص بالحجى الوافر والعارضة الشنديدة واللماطر السريع 
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والرأى الصائب والفكر الثاقب اذا رمى بشماع بصره أصاب 
مكنون سرك وخفى ضميرك ٠‏ ومن أحب الأموراليه قضاء 
بعض الفراغ منوقته في الحديث مع الاروبيين لولمه باستطلاع 
زانهم ولمامه عا ذاع نهم من شهرته ٠‏ اذا نظرت اليه وانفا 
رايته كالا لف فى اعتدالما واستقامتها برغم نف بلوغه الى 
الثامنة والسبعين من مره ٠‏ وهو فى أسرةه بميل الى إلمساطة 
الييش وشظفه وينتبط بمطفه على جميع أأبنائه الذين نذكرم فها 
بيلى ماعدا ابنة ولدت فىمستهل القر نالتاسع عشر وهى الآن أ 
المرحوم ممد بك الدقتر دار وابنة أخرى ولدت عام؛؟اوهام: 

ابراهيم باشا قائد قواد القوى البرية ولدسنة:78١‏ سعيد بأشا 
قومندان الاسطول ولد سنئة 189 حسين بك ولد سنة 8م١1‏ 
- حليم بك ولد سنة<14- على بك ولدسنة 0م اسكندر 
بك ولد سنة دسم عمد على بك ولد سئة مم١‏ 

ويتلوم احفاده وم : عباس باشا بن طوسن باشا ولد 
سنة امد - احمد بك بن إبراهيم باشا ولد سنة 6م 
- امماعيل بلك اخو السابق ولد سنة ١802‏ مصطفي بك اخو 
الساقين ولد سئة ١68+‏ 

وعادة مد على باشا ان لاينام ليلا اكثر من خم سساعات 


و كد 
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وأن يستيقظ را فيقغى النهار كله فى حمل متواصل وله خبرة 
ثامة بارياشيات مع أنه ل يدرسها في الكتب وجل بحنه 
ومناظرته فى امد حوادث الماوك وتوارخهم وهو اذا سار بدت 
على خطوانه آثار المشية المسكرية واذا طلب الرراضة في حجرته 
سار فهها مرحا جامعا ,يديه خلف ظبره م كان يفل نابوليون 
وهوكنابليون شفوف بالسذاجة فى اللميشة واللباس حريص 
على آداب المماششرة وكنابليون صار من لاثىء حكل ثى, 
وكنابوليون نمض من بيئته فأبد بالسيف مركزه وكنابوليون 
لد سيرته على ممر الايام بالا نظمة المليلة والا ار الخالدة 
ولقد لبث بونابرته عبدا طويلا عنى نفسه بأن عيد 
الى مصر مجدها القديم وعزها السامق السابق ويمللها بعلب 
المشرق رأسا على عقب وبالاستواء تحت سماء فرنسا على عرش 
ثابت اذكثيراما كان يقول : « فى الشرق وحده يرجى إحراز 
مهد والصيت البميد » ولسكن الطهورية الفرنسية أيدت له 
عكس ماتمناه وذهب اليهكا اثبتت له الامبراطورية الفرنسية 
اضعاف اماف ماأيدته اللمهورية ٠‏ على أنهكان لايكف .م هذا 
عن قوله:ه الولابات الثمانية التى يتكلم أهلها بالعربية فحاجة الى 
انقلاب عظيم وهي تنتظر رجلا تقشى لما هذه الماجة ‏ وائما 
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د 
تمد على بأشا هو هذا الرجل» وقدكان جان جاك يقول :«هل 
أتى واحد من اهز مانى با استطمته »نحن تقول هل هناك 
سوى مد على باشا من إ#طيع انيقول - هل فمل أحد اصر 
ما فعلته بعدالله والنيل ؟5-» 

زار ابراهيم باشا اثناء رحلته بفرنسا فما زاره من منشآمما 
الوطنية دار الضرب الباريسية .فضربت محضوره مدالية فاذا بها 
تمش صورة مد على باشا وقد حكدتب نحتها بالفر نسية ( عمد على 
محدد مصر)وى وليوسنة ١446‏ كاز الدوق (دىمو نبنسييه ) 
فى رحلة على ضفا ف اليل فقو بل من المي ةاللصرية بالحفاوةوالا كرام 
فاما كان ماو سنة ١845‏ ازم هذا الدوق ابر اهيم باشا وم نكانوا 
معه أثتاء زيار ته فرنسا ملازمة الظل للشبحو اقترحعلهمتفقدساحة 
المناورات فى ( ساتمور) ضر إبراهيم باشاالى الساحة فى الركبة 
الملوكية وْميته الدوق ( دى نيمور)والبرنس (دىجوا نفيل)وقدم 
اليه جواد ليمتطيه أثناء التفقد فامتطاد خافق الفؤاد فاذابهالجواد 
اللكرم الذى ركبه يوم رح واقعة نصيبين وكان مد على باشسا 
قد اهداه فى سنة ١641‏ الى ملك فرنسا مع نسعة جياد غيره ولا 
عرض ابراهيم باشا فى ذلك اليوم ذوى العاهات ( الانفاليد ) 
وعددم ١.5؟‏ متةلدين سلاحهم جعل منظمو هذه الفلة من 
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ب نقتت 

كانوا منهم ضنمن اللةالفرئسية بمصر فى مكان على حدة ٠‏ وما 
من حفلة غنائية أرمؤفيئلة او وليمة أو احتفال اقامه الوزراء 
او رجال المسكومة إلا ووجه كرمى الشر ف فيه نحوالشرق ليجاس 
عليه ابراهيم الظافر ٠‏ وكان بروجرام الادوار الموسيقية والغتائيه 
يككر السامع بالانقام الشرفية 

وكان ابراهيم قد أقا مستة أسابيع فى (توسكانا) قبل ان,قصد 
الىفر نسا فاستقبلهيها الغر ندو قحا ام هذه الجهة بمظاهر التعظيم 
والتحكرم . ودعته الملكة فكتوريا فى هذه الاثناء مخطاب 
رسعى الى زيارة بريطانيا العظمى فلم إسعه إلا إجابة دعوتهاوكانت 
هذه الدولة قد اعترفت تحقوقه فى الوراثة الشرعية على عرش 
مصر . ولا برح باريس الى المزر البريطانية تبرع باثى عش رالف 
فرنك لفقراء هذه المدينة ٠‏ ومرّ فى سفره بعد زيارة هذه 
الجزر ببلادالبرتقال فقاره ملشكها وملكتهاوسامالبرج والسيف 
من درجة الصليب الاأكبروكان قد قلد في فرئسا وسام اللجيون 
دونور من الدرجة الاولى. ومن البرتفال أيحر المىوادى النيل 

وكان والى مصر فى هذه الاثناء قد قصد الى الآ ستانة 
ونزل بها ولا وصل الى رودس أهحدى السلطان عبد الجيد اليه 
أجود ثمار حديقة السر إىالسلطانية وعند ماوصلالىدار الحلافه 
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لاوم سدم 


وتوجه الىالقصر السلطانتى ناقاه السلطان واقفأ عند مدخلابهو 
وصافه #ييا.وكان جلوس السلطان علىالدرش بعد ان أدرجت 
العداوة بين مصر وتركيا فى كفن الساطان مود فكان استقباله 
أقدم صدور الدولة بمثل تلك الرعانة من اقوم خططه وأحكمبا 
وأجدرها بالاستحسان والشكر. وقد قدم جلالتة اليدججملة طيبة. 
0 
الىّّمن الاستانه يتاره ١‏ اغسطس 184 :هبرح صاخ ت الس 
حمد على بأشاأ بعد غد ضْفاف السفور . وقد كانت هدة 5 
مصدر خير واحسان وينبوعا غزيرا الأعال الب فقدكان يرد اليه 
فى اليوم من ماثبين الى ثلامائة الاس لم يخيب وجاء أحد 3 
اصعايهاوبلغ مأنفقه مدة اقامته بين هدايا وص دقات .٠ه‏ مليون 
قرش ٠‏ ولشدةحرصهعلى الآثثار القدمةأبى إلاأيقىمنزل ابائله 
فى(قوله )كا هو وقد مر هذه المدينةفأنثاً بهامدرسة وزارقبور 
عائلته ثم ناد الى مقر حكومته 
ومن غرائس الانفاق أن الساطان عبد المهيد قام يحو لات 
>كتيرة فى بلاده رمى بها الى المقاصد الميرية والاغراض الدالة على 
حت الحرية والتسامح ودعافيا الامة ا لى الوثام والا تحاد ووقف 
بنفسه علي حاجاتها . وكان شأنه في جولاته شأن خمد على باشا 
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عدوت 
وابراهم باشا من حيث انهو لاء الثلاثة لقوا من مظاهر الاجلال 
والتمكريم مانقش في صدورهم بحروف لا تمحى ذكرى جلال 
الاستقبال الذى قام به الرعايا لاعتقادهموق اولياء أمورهم 
الميل الى ادخال الاصلاحات النافمة وازالة انار الفساد من ينهم 
ومماقبة السى' منهم ومكافأة المحسن 

ولواتيح لنا الاعراب عن أمنية تكلل بها هذه الصفحات 
لطلبنا للاجئماع المصرى الالى الشيد الصرح على العبقرية 
اللمززة بالنصر وجوها للاصلاح فى نظاءى الضرائب والتجنيد 
تتمشى مع مبدأ التسامجوعل فاعدة الانساق والترتيب وتمنيتا 
مع ماتقدم : استثئاف اعمال التاريم ووضع مكافآت التشجيع 
على الاستكشافات الصناعية وزيادة عدد المدارس الكلية فى 
المدن والمدارس الا بتدائية فى القرى وتعريالكتب الابتداية 
فى العم والتاريخ وطبعهاوانشاء مجموعات تافة وفتحدو رالكتب 
للجميع ونشر محموعة دورية باللنتين التركية والمريية ومجموعة 
اخرى باللغة الفرنسية بنكو نالغرض منها التقريب الفكرى بين 
مواطتينا فى القطن الفر نسى يدهم فى مدر وتعويد الوطتيينمن 
الصريين لفتنا وتوثيق روابط الألفة بينهم وييننا وانشاء مرصد 
ومدرسةخاصة بفئنون الرسم والتقش ومتحجف لغم التحف والملح 
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ا 
النفيسه ولس (ديوان ) وطني للنظر فى الشكاوى وسنالقوانين 
المدنية وسن قانون اسامى وا ليف ملس علفين وإاغاء النخاسة 
وابطال المصيان في الحرم 

عرف الشعب المصرى بالثروة فى >ارته والقوة إنسلاحه 
والقناعة فى غذاثه وششرابه ولباسه والطاعة لرؤسائه ثم بالصير 
المفضى الى النتائج الكبيرة فلا غرابة اذا استطاع بهذه الصفات 
الجليلة أن ببذر الصحراء با يثمر المجائي والمعجزات ٠‏ وان له 
من إرادته القوية لأداة عاملة قاطمة ومن اازمن أمينا أميئا ٠‏ 

سمعنامنذ اشهر صوًا قصيح|يقول:«ان آخر عا.ل وضيع 
حجرافى اساس ارم قام بعمل جليل لم تعد عليه حتى الآان 
عوادى الدهر وأنه اذا كان الجر الذىوضعه لا تحمل اسمه فأنه 
رفع الىال..وات المي شيئا أجل واسمى ألا وهو اللاود لمصره 
فليفض النور على رجال الماضى وليفض على رجال المستقبلفان 
الشجرة التىغر سو اغر اسها لن تنئئى »نلك الشجرة التى قال حسين 
خوجه إن ثمارها تنحصر فى كلءتين يعذب للاذن سماعبما : 
السلام فى السعادة ٠‏ اه 
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